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وصف النسخة الخطية OARS SSS‏ 3۳ 
تحقيق عنوان الكتاب مووود وو ا اط N MISO‏ 
القول الفصل في حقيقة هذا الكتاب سی ا ۱۳۲ 
مقارنة بين كتاب «الأصول والفروع» وكتاب «الفصل» سس ا تنا 
طبعة الكتاب السابقة STRANE‏ ۶8 
منهج العمل في تحقيق الكتاب محا ب لاوا الوا اک و تی ھت E.‏ 
نماذج من صفحات النسخة المخطوطة لاسو 8 
)١(‏ باب في صفة الإيمان والإسلام امس سا ھی سیر اط N‏ 
(؟) باب الرد على من قال: ان الإيمان هو المعرفة بالقلب دون القول باللسان ‏ ۷۳ 
(۳) باب الرد على من قال: إن الایمان هو التصدیق باللسان فقط شندب ۰ ۷۶ 
)٤(‏ باب الردٌ على من قال: إن الایمان الاقرار باللسان والمعرفة بالقلب 

دون الأعمال RO‏ چس مات VE‏ 
)٥(‏ باب فصل بين الإيمان والتصدیق والفرق بينهما ل ۷۳ 
)٦(‏ باب اختلاف الناس في القيامة VO. STS‏ 
(۷) باب بعث الأجساد eA‏ ۸۸۰۰ 


الموضوع 

(۸) باب الکلام في الأجساد والجواهر والأعراض اھ کوک رت 
(۹) باب الرد على من يزعم أن الجنة والنار لم تخلقا بعدء والكلام في ذلك 
(۱۰) باب الكلام في بقاء الجنة والنار E DES AR‏ 
(۱۱) باب الرد على من پُنکر النبرّات SSE‏ 
(۱۲) فصل من أعلام النبي ال في التوراة اط ا ب 
(۱۳) باب ذكر النبي ييه في الإنجيل AS‏ [ سط 
(۱8) باب في الرد على اليهود وعلى الأريوسيّة من النصارى 000 
(۱۵) باب ما في التوراة في الباب الرابع مكو مسق کہ کمن 
(15) باب فصول تعترض بها جهلة الملحدين على ضعفة المسلمين 00 


09 پاپ فن عذات: اقبری والره. على امتكزة 000000 


(۲۰) باب في مستقر الأرواح ار O‏ سی تس مس 
)١١(‏ باب الکلام في الرؤیا Sa‏ ل 


(YY)‏ باب الكلام في المعارف بون بان اوت یک أن فا وار و ا ea‏ و کو 


(۲۳) باب اختلاف الناس في أي الخلق أفضل سر ہا A‏ 


)4( فصل في هاروت وماروت و می ی لوي ل و ماو ا لاف ا نہ 
(۲۵) باب الكلام في الفقر والغنی أيُّهما أفضل ا Se‏ 


(5؟) الكلام في الاسم والمسمى ا وام ایا سک وٹ وس و 
(۲۷) باب اختلاف الناس في نبوة النساء وا ی ور اي 


(۲۸) باب اختلاف الناس في الوعيد» ومن مات مصرًا على الذنوب مس 
(۲۹) مسألة في الأطفال A SSE SE‏ 
(۳۰) باب الكلام في خلق الشيء هل هو الشيء أم هو غيره؟ E‏ 
(۳۱) باب اختلاف الناس في الإمامة» وكيف هي؟ ا سس دی ارد ا 
(۳۲) باب فى من يكفر ومن لا يكفر بقول أو فعل بیبت و و وی تاج 
(۳۴) باب من لم تبلغه الدعوة ترش 
(۳۶) باب الكلام في خرق العادات ESSA ERS‏ 


الموضوع 


(۳۵) باب الكلام في السحر ہراس د االو بل سوه ا 
(5*) باب فعل الجن بالمجنون RSS‏ 
(۳۷) باب القضاء بالنجوم ودلائلها لاج وت لوطاو ماح م تو ل م ل 
(۳۸) الکلام في التولد سس ےس تمس سے سس سس ا 
(۳۹) باب الكمون في الأشياء وس اس می چھ ھرس ار انتا 
))٤(‏ باب الحركات والسكون جو مکی چم ما د الا راج ا 
)١٤(‏ باب اختلاف الناس في الانسان» وعلی من يقع الخطاب أعلى الجسد 

أم النفس؟ عم شا سوا دع و بو م امن 
)١٤(‏ باب الرد على من قال عن الأرواح لحطف ا كه 0 
)٣٤(‏ باب الرد على من يزعم أن في البهائم رسلاء وأنهم يتكلمون کر 
(44) الفرق المخالفة لدین الاسلام ین 
(45) باب الكلام على السوفسطائية ee SSE‏ 
(55) باب الكلام على من قال بقدم العالم؛ وأنه لا مدبۂر له ا ی 
(40) باب الكلام على من قال: إن للعالم خالقّا قديمّاء والنفس» والمكان 

المطلق ‏ الذي هو الخلاء -۰ والزمان المطلق ‏ الذي هو المدة ‏ لم 

تزل موجودة» وأنها غير محدثة اه ان اممو کی كا 
(۶۸) باب الکلام على من قال بأن العالم قدیم وله فاعل قدیم ی 
(44) باب الکلام على من قال: إن فاعل العالم ومدبره آکثر من واحد؛ 

والرد عليه هو سی اٹک نگیپو ھچ وا مر هه ھت 
)٥٠٥(‏ باب الکلام على النصارى والرد عليهم یھت یه ای ممکھۃ 
(6۱) الكلام في أن الواحد ليس عددًا 9ص ۶۷ کہ" 
(۵۲) باب الرد على الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن e‏ 
(0) باب الرد على القدرية قاتلهم الله مر مھ EOE‏ 
فهارس الكتاب التفصيلية یمسر ای رگ خورف و سسا مت ليق کے حور ره وک 
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رحس 
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مد خل : 

الحمد فو العالمین» وآشهد أن لا زله الا الل وحده لا شريك له 
اله الأوّلين والآخرين», وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث تا 
للعالمين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحانه آجمعین. 

أما بعد: نامع بين يدي 0 الكر 1 هذا ا الجديد من سلسلة 
ها اک را اه ڑھد ليم Ser‏ 
بقبول حسن؛ ۳ وکرمه. 

وقد كنت أن نهیت العمل في هذا الکتاب منذ سنوات وترددت في 
دفعه إلى المطبعة قبل كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل)؛ ثم 
0 الله تمرف صدري لنشره الآن فنصّه غير مطانق لنصل ذاك و 

ای وبتصحیحه على نسخته الخطية الوحیدتة وضبطه باتقان ؛ 
2 من المواد المعينة فى تحقیق «الفصل)؛ إن شاء الله تعالی. 


وصف النسخة الخطیة: 


لهذا الكتاب أصلٌ خط وحيدٌ في صدرِ مجموع قیٔم يضم ست عشرةً 
رسالة من رسائل ابن حزم» محفوظ في مكتبة شهيد علي باشاء الملحقة 
۹ 


بالمكتبة السليمانية في اسطنبول؛ برقم: (٢۲۷۰)ء‏ في )۲٦٢(‏ ورقة؛ يبدأ 
کتاہنا هذا من وجه الورقة 360 وت في ظهر الورقة (۹) منه. 

والمخطوطة مكتونة E‏ ات جمیل ومقروء»› والعناوين مميزة 
بالأحمر» لكن فيها تحريفات وأخطاء 5 ويرجع تاريخها إلى القرن 
العاشر الھجري؛ وناسخها مجهول» لکن عليها تقييدٌ قراءةٍ لأحد العلماء؛ 
كما سيأتي. 

كتب على الغلاف: «كتاب الأصول ا لابن الحزم المشهورا 
وفى أوله ثلاث ورقات إضافية : 
الحفاظ» لجلال الدين السيوطي (ت: .)٩۱۱‏ 

وفى الثانية: فهرس لمحتویات المجموع؛ أوله: (ما حوته هذه 
المجلدة لابن الحزم الأندلسي المالكي عفا الله عنه. كتاب يشتمل على 
أصول وفروع شتّی لابن الحزم الأندلسي. البيان عن حقيقة الإيمان له. . ٠.‏ 
وذكر عناوين الرسائل. 

وفي الثالثة : فهرس بمحتويات هذا الكتاب» وأوله: «فهرست ما في 
هذا الكتاب المبارك» وهو کتاب الأصول والفروع وما تشتمل عليه هذه 
التسمية منها الباب الأول في صفة الإيمان والإسلام. الباب الثاني في إبطال 
قول من قال: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب دون اللسان. الثالث في إبطال 
قول من قال: إن الإيمان هو الإقرار باللسان والمعرفة بالقلب. الرابع الفرق 
بين الإيمان والتصديق. الخامس اختلاف الناس في القيامة. بعث الأجساد. 
الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض.. .2 وذكر باقي الأبواب» ويلاحظ 
ترك الترقيم بعد ذكر الخامسء وآخرها: «الرد على القدريّة. ويتلوه تكملة 
واسعة» ورحمنا إذا... ذلك بجوده ولطفه... الفقير إبراهيم مالك هذا 
الکتاب . . . بالحجازي سامحه الله تعالى على. ..» 

ثم تأتي صفحة العنوان (وجه الورقة الأولى)» وفيها ما نصّه: «كتاب 


١٠ 


الأصول والفروع من قول الأئمةاء وتحته بخط مغاير: اللرازي. آجلهم فخر 
الدين» إمام المسلمين الرازي». وهذه العبارة لا تستحق الوقوف عندهاء فهي 
زيادة مقحمة من مجهول - غفر الله له » الله أعلم بغرضه منهاء وقد کلب 
تحتها تعليقًا آخر› ذهب ارم ييحت دالبلل الذي أصاب الورقات الأولى من 
النسخةء وهذا نص ما يقرأ منه: «مذهب أهل السنة نصرهم الله أن رسل 
بني آدم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أفضل من رسل الملائكة 
صلوات الله وسلامه عليهم آجمعین» وكرامات أولياء... وأن أولياء أمة 
محمد ية . .. ذلك فهو مخطی. . .۰4 وهذا يدل بمجمله على آنه قرأ 
الكتاب» فاستو قفته مخالفة ابن حزم في هذه المسائل. 

وفى الحاشية صورة تملك نصها: «الحمد لله تعالى. ملكه أفقر 
صورة تملك آخر يقرأ منها: «من کتب العبد الفقیر إلية سبحائه ...وين 
إبراهيم كان الله له ... بمتّه». ثم ختم المکتبة» ونصه: «مما وقف الوزیر 
الشهيد علي بن باشا رحمه الله تعالی بشرط أن لا يخرج من خزانته». 

وأول الکتاب ۔ بعد البسملة -: «وبه نستعين» رب يسر يا كريم. باب 
فى صفة الإيمان والإسلام...2. 


وآخره (ظهر الورقة: ۸۹): «... وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم تسليمًا. من الأصول والفروع. يتلوه إن شاء الله رسالة البيان 
عن حقيقة الإيمان كتب بها 5 إلى أبي أحمد عبد الرحمن بن خلف 
المعافري الطليطلي المعروف بابن الحوات يه وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» . 

وفى الحاشية تعليق أوله : «الحمد لله کت للصواب» ونعد : فقد قرأ 
كاتبه العبذ الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي الفلوجي الحموي الشافعي 
هذا الكتاب وهو كتاب «المجلى» لابن حزم. من أوله إلى آخره» قراءة 
بحث وتحقیق؛ على الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد الميلي المالكي. 
وقرأت عليه كتاب «الدرة» لابن حزم في علم الكلام» وهو يتلو هذا الكتاب 
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ف هذا المجموع من أوله إلى آخره» فراءة بحٹ وتحفیق . . 


وکاتب هذا هو العالم بی محمد بن علي الفلوجي ي 
المتونّى بدمشق سنة (۹۱۱) طف ولم يصب في تسميته الكتاب بالمحلئ: 
ولم أجد ترجمة الميلي» لکن ذکرہ النّجم الغرّي في مشایخ 7 


تحقیق عنوان الکتاب : 


لقد سمي الکتاب في غلافه الخارجي بکتاب الاصول والفروع» وفي 
غلافه الداخلي ۔ وهو على وجه الورقة الأولى منه ۔: «كتاب الأصول والفریع 
من قول الأئمةاء 00 جملة: «من قول الائمة» أضيفت لاحمّاء ويقوؤي هذا 
الظن أننا لا نجدها عند ذكر العنوان في فهرسي الکتاب - كما نقلت آنقًا - 
ففي الأول: «كتاب يشتمل على أصول وفروع شتّی لابن الحزم الأندلسي»» 
وفي الثاني : «کتاب الاصول والفروع وما تشتمل عليه هذه التسمية». وما ورد 
نی الموضعین پسفعن العام بدقةء فهو كتابٌ یشتمل على أصول وفروع 
شتی» ومن هنا سمي بکتاب الأصول والفروع للدلالة على ما تشتمل عليه 
هذه التسمية". فالعنوان إنما هو مستخرج من النظر في المحتوی؛ ولیس من 
وضع مولنه. هذا ما یمکننا الجزم به باطمثنانء فليس لابي محمد ابن حزم 
انه کتاب بهذا الاسم ولولا أنه طبع من قبل واشتهر بهذا العنوان» 
لاجتهدت في وضع عنوان جديد له» يناسب مضمونه وأصله. 


)١(‏ «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» ؟/48. وقد ذكرت تعليق الفلوجي بتمامه 
وترجمت له فى مقدمة تحقيق «الدرة فيما يجب اعتقاده» ص ۱۰؛ فأغنى ذلك عن 
الاعادة والإطالة. 

(۲) الأصول جمم أصل» وهو ما يبتنى عليه غيره. والفروع جمع فرع؛ وهو ما يبنى على 
غيره. ولهذين اللفظين فى أبواب الاعتقاد والأصول والفقه وغيرها دلالات واستعمالات 
وأحكام» قد استوفى البحث فيها الدكتور سعد بن ناصر الشثري في كتابه: «الأصول 
والفروع : حقيقتهماء والفرق بينهماء والأحكام المتعلقة بهما. دراسة نظرية تطبیقیةه 
دار کنوز إشبيلياء الرياض: ۱6۲۵ 


۱۳ 


القول الفصل في حقيقة هذا الكتاب: 
حاز المستشرق الإسباني ميجول أسين بلاصيوس السرقسطي (ت: 
۶) ت الكلق في اکتشاف هذا المجموع» والتعریف بمحتویانه في 
مقاله : «مخطوطة غير مستكشفة لابن حزم القرطبي»» في مجلة «الأندلس» 
سنة (۱۹۳۲م) حيث قارن مادة «الاصول والفروع» بكتاب «الفصل!۰ وربط 
أبوابه به بذكر رقم الجزء والصفحة منه» مما دل على أنه درسه بدقة 
وإمعان» ليخلص بذلك إلى القول بأد «الأصول والفروع» بمثابة مخطط أولي 


وتجريبى لتأليف کتاب (الفصل۶''۷. 


ورجح العلامة أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري أن كتاب «الأصول 

والفروع» هو كتاب: «مختصر الملل والنحل» الذي ذكره الذهبي كاه 

ووصفه بأنه في مجلد. قال أبو عبد الرحمن: «ويصدق على حجمه أنه 

مجلد». ثم قال: «وإنما يحتمل أن يكون كتاب الأصول والفروع؛ غير كتاب 

مختصر الملل والنحل إذا أخذنا بالاحتمال الذي طرحه الدكتور إحسان 

عیاش عنذما قال آؤ لعل هذه الفصول كُتبت قبل أن يكتب (الفصل)ء ثم 
أدخلها ابن حزم فيه كما هي عادته في کر ہہ 


قال أبو مسلمة عبد الحق التركمانيٌ عفا الله عنه: أورد إحسان عباس 
الاحتمالین”'ء وجزم العلامة الظاهري بالأول» وأكده لي في خطاب أرسله 
إليّ قبل آشهر وهو ما تابعته عليه في مقدمتي لهذه الموسوعة عند ذكر 
مات ابن حزمگک والذي آجزم به الآن نا ذكره أسين السرقسطي؛ 
فليس هذا الكتاب الذي بين أيدينا إلا «مسودّات أوليّة)» كان ابن حزم یقیّد 


Miguel Asin Palacios: م0001‎ inexplorado del cordobés Ibn Hazm, Al-Andalus: revista de las (۱) 
Escuelas de Estudios arabes عل‎ Madrid y Granada, ISSN 0304-4335, Vol. 2, N° 1, 1934, pags. 
1-56. 

(؟) «ابن حزم خلال ألف عام» ۰۲۵۵/۲ ر۸/۳. 

(۳) مقدمة «رسائل ابن حزم الأندلسي» ۰/۳ 

(4) مقدمة «التقريب لحد المنطق» 4", 


۱۳ 


فيها بحوثه الأولى حول الاعتقادات والملل والفرق» فلما اجتمعت لديه مادة 
جیّدة. وتكاملت الفكرة» رجع إلى مسودّاته الأولى» فأودعها في مصلْفه 
الكبير المستوعب» بعد أن أجرى القلم فيها بالحذف والإضافة» والتغيير 
والتعديل» في شر وا ا له من العلوم والمعارف والأفكار. ولديّ على 
هذا جملة من الأدلة والشواهد: 


3 


إكتإعافة صياغة المسودات والبحوث واا الف اس لت 
جامع؛ أمرٌ معروف في منهجية التصنیف عند ابن حزم على وجه 
العموم وفي كتابه «الفصل» على وجه الخصوص؛ فقد ضمّنه جملة 
من الكتابات المتفرقة» بل أدخل فيه كتابًا مفردّاء وصرّح بذلك 
فقال: «وقد أوضحنا شنع جميع هذه الفرق في كتاب لطيف اسمه: 
«النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية من أقوال أهل 
البدع من الفرق الأربع: المعتزلة والمرجئة والخوارج والشیع» ثم 
آضفناه إلى آخر كلامنا في التّحل من كتابنا هذا»”". ومع ذلك بقي 
الكتاب ارت ووصل إلى المشرق» ونجد عند ابن سکن اقتباسّا 

منه. وما ذلك إلا لأن ابن حزم كان یل بنشر ما تشر من نتاجه 
العلمي» ولا يمنعه ذلك من ضکّھا إلى مؤلّف جديد جامع. 


لهذا نجد في «الفصل» تواريخ مختلفة» تمتد من سئة : کاو )0 وتزيد 
على سنة »)٤٥١(‏ ولا تأتي سي يان الكتاب» بل نجد فى 
موضعين من القسم الأول من الكتاب تفاونًا بنحو ثلاثين یه سا 
لم نجد في كتابنا هذا إلا تقییدا في موضعين: 


)١(‏ «الفصل» .۲۷٥/۲‏ وهو فيه ۲۹/٥‏ - ۰۹۸ بعنوان: «ذكر العظائم المخرجة إلى الكفر أو 


إلى المحال من آقوال أهل البدع . . ۰ 


(۲) «طبقات الشافعيّة الکبری» ۰۱۳۱/۶ 


(۳ 


سل 1 (وقت ولاية هشام المعتد بالله: 5١4‏ - ۲۲ه4. و۲۰۵/۲ (أربع مئة 
عام دسا وخمسین عامًا): ۲٢٢/٢‏ (۵۱عه) و ۲۵۸/۲ (أربع مثة عام ونیف) 
و۳۱۸۳ (af) ۱٥۸/٤ر caf)‏ و۸4/۵ (بعد: ۲۱ه). 


۱ 


الأول فى سنة (٤٢٦)ء‏ وأدخله فی «الفصل» من غير تغيير. 

والثاني في سنة (۰)4۲۲ وقد غیره فى فى «الفصل!. فلم یصوح بذكر 
السنة» بل قال: (زماننا هذا الذي هو وقت رل هشام المعتد بالله)» وقد 
بويع ہشام سنة (۰)4۱۸ وخْلعَ سنة (۳)4۲۲. 


۳ إن كتابنا هذا يفتقد إلى الترتيب الدقيق لمواده وفق منهج علمي 
رج ویصدق عليه أنه مجموع: وی على أصول وفروع 
عو بخلاف کتاب «الفصل» الذي نتم گن بتصنیف وتسلسل 
مرضوعي وفق 93 واضحة لبنية الكتاب. ويتأفّد هذا من خلال 
النظر في القائمة التالية لأرقام فصول کتابنا هذا. وآمامها مواضعها في 
كتاب (الفصلء مع الإشارة إلى العنوان: 


: ۲۱۹/۳ )١( 
: ۲٦۹/۳ )9( 
: ۲٦۹/۳ )۳( 
: ۲۱۸۹/۳۲ )٤( 
: ۲۰۰۹۹۸۳ (ه)‎ 
: ۱۳۷/٣ )٦( 
: ۱۳۷/۶ (¥) 
: ۱۹۳/۵ )۸( 


(۹) ۱/4ع۱: 


(۱۰) /6ع۱: 


:۱۳۷/۱ )۱۱( 


في صفة الایمان والاسلام. 
باب منه. 
باب منه. 
باب منه. 
فصل بين الایمان والتصدیق والفرق بینهما. 
اختلاف الناس في القيامة. 
بعث الأجساد. 
الکلام في الاجساد والجواهر والاعراض. 
الرد على من يزعم أن الجنة والنار لم تخلقا بعد. 
الکلام في بقاء الجنة والنار. 
الرد على من ینکر النبوات. 


)١(‏ «الأصول والفروع» القصل رقم (۱4) و(۷٦)ء‏ و«الفصل» ۰۱۸۷/۱ وا/۵۹. 


۱۵ 


الدنیا. 


(۱۳) لم يرد: 
)١٤١(‏ ۱۷۷/۱ : 
)١١(‏ ۲۰۱/۱: 
۲٢۳۳/۲ )١١(‏ : 
(۱۷) 4/۲ 


: ۲۵۸/۲ )۱۸( 


(۱۹) ۱۱۷/۶ : 
(۲۰) /۱۲۰: 
)1( ۱۲۳/۵ : 
(۲۲) ۱/۵ ۲: 
)¥( ۱۲/۵: 
)٤(‏ لم يرد: 
)°( ۱۳۳/۵ : 
(۲۰) ۱۳/۵: 
)¥( ۱۱۹/۰: 


۷۸/۶ )۳۲۰( 


(۲۱) ۱۲۷/۶ : 
: في خلق الشيء: هل هو الشيء أم هو غیره؟ 


۱۵۱/۰ (FY) 


: ۱۳/۵ ("۱) 


من آعلام النبي گل في التوراة. 

ذکر النبي ی في الانجیل. 

في الرد على الیهود وعلی الاريوسية من النصاری. 
ما في التوراة. 

فصول یعترض بها جهلة الملحدین. . 

بيان كروية الارض. 


جواب الاعتراض بما فى الجنة من کوائن وأحوال 


في عذاب القبر. 
في مستقر الأرواح. 

الكلام في الرؤيا. 

الكلام في المعارف. 

اختلاف الناس في أي الخلق أفضل. 
فصل. 

في الفقر والغنى أيهما أفضل. 

في الاسم والمسمی. 

اختلاف الناس في نبوة النساء. 
اختلاف الناس في الوعید. 

في الأطفال. 


الإمامة. 


(۳۲( 
)۳٣( 
5م‎ 
(o) 
(۳٦) 
(۳۷) 
(۸) 
(۳۹( 
۰ 
)1۱( 
:۲( 
(f۳) 
4) 
)4( 
)45( 
)٦٤ 
والمدة.‎ 
(€۸) 
(۹) 
)جه‎ 
)ه١(‎ 


: ۳ 


۰٥/٤ 
: 0/6 
: 8 


۵ء 
٥‏ : 
۸/۵ :: 
۵ : 
۵ :: 
۸۶۵ :: 
۶۱ : 


۸۱ء 


:۳/۱ 
: (۱١ 
:۸۱ 


)۱ 


:۱ 


:/۱ 


۸۱ ء: 
۸۱ : 


التكفير. 
: بلوغ الدعوة. 
خرق العادات. 
الس 

فعل الجن بالمجنون. 

القضاء بالنجوم. 

الكلام في التولد. 

الكمون في الاشیاء. 

الحركات والسكون. 

الجسد والنفس. 

إبطال تناسخ الأرواح. 

الرد على من يزعم أن في البهائم رسلا. 
الفرق المخالفة لدين الإسلام. 
السوفسطائية. 
من قال بقدم العالم. 
وبعضه في: ۲۱۸/۵: من قال بقدم النفس والخلاء 


من قال بقدم العالم وأثبت الصانع. 

من قال: إن فاعل العالم ومدبره أكثر من واحد. 
لكلام على النصارى. 
الواحد ليس عددا. 


(0ه) ۱۱/۳: الرد على الجهمية. 


۱۷ 


(٥ہ)‏ لم يرد: الرد على القدرية. 

ولنوژع الآن هذه الفصول على مجلدات «الفصل» الخمسة (حسب 
النسخة المطبوعة) : 

المجلد الأول: (۱۳) فصلا وهي: (۱۱) و(۱4) و(۰)۱۵ و(4۳) 
إلى (6۲). 

المجلد الثاني : (۳) فصول وهي : (۰)۱7 و(۰)۱۷ و(۱۸). 

المحلد الثالث: (۷) فصول» وهي : )۱( إلى (). و(۰)۳۳ و(۵۳). 

المحلد الرابع : (9) فصول» وهي : (٦)ء‏ ر(۷)ء و(۹٩)»‏ و(۰)۱۰ 
و(۰)۲۰ و(۰)۲۱ ر(۲۹) و(۰)۳۰ ر(٣٣).‏ 

المجلد الخامس: (۱۷) فصلاًء وهي: (۸)ء و(۰)۲۲ و(۲۳) 
ور( ۲) و(55), و(۰6۲۷ و(۲۸)ء و(۰)۳۱ و(۰)۳۲ و(۳۵) إلى (۲؟). 

أما الفصول: (۱۲)ء و(۰)۱۳ و(۲۵)» و(٥٥)؛‏ فلم ترد في 
(الفصل!. 

قال آبو مسلمة: وبهذا يتبيّن لنا الفرق الکبیر بين الکتابین في ترتیب 
الموضوعات» فالخلل فيه ظاهر فى کتابنا هذاء بيئما يخضع في «الفصل» 
لمنهج عامٌ؛ يبدأ في الكلام في إثبات الصانع وحدوث العالم» ثم في 
اليهودية والنصرانية» ثم في الفرق الإسلامية» ويتطرق للمسائل التي اختلف 
فيها الاسلامیون» ويستعرض كثيرًا من مسائل الاعتقاد. فهو منهج متدرج في 
بنيته العامةء وان دخل عليه بعض الخلل في تفاصيله بسبب كبر حجم 
الکتاب» وكثرة المسائل والبحوث المتنوعة التي أدرجت فيها. 

ونخلص من هذا إلى امتناع أن يكون هذا الكتاب مختصرًا من 
«الفصل»۰ ونجزم بأنه «مسودّة» أدرجت موادها في الأخير. 
٤‏ - إننا نلاحظ عند المقارنة بين الكتابين التطور العلمي لأبي محمد» فهو 

في «الفصل» أدق عبارت وارسخ علمّاء وأبعدٌ عن النقل عن غيره. 

۱۸ 


وسأذكر قريبًا تلك المقارنة بتفصیل؛ لکن أعجُل هنا ذكر مثالين مهمّين: 

الأول اقتبس آپر محمد فى هذه «المسودة» من کتاب عبد الملك بن 
حبیب ا ورأى لاحمًا الاستغناء عله لسوء رأيه فيه» لهذا لم ید خله 
فی «الفصل». 

الثاني: أحال في مسألة حكم المجوس إلى كتابه: «تفسير الموطاه 
لكنه غكّر هذه الإحالة فى «الفصل» فجعلها إلى كتابه (الإیصال)'''. والسبب 
في هذا أن شرحه للموطأ من أوائل كتبه» وقد استغنى عن الإحالة إليه بعد 
آن استفل في الفقه وصئّف فيه وفق اجتهاده واختیارہ. 


مقارنة بين کتاب «الأصول والفروع» وکتاب «الفصل»: 

الأبواب بت الإيمان والإسلام: ذكر أبو محمد 27 فی هذه 
الابواب مباحث مقتضبة في مسائل الإيمان والإسلام» بينما نجده في 
«الفصل» قد أطال الكلام فيهاء وجمع آطرافها في (كتاب الایمان والکفر 
والطاعات والمعاصي والوعد والوعيد) ۲۲۷/۱ ۔ ۰۳۰۲ وجوّد البحث فيها 
دا وأوردها في سياق مو ضوعي متسلسل. 

ونلاحظ أنه ذكر هنا - في الباب الأول حديث «أو مسلعاء فقال: 
«إذ قال له بعض آصحابه». ونص على اسمه في (الفصل؟؛ فقال: «إذ قال 
له سعد». وذكر أثر أبي جعفر الباقر في الخروج من دائرة الإيمان إلى دائرة 
الإسلامء فقال هنا: «لا أراه صحيحًا»» بینما قال هناك: «لا یصح)ء؛ ولم 
يذكر نصهء ہینما ساقه هنا بإسناده ونصه من «مسند البزار». 

ونلاحظ ۔ أيضًا ‏ اعادته صياغة بعض العبارات» فيقول هنا: «الإيمان 
هو الإسلام بعينه»» بينما يقول هناك: «الإيمان والإسلام لفظتان مترادفتان 
على معتی واحدِا؛ وهذا أجود وأصح. 


(۱) «الأصول والفروع» الفْصل (۲۰). 
0( «الأصول والفروع» آخر القصل ۱ وراجع تعليقي علیه. 


۱۹ 


ونجد هذا المقطع من هذا الباب هناك في ۳ء أما ما بعده من 
الكلام في ماهيّة الإيمان والإسلام» فهو هناك في أول كتاب الإيمان: 
۳۳۷/۳۰ وبعده الكلام في التصديق: ۲۳۲/۱. 

وذکر في الباب الثاني رام بس آلیهرد مع آنهم یعرفون النبي کل 
كما يعرفون أبناءهم. وكلامه هنا مجمل مختصرء ا 
القول فيه» مع الرد على المخالفین» وإبطال شبههم: ۲۳۷/۱ ۔ ۲ ۲. 

وفي الباب الثالث: لزام من قال: إن الایمان هو التصدیق باللسان 
دون المعرفة بالقلب والعمل» بأن هذا حال المنافقین» وهم کفار بالاجماع. 
وذکر هذا في «الفصل» بشيء من البسط ۰۲۹۹/۱ 

وفي الباب الرابع: ابطال قول من قال: إن الایمان هو الاقرار باللسان 
والمعرفة بالقلب دون الاعمال» وأن التصدیق |ذا سقط منه شيء سقط 
جمیعه. ومذا رأي المرجنة من الفقهاء» وابن حزم لا پرتضیه وقد رأى أن 
يفصل فيه القول هناك ۲۵۲/۱ - ۲۵۸ ويعيد صياغة العبارة بما یوافق قوله 
فی أن تارك جنس العمل لا یکش وكذلك لبیان مراتب الأعمال المخالفة 
N‏ الہ ول "اعت ما ری 

آما الباب الخامس فى الفصّل بين الایمان والتصدیق والفرق بینهما؛ 
فلم يرد بهذا السیاق في «لفصل» لکن محتواه منثور هنالك في أكثر من 
موضع: ۰۱۱۱/۳ و۰۲۳۲/۲ ر٣ .٦٦۷‏ 

البابان )٦(‏ و(۷) اختلاف الناس في القیامةء وبعث الأجساد: جعل بو 
محمد يله هذین البابین بابّا واحدّا فى «الفصل) ۵ ۔ ۰۱8۰ واستدل 
ببعض الآيات الكريمة» وجرد النقل عن الرُعينيٌء وذکر بعض آخباره. وفي 
کلامه هناك في بعث الأجساد بعض الزيادة ولا ترد هناك الفقرة الأخيرة من 
الباب السادس. 

الباب (۸): الکلام في الأجساد والجواهر والاعراض: يرد هذا الباب 
بطوله في «الفصل» ۱۹۳/۵ ۔ ۰۲۲۱ وقد أعمل فيه آبو محمد القلم 
باستدراك بعض النقولات والمناقشات؛ وبقي السیاق العام موافقًا لما هنا؛ 


۳۰ 


سوى بعض التغيير المقصود وأهمه ما يتعلق بت بتحقيق القول في الجوهر؛ 
فقد قال هنا: «وقد حققت السؤال على ثابت بن محمد وف وغيره 
ممن لقينا من أهل التمكين في علوم الأوائل» كمحمد ول این 
المذحجي» إلا أن ثابت بن محمد أعلم من شاهدناه بهذاء فحقّقتٌ سواله 

عن الجوهر الذي لیس بجسم ولا عرض ٠...‏ وذكر جوابه في ذلك.. 
وأعاد صياغة هذه الفقرة في «الفصل» ۰۱۹/6 فلم يذكر شيخيه هذين» بل 
قال: «حققنا ما أوقع عليه بعض الأوائل ۔ ومن قلدهم - اسم جوھر..٠)‏ 
وفي قوله: «ومن قلدهم» إشارة إليهماء وهي إشارة تنطوي على البراءة من 
تقليدهماء أو الرضى بقولهما. فنجد هنا شيئًا من التسويغ لقول الفلاسفة» أما 
هناك فنجد رفضًا جازمّاء فليس هو لمن ينتمي للإسلام. وقد ذكر هنا أنهم 
يطلقون الجوهر على أربعة أشياء: وهي النفس» والعقل» والهیولی؛ 
والصورة. بینما ذکر هناك آنهم 90 على سیردت ای او 
«الباري تعالی». وهذا اختلاف دقیق» جدیر بالدراسة والتأمل. 

وقد جاء هذا الباب عندنا فى )٤٥٥٥(‏ كلمة» وهو هناك فى 
ل عدا الفصل الذي آلحقه به في الجزء الذي لا یتجزا 
۵ _ ۲۳۹. ۱ 

)٩(‏ باب الرد على من زعم أن الجنة والنار لم تخلقا بعد والکلام 
على ذلك: ورد في «الفصل» ۱۶۱/4 - ۱4۳ بسياقٍ قریب لکن ذکر هنا 
زيادة مهمة في الردٌ على من احتجٌ باستئناف البناء والغرس في الجنة على 
عدم وجودها الان. 

(۱۰) باب الکلام في بقاء الجنة والنار: ورد هناك ۱۶۵/6 - ۱4۸ 
بسياقي آخر» ولیس بین النصین إلا بعض الاختلافات الدقيقة. 

(۱۱) باب الرد على من ینکر المعجزات: آدرج آبو محمد هذا الباب 
في البحث المطوّل المجوّد الذي آورده في «الفصل» ۱۳۷/۱ - ۰۱۵۹ 

(۱۲) و(۱۳) من آعلام النبي بي في التوراةء وفي الانجیل: لم يرد 
هذان الفصلان في «الفصل»۰ إلا بعض محتوی الأول» كما بيّنت في التعلیق 

۲۲ 


عليه» وفي آخر الثاني منهما نقل من كتاب ابن قتيبة» وهو ما لم أجده في 
شيء من كتب ابن حزم. 

)١5(‏ باب الرد على اليهود وعلى الأربوسية من النصارى: أودع أبو 
محمد هذا الباب بتمامه في «الفصل» ۱۷۷/۱ - ۰۲۰۰ مع زيادات يسيرة» 
وتعديل في بعض العبارات» وأهم ما زاده تحدیذ رأيه في العجائب الظاهرة 
من الدجّال: ۱۹۱/۱ء وهو ما لم يتطرق إليه هناء فصار سياق الكلام يوهم 
اله يرد تلك الاخبار لکونها جاءت بنفل ال عاد 

(۱۵) باب ما في التوراة في الباب الرابع: ذکر تحت هذا الباب بعض 
النصوص الدالة على وقوع التحریف في التوراة والانجیل» وقد آودع مادته 
فى ثنايا الفصول المطولة التی کتبها فى «الفصل» فی مناقضات ظاهرة 
وتکاذیب راضحة في الکتاب لاق تسمیه الیهود التوراة؛ وفي ساثر کتبهم» 
وفی الاناجیل الأربعة» يتيقن بذلك تحریفها وتبدیلها. . . ۲۰۱/۱ - ۳۲۹ إلى 
۷/۲ 

: باب : فصول تعترض بها جهلة الملحدین على ضعفة المسلمین‎ )١١( 
دون تغيير یذکر وقد ذکر فكرة‎ ٩۲۲۳ - ۲۳۳/۲ آودعه بتمامه فى «الفصل»‎ 
هذا الباب فى مقدمته لکتاب «التقریب لحد المنطق» ۰۳۱۷ وناتشته هناك فى‎ 
۱ بعض ما ذکر : ۹ء‎ 

(۱۷) مطلب بیان كروية الأرض: آدخله في «النصل» ۲6۱/۲ - ۲۵۵؛ 
بعد أن قوّاه بالاستدلال والتفصیل. 

(۱۸) جواب الاعتراض ہما فى الجنة من کوائن وأحوال الدنیا: هذا 
مما یعترض به بعض الملحدین» وقد ذکره في «الفصل» في نفس هذا 
السیاقء وزاد فيه: ۰۲٩۱ - ۲٥۸/۲‏ ولم يذكر هناك الأحاديث الثلاثة التي 
ذكرها هنا بالإسنادء نقلاً عن الہزارء وعن النسائي. وزاد هناك أثرًا عن ابن 
عباس ذه ساقه باسناده. 

وفي ذيل هذا الباب قصل قصيرٌ في تفسير الآية (۳۹) من سورة آل 
عمران: قبّدہ آبو محمد من کلام الامام منذر بن سعید البلوطي (ت: 


۳۲ 


2 


٥ھ‏ نف فى وجه و صف عیسی کا بأنه كلمة اللہ وهو کلام جیّد» 
تفرد ابن حزم بنقله في هذا الموضع؛ فلم آجده عنده في «الفصل» ولا عند 
غیره» والله أعلم. 


والبلوطیٌ من مشاهیر علماء الأندلس» وقد وصفه آبو محمد كاله 
أنه كان واف ۶ ار رت واه 
مصنفاته : «الانباه على استنباط الأحکام من کتاب الله» وهو تفسیره؛ وکتاب 
«لابانة عن حقائق آصول الدیانة». وقال الفیروزآبادي: «وله في علوم القرآن 
کتب مفيدة» منها: کتاب الاحکام» وکتاب الناسخ والمنسوخ وکان اقب 
الذهن» غزیر العلم». 

دصي ار سو ےس مل جو وت 
ولعله لم يجد مناسبة لإيرادها ذ في «الفصل». حيث لم يتطرق إلى هذه 
المسألة الا عرضا. فقال في موضم ۳ «وكذلك عيسى لا 
كلمة الله؛ وهو مخلوق بلا شك» قال الله تعالى: لد مال الملتيكة ریم 
لن ال يبسرك يكلمة مه آسمه ایخ عِسى أن مریم وچا 0 لديا وة ومن 
تین 49 [آل عمران: .)٤٤‏ وقال في موضع آخر ۲۲/۳: «کل روح فهو 
روح الله تعالی على الیل ولکن إذا قلنا: روح الله تعالی على الاطلاق - 
نعني: جبریل وعیسی علیهما السلام - كان ذلك فضيلة عظيمة لهما». وقال 
في «الدرة» ۳۰۰: «وأن عيسى لیلد سَمّاه الله: روح اللہ وکلمته؛ إكرامًا 
لس إضافة ملك). 


قلت: فيظهر من هذا أن ابن حزم موافق لما نقله هنا عن البلوطي؛ 
وان لم يُعد اقتباسّه في موضع آخر. 


.)۸۱۱( نقله الحميدي في «جذوة المقتبس"‎ )١( 

)¥( ہے المقتبس» (۸۱۱)ء و(طبقات المفسرین» للداودي ۳۳۹/۲ و«البلغة في تراجم 
أئمة النحو واللغة» للفيروزآبادي (۳۷۸)ء و«سير أعلام النبلاء» ۰۱۷4/۱5 وطبعت له 
رسالتان ضمن كتاب «قاضي الأندلس الإمام منذر بن سعيد البلوطي» لعبد الرحمن بن 
محمد الهيباوي السجلماسي» دار البشائر الإسلامية» بيروت: ۲۰۰۲م. 


۳۳ 


(۱۹) في عذاب القبر والرد على منکره: آورد صدر هذا الباب في 
«الفصل» 1١7/4‏ ۰۱۲۰ وأدخل فيه تغييرًا وزيادة بما ي يقر ما استقگ عليه 
مذهبهء فهو هنا قد أثبت وقوع عذاب القبر على الروح يقيئًا» وعلى الجسد 
احتمالاء فقال: «وغير بعيد أن يكون ذلك للنفس مع الجسدا وأورد ما 
يشهد لذلك. أما هناك فقد أنكر أن یکون 27 وجزم بذلك» وفصّل 
القول في تأييده» لهذا استغنى عن كلام عبد الملك بن حبيب الذي أورده 
هنا. 


ولم أجد كلام ابن حبيب في کتابه: «وصف الفردوس !۰ وقد ٠‏ تكلم 
دو .وت وعذاب الق ك4 وات اله كلدم 870 
معنى بعض ما ذكره هنا 

قال يا4 (۲۵4): «حدثني ابن آبي أويس» وابن عبد الحكمء 
وأصبغ بن الفرج - وهو قول أهل السنةء وجماعة الآئمة» لم یختلف فيه 
أحد مهم -: أن الأرواح بعد الموت على ما وصف عمر بن عبد العزيز 
وه ؛ بين دوج آمن إلى يوم القيامة» وبين روح معدت إلى يوم القيامة. 
والأرواح ان بعد الموت شیء واحد» إنما تتمیز فی الأجساد قبل 
الموت» وتبقى الروح - وهو النفس الجاري ۔ فإذا انقضی الأجل تبع الروح 
النفس. وصارت كلها أرواحًا حيّة عند الله تعالى: السعداء منها والأشقياءء 
فالسعداء منها آمنة منعمة. والأشقياء منها معذبةء وقد أبان الله عز وجل 
ذلك في آيات كثيرة في کتابه» منها قوله تعالی في أرواح الأشقياء : انار 
رت کنا وا وا وع کا [غافر: 45]). 

وقال ابن حبیب ا (۲۷۱): #ویصیر قبر المؤمن عليه فى ذلك 
الوقت روضة من رياض الجنة» ويصير قبر قبر الشقي عليه في ذلك الوقت 
حفرة من حفر النار». 

(۲۰) فى مستقر الأرواح : آورد هذا الباب فی «الفصل» ۱۲۰/4 ۔ 


(۱) ص : ٩٩‏ ۔ ۰۱6۲ طبعة دار ابن خلدون. الإسكندرية. 


۳ 


٦ء‏ لكنه استبعد منه الکلام في تناسخ الأرواح» والكلام في النفس؛ 
فأوردهما في بابين مختلفين. وأورد هنا فقرة فيها القول بخلق الأرواح جملةٌ 
وأنها بعد مفارقتها الجسد تكون في محل السعادة أو محل الشقاء» ثم ذكر 
عن إسحاق بن راهويه نقل الإجماع على ذلك. أما في «الفصل» فقد ذكر 
خلق الأرواح جملةًء ثم شرع في بيان أنها ترجع بعد مفارقتها للجسد إلى 
البرزخ» ثم نقل عن ابن راهويه الإجماع على ذلك» ولم يبيّن: هل 
المقصود الاجماع على الأمرين ‏ آعني: خلق الأرواح جملة» وحبسها في 
البرزخ -» أم على الثاني منهما؟ فهذه مسألة في غاية الدقة والأهمية» لهذا 
أجلت البحث فيهاء لعلي أتمكن من الوقوف على كلام الإمام الجليل ابن 
راهویه کنل عند غيره. 

ونجد آبا محمد ل4 قد نسب هنا قولاً لأبى الحسن الأشعري» لکنه 
عاد فصحٌح النسبة في «الفصل» فجعلها للأشعرية أو بعض الأشعرية. 

ونجده - أيضًا ‏ قد ذكر هنا لفظ حديث ابن مسعود طل4؛ بینما أجمل 
الإشارة إليه هناك. 

(۲۱) باب الكلام في الرؤيا: أورده في «الفصل» ۱۲۳/۵ - ۱٢١‏ بعد 
أن أعاد صياغة مادته» واختصر ذكر الأحاديث بالاشارة إلى المتن» بينما 
ساق هنا حديئًا باسناده نقلاً عن البزار» وذكر أحاديث الباب. كما أغفل 
هناك ذكر ما يصنع من رأى حلمًا من قبل الشيطان. 

(۲۲) باب الكلام في المعارف: هذا الباب من أهم أبواب العلم التي 
عُني ابن حزم بالبحث والنظر والتحرير فيهاء لهذا نجده قد أعاد تأليفه في 
«الفصل» ۲٢١/٢‏ ۔ ۰۲۵۲ وأطنب فيه فأجاد وأفاد. ونلاحظ أنه ذكر هنا 
جملة عمد إلى إسقاطها هناك» وهی قوله: «خبر الآحاد... ليس علمّاء 
رلا يق اغلما ہد لال لين اضر ۱۱ 

(۲۳) اختلاف الناس فی أي الخلق أفضل: هذا مما غُني أبو محمد 
بالبحث فيه أيضًا » لهذا آدخله في «الفصل» ۱۳4/۵ - ١۱۳؛‏ بزیادات 
حسيلة. 


Yo 


(۳۶) فصل في هاروت وماروت: هذا الفصل من تمام الباب السابق» 
فقد قرّر هناك عصمة الملائكة» ثم قال: «هذا إنطال ما يظنه قوم من أن 
هاروت وماروت كانا ملکین؛ وهذا الباطل الذي لا یجوز .٠٢٠٥ء‏ وقد قال 
بهذا كثير من أئمة التفسيرء وربّما لهذا رأى ابن حزم أن يستدرك هذا الفصل» 
فيذكر قولهم وحجّتھم. وقد ظهر له في «الفصل» أن لا یجزم بأحد القولين» 
لکنه حصر الصواب فيهماء 9 ۳ - وأعاده بنحوه في 57/4 -: ١‏ کل 
الملاکة رسل الله عز وجلّ ب: بنص القرآن» والرسل معصومون» فص أن 
هاروت وماروت المذکورین في القرآن لا یخلو آمرهما من أحد وجهین ۔ لا 
الث لهما ۔: 


ما أن يكونا حَیّین من أحياء الجنٌ؛ كما روينا عن خالد بن أبي 
عمران وغيره» وموضعهما حبنئذ في النّحو بدل من الشياطين › كأنه قال: 
«ولكن الشياطين كفروا هاروت وماروت)ء ويكون الوقوف على قوله: «ما 
أنزل على الملکین ببابل» الکلام مد( 


وتا أن یکونا ملکین» أنزل الله عز وجل علیهما شريعةً حىٌء ثم 
تسَخها فصارت كفرّاء كما فعل بشريعة موسی وعیسی علیهما الصلاة 
والسلام. فتمادی الشياطينٌ على تعلیمهما وهي بعد كفرٌء که قال تعالی: 
«ولکن الشياطين کفروا یعلمون الناس السحرّء والذي آنزل على الملکین 
ببابل هاروت وماروت»» ثم ذكر ع وجل ما كان بل ذلك الملکان؛ فقال 
تعالى: موا ما ین اعد حى یٹول اگما ين ينه فلا تَکث رہ فقول 


)١‏ ذکر ابن کثیر في «تفسیره" قول ابن جریر الطبري ا4 بان هاروت وماروت ملکان 
أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن م السحر اختبارًا لعباده وامتحاناء بعد أن 
بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على آلسنة الرسل؛ وأن هاروت وماروت مطيعان في 
تعليم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرًا به. وعلّق عليه ابن كثير بقوله: و 
غريب جدًا! وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن؛ كما 
زعمه ابن حزم». 
قلتٌ: هذا عند ابن حزم أحد الوجهین» وقد انتهی إلى القطع بصحة الثاني منهما . 
كما سياتي .. 


۲٦ 


الملكين: نما نحن فتنة فلا تكفر» قول صحیح» ونهي عن المنكرء وأما 
اعت کروھالا > کرد د رف والملكاة المذكرواة کات جن 
فت يهندي من ايع أمرهما في أن لا یکفر روفن ریت 
وقوله تعالى: َو مِنَهُمَا ما مرف بو بل الم وریہ ؟4:؛: حى 
لأن با رسل الله عليهم الصلاة والسلام هذه صفتهم. ومن الزوج فيفرّق 
إيمانه بينه وبين امرأته التي لم تؤمن» وتؤمن هي فيفرّق إيمانها بينها وبين 
زوجها الذي لم يؤمن في الدنيا والآخرة؛ وفي الولاية. ثم رجع تعالى 01 
الخبر عن الشياطين؛ كال ع وخر «واتبعوا ما تثلوا الط عَل مك 
یمن و رما مر سين وَل البرک کنروا یو اقات اتر ونا 
0 کل اکن ياي هتروت زمزوک وما مان ين لد ى ول تما عم 
تک قلا که تلم مھا ما شروت ہی يتن الس رن 2 ص 
رم ب ین لَحَدٍ إلا بدن الو تلود کا بشزهم ولا ينمه ولذ 
سیوا لين اه تا له فى الاجتد بت علق ۱ 
شیع آز کا ينكرت ©4؛ وهذا حقٌ؛ لأن الشياطين في تعليمهم 
ما قد نسخه الله او وأبطله ضاژون من آذن الله تعالى باستضراره به 
وهكذا إلى آخر الآية» وما قال عز وجل قط اترم سای ات 
بد ولا كفرّاء ولا آنهما عصیّاء وانما ذکر ذلك في خرافة موضوعة لا 
تع ولا هي ۔ أيضًا - مع ذلك عن رسول الله 
2 اما هي موقوفة على من قال من دونه غل تسف سن تھا 

وصحٌ ما قلناه. وهذا التفسیر الاخیر هو نص الایة» دون تکلف تاریل: ولا 
تقديم ولا تآخیر؛ ولا زيادة في الآية ولا نقص منهاء بل هو ظاهرهاء 
والحق ايه تعالى يقيئًا". 

قلت : فیتبیّن من هذا 3 ابن حزم قد اختار أخيرًا القول بأن هاروت 
وماروت من الملائکت وقطع بصحة هذا. وهو مقتضی ما في هذا الفصل 
من التمییز ہین الجمع والتثنية في ذکر الشياطين وذکر الملكين. 

(۲۰) باب الكلام في الفقر والغنى أيهما أفضل: ساقه بنحوه في 
(الفصل١‏ ۱۳۳/۵ ۔ ۱۳۶ باختلاف يسيرء وزاد هنا بیان حد الغنى. 


۳۷ 


(7؟) الکلام في الاسم والمسمى: هذا فصل قصيرء أطال آبو محمد 
البحث فيه في «الفصل» ۱۳/۵ - ۰۱4۵ وكأنه شرح وبسط لما أجمله هنا. 

(۲۷) باب اختلاف الناس في نبوة النساء: آورد هذا بتفصيل أكثر في 
«الفصل» ۱۱۹/۵ ۔ ۰۱۲۱ وهو یله يجعل مطلق الوحي نبوة» وان لم 
يكن فيه تكليف بالدعوة والتبليغ. وفي ذيل هذا الباب مبحث قصير عن إخوة 
یوسف عليه الصلاة و و د القول بأن أبناء الأنبياء أنبياء. ثم الكلام 
في عصمة الأنبياء» وقد آورده هناك في مباحث العصمة ۵٩۱/۵‏ ۔ ۰۵ 
واعتراض وجوابه في قدرة الملائكة على فعل المعاصي» وهو مبحث طويل 
لم أجده في «الفصل»» والله أعلم. 

(۲۸) باب اختلاف الناس فى الوعيد ومن مات مصرًا على الذنوب: 
ذکر فیه أقوال الفرق فیمن مات مصرّا على ذنب» وذکر اختباره في هذه 
المسالة - وهي مسالة موازنة الأعمال في الآخرة ‏ باختصار» وبسط القول 
فیها وجوّده وحرّره في «الفصل» ۷۹/4 - ۹۹. 

(۲۹) مسألة فى الأطفال: أطلق آبو محمد که هنا نفی أن یکون 
فی الا خرة اختباژ» واكتفى ببحث مسألة الأطفال» واستوفی البحث وجوده 

في «لفصل» ۱۲۷/4 - ۰۱۳۰ فثبت على مذهبه في الاطفال؛ وبیّن أن 
0007 الواردة في امتحانهم لا تصحٌّ وإنما ورد الأثر في الأصم 
والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة وساقه بإسناده. وقد حقّقت هذه 
المسألة فيما علّقته على «الدرة فيما يجب اعتقاده» ۵464 ۰۵۵۲ وذکرت 
اختيار ابن عبد البر که في عدم صحة أحاديث الامتحان باطلاق: «لأن 
الآخرة دار جزاء» وليست دار عمل وابتلاء». وأجدنی أميل إلى هذا القول» 
والله تعالى أعلم. ۱ 

(۳۰) باب الكلام في خلق الشيء هل هو الشيء أم هو غيره؟ آورده 
في «الفصل» ١6١/8‏ ۰۱۵۲ ببعض الاختلاف في السياق مع زيادة يسيرة. 

(۳۱) باب اختلاف الناس فى الإمامة؛ وكيف هى؟ لأبى محمد یله 
بحوث مطولة في «الفصل» 14۸/4 - 44 و۲/۵ - ۸ د ذكر منها هنا 


۳۸ 


طريقة ثبوتها وهي هناك بعنوان: (الکلام في عقد الإمامة بما يصحٌ؟) ۱۳/۰ 
- ۸ء وإمامة المفضول؛ وهي هناك بعنوان (الكلام في إمامة المفضول) 
٥‏ ۔ ۱۲. وقد اكتفى هنا بذكر اختياره» والإشارة إلى آراء المخالفين» بینما 
تعرّض لها هناك بالمناقشة والنقد. 


(۳۲) باب فى من يكفر ومن لا يكفر بقول أو فعل: أدخل أبو محمد 
ره هذا الباب فى «الفصل» ۲۹۲/۳ - ۳۰۲؛ بعد أن آعاد تألیفه. وحدّر 
مسائله» وقد استوقفتنی فيه مسألتان: 


الأولى: ما ذكره عن طائفة من أهل السنة من أنه لا يكفر مسلم بشيء 
من الأشياء» لا بخلاف في اعتقاد ولا في غیره. إلا أن تُجمع الأمةٌ على 
أحد أنه کافر» فيوقف عند إجماعهم. قال: «وهذا قول محمد بن إدريس 
الشافعي؛ وداود وغيرهما""'"'. وذكر نحو هذا في «الدرة» فقال ۵۸۳: 
«وكل من ابتدع من أهل الإسلام بدعة فإنه لا يكفرء ولا يفسق» ما لم تقم 
عليه الحجة بخلافه لي والقرآن والسنة. بل هو معذور. فإذا قامت عليه 
الحجة بذلك؛ وتبيّنت لف وعد فهو في خلافه الإجماع المتيقّن کافس 
وفي خلافه الحقٌّ مما لا إجماع فيه فاسق ق. 


قال أبو : ۳ يذكر أبو محمد هذا في (الفصل؟ء بل بل ذکر 
خلافه مما يذل على أنه تراجع عنه» فقال في موضع ۳ :: ل 
هو أن كل من ثبت له عقد الاسلام فانه لا یزول عنه إلا بنص أو 
إجماع» وأما بالدعوى والافتراء فلا. فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله الا 
بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله أو أن رسول الله ی قالهء 
فيستجيز خلاف الله تعالی. وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام» وسواء 
كان ذلك في عفد دین أو في نحل أو في فتياء وسواء كان ما صحٌ من 
ذلك عن رسول الله 7 0( نقل إجماع تواتَراء أو نقل آحاد» الا أن 


تحقيق «الفصل»؛ إن شاء الله تعالى وأعان ويسّر. 


۳۹ 


من خالف الإجماع المتيقّن المقطوع على صحته؛ فهو أظهر في قطع 
حجّتهء ووجوب تکفیره. لاتفاق الجميع على معرفة الإجماع» وعلى تكفير 
مخالفه!. 

وقال في موضع آخر ۲۹۸/۳: «فمن جاء نص في |خراجه عن 
الإسلام» بعد حصول اسم الاسلام له؛ آخرجناه منه. سواء أجمع على 
خروجه من أو لم يُجمع. وكذلك ام أهل جو على جروجه دض 
الم سلام ؛ فواجب انباع الإجماع في ذلكء وأما من لا نص في خروجه عن 
الاسلام بعد حصول الاسلام له» ولا اجماع في خروجه أيضًا عنه؛ فلا 
يجوز إخراجه عمّا قد صح يقيئًا حصوله فیه». 

قلت: هذا الذي ذكره أبو محمد في (الفصل» هو الصواب في هذه 
المسألة. والحمد لله رب العالمين. 

المسألة الثانية: ما رواه أبو محمد یله عن شيخه أحمد بن محمد 
الجسوري» عن أحمد بن الفضل الدينوري؛ عن محمد بن جرير الطبري» 
أنه قال: من بلغ الحلم أو المحيض» من الرجال والنسای ولم يعلم الله 
بجميع صفاته وأسمائه؛ فهو كافرء حلال الدم والمال. 

قلثٌ: هذه فائدة عزيزة في إسناد هذا القول عن الإمام الطبري 
کل وقد ذكره في موضعين آخرين من كتبه من غير إسناد: 

قال في «التقريب لحد المنطق» 9۹1 اوكثيرًا ما تُلزم نحن في 
الشرائع أهل القیاس المتحکمین أشياءَ من مقدماتهم تقودهم إلى سل أو 
إلى ما لا پلتزمونه فیلوح بذلك فساد موا كالذي قدمه عظيم من 
اسلافنا - تُحّه لفضصله) ولکن الح أحبْ لینا منه وأفضل > فإنه قال من 
بلغ الحلم من رجل أو امرأق ولم یعلم اللہ عز وجل في آول آوقات بلوغه 
بجمیع صفاته علم استدلال ونظر وبحث؛ فهو كافر حلال دمه وماله. 
ونحن تُقسم بالله خالقناء قسمًا لا نستثني فيه» أن هذا الرّئيس قد آنتج 
حكمه هذا عليه أن يكون كافرًا حلال الدم والمال» ونعيد القسم بالله تعالى 
ثانيةٌ أنه ما دخل قبره إلا جاهلا بتمام صحة ما ضيّق في علمه هذا التضييق» 


۳۰ 


على أنه قد تجاوز في عمره خمسة وثمانين عامّاء يرحمنا الله وإياه ويغفر لا 
20 رن سارہ هده فاق ایس عليه نا" اعت على من قز مس 
بحدّه» ومرسوم برسمه» ولكنّها - ولله الحمد ‏ قضية باطل؛ فلا يجب ما 
تج لا عليه ولا على غيره». 


۲ وقال في «الفصل» :٦۷/٤‏ «ذهب محمد بن جرير الطبرِیٔ والأشعرية 
كلها - حاشی السمنانيٌ - إلى أنه لا يكون مسلمًا إلا من استدل؛ زالا قلسن 
مسلمًا. وقال الطبريٌ: من بلغ الاحتلام؛ أو الإشعار» من الرجال والنسای 

او بلغ المحیض من النساء؛ ولم یعرف الله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته 
من طریق الاستدلال؛ فهو کافر حلال الدم والمال. وقال: إنه إذا بلغ الغلام 
أو الجارية سبع سنين وجب تعليمها وتدريبهما على الاستدلال على 0 
وقالت الأشعرية: لا يلزمهما الاستدلال على ذلك إلا بعد البلوغ. قال أبو 
محمد: وقال ساثر آهل الاسلام: کل من اعتقد بقلبه اعتقادًا 0227 
وقال بلسانه: لا اله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ وا كل ما جاء به 
حى وبرئ من کل دين سوی دين محمد و فإنه مسلم مؤمن؛ لیس 
عليه غير ذلك». 


قال أبو مسلمة: ذكرتٌ في تعليقي على «التقريب» أني لم أقف على 
هذا النقل عند غير ابن حزم» ثم وقفت عليه بفضل الله - في مصدره» 
وهو كتاب: «التبصير في معالم الدین) للإمام الطبري کلف ويُسمّى: 
اتبصیر أولي الٹُھی ومعالم الهدی». وقد ذكر الحميديٌ في ترجمة أحمد بن 
الفضل الدينوري أنه سمع من آبي جعفر محمد بن جرير الطبري كتابه في 
التاریخ المعروف بذيل المذيل» وكتاب صريح السنة له» وفضائل الجهاد له 
ورسالته إلى أمل طبرستان المعروفة بالتبصير. كذا وقع في «الجذوة. وفي 
نقل ابن عساكر عن كتاب الحميدي: «التبصرة». 


وإسناد أي محمد ابن حزم هذا معروف عند الأندلسيين» وقد استعمله 


)۱( «جذوة المقتبس» (۲۳۹)ء واتاریخ مدينة دمشق» ۰۱1۶/۵ 


۳۱ 


کته ما وکتاب 7 الذي 7 بنسخة خطیة رس محفوظة في 
خزانة الإسكوريال قرب مجریط بالآندلس ؛ لا 7 آنها حفظت بهذه الرواية. 
رین ئل صن كذ که و علي بن عبد العزيز بن علي الشبل (دار 
العاصمة: الریاض : ٦0ء60"(‏ ويُستدركٌ عليه جميعٌ ما ذكرته في هذا 
المبحث. 

قال آبو مسلمة: قد ادعى ابن حزم على ابن جرير ثلاث مسائل : 

الأولى: اشتراط الاستدلال والنظر لصحة الإيمان. 

الثانية : تعلق ذلك بجميع أسماء الله وصفاته. 

الثالثة : وجوب التعليم والتدريب على ذلك إذا بلغ الغلام أو الجارية 

وفي جميع دعاوى ابن حزم هذه نظرٌء فليس في كلام ابن جرير ما 
يدل عليها: 0 

أما الأولى: فليس في الرواية المسندة ذكر لهاء وذكره ابن حزم في 
الموضعین الآخرین باختلاف؛ فقال في الأول: اعلم استدلال ونظر 
وبحث!. وقال الثاني : (من طریق ی وهذا يدل على 3 هذا من 
- ابن حزم ليد من نص الطبري» ويؤكّد هذا ما ورد في الأصل المتقول 

۔ أعني «التيبصرة» (الفقرة: ٠ء‏ ص ۳٣‏ ۔ حيث قال الي ۳ لد 
كاد ا بلدي ھی فواجب أن يكون کل من 
ند التکلیف من و والإناث» وذلك و أن يحتلم الخلام أو حد 


الاحتلام» وأن تحيض الجازية أو تبلغ حد المحيض» و0 یعرف صانحه 
بأسمائه وصفاته التي تدرك بالادلة بعد بلوغه ۱ الذي حددث ؛ فهو كافرٌء 


)۱( «المصل» ۳٤‏ و«المحلى بالآثارة ۱۳۳/۸۱ ۰ ۲ ۷| ۹۳ 8۵/۱۱ 
٥‏ 405 ولاحجة الوداع» (ety (O‏ أما ابن عبد البر ففي مواضع كثيرة من 
(الاستذكار» و«التمهيدا واالاستیعاب!. 


۳۲ 


حلال الدم والمال» إلا آن یکون من آهل العهد الذین صولح سلفهم على 
الجزية آو آقهروا نمی ن عليهم» ووصف عليهم خراج یؤدونه إلى المسلمين» 
فيكون من أجل ذلك محقون الدم والمال» وان كان كافرًا». 


قلتٌ: فلم ي يشترط الإمام الطبري إلا المعرفت ولا يشترط لوجودها 
الاستد لال والنظرء فقد توجد بغيرها. 


أما الثانية: فقد بين ابن جرير فى كتابه المذكور ‏ كما سیأتی ‏ أن 
اقم تہ الأعهاة ساس واج عدو السا برع 0 

آما الق وت كو الى عرق د کات أنه لا ربعم دللق» اق .روا 
على سؤال المعترض: فمتى لزمه فرض النظر والفکر؟ - ۱۲۳: الم يلزمه 
فرض شيءٍ من الأشياء قبل الحدٌ الذي وصفث أنه مع بلوغه حدّ التمبيز بین 
ما له فيه ا وعليه فيه البخس أن يخليه داعي الرحمن» وداعي الشيطان 

من الدعاء: هذا إلى معرفة الرحمن وطاعته» وهذا إلى اتباع ا 
9 كما قال الله - تعالی ذکره - : شيط یدک الم ررکم 
الط وال يَعِدكم مره ينه وَعضْلاً وال وسم علي [البقرة: ۳ 
وذلك قد يكون في حال بلوغ الصبي سبع سنين أو ثمان سنين» فإذا عرض 
له الداعيان اللذان وصفثُ في تلك الحال؛ فهو مُمھَلٌ بعد ذلك من الوقت 
السنین» ورہما كان ذلك او و تین وربما كان ثمانیةء وربما كان أقل 
أو أكثر. رائل ها کرت ات شيو وفي قدر ذلك من المهل» دفر أقل منه 
ےو ل ال ولن يُهلك الله - جل ؤكره - 
إلا مالگاء. فأنت ترى أنه کف لم يوجب الاستدلال والنظر قبل البلوغء 
لكبّه عد تلك المدّة مهلة كافية للتذكر والاعتبار. 

لهذا كله أرى ۔ والله آعلم - أن ابن حزم لم يفهم كلام ابن جرير على 
مراد واستعجل في الحكم عليه بأخذ تلك الجملة منه دون استيعاب لمادة 
الکتاب وتقسیماتها. وقد لاحظت أن هذا یقع من ابن حزم في القلیل" النادر» 
وذلك لكثرة اطلاعه» وسرعة قراءته وتقييده لرژوس المسائل. 


۳۳ 


لقد جاء كتاب الطبري هذا جوابًا لاخوانه من أهل طبرستان الذي 
اشتكوا إليه ما وقع في جهتهم من فتن التفرق والشقاق واللعن والتکفیر؛ 
فسألوه إيضاح قصد السبيل» وتبيين هدي الطريق لهم بواضح من القول 
وجیز» وبين من البرهان بليغ» فصادفت مسألتهم من الإمام تحريّاء ووافقت 
منه احتسابًا لهم» لما صح عنده» وتقرّر لديه من خصوص عظيم البلاء 
ببلدهم دون بلاد الناس سواهم (ص: ۱۰۳ - ۱۱۱). وجاء جواب الإمام 
2ی لعلاج الداء من جذوره وذلك ببيان مراتب أحكام الاعتقادات 
والشرائع» والتمییز بين ما یکفر بهاء وما لا يكمّر بھاء حتّی لا يكون مجرّد 
المخالفة سببًا للتکفیر. وأجاد آبو جعفر وآفاد - وهو الامام الجهبذ - في 
ترتیب مادة کتابه هذاء وحرص على تحرير المسائل وتمييزهاء ليفي بما وعد 
به من التوضیح والبیان» وهذا ما یلزم عندما یکون الخطاب لمن أحاطت 
بهم الفتن» وتشعبت بهم السبل» واشتدت حاجتهم إلى التبصیر والهداية. 
فهل یمکن في مثل هذه المناسبة أن يقرّر هذا الامام السلفيٌ أصلاً من أصول 
الاعتقاد على طريقة المتکلمین؛ فیزید المسترشدینه فة وخيرة؟! إن ابن 
حزم قد ادعی ١‏ أن الطبريّ موافق لأهل الكلام من الأشعرية - وهم في ذلك 
تبع للمعتزلة - في اشتراط النظر والاستدلال لحدوث العالم وإثبات الصانع 
على طريقة المتكلمين والفلاسفة» وهذا بعيد عن الصواب. فمراد الطبري 
شيء آخر غير هذاء وهو عدم العذر بالجهل بأصل توحيد الله وأسمائه 
ales‏ الاستدلال على هذا ممکن لکل عاقلِ بالخ سليم من عوارض 
الأهلية. وأدلته واضححةٌ سل مه و مختلفة. ار في الآفاق والأنفس» 
مدركة حقيقة علمه استدلالاً رتا ادر کید ار قال الطبری 
یاه : «وذلك أن كل من بلغ حدٌ التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن 
یعدم دلیلا دالا وبرهائا واضحًا 1 على وحدانية ره 0 ثناؤه» ويوضح م له 
حقيقة صحة ذلك» ولذلك لم يعذر الله جل ذكره ه أحدًا كان بالصفة التي 
وصفت بالجهل به وبأسمائه. وألحقه إن مات على سے سوہ آهل 
العناد فيه تعالى ذکره والخلاف عليه بعد العلم به ور نوه فی کے 


الدنياء وعذاب الآخرة» فقال چ ثناؤه: ئل هل ی EES‏ 
۳ 


ا سَنّ سني في لور لا وم کن آم می شنا 9 بک اين 
قرو بت 7 لقاب لت تیم لا ثم لم م الد رت 49 
[الكهف: ٠١‏ ۱۰۵]. کے ا نر سے 
على حسبانه أنه في عمله عامل بما يرضيه في تسميته في الدنيا بأسماء 
آعدائه المعاندین له» الجاحدین رکم علمهم انه ربهي وآلحقه بهم 
فى الاخرة فى العقاب والعذات. وذلك لما وصفنا من استواء حال المجتهد 
المخطی في وحدانیته وآسمائه وصفاته وعدله. وحال المعاند في ذلك في 
ظهور الادلة الدالة المتفقة غير المفترقة لحواسهماء فلما استویا في قطع الله 
جل وعز عذرّهما ہما آظهر لحواسهما من الادلة والحجج؛ وجبت التسوية 
بینهما في العذاب والعقاب». 


تا ٦‏ علی 9 الطبری اشترط الاستدلال لرفع الجهل ودفع الكفر» 
وليس لاثبات صحة الإيمان وقبوله؛ أنه لَه لم يشترط الاستدلال على کل أحد 
عند بلوغ سن التكليف» بل اشترط العلم والمعرفة فقطء وبیّن أن للإنسان 
فسحة طويلة لتحقق تلك المعرفة منذ سن التمييز إلى وقت البلوغ» فمن لم 
يتقرر عندہ التوحيد خلال تلك المدّة وجب عليه تطلب ذلك عند البلوغ 
بالاستدلال والنظر. لهذا نجده دد القدر اللازم من الإيمان بالمعرفة 
زالاقران والعمل *. فلا بذكن الا لال 21907395 لی يى اعد أن 
يقال له: إنه بالل عارفٌ المعرفة التي إذا 0 الإقرار ا استوجب به 
اسم الإيمان» وأن يقال له: إنه مؤمن؛ الا أن ن يعلم بأن 7 صانم کل شيء 
ومدبّره» منفردًا بذلك دون شريك ولا ظھیرء وأنّه الصمد الذي ليس كمثله 
شيء» الال الذي أحاط بکل شيء علماء والقادر الذي لا يعجزه شيء 
أرادف والمتكلّم الذي لا يجوز عليه السکوت“ء وأن يعلم أن له علمّا لا 
يشبهه علوم خلقه» وقدرة لا تشبهها قدرة عباده. وكلامًا لا يشبهه كلام 
شيء سواهء وأنه لم يزل له العلم والقدرة والكلام». وبورد یه على هذا 


(۱) يعني بالسكوت: انتفاء القدرة على الکلامء وإلا فان الله عر وجل يتكلّم بما شا 
متى شا كيف ساء. 


o 


اعتراضا ويجيب عنه» فيقول ۱۲۷ ۔ ۱۲۸: «فان قال لنا قائل : فإنك قد 
ألزمت هذا الذي بلغ حذً التكليف شططاء آوجبت الکفرّ بجهل ما قد عجز 
عن |دراك صحته کی قد عاش من السنین مثة» ومن العمر طویلا" من المدة 
وأنّى له السبیل في المدة التي ذکرت مع قصرها إلى معرفة هذه المعانی؟! 
فيل له: إن الذين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الزمان الطويل» لم یجهلوه 
لعدم الأسباب الممكن معها الوصول إلى علم ذلك في أقصر المدة وأيسر 
الكلفة» ولكنهم تجاهلوا مع ظهور الأدلة الواضحة» والحجج البالغة 
لحواسهم» فأدخلوا اللبس على أنفسھمء والشبهة على عقولهم» حتی أوجب 
ذلك لهم الحيرة» وأكسبهم الجهل والملالة. ولو أنهم لزموا محجة الهدی؛ 
وأعرضوا عما دعاهم إليه دواعي الهوى؛ لوجدوا للحق سبيلاً نھجّاء وطريقًا 
سهل». 


فهذا كلام الامام الطبري» وهو 07 بوضوح أنه يشترط الاستدلال 
لرفع الجهل بتوحيد الله تعالی» وهو جهل سببه ‏ في الحقيقة - التجاهل : 
«مع ظهور الادلة الواضحة» والحجح البالغة لحواسهم»» فليس المقصود 
الأدلة والحجج الكلامية الفلسفية» بل الادلة ہت الفطرية العقلية 
البديهية» وهذا هو منهج القرآن الكريم في إلزام من أدخل ال على 
نفسه» والشبهة على عقله؛ أن ن يتفكر في آيات الله وينظر في خلقه 
بخلاف من لزم محجة الهدى» وأعرض عن دواعي الهوى؛ فانشرح قلبه 
الان وادعن لل هو غ ا وا 


)١(‏ ولأبي العبّاس ابن تيمية التّمِيريٌ تقرير جيّد لهذه المسألة في كتابه «درء تعارض العقل 
والنقل»» حيث فرّق بين الوسيلة والغاية في هذا الباب فقال یه ۲۵۲/۷: «تنازع 
الناس في أصل المعرفة بالله: هل تحصل ضرورة في قلب العبد؟ أو لا تحصل إلا 
بالنظر؟ أو تحصل بهذا تارة» وبهذا تارة؟ فذهب كثير من أهل الكلام من المعتزلة 
والأشعرية» ومن وافقهم من الطوائف من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة 
وغيرهم إلى أنها لا تحصل إلا بالنظر وهؤلاء يقولون في أول واجب على العبد: 
هل هو النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله أو المعرفة؟ وقد تنازعوا في ذلك 
على قولين» ذكرهما هؤلاء الطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم. والنزاع لفظيٌ؛ فان< 


۳۹ 


وین الطبريٌ أنه لا يشترط العلم بجمیع الأسماء والصفات - خلائًا 
لما اعاه عليه ابن حزم » بل بالقدر الضروريٌ منه للاعتقاد بأن الله تعالى 
هو الرث: الخالق» رف المدیر» الحيٌّ القيوم» ونحو هذه الصفات» مما 
کی ا مت بنی البشر پدرکونه بفطرهم السلیمت وعقولهم 
کات وهناك كثير من الأسماء والصفات ۳ والأحكام التفصيلية 
المتعلقة بها لا يمكن العلم بها إلا بما جاء في كتاب الله تعالى» وآخبر 
به ده کل فمن قامت عليه الحجة بها من القرآن وصحیح السنة؛ وجب 
عليه العلم والإيمان بھاء والا فهو معذورٌ بالجهل» أن علم ذلك لا يدرك 
بالعقلء ولا بالرويّة والفكرة. وضرب أبو جعفر كله لهذا القسم بعض 
الأمثلة» فذكر: إخبار اللہ تعالی ان أنه سميع بصير » وأن له يدين » وأن 
له يميئاء وأن له وجها وقدماء وأنه يضحك إلى عبده المؤمن؛ وينزل كل 
ليلة إلى السماء الدنياء وأنه ليس بأعور» وأن المؤمنين يرون ربّهم يوم 
القيامة بأبصارهم» وأن له أصابع. ثم قال ۱۳۹: «فإن هذه المعاني التي 
وصفتٌ ونظائرّهاء مما وصف الله عز وجل بها نفسهء أو وصفه بها 
رسوله ا مما لا تدرك حقیقة علمه بالفكر والرويّة. ولا ٹر بالجهل بها 
أحدًا إلا بعد انتهائها الیه». 


قال أبو مسلمة: بقيت مسألة لا بد من الاشارة إليهاء وهي أن الامام 


الطبري 2 نا لم يقصد بتكفير من جهل أصل التوحيد ‏ وهو القدر الفطري 
الضروري لصحة الایمان -» أن من لم تبلغه الرسالة يكون معاقبًا على الجهل 


= النظر واجب وجوب الوسیلة» من باب ما لا تم م الواجب الا به والمعرفة 
واجبة وجوت المقاصد. فأول واجب وجوب الوسائل هو النظر وأول واجب وجوب 
المقاصد هو المعرفة. ومن هؤلاء من یقول: آول واجب هو القصد إلى النظر. وهو 
أيضًا نزاع لفظيٌء فان العمل الاختياريّ مطلقًا مشروط بالإرادة. . ٠.‏ ثم قال :۳٥٣/۷‏ 
«وقال جمهور طوائف المسلمين: يمكن أن 0 م [المعرفة] ضرورةً» ويمكن أن تقع 
بالنظر؛ بل قال كثير من هؤلاء: إنها تقع بهذا تارٌء وبهذا تارة. فالذين جوزوا وقوعها 
ضرورةً هم عامة أهل السنةء وسائر المثبتين للقدر كالأشعري وغيره». 

(۱) قد ينازع الطبري ك4 في بعض ما عدّه من القسم الضروري. وذلك يحتاج إلى 
بحث دقیق. وهو خارج عن غرضنا من بحثنا هذا. 


۳۷ 


بالتوحيد. لأن من المتقرّر عنده - وعند غيره من الائمة - أن الله لا يعاقب 
الا مل وا الس اھ مد سنہ كنا قال را سيا یبا کا 
س معذیین سے تھے رسو [الاسراء: ۲۱۵ وقال الطبري - نفسه - في تفسير 
هذه الآية: «يقول تعالى ذكره: وما كنا مهلكي نوم إلا بعد الإعذار إليهم 
بالرسل» واقامة الحجة علیهم بالایات التي تقطع بترم . كما حدثنا بش 
قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة» قال : إل الله تبارك وتعالی 
ليس يعذب أحدًا حتى يسبق إليه من الله خبرٌء أو يأتيه من الله بيةٌ» ولیس 
معذبًا آحذا إلا بذنبه». وإنما قصد الطبري يا4 من بلغتهم الرسالة 
المحمدية» وقامت عليهم الحجة بهاء وذلك أنه كتب هذه الرسالة إلى أهل 
الإسلام في طبرستانء وذكر في مقدمتها جانبًا من الفتن التي أحاطت بهمء 
ودفعت ببعضهم إلى اللعن والتكفير» فأراد أن يبن لهم القدر الضروري من 
الاعتقاد في الله الذي لا يعذر في جهله أحد من المسلمين» ثم ميّز عنه 
المسائل التي يعذر بالجهل بهاء ولا تعرف إلا بالسماع» فبعضها يترتب على 
المخالفة فيها - بعد إقامة البرهان من الکتاب والسنة - تکفیر» وبعضها لا 
يترتب على المخالفة فیها تکفیر. وآراد بذلك کله دفع " شر تلك الفتنة التي 
خاض فیها الرويبضة والجهلة. 

إن کتاب الامام الطبري یعالج قضية محددق وقد کتبه كا بأسلوب 
علمي عميق» وهو جدير بالدراسة والبحث والتحلیل لفهم مفاصده على وجه 
دقیق ولاستکشاف منهجية الامام في علاح تلك الفتنة؛ واستخراج ما فيه من 
فوائد؛ یمکن (سقاطها علی واقعنا المعاصر را تعالی التوفیق"*. 

(۳۳) باب من لم تبلغه الدعوة: أودعه آبو محمد في «الفصل» 
۶ ۔ ٠١9‏ بمزید بحث وتفصيل» وأدخل عليه تغييرًا دقیقًا لتر مذهبه 
في مسألة من لم تبلغه الدعوقة. فحذف قوله هنا: 7 عذاب علیه» ولا 


(۱) ثم وقفت على كتاب «أصول الدين عند الإمام الطبري»» تأليف: طه محمد نجار 
رمضانء دار الکیان. الریاض: ۲۰۰۵م؛ فوجدته قد بحث مسألة وجوب النظر 
والاستدلال ص: ۷٦٢‏ ۔ ۰۸۲ ومسألة حكم الجاهل والمخطی في التوحيد ۸۳ ۔ ۹۳؛ 
فلم يجوّد البحث فيهماء ووقعت له أخطاء. 


۳۸ 


يلزمه شيء»» واستدرك حديث امتحان الأصم والهرم والأحمق ومن مات 
في الفترق وذكر أيضًا: المجنون؛ مع أنه رجح في موضع سابق إلحاق 
المجنون بالطفل في دخول الجنة من غير اختبار. 

(۳۶) و(ه”) باب الكلام في خرق العادات» والكلام في السحر: أدخل 
أبو محمد هذين البابين فی بحثه المطول فى «الفصل» (المعانی التى يسميها أهل 
الكلام اللطاتف. والكلام في السحرء وفي المعجزات التي فيها إحالة الطبائع 
أيجوز وجودها لغیر الأنبياء صلی الله عليهم وسلم أم لا؟) ۹۹/۵ ۔ ۰۱۱۰ 

(5*) باب فعل الجن بالمحنون: آدخله في «الفصل» ۱۱۱/١‏ - ۱۱۶؛ 
ببعض الزيادة. 

(۳۷) باب القضاء بالنجوم ودلائلها: آجمل آبو محمد هنا الکلام في 
الدلائل التي تدل عليها حركة الكواكب من حروب أو قحوط أو خصب؛ 
وما أشبه هذاء مالم لم کہ بطلا فعدّ كل ذلك داخلا في حدٌ 
التجارب» وفي باب الممكن» وأورد فيه حدیگا. واستدرك فی (الفصل) 
۵ ۱۱۵۸ مک هلا لی سس۸ الأول نا كان دو الجر 
له ی ۱0 کالمد والجزر تار حرکة اا مس 
و وم والثاني : ما كان من تلك التجارب خارجَا عن دلالة الحس؛ 
فهي دعاوق له 0 وذكر سبعة براھین على إبطالها. 

قلتٌّ: وهذا من الأدلة الكثيرة على أن تأليف کتابنا هذا سانق لتألیف 
«الفصل»» وهو مما يدل على تدرج ابن حزم في مراتب العلم والمعرفة 
وتحقيق المسائل. 

)۳۸( و فى التولد: هذا الباب شاهد - أيضًا ‏ على أنَّ كتابنا هذا 
ما هو الا مسوّدة لبحوث أخرجها ابن حزم في «الفصل» بعد أن نضجت 
شخصيّته العلمیة» وتکاملت معارفه» واستقرّتت اختیاراته. فقد ذکر هنا أن 
الشيء المتولّد من فعل الانسان هر فعل ال تعالی» وقال: دومذا هو 
الصحیح» :وه قول باطل مخالف للشرع والعقل سے لهذا نجد أنا 
محمد قد جود عبارته في «الفصل) ۱۸۱/۱ ۔ ۱۸۲ فقر فقرّر آن کل ما في 
العالم من جسم أو عرض أو أثر عرض فهو خلق الله تعالى وفعله» وكل 

۳۹ 


وهو فعل ما ظهر منه؛ بمعنیٰ أنه ظهر منه. 

(۳۹) باب الكمون في الأشياء: ضمّنه في (الكلام في المداخلة 
والمجاورة والکمون) ۱۸۳/۵ - IA"‏ 

(۰) باب الحرکات والسکون: هو في «الفصل» ۱۷۰/۰ - ۱۷۹؛ 
بزيادة توثيق وبحث. 

)4١(‏ باب اختلاف الناس في الإنسان وعلى من يقع هذا الخطاب 
أعلّى الحسد أم النفس؟ أودعه فی (الفصل) ۵ - ۱۹۲ء وأغفل زيادات 
حسنة وردت 7 

(4۲) باب الرد على من قال بتناسخ الأرواح: أورده في «الفصل» 
۱ ۔ ۶۱٦١۹‏ بسياق قريب وبعض الزيادة. 

)٣(‏ باب الرد على من يزعم أن في البھائم رسلا وأنهم يتكلمون: 
أودعه فى «الفصل» ١59/١‏ ۹٥۱؛‏ بزيادات حسنة. 

(55) الفرق المخالفة لدين الإسلام: هذه نبذة في أصول الفرق 
المخالفة لدين الإسلامء ذكرها في آخر مقدمة «الفصل» "5/١‏ ۳۸. 

(60) باب الكلام على السوفسطائية: آودعه في «الفصل» 1۳/۱ - ٥‏ 

(55) باب الكلام على من قال بقدم العالم وأنه لا مدر له: أورده 
بهذا السياق فی «الفصل) ١۷/۱‏ - 54. 

(۷)) باب الكلام على من قال: إن للعالم خالقا قديمًا والنفس 
والمكان المطلق الذي هو الخلاء والزمان المطلق الذي هو المدة لم تزل 
موجودة وأنها غير فاعلة: أورده بهذا السياق فى «الفصل» ۷۳/۱ ۔ ٦۸ء‏ 
وعندنا فى آخره استطراد نقله هناك إلى موضع أليق به : هذا ؟. 

(4۸) باب الكلام على من قال بأن العالم قديم وله فاعل قديم: أورده 
بسياقه فى «الفصل» ۷۱/۱ ۔ ۷۲. 


۶ 


(49) باب الكلام على من قال: إن فاعل العالم ومدبره أكثر من واحد 
والرد عليه: أورده بتمامه في «الفصل» 85/١‏ - ۱۰۸. 

(50) و(٥٥)‏ باب الكلام على النصارى والرد علیهم. والكلام في أن 
الواحد ليس عددًا: أدخلهما في «الفصل» (الکلام على النصارى) ۱۰۹/۱ ۔ 
۲ء بزيادات حسنة» وعدد كلماته هنا: )۲٥٥٢(‏ کلمت وهناك: (۵۵۰۰) 
كلمة. 

(۵۲) باب الرد على الجهميّة الذين يقولون بخلق القرآن: هذا الباب 
مما تفرّد به كتابنا هذا عن سائر كتب ابن حزم» وفيه التصريح بإثبات الصفة 
والصفات لله تعالى» وهو خلاف ما استقَرً عليه رأي ابن حزم من نفي 
الصفات» وعد إثباتها من بدع المتكلمين. وهذا من تناقض ابن حزم که 
728 هذا الماك ٰ۶ ى90 اص ال چ 
0 0" تدر جه وتکامل نظرته إلى هذه المسالة - کما سأشرحه 
قریبًا -. 

وذهب الدکتور أحمد طاهر النقيب في دراسته القيمة: «منهج المدرسة 
الظاهرية في تفسير النصوص» ص۹۲۴ - 45؛ إلى التشكيك في نسبة ما ورد 
في هذا الباب إلى ابن حزم» فقال: إن الباحث لا يرى تناقضاء لتشككه في 
نسبة هذا الكلام إلى ابن حزم» وذلك لبراهين وأدلة توصل إليهاء وهي: 

١‏ أن المذكور من كلام ابن حزم يقع في باب (الرد على الجهمية الذين 
يقولون بخلق القرآن) ويتلوه: (باب الرد على القدرية قاتلهم ال 
ويشغلان إحدى عشرة صفحة» فما المانع من أن يكون دسا على 
المخطوط الوحيد. 

۲ - المتتبع لتراث ابن حزم يحكم أن «النبذ» مختصر محکم في الأصول 
لکتاب «الإحكام»» وكذلك المتتبع لكتاب «الأصول والفروع» 
بجزئیه ۳" يحكم أنه اختصارٌ مُحكمٌّ ‏ أيضًا ‏ لکتابه «الفصل» فإذا 


)1غ( «ابن حزم وموقفه من الالهیات» ۲۰۲. 
(۲) قثُ: إنما هو جزء واحدء قُسّم في المطبوع لغير معتّی۔ 


٤١ 


كان مذهب ابن حزم في «الفصل» نفي الصفات؛ لكان من الضرورة 
تقرير هذا المذهب في «الأصول والفروع»» ولو تراجع عما ذهب إليه 
في «الفصل» لأشار وین لأن أفكار ابن حزم غالبًا ما تكون دوّارة 
في كتبه. فلا يعقل أن يقرّر ويطبّق ويناضل من أجل قناعة عقلية 
ضروریة» ثم برجم عن ذلك دون کار لا سيما آن مذهبه في نفي 
الصفات اشتهر به لدورانه فى کتبه» وشدة مدافعته عنه» ومحاولاته 
له میت بلق سو ج ال فلا یمکن له أن يترك هذا 
جميعًا ليكتفي بتقربرات خالية عن آسلوبه في التنظیر والتطبیق. 
وأيضًا: على الرغم من البعد الزمني الذي وت فيه «الفصل» فان 
كتابه الضخم ( ال حکام) كان بعد (الفصل)ء ثم (الر حکام» كان بعد 
«التقريب»)» ثم يأتي بموسوعته (المحلی) التي هي بعد (الإحکاما . 
وقد صرح فيها جميعًا بمذهبه» دون أن ينقضه أو يشير إلى ما 
بخالفه. 


ما قیل: إن «الأصول والفروع» ریما كان متقدمًا على هذه 
المصنفات؛ يدل عليه قوله عند حدیثه عن وجوه اعجاز القرآن: 
ائم عكر الدنیا من البلغاء الذین لا نظائر لهم في الاسلام کثیر 
منذ آربع مئة وعشرین عامًا؛ فما منهم أحدٌ تکلف معارضته إلا 
وافتضح فیه؛ یعترض عليه بأنه لو كان صحيحًا لأشار ابن حزم 
إلى هذا الخطإ في «الفصل» على طریقته. وهو ما لم يحدث » 
يضاف إلى هذا أن سئّه وقت تأليف «الأصول والفروع» ست 
وأربعون سنةء وهي سن ناضجة لا تمكن لمثله أن يستعرض 
E‏ ` 


ثم ذكر النقيبٌ ‏ أثابه الله - وجهين آخرين في نقد أسانيد وأحاديث 


الباب المذكور بعد هذا فى الرد على القدرية» فلا تعلق له بهذا الباب» 
ويتأكد هذا من الجواب على ما أورده من التشکيك. فأقول ۔ وبالله 
التوفيق -: 


۲ 
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(۱) 


(٢) 
(۳) 
)٤ 
(6) 


A aS I A 
موضع آخر منه  بینما لم ترد في باب الرد على القدرية - وھی‎ 
تصریخ جل بنسبة ما بعده إلى ابن حزم؛ كما نجده قد ختم بعبارة:‎ 
«وبالله التوفيق» وهو أعلم بالصواب...2)» وهي عبارة تكررت في‎ 

هذا الکتاب مراژا. 


و ما ورد في هذا الباب يشبه شبها قويًا با سلوب ابن حزم في 

العرض والمناقشة ولا يخفى هذا على من له عناية بكلام ابن حزم. 

بالقسمة» وإلزام مخالفيه بالقسمة الصحیحتة'''. وقوله عن كلام الله: 

3 مكتوب فى مصاحفنا سل ۵۶ ؛ ۳ واحتجاحه بورود 

تعالى”". ونجده قد قبّر هنا أن الأمر غير مخلوق ثم قال بضدٌ هذا؛ 
مه ؟ : 5 2 

ولم یختلف أسلوبه في الموضعين . 


أ في هذا الباب جملة من الاختیارات التي لم بتراجم عنها آبو 
محمد. بل آعاد ذکرها فى «الفصل»» من ذلك : قوله بأن القرآن 
کلام الله غير مخلوق» وأن القرآن من علم الله تعالی» وارجاعه 
حقيقة القول والأمر والكلام إلى الع ونجده قد قیّر هنا أن 
الأمر غير مخلرق» ثم خالفه ثم بكلام قريب. 


إن القول بأن «الأصول والفروع» اختصار محكم لكتاب «الفصل»؛ 


بعيد عن الصواب» يدفعه ما أوردناه فى مقدمتنا هذه» وكيف يكون 


انظر : «التقريب لحد المنطق» ۰۳۶ ۹۹٦ء‏ و«الفصل» ۸ ۱١١‏ ۲۷۷/۲ 


ومواضع أخرى كثيرة. 

انظر : «الفصل» ۰۱۳/۳ و۲۳. 

انظر : «الفصل» ۲۰/۳. 

انظر : «الفصل» ۰۳۵۲/۲ و«الدرة» (۳۸). 
انظر: «الفصل» ۰۱۷/۳ و۰۳۱۳/۲ و۳۵۷. 


۳ 


«مُحكمًا» والخلل فيه ظاهر في ترتيب مواضیعه» وعرض مسائله 
ومخالفته لمسائل مقررة في أصله المزعوم» مع زيادات لم ترد 
هنالك؟ ! 

إننا نجد في «الفصل» تقييدات مختلفة لتاريخ التأليف» تمتد من سنة 
(4۲۰) إلى قريب من وفاة المصكّف اَلَو أما هنا فلا نجد إلا 
تقییدین» الأول بسنة (٤٢٦)ء‏ والثاني بسنة (٤٢٦)ء‏ ولا يلزم من 
هذا أن تكون جميع جميع الأبواب كتبت خلال هاتين السنتینء بل نجزم 
امھ قبل خلا لق کس سک نت لهذا لا نجد مانعًا أن 
يكون هذا الباب قد كتب قبل سنة (۰)4۲۰ فان کان كتب فیها؛ فقد 
کان فو آبي محمد این حزم - حبنتلٍ - ستا وئلائین سنا وو لال 
ولد آخر یوم من شهر رمضان سنة آربع وئمانین وثلاث مئة (۳۸4) 
فما ذكره النقيبٌ ‏ غفر الله لي وله من أن عمره كان حینئذٍ (45) 
سنة؛ وهم محض. 

وعدم إشارة ابن حزم إلى تراجعه عن هذا القول له سبب وجيهء 
وهو أنه قول قديم له» ذكره في بعض وا القديمة» ثم ضرت 
عليه» فلم يذكره في شيء من كتبه المعتمدة وما كتابنا هذا إلا من 
تلك المسودات التي لا نعرف قصة نشرها وتداولها وانتقالها إلى 
المشرق. 

إن اضطرار ابن حزم بضرورة الثّقل والفطرة والعقل - إلى إثبات 
الصفات يظهر في مواضع متفرقة من کتبه وهو سبب اضطرابه؛ 
فنجده يقول في «الفصل»: «ومن البرهان على أن النزول صفة فعل 
لا صفة ذات؛ أن الرسول گل علّق التنزل الجدكود بوقتٍ محدود؛ 
فصحّ أنه فعل ك في ذلك الوقت» مفعول موس اگ 


.)۱6( الباب (۷٦4)ء والباب‎ )١( 


)٢(‏ «الفصل» ۰۳۵۷/۲ وهذا النص سبق إلى التنبيه إليه د. أحمد بن ناصر الحمد في «ابن 


حرم وموقفه من الإلهيات» ص ۳.۳ 


3 


ويقول في رده على ابن النغریلة اليهودي - وهو مما كتبه قبيل وفاته 
بسنتين أو ثلاث سنين -: «ولیست هذه صفة الله تعالى» وإنما هي من 
صفات المخلوقين)0". 


ويقول في (الأخلاق والسیر» - وهو أيضًا مما كتبه في ا حا الأخيرة 
من عمره -: «وقف العلم NE‏ عقاف ره و 


قال أبو مسلمة: لهذه الاسباب كلها آجزم بصحة نسبة هذا الباب إلى 
الحدیث في المراحل الأولى من طلبه للعلم. 


بأنه لحن من كلام أبى محمد ابن حزم كانهف ولم آهتد إل مصدره مع 
طول البحث والتفتيش › وقد ساق فيه إسنادين : 


أولهما: عن أبى سليمان داود بن يحيى الدهقان الكوفى» وهو شيعى 
لا نعرف تاریخ 07 لکن روی عنه أبو عوانة (ت: ۳۹ وابن الأعرابي 
۲٤٢(‏ - ۰6۳4۰ وعلي بن محمد بن عبيد الحافظ (۲۵۲ ۔ ۰0۳۳۰ وأبو 
العباس ابن عقدة (۲۹ ۔ ۰)۳۳۲ وغيرهم. فعلى هذا يكون وفاته في آواخر 
القرن الثالث. 


والاسناد الثاني : عن 5 الحسن علي بن محمد بن مسرور القيرواني؛ 
وهو عالم معروف" "۰ ولد سنة (۰)۲۷۱ وتوفي سنة (۹٥۳)ء‏ فهو متأخر 


۳ «رسائل ابن حزم»‎ )١( 

(؟) «الأخلاق والسير» الفقرة (۳۷) ص : ۹۱ء وراجع تعليقي عليه. 

(0) لم يوكق د. أحمد طاهر النقيب فی بحثه: «منهج المدرسة الظاهرية. ..» ۹۰؛ إلى 
معرفته» فاحتار فيه» وحاول جعله أحد المذكورين في أسانيد ابن حزم» مع أنه شكك 
في صحة نسبة النص إليه. 


4٥ 


التعرف عليه من خلال النظر في تراجم الرواة عن المذكورّين فلم أصل إلى 


وقد درس أبو محمد مسائل القضاء والقدر فی «الفصل» ۳۳/۳ ۔ 
٦ء‏ فلم يضمن فيه شيئًا من هذا النص» والله أعلم. ۱ 
طبعة الكتاب السابقة : 

طبع هذا الكتاب لأول مرة بتحقيق الدكاترة: محمد عاطف العراقي» 
وسهير فضل الله أبو وافية» وإبراهيم إبراهيم هلال» وصدر عن دار النهضة 
العربية بالقاهرة سنة (۸/۸۱۳۹۸ ۰0۱۹۷ ردمك : (۷ - ۳۷ ٦‏ _ 
۷ في جزئین» في (4۳۰) مع المقدمات والفهارس. وجددت مکتبة 
الثقافة الدينية في القاهرة |خراج هذه الطبعة بتنضید جدید» وکتبت علیها: 
«الطبعة الأولی : ۵ هم ردمك: 5 ۱٥١‏ - ۳۶۱ - ۱۹۷۷ء دون 
إشارة إلى الطبعة السابقة» وهي الاولی في الحقيقة» فمقدمة المحققین في 
الطبعتين مؤرخة في «ربيع الأول سنة ۱۳۹۸ه فبرایر سنة ۱۲2۱۹۸۸ 
خطأ. حافظت عليه الطبعة الجديدة» صوابه: (۱۹۷۸)! وإنما تمتاز هذه 
الطبعة عن سابقتها بتصحيح الأخطاء المطبعية التي نبّه عليها المحققون 
بجدول في آخر الکتاب» وبإلغاء تجزئة الکتاب وجعله في مجلد واحد في 
)۳٤٤٣(‏ صفحة. ۱ 


(١)‏ ولم تكن دار الکتب العلمية في بيروت لتغفل عن هذه الدرة الثمينة» فقامت في سنة 
(404١ه/1984م)‏ بإعادة تنضيد متن الکتاب» وإخراجه في مجلد صغيرء في (۲۰۸) 
صفحت وكتبت على الغلاف: «صححه وضبطه جماعة من العلماء بإشراف الناشر»!! 
والتزامًا بالآمانة العلمية حافظت تلك الجماعة من العلماء الموقرين على ما وقع في 
الطبعة المستباحة المنهوبة من سقط وتحريف وتصحيف! بل حافظوا . لله درّهم! . على 
تجزئة الكتاب بإقحام ورقتين في صلب الكتاب (ص: ۱۱۱ - ».)١١5‏ ولم يغفلوا 
التنبيه إلى ذلك في الغلاف» فكتبوا عليه: «الجزآن الأول والثاني»! 
وأعادت الدار المذكورة طبع الكتاب حديئًا: (٢٭۲۰۰م)ء‏ بتحقيق تلك الجماعة من العلماء 
الذين أنسوا من قبلهم» وأتعبوا من بعدهم! ردمك: (ہ ۔ ۵۳۳۰ 14581 ۱۲). 
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قال أبو مسلمة: هذه الطبعة أقل ما يقال فيها أنها سیئةء خالية من 
التحقيق والتدقيق» مليئة بالسقط والتحريف والتصحیف. إما تبعًا للأصل 
المخطوط» وإما بسبب سوء القراءة والفهم» وإما لعدم توثيق النصوص 
ومراجعتها في مصادر أخرى» والأمثلة على هذه الأمور وغيرها كثيرة خد 
لم أتعب نفسي بتتبعها وتقييدهاء لأنها ظاهرة بينة» لا تخفى على من قرأ 
تلك النسخة من أهل العلم وطلابه. 


وان العجب لا ينقضي من عدم رجوع المحقّقین الثلائة إلى كتاب: 
ل للاستعانة به في المقابلة والتصحیح؛ ومع ذلك فقد زعموا في أول 
مقدّمتهم للکتاب 0 کتاب الأصول والفروع : 1 01 في أهميته عن كتاب 
الفصل» ورہما فاقه» ہما اشتمل عليه من دقة التحليل وتشعب الموضوعات» 
واستقصاء كل جزئياتهاء وظهور نضج ابن حزم العلمي والعقلي فيه أكثر من 
الفصل» وربما كان لسبق الفصل في التأليف أثر في ذلك» إذ كان أول ما 
تلقاه الناس من ابن حزم في هذا الموضوع فشغلوا به» ووجدوا وراء عنوانه 
الذي سماه به (الفصل في الملل والنحل) دون هذا الكتاب الذي لم يستطع 
عنوانه: (اللأصول والفروع) أن یجتذب الجمهور الأكبر كما استطاع العنوان 
السالف»! 


قال أبو مسلمة: لا أدري كيف تجراً هؤلاء الدكاترة ‏ الذين خرجوا 
من رحم المنهجية الأكاديمية! ‏ على إطلاق هذه الدعاوى العریضةء بل 
الأكاذيب الواضحة الفاضحت فجزموا بأن تأليف «الفصل» سابق على تألیف 
«الأصول والفروع»» وأن الأخير متميز على الأول بتلك الصفات التي 
ذكروهاء مع أن کل من بقار ین الکتابین جن له - بما لا یقبل الشك - 
رتا والفصل یقع في طبعته القديمة في مجلدین کبیرین 
وبحروف صغيرة» أما الأصول والمروع فمجلد صغیر؟ فأين التشعب 
والاستقصاء؟! 


هذا وسھیر فضل اللہ أبو وافية كانت قد حصلت على الدکتوراه عن 
آطروحتها: «ابن حزم الات کته E‏ كاذ بد انها کرت 
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«الفصل» جيداء وتعرفت على مواده» لكنها مکان أن تستخدم خبرتها السابقة 
فى خدمة هذا الکتاب؛ عمدت إلى اقتباس مقدمة رسالتها الجامعية عن سيرة 
ا حزم ومصنفاته» فأوردتها في مقدمة الكتاب في نحو )٦٦(‏ صفحةء 
وفيها جملة من الأخطاء» مثل زعمها أن ابن حزم عربىٌ قرشیٌ من بني 
۲2 

وقال د. إبراهيم هلال مستدلاً على صحة نسبة الكتاب إلى ابن 
حزم : «ولابن حزم خاصة عامة [كذا] في معظم كتبه» وهي ركاكة 
الأسلوب» وغموضه في كثير من المواضع؛ نجدها كذلك في هذا 
الكتاب: الأصول والفروع». كذا قال» ولا أدري كيف جهل الدكتور أن 
ابن حزم معدود في أعلام الشعر والأدب» فهو صاحب الدرة الأندلسية 
العالمية: «طوق الحمامة»» الذي طبع عشرات المرّات» وترجم إلى أكثر 
من عشر لغات؟! وكيف غاب عنه أن د. سهير أبو وافية قد نقلت في 
تقديمها عن سيرة ابن حزم ومصنفاته قول ابن كثير کل : «وصئّف 
الکتب المشهورة» وكان أديبّاء طبیبّاء شاعرا. فصيحًاء له فى الطب 
الط كا ر ا و تا له فى 
الط رسائل؛ وکتب في الادب»۳؟۱ وکیف لم یم آذ ما في کتب 
ابن حزم من الخلل في العبارة الما هو لما آصابها من التحریف 
والتصحیف والسقط على آيدي الورّاقين من قبل أن تظهر الطباعة ومن 
بعد ظهورها! 

وذکرت د. سهیر آبو وافية مبحتّا بعنوان: (دراسة عن کتاب الأصول 
والفروع: ابن حزم ومقارنة الأديان)» وإنما استخرجت هذا المبحث من 
آطروحتها - المذكورة آنقا - وحاولت ربطه بکتابنا هذاء والا فان ابن حزم لم 
یتوسع هنا في ذکر الملل المخالفة لملة الاسلام فلم یذکرها الا في نحو 
عشرة آبواب آغلبها قصيرة. 
)١(‏ «البداية والنهایة» ۹۱/۱۲ ولوَقیّات الاعیان» ۳۲۱/۳. قلت: ابن كثير نما هو ناقل في 

هذا عن ابن خلكان. 


۸ 


منهج العمل في تحقيق الکتاب : 


- | 


بعد تنضيد الكتاب اعتمادًا على النسخة المطبوعة؛ قام أحد الإخوة 
المتقنین - جزاه اللہ خيرًا ۔ بمقابلته على النسخة المخطوطة ثم قام 
ثلائة من طلبة العلم - جزاهم الله خيرًا ‏ بمقابلته على المطبوع 
والمخطوط » ثم قمث بمقابلة نسختهم على النسخة المخطوطة وعلی 
کتاب "الفصل»؛ مقابلة تامّة دقيقة» ولله الحمد. 

ربطت جميع آبواب الکتاب بکتاب «الفصل» من خلال العزو إليه 
بالجزء والصفحة. اعتمادًا على طبعة دار الجیل» بتحفیق : د, محمد 
إبراهيم نصرء ود. عبد الرحمن عميرة. وهي طبعة سيئة» لهذا 
راجعت في مواضع كثيرة الطبعة القديمة (المطبعة الأدبية بالقاهرة: 
69م .. وسنذکر في حواشي صفحات طبعتنا من «الفصل» أرقام 
الأجزاء والصفحات لهاتين الطبعتین › وذلك لشهرتهما ووقوع العزو 
إلى أحدهما فى كتابات عامة الباحثين. 

بالملل والنحل والفرق. وذلك أننی رأيت الاكتفاء هنا بضبط النص 
وتصحيحه وببعض التعليقات الضرورية» مؤجلاً بقية الأمور إلى 
تحقيق : «الفصل؛»» حيث سیکون جامعًا مانعًاء بتوسع واستقصاء 
وتتبع دقيق للجزئيات والمسائل الدقيقة» ليكون موسوعة علمية 
دلق وكات ا این اآغاف وس 

الإشارة إلى النسخة المخطوطة بحرف: (خ)» أو: (الأصل)» وإلى 
ھکذا: [...]. 

ولا أطيل بذكر ما بذلته في تحقيق هذا الکتاب من جهد كبير» فهو 


بین یديك - آیها القاری! - لك عه وعلی محققه نت لکنه سال الله 
تعالی لما أصاب فيه آجرین» وعمّا أخطأ فيه أجرًا واحدًا مع العفو والستر 
والمغفرة» ثم يسأل إخوانه من أهل العلم وطلابه دعوً في ظهر الغیب» 
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ونصيحة أخوية» وإفادةً علمیةء فالمرء قليل بنفسه» كثير بإخوانه. 
والحمد لله وت العالمین» ولا حول ولا وه الا بالله العلي العظيم» 
والصلاة والسّلام على النبي الكريم وعلى آله و صحبه آجمعین. 
غوطبورغ/ السويد: ۱ هھ pe ANYA‏ 


كتبه 


و عبد الحق لتر كماني 


رق 
جر انيري ری 
سکس دج ازو یی 


WANW.MOSWArFAt. COM 


رم 
ا 


ارالك ل 5 


11000 
رم ا ار 


١ 7 د‎ EE 


فهرس المجموع المحفوظ في المكتبة السليمانية باسطنبول 


0١ 


سس یزاب انبل هركت ا ... 
سس ر ری عليه صل اليه : 
رود الاوك ؤوصئة الايان والاسلام ” 


بات اا انال نایا يان رفول _ انرانج الوه ىعاالاران 
عولض عالاثالايات بن قال انال ئن حوللاوزر رالئو ری 
کر د نت اللاب ر مووا عد 
میٹ ساد افلا غاد #اقواص دالوا 
3 ۲ + ر7۶ 
بت وب الاد زم ارا رامت 
ی س کد 5 : 


YA 
يرمعل ال رر دما ٹاکلح‎ 
“اك‎ 


5 1 50 0 
ا وکر اعلا نا مل ف تب رجا اد برک 


ابعل ]ور , 
| بل : یم ریا یل انا قينا 
سا ےا لق رات ابا الم سهدت 
الرالع ی ؛ زب غالرارفس: 
۳ 8 چرارا لوبردرآلرد. سن 
برک حدم فالا ای 
e‏ سراي کن 1 شا ۱ ےب 
ا 1 3 21 ت غالالوال ' 
ال راید 
ا بای سم یزاوه" 
ار e‏ س .ا 
۱ عل ابام كف عرد 3 
وو : من كربوض لايكثر 
ع دلوا لك جع زر پک مرول 


ہے 


۳ gm, E 


فهرس كتاب الأصول والفروع في وجه الورقة الثانية المضافة إلى المجموع 


o۲ 


O‏ ا 


0ك 


or 


الصفحة الأولى من المخطوطة 


o 


۱ روسل عون لنا ره 
۱ کی لياس امم و بذ 

تر المتعه 5ا لمعا 43 وم الا اکم ا 

و برا لام |ذكراتهتما دا ل عزو ولوا | 

امانا ابر احیا وددلا تئر نما ل ولاز لدل و 


اس اموا دنم رد رول تا 


دول تون نا داوق زاف عندزاحنة ردو وت 0 


ور 20001 ا e‏ 


بابل 7 289 


تا لاف دننز له ژوانه مدوم جا 
الوا رج فنا لوا مزا تا ند واه 0 

دلنار به ٢‏ لح له بئولو الال وذ ھب ہو ںا لاف _ 
طا مالو تانىر رماغ اتاد رما علاط 

انسمیم تاد تد عزن TER‏ 

فد مک EIT‏ 
كنا رال هر کیال ون 
لاستييا اناز دروم مج 

لفل لازین حنج ا اها ہر 7 

وق ۱ دنول مره 7 5 


وجه الورقة ( (١٦١)ء‏ وفيه ا الباب : .)٩(‏ 


رت 


١‏ الاش ةغليم شاه علیه تع لھ رت ار الام 
رصا نفتسه رنه عرش میاه ها سا جرا ور 
ہو ا با يلاد 


رلا منص ب 0" کل بت سس د 
عك ورس رر ہلان لیر ہنا لما نيرك زادنا نزغا 
۳ و تاها EE‏ 


مت ظط لان مامتا 
وناز وحن اما وزتفا ماما کاما احراھا تعر لمكي 
السیبه وبا وا وم قوم اترا تراز امم ابا خوام اب 
انارت بط الد رها وغنطيه ال يديل دراج رة 
مان تد فطع ت ریا را له ار یڑ انتا إباؤللاجام 
| یلید ژاعطامبا نصا دا ژالطیعه و وُعوا أرضر یی دییطالیه 
زج الاو بلؤخد يدها ابو نواه ر مارح مرها . 
دنام زار اذہ با انا تفر واياناطئة: ا 
لیطعت ما رباع او رو تھا 
7ئ حبرا مزيؤة اميه وجوت المتريجه مار 
ار رای رجنم اسلا ۳ ۳ك۶) 
عتے عو ند 


ہہ 


وجه الورقة (۲۹)ء وفيه أول الباب (15). 


كه 


ر مرك نمو با نرب انعد ظ٠‏ راید 

۱ ذا مندرکا مه ری زان مر( ہل ای 
واه فان لا شم نت( ده عدوروع ارود 

: ما کا روہ نھ خلنه ا که موده 00 2 وا نم 

ارام وعدوژاد رصلوات ان 558 

لعزم ہیں بقع اه 

مارا ار وله لاو سو ۱ 


"لت ا ی سی 
بن رقا ل هر ارت ؤرسما الع 
ALIA‏ در لاف 1۳ ا 
را الاو ور وا انا ۳۳9 
cT‏ ان سو موك 
بی کے الحرم دی ار 


وتات زا و ا لد ال رن e‏ 

اوت وس الو دار EE‏ 
یجان الت راصو قا لايد کلا 3 رو : 
سا تولف یرای ۲ ۳ 


۱ اد 2 3 5 
وجه الورقة (۰)۳4 وفیه آول الباب (۱۹). 


۷ 


ہ الیل سیر ل‌عل اف اریز ۱ 
ان ا رص اع دزن تار 
لغب شلبی ردو ۱ 
لاه تدای خسري ERR‏ 
الارن ر لاعظ جوا سرا لاسخا له ولا ی 
لاا 2 ونا زنزالاشا لایرف ران 
فلاس بحتر ذلك ار تقد واس ارام 


لا اد 
مار ان احا د هت و وم ال شزا فیط 
مع رالد لوقب نابرد د ارزلا ی 
ناس ساكل رن ہو ی ونان 
3 اس( ت اه ین 
ور ھا تا ا اہ 
این ازجا دا ما HLL‏ 
e‏ لم عن ریز اه زلااغ۱ لحنت ولا افولا ای الام 
ات راد زین رن ما له 3 زاء ھن لاء 
۱ لاما قالخا ا وکا سس اون 
۳ پبھا اذ د را ما اه عله 2 وس وهوا درم" 
السلا يار يناسل رو ری السلام 
ان انتا عتا ف وله انهل لرسولار ذ ود 
دیا عر مك رطا ابد نة ہر سار . 


ETE‏ اد 


ظهر الورقة .)٤۳(‏ وفيه أول الباب (5؟) 
ويظهر فيه تعليق أحد القراء ردا على قول ابن حزم بأن الملائكة أفضل الخلق 


ممه 


“الست سے 
من جم جج 
لہ #وخلا ف اہو دعا 
اك ام نا ا تمد “داك لیک اخ لكت فول نا اٹاک _ 
انىد صد فا و عرلا لاس ل ترا نتم فراع لال 


۱ رس به فقا د لود الا انم د مس 
5 ا خر کت 


ظهر الورقة (٦٢)ء‏ وفيه ابتداء الباب (45) متصلاً ہما قبله من غير عنوان 


9ه 


كلو اناف رماوا طول اذا لواطق 
ا 3 
۱ الجر دوج دۇاحقا انرا 02 
٠٠‏ عل ی لان جرف و ی 
ڑاخدا ئل ودند کول هرقن نقسام ۵ 
یه دک کل رم تیه اا 00 
کرک القن نویدم انام ماك کنر 4 
مض رو وح اع رہ وک وج با جا یا 
انه خا لا لماع نما إلى لات( کت 
هدومن وات دا ی مایم 
الام أنه کش لیس از 
و والبار 27-127 تاد 
نی 7 
و واحرمزا زا مرا د انا کلام تزا له لهس 


1 شايرال!عنا “اهالب ف نم ارک مال 
را 0 57 AT‏ ا 0 


از ا ی 


E ٣‏ الت ۷ ک کوٹ 


"رها | امه عروه مرو ما ۱ 00999 ان 
مه تراسخ تالمع اع دماح زج انك | دا دزی لع 
تالم صنة رمات الباری تھا ون" شید سا 
` ظاہم اسیا شرف ا شي شه انه و الج رکا 10 ولحل 1 بك 
وا نروس واسلم امو یمرو( نیز برقو سمه 
رسعو زل مامز خماها دخ ند وهو رل وه یج 
نادت را ول بئ اس ذاح دح اما سنا شتا وشق 
اد عدفردصد هت شنا تكاس د وفوا درشا 
وله سا شیاه ماو ار توراوھ زی راناي 
وخا وبرقانا ورحة ولا ال برلعزات 
الترا لام وانه لسرم 50 كوزلاسيًا 


امھ رگ 1 


و ال اع سا ویش 


ا وى ىا 
۱ دی ى 
الختا الا یمر دز دهن ول زرد 
بر ٹا سه عر مرن راس زع روزلا موق تسس 
+١ ۶‏ عبداهه جرد دا حاوس عتد الوم اه انه یه وس اىم عند 
باب ب اكت تاله الاجا رفون سراد أب عليه وب كات 
٠‏ دنا دروخ رکنم وم متس شاد لارت 
ظ لجع ذلك سول مهم عم الت ھا 
دنا مرس ون ره ماس علو و Ea‏ 
سی 4 3 از ام 


| 


وجه -- (۸۸)ء وفيه أول الباب الأخير: (۵۳) 


5١ 


کی , 
۱ کی ریا ا تو و یت ا 
:ملم إننسك ما ترمد وبول دت لخا روم عم مو محمد سی 
شش نان زلكسنائل منك ات وی تام نا ھا ات ۱ 
۱ ات ا 0 نة فزاع ماما که فرع ول و ١‏ 
| ریت وا ا راخ رك الور نب[ لمعنا وا مور 72 
ک رت قر دا وه لام یا سرد و | 
7 عار الام وا حو دورما اما الد وله و EA‏ 
سوه لل يانه باون لاا ل دن ال تی رہل اعد ۱ 

ذلك لها نوم له كلم ومارمة لدنميت | | 
ہی ودر امه ها عناوم سنہ ام ادلوم بد | 
5 حالما اخ دربا لم ا اش رام EY‏ ۱ 
ولا لابن امم الله عل دنا تا هدک اتا 
الم و اٹ 


۰ 4 7۸ 7 7 


5 حم قا(یان*؛ 
ون شا تا را لاب ین 
0 هت اواج ۱ 


7 نكن 


ظهر الورقة (۸۹)ء وفيه آخر الا 
وفي حاشیته تعلیق الشیخ الفلوجي 


٦٦ 


برق 
جى سے دو یئ 
سکس جن روميس 


COM‏ .1ه 1ت نكت ١‏ ؟ . يماي 


الو ولارن 


لسن حزم ا#ندلبی 
1 رہ الأول 


تحقيق وتقسساديم وتطليق ٠‏ 
رلو عايلفنالمراق ‏ برضل 


استاا تاریخ الف ااماعد ٠‏ ا ا 


"RES 


رس السا تال سةد 
عات البنات ۳ 


الطبعةالأولى 


AVA 


الن‌اشر 
زارالضمسسۃ الهوتية 
٤‏ سابع عبد إخائن روت _النتصرة 


صورة غلاف الطبعة الأولى من الكتاب 


۳ 


5 


الأصو لوالو 


لات حزم الأندلسي 


1ة اتر لاف 


الطحة الاوق 
٦ ۱4۸]  ه ١1‏ 
. ببروت لتانه 


کس ا ر 
ALLE‏ 
بانشراف انار 


يطلب من : دار الکتب العلمية س بيروث - لبتان 
lm‏ : ٣۱۳۳ھ‏ - 6و KasA‏ 
صب ۱۱-۹۶۲۶ - قلکس :مز 41245 NASHER‏ 


رقم 
سں سے جع 
ہے رد رو یی 


وبه نستعين. رب یسر یا كريم 


)١(‏ باب في صفة الإيمان والاسلام() 


قال أنو محمّد ه: اختلف النَّاسٌ في الإيمان: هل هو الإسلام؛ 
فیکون اللفظان معناهما واحدّاء أو يكون الإسلام شيئًا آخرَ غير الإيمان؟ 


فذهبٌ قوم إلى الوما كان ن واحتج من ذهب إلى هذا 
قول الله تحالی: ارت فلت ان ل یا ولك وا تک 
[الحجرات: .]٢٤‏ واحتجوا نالحدیث المأئور عن ال يك؛ إذ قال له بعض 
أصحابه : يا رسول الله! هل لك في فلانٍ فإنّه مزمن ن؟ فقال عليه السّلام: 
او مُسْلِعٌ»". وبالحديث الذي فيه مَيء جبريلَ عليه السّلام إلى ال كله 


)١(‏ هذه المسألة في «الفصل في الملل والأمواء والتحل» (الکلام في تسمية المؤمن 
بالمسلمء والمسلم بالمژمن» وهل الإيمان والاسلام امان تمس واحل» دومع 
واحدء أو لمستّیین ومعنيين؟) ۲٦۹/۳‏ - ۲۷۱. وراجع دراسة هذه المسألة في «الدرة» 
ص ۲۲۸ و٤۸٥‏ (المَصّل: *5). 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» ۱۷۲/۱ )۱٥٢٢١(‏ عدي في «الصحیح» (۲۷) 
و(۷۸١۱)ء‏ ومسلم في «الصحيح» (١٥۱)ء‏ وأبو داود في (السنن) (1۷۸۳) 
و(ہ۸٦٦٥)‏ والنسائي في «المجتبى) ۱۰۳/۸ - 0 دول وابن حبان في 
«لصحیح» (۱7۳)؛ من حديث سعد بن آبي وقاص لب 72 رسول ال کا اعطی- 


ناج 


في ضور فت غير معروف ال فسأله عن الإيمان» فأجابه وول الله لت : 
دن ؛ تومن باف وملائکته. کنو ورسله. والیزم الآخْرا _ على ما ورد في 
الحدیث » ثم سأله عن الإسلام» فأجابه: بإقامة الصّلاةء وإيتاء الرّكاةء 
وصوم رمضان» والحج؛ علی ما ورد في ی ففرّق كما ترّى بين 
الإيمان والإسلام. وبأثر قد جاء ‏ لا را صحیخا -: 3 الإیمان على هيئة 
الذائرة الكبيرة» والإسلامَ على هيئة الدائرة الصّغيرة» وان المرء قد خر 
من الإيمان» ويدخل في الإسلام”" . 


دعب قومٌ إلى أنَّ الإيمان هو الإسلاء , ملف یراگ ا ل نت 
یا من کان فہا بن ارت 69 نا يبد 3 من لماي ©{ 
رو ما مہ > مره ہہ 


[الذاريات: ۳٣‏ 5"]. وقوله تعالى: ليمتو عَلْكَ أن اسلموا قل لا مَمِنُوا عل إسلام 


بل اه يمن علیہ أن مدنگ لوين إن کش صَدِقِينَ 402 [الحجرات: 17]. 


قال أبو محمّد: : [والذي نقول به - وبالله تعالى التوفیق -]: رو الإيمان 
اصلّه في اللغة: التصدبق 2 آوفعه الله عر وجلٌ في الشريعة على 


ے رهطاء وسعدٌ جالس فيهم» قال سعدٌ: فترك رسول الله ہل منهم من لم یعطه وهو 
أعجبهم إليّ. فقلتٌ: يا رسول الله! 5 لك عن فلانِ فوالله ني لأراه مؤمئًا؟ فقال 
رسول الله ل: ہاو مسلمّاء قال: فسكتٌ قليلاً» ثم غلبّني ما أعلم منهء فقلت: يا 
رسول الله! 3 لك عن فلان فوالله نی لأراه مزمئا؟ فقال رسول الله بَكلهِ: «أو مسلمّا» 
قال: فسكتٌ قلیلاء ثم غلبني ما علمث منه» فقلت: يا رسول الله! ما لك عن فلانِ 
فوالله ۳ لأراه مؤمًا؟ فقال رسول الله : «أو مسلما. إنْي لأعطي الرجل - وغیزه 
احبٰ ال منه - خشية أنْ کب في النّار على وجھہا. 

(۱) أخرجه أحمد في «المسند» ٦٢٤/٢‏ (۹۰۰۱)ء والبخاري في «الصحيح» (050) وفي 
(۷۷۷)) ومسلم في الصحيح (۹)ء وابن ماجه (55) و(٤٤٤٤)ء‏ وابن خزيمة 

ني ا (٤٢٢۲)ء‏ وابن حبان في «الصحیح» (١٥۱)؛‏ من حديث أبي 
هريرة . 
وأخرجه أحمد في «المسند» ۲۷/۱ (۰)۱۸4 ومسلم في «الصحیح» (۸)ء وأبو داود في 
(السنن) (559486)» وابن ماجه في «السنن» (٣٢٦)ء‏ والترمذي فى (السنن) ))551١(‏ 
والنسائي في «لمجتبی» ۹۷/۸ - ۹۸ (4440): وفي «السنن الكبرى» (۰6۵۸۸۳ وابن 
حبان في (الصحیح) ۰۲ء وفي (۱۷۳)؛ من حديث ابن عمر عن أبيه ولا . 
(؟) سيذكره المصتّف قريبًا بنصّهء ونخرجه هناك: ص1۹. 


55 


جا الاعيان المأمور بهاء وعلی اجتناب المعاصي المنهي عنها. 
والاسلام أصله في اللغة: الب فقيل للمسلم: «مسلمٌ»؛ مت من کر 
شيء إلى الله . وهلا یی میتی ب لا دى ها ئ أوقسي 
الشٌریعةُ أيضًا اسمّ «الإسلام» على الأعمال المأمور بهاء 2 اجتناب 
المعاصي المنهي عنها. 
فالإسلام 05 به هذا المعنى هو الإيمانُ الواقع على 
الطّاعات بعینه لا فرق بینهما؛ > والاسلام ۔ أيضًا - يكون بمعنی : الاستسلام: 
أي : من استسلم للديانة فدخل في الاسلام خوف القتل» وان كان غير 
مُعتَّقِد له. فالإسلام إذا أريد به هذا المعنى هو غير الایمان؛ وهو الذي 
1 الله تعالی بقوله: تال لاب ا و ل توا وللکن فووا اسل 
[الحجرات : .]1١5‏ 
وین ا كول الله تعالى: لون یب ع الإنكم وا لن یل 
2 رل لاس 8٥‏ الاية. وقول السول عليه السلام: «لَنْ یذغل الجن الا 
تفس مُسْلِمَةه'2 فلو كان هؤلاء المسْتَسْلِمُونَ مسلمین الإسلامَ الذي لا 


ات 


)١(‏ ما بين المعقوفتين هنا وفي الموضع السابق استدركته من ا(الفصل١ء‏ وهو ممح في 
الأصل بسبب البلل الذي أصاب المخطوط؛ فأتلف طرف الورقة. 

0) في (خ): أوقعته 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۹۵۷۳)ء وأحمد في «المسند» ۳۰۹/۲ (۸۰۹۰)ء 
والبخاري في (الصحیح» (۳۰۲۲) ومسلم في (الصحیح» )۶۳ء واہن حبان في 
(الصحیح» (٤4)؛‏ من حدیث آبي هريرة طْه 
وأخرجه آحمد في «المسند» ۳۸۲/۱ (٣٦٦۳)ء‏ والبخاري في «الصحیح» (۰)1۵۲۸ 
ومسلم في «الصحیح» (۲۲۱) (۰)۳۷۸ وابن ماجه في «السنن» (۰)4۲۸۳ والترمذي 
في «الجامع» (۲۷) من حدیث أبن مسعرد له . 
وأخرجه الطيالسي فی «المسند» (۱۲۹۹)ء وأحمد فی «المسند» 4۱۵/۳ (۰)۱۵4۲۸ 
والدارمی فى «الستن" (1755)» وابن ماجه فى «السنن» (۰)۱۷۲۰ والنسائی فی 
«المجتبی» )۸ )٦۹۹٤(‏ وابن خزیمة في (الصحیح) )۲۹٦۰(‏ من حديث بشر 7 
سحیم 44 . 
وأخرجه أحمد في «المسند» ٦٦٤/٣‏ (۷۹۳٥۱)ء‏ ومسلم في «الصحيح» (۱۱8۷)؛ من 
حديث كعب بن مالك له . 


¥ 


یدخل الجنّةَ إلا مَنْ كان عليه؛ لکانوا من أهل الجنة» ولا خلاف ١‏ اھر بن 
أهل الگار'''. فصع E‏ [هذا] الإسلامٌ هو غير الإسلام الذي یتح 


3 


۳9 


به 


الجنةٌء وبالله تعالى التوفيق» ولا حول ولا قوة الا بالله العلی ہے 


اختلاف النّاس في مائية ۳ ما قلناه: 
قال أبو محمّد: اختلف الاس في ماهيّته : 
فذّهب قوم م إلى 3 الإيمانَ معرفه الله عر 7 بالقلب وان ۳۹ 


بلسانه اليهودية والنصرانية» وهذا 11 جهم [بن صفوان» وأبي الحسن 
الأشعری البصريٌ وأصحانهما. 


وذهب] قومٌ إلى أنَّ الإيمان ما هو الإقرا باللّسانء ولیستِ المعرفةٌ 


بالقلب من ذلك في شيء””". 


2 00 2 و‎ 1 2 e 
وذهب قوم إلى أن الإيمان التَصديقٌ بالقلب واللسانء لوآن الاعمال لا‎ 
إيمانًا] ولکگھا شرائع الإیمانء وهذا قول أبي حنيفة [النّحمان بن‎ 


ثابت» وجماعة من الفقهاء. 


(۲) 


وأخرجه أحمد في «المسند» 4۳۸/۵ (۲۳۷۱۲)ء وابن حبان في «الصحيح» (۷۱۲4)؛ 


وقال في «الفصل» ۲۷۰/۳: فهذا هو الاسلام الذي هو الایمان فصن أن الاسلام 
لفظة مشترکة. 

يريد بهم المنافقین الذین آظهروا الاسلام وأبطنوا الکفر. 

المائية والماهيّة بمعئی؛ والمراد حقيقة الشيء وأصله قال أبو البقاء في «الكليّات» صر 
۲ «الماهية منسوبةٌ إلى لفظ «ما» بالحاق ياء النسبة بلفظ «مال» ومثل اما" إذا أريد 
به لفظه تلحقه الهمزة. فأصلها مائیةء أي: لفظ يجاب به عن السژال بماء قلبت 
همزته هاء لما بینهما من قرب المخارج؛ أو الاصل: ما هو؟ أي: الحقيقة المنسوبة 


إلى اما هو؟» فحذف الواو للخفة المطلوبة. وأبدلت الضمة بالکسرة للیاء» ثم عوض 


عن الواو التاء». 
وهذا المبحث في حقيقة مسمّی الإيمان في «الفصل» صدر كتاب الإيمان والكفر 
والطاعات والمعاصی والوعد والوعید ۰۶۳ ۔ وانظر: «الدرة» ۱۹۳ و۷٤٤‏ (65). 


(۳) زاد في «الفصل» ۲۲۷/۳: «وهذا قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابه». 


58 


وذهب سائر الفقهاء]ء وأهل الحديث» والمعتزلة» [والشيعة. و 
الخوارج ؛ إلى أن الایمان هو المعرفة] بالقلب» وال قرار باللسانء وأنٌ [کل 
طاعةٍ وعمل خير فرضًا كان أو نافلة فهي إيمان» کا ازداد الانسان]''' 
خيرًا فقد ازداد إيمانًا. 


واحتجٌ جهم بن صفوان رومن ا وأبو حنيفة» ومن ذهب مذهبه» 

بأن الإيمانٌ هو التصديق في اللغت والعمل ۱ یت تصدیقا وأ الإيمانٌ 
هو التّوسید؛ والعمل لا بسمّی توحیدا. 

وقال هل الم : أصلُ هذه الكلمة في اللة : الصديق - كما قلتم -» ولکن 
القریعةً آوقعث هذا الاسم على معنی زائ لا الله تعالی یقول: 7 لے 
اموا رادم ی [الغوية ٤٠:‏ یرید عَمَاء ران الاتضان تید وينقص » فیزیڈ 
اة الأعمال» ورقف فض الاصال: والتهندیی ایکون فیه سيا ن 
قول بالنُسانء واعتقادٌ بالقلب» وعملٌ بالجوارح» وهذا أصل الایمان عندنا. 


وروی أحمدٌ بن عَمْرو البرّار: عن عبد الله بن أسيد الباهلیت» عن عَنَّادٍ 
المهلبيٌ؛ عن فضيل بن یسار قال: سمعث محمّد بن علي - وسيل عن 


قول ا پت : دلا یر الرّانِي حین يني وھو مؤمنْ ولا يشرق السَّارِقُ 


وهو مۇمنْ» 1 و مخ بن علي دائرةٌ واحدةٌ في الأرض» ثم دار في 
وسطها أخرى دوتها أصغرٌ منهاء فقال: الدائرة الأولى هي الاسلام والدائرة 
التي في وسطها هي الإيمان» فإذا خرج من ن الإيمان» وقع في الااسلام» ولا 
00 من ن الإسلام إلا الشرك eT‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والمواضع السابقة ممحوٌّ في الأصلء فاستدرکثه 
من «الفصل». 

)٢(‏ أي: الإيمان. فالضمير هنا غير راجع إلى أقرب مذكور وهو «التصديق»» ففي العبارة 
خلل أو سقط وفي (خ): «مزيدًا». 

(۳) أحمد بن عمرو البوّار» هو الإمام الحافظ أبو بكر العَتّكي البصري المتوفی سنة 
(؟19ه)ء صاحب 'المسند» الشهيرء ولم أجد هذا الأثر في المطبوع منهء ووجدته 
يروي في موضع وا فيه (44/الا) عن تعرس عبد الله بن عبد الله بن أسيد الباهلي. 
ولم أجد له ترجمة. 


۹ 


پور ود هاوه و ها هاو چٹ کپ نو هداق و واوا وو هه و ک ةف ها وم هاه هق هد قا مه 


= وعبّاد المهلبيغء تحرّف اسمه في (خ) و(ط) إلى : «عياد الباهلي»» والصواب ما أثبته» 
وهو عاد بن عاد بن حبیب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي العتكي » أبو معاوية 
البصري. توفي في بغداد سنة (۱۸۱ھ) رحمه اللہ وهو ثقة فاضل أخرج له الجماعة. 
وقد ذكر البخاريٌ في «التاريخ الکبیر» 2 ۲ (۰)۵4۲ وابن آبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» 1۹/۷ و٦۷‏ تہ و(٤۲٦)‏ و فضیل بن يسار يروي عنه: : جریر بن حازم 
وعباد بن عباد المهلبي. ولم یذکرا في فُضيل و ولا تعدیلاً وهو رافضيٌ 
خبیث ۔ كما سيأتي ۔؛ فلم يُحسن ابن حبّان إذ ذكره في «الثقات» ۳۱۰/۷. 

ولم یذکر ابن حزم هذا الأثر في «الفصل» لكنّه ی إليه وقال :۲٦۹/۳‏ «لا يصحٌ). 
وأخرجه اللالكائي في اشح او اعتقاد أهل السّنة والجماعة» (۱۸۷۷) من طريق 
ی قال: حدّئنا أبي وعبّاد : سمعًا فضيل بن يسار» به. 

وأخرجه إسحاق بن راهویه في «المسند» (۱۸)) - وعنه محمد بن نصر المروزي فی 
«تعظيم قدر الصلاة» )٢٦٥(‏ ۔ قال حدثنا: وهب بن جرير بن حازمء قال: حدثني 
أبي » عن فضیل بن یسار» به. ومن طريق وهب أخرجه اللالكائي أيضاء 

وأخرجه عبد الله بن أحمد فى «السّنة» (۷۵ء وأبو بكر الخلال فى «السّنة) 
(۱۰۸۳ء والآجري في «الشريعة» ۰0٩۳/۲‏ وابن بطة في «الابانة» من طريق: 
سليمان بن حرب» عن جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار» به. 

وأخرجه عبد الله من طريق: حماد بن زید» عن جرير بن حازم » بھ, 

وقال ابن نصر المروزٍ ۲ (315): (إنَّ فُضیل بن يسار الراوي لهذا الحديث ۔ 
كان رافضئًا كذَابًاء ليس ممن يحتج بە؛ ولا ممن يعتمد رر ولا نعلمه روي عنه 
حدیث غير هذاء حلئني أحمدٌ بن منصور الرمادي» قال: حدّثنا أ بو سلمة موسى بن 
إسماعيل التبوذكيٌ » قال : كان فضیل بن يسار هذا الذي روی عنه جرير بن حازم : 
رجلٍ سُوع» كان یقول: عمر بن عبد العزيز خير من أبي بكر وعمر. وكان يقول: اد 
نبيلاً [كذا!] خير من عمر بن عبد العزیزا. ونقله ابن حجر في «لسان المیزان" /٦‏ ۳۹۰ 
)5١41(‏ دون الجملتين الأخيرتين» ولم يتعقبه بشيء» ولا زاد عليه شيئًا. وكتب 
الرافضة تدل على صحة ما ذكره المروزي» ففيها روايات كثيرة عن هذا الخبيث في 
الغلو في باطلهم › ومنه تكفير الصحابةء لهذا عذوہ من الثتات» وأجمعوا على تصديقه 
والإقرار له بالفقه» كما في «رجال الشيعة» للنجاشي» وامعرفة أخبار الرجال» للكشي. 
ومحمد بن علي هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقرٌ رحمه الله. 
وقد استحسنّ بعض الائمة هذا المعنی» فقال الأجری رحمه الله : «ما أحسن ما قالّه 
محمد بن علي لب وذلك 3 الإيمان يزيد وینقص» يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصي » والإسلام لا يجوز أن يقال : يزيد وینق ص!. 


۷۰ 


= وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم - في 
«مجموع الفتاوی» 4۳/۲۸ - 46: ولهذا قال أبو جعفر الباقر وغيره من السلف: 
الإسلام دائرة كبيرة» والإيمان دائرة في 0 فإذا زنى العبد خرج من الإيمان إلى 
الإسلام . ۰ وذکر حدیث : للا يزني الزاني 

وهذا أظهر قولي العلماء أَنَّ هؤلاء 2 ا قالوا: 0 ونحوهم من 
المسلمين الذين لم يدخل الایمان المتقدم في قلوبھم؛ يثابون على أعمالهم الصالحة» 
كما قال تعالى: طوَلِن تمُا اله رمرم لا یلت ین أَعَسَلِحّ شین [الحجرات: ۲۱4 
وهم ليسوا بكفار ولا منافقين» بل لم يبلغوا حقيقة الإيمان وکماله فنفي عنهم كمال 
الإيمان الواجب» وان كانوا يدخلون في الإيمان» مث قوله : رز رک کک 
[المّساء: ۹۲]ء وقوله: بايا ال اموا کا تم ای 7 ۳1 یوک 
ریک [المائدة: ٦]ء‏ وهذا باب واسع». 

وقال ابن القیٔم في «روضة المحبين» (ص )۲۹٦‏ في بیان آثار الرّنى: «ومنها: أنّه 
يسلبه اسم المؤمن كما في «الصحيحين» عن النبي يها أنه قال: «لا يزني الرّاني حين 
يزني وهو مؤمنٌ»؛ فسلبه اسم الإيمان المطلق. وان لم یسب عنه مطلق الإیمان: 
وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحذية تخبط دائرةً في الأرض؛ وقال: هذه دائرة 
الایمان» ثم خط دائرة أخرى خارجة عنهاء وقال: هذه دائرة الاسلام فإذا زنى العبد 
خرج من هذهء ولم يخرج من هذه. ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له؛ أنْ 
يسمى مؤمتّاء كما أن الرجل يكون معه جزء من العلم والفقه ولا يسمى به عالمًا 
فقيهاء ومعه جزء من الشجاعة والجود ولا يسمى بذلك شجاعا ولا جواڈاء وكذلك 
يكون معه شىء من التقوى ولا يسمى متقيّاء ونظائره» فالصواب إجراء الحديث على 
ظاهره. ولا يتأول ہما بخالف ظاهره. والله أعلم». 

وقال ابن رجب في «فتح الباري» ۱۱۹/۱: اوقد ذهبت طائفةٌ إلى أن الإسلام عام 
والإيمان خاصٌٌء فمن ارتكب الكبائر خرج من دائرة الإيمان الخاصة إلى دائرة الإسلام 
العامة. هذا مرو عن أبي جعفر محمد بن علي» و اله نصر المروزی من جهة 
راويه عنهء وهو فضيل بن يسارء وطْعَن فيه). 

أما الحديث المرفوع؛ فأخرجه أحمد في «المسند» ۲٢٣٢/٢‏ (۰)۷۳۱۸ والدارمي في 
«السنن» (۰)۲۱۰۳ والبخاري في «الصحیح» »)۲٤۷١(‏ ومسلم في «الصحيح» )٥۷(‏ 
(۰)۱۰۰ وابن ماجه في (السنن) (۳۹۳۰)ء وأبو داود في «السنن» (5589)» والترمذي 
في «الجامع» (٢٢٦٦۲)ء‏ والنسائي في «المجتبی» ٦٤/۸‏ (/441)ء وفي (السنن الكبرى» 
(8179)» وابن حبان في «الصحيح» )۱۸١(‏ من حديث أبي هريرة 4# قال: تال 
النبي كيِ: «لا يزني الراني حينَ يزني وهو مؤمنٌ؛ ولا يشربٌ الخمرّ حين یشرب وهو- 


۷۱ 


با تخر رر را کی 
إا سی کو ما سھلی رمیا منزلةٌ بينهما؛ وهي [التي تكونٌ] آنقص مِنَّ 
لتُسديق» فلا با أن يَحصّل في اش ٦‏ ", 
مؤمتّاء ولیس لنا مع ورود ال مر كلام. 


وال وا E‏ - بقول لله عرّ وجلّ: وما کن ال َه لیم 
یک 6 [البقرة: ۱6۳] ؟[وقد نزلث] ور ل إلى ا . فقد 
سمّى [الله تعالی : «الصّلاة» إيمانًا]» فهذا اسم د شرعييٌ قد نقله الله عر وجل 
[عن التّصديق المجرّد إلى معنّى زائ مع التصديق]ء كما نقل اسم الصّلاة 
عَنِ العا [إلى حركاتٍ محدودةٍ معدودق» وكما مَل أيضًا اسا الرّكاة 
عن التطهر إلى إعطاء مال بصفةٍ ما. فنحن رہ مقره. و رقع الاختلاف 
بين هذه الأقاویل في العبارات» 0 اللہ عر ل لما آثبت الزيادة في 
الایمان غلا بضرورة العقل ايك فا اید تا من أن يقع 


= مومن. ولا یسرق حين یسرق وهو موم ولا بنتهب تُهبة يرفع الناس إليه فیها 
آبصارهم حين ينتهبها وهو مومنْ». 
وأخرجه البخاري في «الصحيح؛ (1۷۸۲)ء والنسائي في «المجتبی» 53/8 (4859)) 
وفي «السنن الکبری» )۷۱۳٣(‏ وفي (15ل) من حديث ابن عباس 445 . 

0 )18495( ۲۸۳/6 أخرجه الطيالسى فى «المسند» (۷۲۲)ء وأحمد فى «المسنده‎ )١( 
ذكر الآية» والبخاري في «الصحيح» (٤٥)ء ومسلم في «الصحيح» (۰)۵۲6 وابن‎ 

في «السنن» ۱۰۱۰2)ء والترمذي في «الجامع» () والنسائي في شجی 

)٣۱۸۹( ۱‏ وابن خزيمة في سی (58) من حديث البراء ضه 
رسول الله يكل صلّی | إلى بيت المقدس سَنَّةَ عشر شهرّاء أو سبعة عشر شهرا 5 
يعجبه أن و تله بل لباه 27 وَل صلاةٍ صلّھا صلاة العصرء وصلی معه 
قوم؛ فخرج رجل مین كان صلی معه. قمر على أهل المسجد وهم راكعون» قال: 
أشهد بالله لقد صليت مع النبيّ كيه بل مكة؛ مُداروا كما هم قِبّل البيت. وكان الذي 
دی مار اہ را ی ل تر هی فأنزل 
الله : وم كان اله لیضیع إِيمنتكة». 

(؟) ما بين المعقوفتین في هذا الموضع والمواضم السابقة مطموس في الأصل بسبب تاکل 
آطراف الورقة. وأکملته بدلالة ما ورد في «الفصل». 

(۳) في (خ): «کان» والصواب ما آثبته. 


۷۲ 


فيه التّقص؛ لن الزيادة إذا اريك من ال الّذي زيدت فيه فَقَذ نفس 
ذلك الشّيء» ۶ ار وقد علمنا أن دی لا 
ینقص » ولو نقص التٌصدیی لبطل كلّه؛ کا ولا فس بطلان 
الشّيء بالكلّية نقتا وم یستّی نقصًا ما ذهب بعضه وق بعضه. 

وبهذا يبطل قول مَنْ تَأَوَلَ في قول الله عر وجلٌ: 3 الیک ۳۳ 
ادج یمتا [التوبة: ۱۲4]. أن معناه: زادتهم تصدیقّا بالاية المنژّلة. اذ لو 
کان ذلك كما ذكره لكان" مَنْ ن لم يصدّق بتلك الآية المنرّلة قد بقي معه 
من إيمانه شي۶) ونقص شي ۱۶ إذ من لم يصدّق باية ي واحدوٍ کمن لم يصدق 
بالجمیع؛ وم کانت هذه صفته فانما تسم : کافرا» ولا ت ناقص 
الإيمان؛ 08923" الريادة ا في مکان التَّمَص ؛ فصحٌ بما 
دکر تا آن 2 الله ی لوادتم ا أرادَ عملا را ا ان العمل 
هو الذي يريد وينقص » وهو الذي يتبكّض ١‏ وهو الذي تنک EE‏ 
2 ۽ ویستی ہی تچ ام 8 بعالم ر بالله تعالى وبرسوله؛ فهر 
ا لا زيادة في ذلك القصديق وت yT‏ 
نزو ما لم پزل فصحٌ بهذا قول آصحابنا أهل ال 


3F‏ جاد بد 


را بل قول مَنٍ قال: «إنَّ الإيمانَ هو المعرفةٌ بالقلب دون القول 
باللسان)؛ 0 اللہ ور أخبرنا في نص ال زمر 9 الیهود 
والتّصارى يَعْرِفُونَ لين عليه السّلام وهو قوله عر وجل: عدوته سلوا 


)١(‏ هذا صحیح؛ ولكن التصديق يتفاضل بغير هذا المعنى» وهو بالنظر إلى مراتب العلم 
والإدراك والمعاينة. انظر: «الدرة» ۲۲۱ و٣٤‏ (۵۷). 

(۲) تقرأ في (خ): «المكان». وفي سياق هذه الجملة مع الجملة التالية دلالة على وجود 
سقط أو تحريف. 


۷۳ 


عِندَهُمٌ ف في الد رالاغیل» [الأعراف: ۷ءء دهم يعرفونٌ الح كما 
يعرفونٌ أبناءهم؛ وَهُمْ مع ذلك عند الله کار بإجماع الأمة)- مشر كون. 


بد جا 96 


یکا بطل اقول مها 50 الاتمان "نت" اتد الارن 
المعرفة بالقلب والعمل»؛ أ المنافقينَ الذين كانوا على عهدٍ رسول الله ئي 
کانوا یف ون بألسنتهم بالتٌوحید والرسالة» وغير ذلك؛ لكنّهم E‏ 
الاقرار بالقلب» کانوا عند الله كمَارًا بإجماع الأمّة. 
والإقرار على ہپ ہا لمأ هو حكاية لذلك القول الذي 7 ہہ 
كما لو حكى حالٍ ما كُثْرَ کل کافر؛ لَمْ يَأَنّمْ به. 
با e‏ 26 


وممّا یبط قول مَن قال: «إنَّ الإيمانَ هو الإقرارٌ باللسان» والمعرفةٌ 
بالقلب در الأعمال؛ وأنَّ التصديق إذا سَفٌط منه شيءٌ سقط جميعُه»؛ 
أنَّ الله آخبر عن كمّار قريش» هم لو سلوا عن مَنْ حلَُم؛ + لین الہک 
وكانوا عارفينَ بذلك بقلوبهم» فلمًا سجدوا للأوثان وهم مع ذلك يعلمون 
آنپا مخلوقت کانوا بذئك كناو سس تی 

فصح بهذا ما ذهب اجه أصحاينا أهل السّت إذ دو و الایمان هو 
ساوت ا ع فا ولأنبيائه؛ وكتبه» وتحقيقٌ لما أنزل الله على 
نیم ثم التصديق بكل ذلك بالكسان» ثم توفي جمیع الأغمال حٹھا باتیان 


)١(‏ كما في سورة العنكبوت: )5١(‏ و(۰)۱۳ ولقمان: (۰)۲۵ والزمر: (۳۸)ء والزخرف: 
(۸۷). 


جميع الفرائض ۰ واجتناب جمیع المحارم 4 الازدياد من ال والخیر ؛ ما 
آمکن» وبا تعالی التوقرق والمستعان. 
و % # 


)٥(‏ باب: 


فصل بين الإيمان وامْصدیق, والفرق بينهما 


قال الله تعالی: لن الب مرون به وَرَسُيوء توزیثوت أن يقرف 
بن أله ورس یوت و عض رتست کت ویو آن سدوا ب 
13 میڈ 2 کیک هم 1 ۳ ع وه کنر عذابا مُھیکًا © 
[النساء: ۱۵۰ _ ]١١١‏ ۔ ا و ال مزر 
مَل [اسم الإيمان عن وَضْيه]('' في اللّغة إلى معنئ شرعيٌ رکب الله عليه؛ 
إذ الإيمانُ في لد هو التصديق» وم امن باله وحده وکنر بیممن E‏ 
فقد حصل د قاس 2 - مؤمتًا بالله كافرًا بمن كَمَرَ به من الأنبياء 
صلوات الله علیهم. 

ولک الله تعالى ں منع من ن إيقاع هذا الاسم بنص الآية 5 ذکرنا؛ 
فسمّاهم في وه كثّارًا حمّاء ولم يعطهم اسم الإيمان بِمَنْ صدقوا به إلا 
پدعواهم» فص بذلك 2 اسم الإيمان» قد انتقل عن معهوده في اللَّفة واه 
لا يقعٌ اسم الإيمان إلا على مَنْ صَدَّق بالله» وبجميع الأنبياء اسل » 
والکتب المترلة» وکل ما أتى به محمد یل من شریعة مُجْتَمَعِ عليهاء ومن 
خَبّر کان أو هو کائنْ - مجمع على نقله عنه 385 ؛ كالبعث» والجنة 
والتان وغیر دلك. ومنقول عنه نقلا يَقْطَمُ الْعْنْىَ ار بكل ذلك بلسائہ؛ 
وانتفّى معا خالف ذلك» فمَنْ جَحَدَ شيئًا مِنْ ذلك وان كَل 9 ا 
ولّمْ ی بكلّ ذلك بلسانه أو أقدّ ولم يتبرأ ما“ خالفه؛ فليس هو مزمئا؛ 


)١(‏ مطموس في (خ). 
)۲( في (خ): شم 


۷۵ 


ولا فیه إنهانة ولا يُسمّى تصديقه ذلك إيمانًا بما صدّق به مِنْ ذلك» فانتقل 
2 الإيمان إلى ما ذكرناء وإلى جمیع الطاعات پر اسھا وت ھا - بدلائل 
اطع مر می اق ا عا رک بالاضان اب ماج ا 
منه وازيد. 

وبقي اسم التصديق لا يتفاضل في مؤمن کان أو کافر فكل مؤمن 
ی ولیس کل مصدّقٍ مۇم والصديق هو حقيقة المعرفة فقط » 
فُمَنْ عرف اد هذا الشَّيءَ سے فقد صدق› e‏ أو لي 
بل والإيمان شي؛ آخر زائد على ذلك ۹ نا بسا آنا - فليس كل 
مصدتي ا تعالى قد أخبر في نص الیل نهم إن 

|: لين حَلَقَّ الكموت وَالْاّص لرن الا [لقمان: ۰۲۷۵ وقد أخبر الله 
0 عنهم نهم قالوًا في عبادة الاوثان: وما یدهم ہم إل لیقریواً ای آله 
4 [الزمر: ۰۲۳ فهؤلاء كلهم 70 +؟ 0 بأ لا خالقَ لهم 
غيره؟؛ بنصض إِثیاتِ الله عر وجل لهم ذلك يحورت لكت كافرون به 
مومنین ؟ ؛ بكفرهم بما جاء مِنْ عند الله ا ی کت سام کا نر 
ذلك . 

ا مرن نالل 2 وش + 1 بأنبیاء كثيرة. ل 
پور ال لأن الله آخبرنا عنهم آنهم: : یرو كم رد نَ نام 4 
[البقرة: ١٤٢۱ء‏ والأنعام: ۰]۲۰ وات # يدوم موا عند هم فی لوق 
وَالإنجيِل4 [الأعراف: ۰۲۱۵۷ غَأَتْبّتَ الله قَقةً حقیقةً المعرفة 2 وهم غير 
و بشيء من ذلك؛ إذ عدموا الإقرار به ا من خالف ما أتى به 
للعلّة اك لتی ذکرنا من انتقال بیج الایمان عن موضعه في اللغة إلى هذا 
المعنی الشرعي» وبقي اسم ا ففق علی موضعه فیها. 

و والمشر ك وغير المؤمن» والجاحد؛ اأسماء مترادفة» 
و ب و مہ ی A‏ ولا ينتفع 


)١(‏ انقلب على ناسخ الأصل فکتب: «مؤمن مصدفاا. 


۷٦ 


به ويكون مدخلهم كلهم في نار جھگم جهنم ی مخلَّدِينَ فيها بلا نهاية» وسواء 
كاف نطب نا بها دک تا نا أو شاگا. وقول رسول الله لا: 
خر بن الثار مَنْ في فلبه مفداز خردلة ‏ من إيمان»'"''؛ بیان جل أنه لم 

من الان أصلاء ان اللُصدِيقٌ بالله ع 00-6 وبنبیه محمد گلا جا ما 
ا به ل لا شع م بذلك في الآخرة؛ ما لم یقارن ذلك القصدیقِ إقرارٌ 
باللسان 23م وهو مخلّد في الثّار بلا نهاية؛ لها ین إبليسٌ عارف بالله 
ميدق به» واليهودٌ الذين ذكر الله ع 06 عنهم في کتابه آنهم: ۳ 
کما پعرفون 26 [البقرة: ۰۱85 والانعام: ۰ مصد فرن 0 ذلك. 


فلو کان المراد بالخروج من الَّار مَنْ في قلبه تصديقٌ بذلك لخرج 
إبليس وأولئك الیهود إذ في قلوبهم من ذلك أمثال الجبالء وهذا لا 
۶7 مسلمء فلا بَطل ذلك» صح أ أقلّ [الكّاس إيمانا]ء وآخرهم 
رو و لاا تن ا ان وت این ۱۳۲۵ يمكنُ ین العمل 
وهو الذي لا ۲ من ولا ینفع سی دُونّه» وهو: الإقرارٌ باللسان بكل 
ذلك فقط وا قا لا فرضاء ولا نافل ولا تورّعَ عن 
كبيرةٍ من الكبائر» ولا الصّغائرء ومَنْ و ا چیہ 
يعملها كان أكثر حظًا من الخیں وكان ذلك هو الذي في قلبه مقدار بِرَةٍ 
۰ شعيرة؛ على ما جاء في الحديث الصحيح”*': وهكذا ما زا في فعل 
الخیرء وبالله التوفیق. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحیح» (۰)۲۲ ومسلم في «الصحیح» (۰)۱۸4 وأبو يعلى في 
«المسند» (6۱۲۱۹: من حدیث أبي سعید الخدري 4#5. وراجع لفظه وتخریجه في 
«الدرة» ۰۱۹۸ 

(۷) ولا بد أيضًا من العمل حسب العلم والاستطاعة, 

(۳) ما بين المعقوفتین في هذا الموضم والذي قبله ممحو في الاصل. 

)٤(‏ آخرجه آحمد في «المسند؛ ۱۷۳/۳ (۰)۱۲۷۷۲ وعبد بن حميد في «المسند؛ 
)141( والبخاري في (الصحیح) )٤٤(‏ و(۰)۷۱۰ ومسلم في «الصحيح» )14۳( 
(٣۳۲)ء‏ وابن ماجه في «السنن» (۰)4۳۱۲ والترمذي في «الجامع» (۹۳٥۲)ء‏ والنسائي 
في «الکبری» (۱۱۲۶۳) من حديث أنس بن مالك 4#5: عن النبي بيا قال: «یخرج 
من الثار من قال: لا له إلا الله؛ وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ویخرج من النار منت 


۷۷ 


فالإيمان هو الذي يتفاضَلٌ فيه المؤمنون» ولا يستحقٌ اسمّه كافرٌ بشي: 
منه. والتصديق هو الذي يستوي فيه الکافژ والمومن واکنر الکافرین - وهو 
إبليسٌ وفرعونٌ -» وأفضل المؤمنين - وهو جبريل"'' ‏ ثم سائر الملاقکت 
وجميع لین صلوات الله عليهم. وکل من بين هاتين ر كر ني 
أن هذا الى حق. ولا تفاضل في شيء ین ذلك» ولا يؤجر عليه 7 
ضروريٌ» وبالله تعالى التوفيق» وهو أعلمٌ بالصّواب. 


= قال: لا اله إلا الله ؛ وفي قلبه وزن برة من خیر» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا 
الله؛ وفي قلبه وزن ذرة من خیر"» وفي رواية: امن إيمان» مکانّ : «من خیرا. 
وأخرج مسلم في «الصحیح» (۱۲۸) من حدیث آبي هريرة 4#8: عن رسول الله يكلا 
تال : «قال الله عر وجل: إذا هَمّ عبدي بحستة ولم يعملها کتبثها له حسنةًء فإنْ عملها 
کتبتها عشر حسنات. إلى سَبْع مك ضعف. وإذا هم بسيئة ولم یعملها لم أكتبها عليه 
فان عملها کتہٹُھا سيئة واحدة». وراجع : «الدرة» ص 4۷۵. 

(۱) اعترض آحد قرّاء المخطوطة فکتب في طرف الصفحة: «سیدنا رسول الله + ومن 
قال غير ذلك فقد أخطأ وغلط». ومذهب ابن حزم هو: تفضیل الملائكة على سائر 
الخلق. وخير الملائكة هو جبريل» فهو عنده ۔ أفضل المؤمنين. 


۷۸ 


)٦(‏ باب: اختلاف النّاس في القيامة”) 


اجوہ و ہی ی أ لله عرَّ وجل إذا بلغ وتا ما 
من الوّمان قد علم الله عز وجل حين حلوله انقطاع الشيء» وإحياء الله عر 
و الموتى» وجمعهم في فضاءِ واحدٍ وحاسَبَهُم عن أعمالهم» فأدخل 
اگوی شا وأدخل الجّة مَنْ شاء(۳؛ علی حَسّب ما سنذکره في کتابنا 
هذا إن شاء الله تعالی. 
وكان أبو محمّد الوُعَيْنِنُ0"؛ يذهب إلى أنَّ القيامة نما هي موت 
اليك وا و و يكفي من الرَّدُ عليه إجماعٌ جميع المسلمين 
على تكفير ناقلہ راغ اع من هله الاسلام؛ مع الللصوضن الواردة فی القرآن 
بذلك» وان الله تعالى یبعث النَّاسَ ليوم لا ریب فيه » وما جاء في ذلك من 
الاثار. 


وأا الحديثٌ الوارد أنه عليه السّلام كان یقول للأعراب إذا سَألوه عن 
القیامة : (إِنْ يَعش هذا لا يُذْرِكَهُ الهَرَمْ حتّی تَقُومَ قَيامَتکُم؛'''؛ قالما عتّى 


۰۱۳۷/4 هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في القيامة وبعث الاجساد)‎ )١( 

(؟) العبارة قلقة بسبب الاختصار أو التحریف؛ وقال في «الفصل»: «اتّفق جميع أهل القبلة - 
على تنابذ فرقهم : على القول بالبعث في القيامة» وعلى تكفير من أنكر ذلك» ومعنی 
هذا القول: أن لمكث الناس فى دار الابتلاء التى هى الدنيا آمذا يعلمه الله تعالی» فإذا 
انتهى ذلك الامدٌ مات كل من في الارض: ثم يحيي الله عز وجل كل من مات مذ 
خلق الله عز وجل الحيوان إلى انقضاء الأجل المذکور؛ ورد آرواحهم التي كانت بأعيانهاء 
وجمعهم في موقف واحد وحاسبهم عن جميع أعمالهم؛ ووفاهم جزاءهم» ففريق من 
الجن والانس في الجنة» وفريق في السعیرء وبهذا جاء القرآن والسئن. . .» 

(۳) هو إسماعيل بن عبد الله الرُعينيٌ» ذكره ابن حزم في "الفصل» ١١8/4‏ وه/٦٦‏ 
وذكر جملة مِنْ آخباره وأقواله الكفريّة الشنيعة. ولم أجد له ترجمة في المصادر 
الأندلسية» وقد ذكره ابن حجر في «لسان الميزان» (۱۱۹۲) فلم يزد على النقل 
عن أبن حزم. 

(5) آخرجه البخاري في (الصحیح» ۱0 0 في ا (۲۹۲) من حديث: 
عائشة قالت : كان رجالٌ من الأعراب جفاةٌء يأتون النبیٌ گل فيسألونه: متّى الساعة؟- 


۷۹ 


بذلك با قيامَ [الموت فقط]ء ثم القيامة الجامعة بعد ذلك؛ على ما جاء 
في سائر 0 والأحاديث. 

7ت7 مَنْ ساعدنا على وجوب الجنّة والتّار: الترم۳ أ 2 
مكانان محدودان متناهيان» فلو أ الخلق بلا نهاية لفاضوا عن تلك الدارین 
لاد ما لا نهاية له لا یسم فيما له نهاية. 

واگا من انا في الشّريعة فلَسْنا نکلمه في هذاء OL‏ 
سنذکره في إثبات ا ا ا a‏ 
تصديقّه في کل ما أخبر ۰ 


ولسنا لآ 3 العقل یپوجب کون القيامت ولا یوجت الجراء على 
الإحسان والإساءة» ولا أن العقل يفي شيئًا ین ذلك» ولكنًا 7 7 اللہ 
تعالى یل ما يشا وا ما أخبر به عر وجل [حئ]ء وقد أَخبر اا 


وله والگاں فَوَجَبَ يہ قال الله تعالى: Ef‏ لاه سد لا ر ريب 


و > 


فا [الحج : ۷. وقال في الجنّة : عرسا أَلسَموتٌ وَاَلْدَرْضٌ عدت مق که 
[آل عمران: ۰۲۱۳۳ وسيأتى بيان ذلك فى ذكر النّار؛ إِنْ شاء الله تعالى» وبالله 
التوفیق» ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلي العظيم. 


جا چاو 36 


TS 5‏ کہ وت 


= فكان ينظر إلى أصخرهم» فیقول: إن یمش هذا لا يُدركه الهِرّمُ حتى تقوم علیکم 

ساعتکم». ۱ 
وأخرجه أحمد في «لمسند» ۲٦۹۳‏ (۰)۱۳۸۵۰ وعبد بن حميد في «المسند» 
(25» والبخاري 5 «الصحيح؟ (۰)۱۱۹۷ ومسلم في «الصحيح؛ (۲۹۵۳) من 
حديث أنس بن مالك طن : أن رجلا سال رسول الله ات : متی تقوم الساعة؟ وعنده 
غلام من الأنصارء يقال له: محمد » فقال رسول الله گا : «إن يعش هذا الغلام فعسى 
أن لا يدركه الهرمٌ حتى تقوم الساعة». 

(۱) مطموس في الاصل؛ واستدركته من «الفصل» 18/4. 

)٢(‏ في (خ): «والتزم»» ويدل السياق على إسقاط الواو. 


۸۰ 


(۷) باب: بغت الأجساد( 


الاجساد یوم القيامة› فير الیها أرواحها؛ وهي e ES‏ أهل 
الجنة الجنت بعد أن رای کل كدو وجل أهلّ النَّار 7 


وكان أبو محمد الأ بذهيه إلى أن الكوات والعقاب اهنا هو 
للأنفس فقط. وکان بذعي الا سلام» وکان له اجتهاد وعمل وعبادةٌ وقد 
أدركتّةُ؛ وضمني وایاء سكنى عقن تذائق لادا ل ال کان مُحْتَفْيَا كُلَمْ 
اه ولكتي لیت جماعة من أصحابه. 


وهذا القول الّذي ذهب إليه يكفي مِنْ افساده (جماع جمیع ال علی 
بطلانی علی 3 قائله حارج من الإسلام» وقد قال الله عز : و 
قد و له يفاك [الحج: ۷ [وليس في القبور إلا] الاجساد: 
مر ففي مقڑھاء ولها مكانٌ تک فيه 7 [الله تعالی توقّاها فرجعت إلى 
البرزخ تال اھ E E‏ رڪنم انوت تس ؛ فك ثم تستک ثم : 
بک نے م لله جوت [البقرة: ۲۸]؛ وقد عَلِمْنا أن و گا هر ان 
کون 7 فان الا ةَ اجتمام التَّمْس والجسدء فكانا 
مفتر فين ؛ کنا أموانًاء م اجتمعا ناء ثم تفقا كُوئْناء ثم یجتمعان فتشیا. 
هذا ظاهرُ الكلام الذي لا يحتمل تأویلا غيره. 


وأمّا مَنْ ظنَّ أنَّ الموت هو عدم النّمْسِ تہ ود درب ہمت 
ا الا ام وه و اف إن ام نات ا 
في م والجواهر والاعراض 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» من تمام الباب السابق. وراجع مسألة البعث ومستقر الأرواح 
في «الدرة؛ ۱۱6 و۳۱۱ (۱۰). 

() ما بين المعقوفتین مطموس فی الأصل» وقد اجتهدت باستدراك ما یوافق السیاق» 
وبدلالة مبحث (مستقة الأرواح) في «الفصل» ۰۱۲۱/۶ 

0) في (ط): «والحسٌ» بزيادة الواو. 

() ص: ۸۳. 


۸۱ 


0 


واللُس حسّاسة بعد فراقها الجسد أتمّ الحس وعالمةٌ ‏ حينئظٍ - أصمّ 
العلم. 

قال الله تعالی: لوزن فين مُت َم کید کا وبا اوتا نی علق 
جيل أؤلهك انیت کرو بر ويك ال فج و ال رک اص 
۳۹ مر فيا خن 469 الرعد: ه). فصحٌ - بلا شك - أن الجسّد بعد 
سو رابا ؛ و الله خلقًا جدیدا؛ وئس لا تكون راناي فاا المائد 
كرا فهو السك وم اکر هلاه فيو كاف سس الزیان تی هذه الي الي 
ذکرناها. ۱ ۱ 

وقال اله تعالی: و ا ا وی ا ال من يحي الْعظم وه 
ربیم @ فل ہا الف آنتاها قل مر وو بک ل علن عیۂ 460 
[يس: ۷۸ ۔ ۱۷۹. فهذا نص فص الل على 3 العظام تحیا بعد پلاهاء لسن 
لا عظام لها ولا پلّی» ولا مِزاج. 

وقال تعالى: م لا دعاك دوه من الأرض إا اشر رحو [الروم: 
9 وقال: رون من البيدان ي [المعارج : ۳ وقوله : وڪم اموا 
کم [البقرة: ۲۸]؛ بیال نا كنا مخلوقین موجودین کو رھ 
اڈنا هذا ال ك اندي نحن فيه الآنء لاو الأَنَفْسَ كانت مخلوقة 
والعناصرٌ كذلك بسائط ثم م ترکیب» رق ا ین قل وین یذ [الروم : 
۶ وبالله التوفیق» وبه المستعان ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظیم. 


2( 
¥ د و 


)١(‏ (خ): «یخلق». 


۸۲ 


الكلامُ في الأجساد والجواهر والأعراض ^“ 


اختلف الاس فى هذا: 


فذهب هشام بن نت إلى 5 لیس في ا إلا چم وك الالوان 
ا أجسامٌ؛ واحتج _ بان الجسم إذا كان طویلا» عريضاء عمیقًا؛ فمن 
حیث ما وجدته وجدت اللَّون [فيه» فوجب الطولْ] والعُرض» والعُمق 
رق أيضًا. وذهب لام اف مثل هذاء حاشیٰ في الحركات فإله رآھا 
أعراضا لا اجسامًا. 


وذمبّث طائفةٌ - وهي الجمهور من الأوائل» والمتأخرون - إلى إثبات 
جواهر وأجسام» وأعراض. 


فم | الجسم فمتفق على وجوده. تما ات الاعراض فيه فبيّنُ واضحٌ 
بعون اله عر وجل » وهو: آنا لم نجد قي العالم إلا قائما ينسية الا أو 
قائما بغیره مر وشاغلا لمكان» أو غير شاغل لمکان» ووجدنا الجسم 
تتعاقب عليه الألوان» والجسم فانم ee‏ ی أبيض ؛ صارَ آخضر ر ثم 
صارَ أحمر» کالذي نشاهده من الّمار. فعلمنا يقيئًا أ الذي عم غير الذي 
وجد وعلمنا يقيئًا آله غير الجسم الجامل له لأنّه لو كان إِيَّاه لعدم الجسم 
بعدم لونه الأول فدل بقاؤه بعدّه على آنه غيره بلا محال إذ لا یکون 
ال لشيء معدومًا موجودًا في وقتٍ واحدٍء في حالةٍ واحدة؛ لات نال 
فص ار هاهنا شيئًا غير الجسم» ولا يلج في عقلٍ ذي لَب أنّ المعيّن 
الموجود في الحامل الذي یقوم بنفسه ويشغل ا هو بل هو غیرہ؛ 


(۱) هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في الجواهر والأعراض؛ وما الجسمُ؟ وما التَّمسنٌُ؟) 
۵ ۔ ٢۲۲۔.‏ 
(۲) مطموس في (خ)ء واستدركته من (الفصل). 


۸۳ 


وإنَّما الکلامُ على المعاني لا على الأسماءء وإنَّما جیلت الأسماء 
عبارات» وتمييرًا بين المعاني ليتوصّل النّاس بها إلى مرادایهم مِنَ المعاني 
والأشياء المطلوبات» لا فائدةً في الاسم أكثر مِن هذا. 


فَوَجَبَ أن يكون للحامل القائم بنفسه اسم يكونٌ علامة له» ينفصل 
به مِنَ المحمول الذي لا يقوم بنفسه ويكونٌ - أيضًا ‏ للمحمول الذي لا 
يقوم بنفسه اسم ينفصل به منْ الحامل القائم بنفسه» فسَمَیْنا الحامل القائم 
بنفسه: جسما. وسمَیْنا ہیں ھ رت عَرَضًاء لاہ عرض في 
الجسم» آي : لق وَحَدَّتٌ فيه. وما سِوّى هذا من الکلام فهذيانٌ لا 
یعقل. 


وا احتجاج هشام بوجود الطُول والزض والعُمْق ان 
عظیم > لأنّ هذا الطول الذي 5 [في اللون وان هو طول] الجسم 
وعرضه وعمقه» لا طول اللون ولا [عُوْضهء ولا عُمُقه]؛ إذ لو كان للون 
طول وعرض وعمق - غير طول الجسم وعرضه تسه إلى مکانِ 
غير مکان الجسم على مقداره. ومن المحال أن یکون شیثان طول كل واحد 
منهما مقدارٌ ماء وعمقه مقدار ماء وعرضه مقدار ماء يسعان معا في مكانٍ 
مساحته مساحة أحدهما. وهذا ما لا سبيل إليه في معقول. فقد بطل أن 
ول وعمق وعرض غير طول الجسم الحامل له وعمقه 
وعرضه. 

فان قال : إِنَّ الأبعاة المذكورة تما هي الملوّن؛ سَقَطَ 9 فان لخد 
حسما طویلا عریضا عمیقّا لا لون له؛ وهو الھواء ساکثه ومتحرّكه”". فصن 
37 هذه الأبعاد نما هي للجسم لا للونه. فقد بطل هذان ا 


زا اواب قوله تعدا بای إذا سیل الا عاو المدفورة تون تفا 
(۱) ما بين المعقوفتین ممحو في الاصل. واستدرکته من الفصل». 


(۲) في (خ): «للعرض في". 
(۳) في (خ): امتحركة». 


۸٤ 


فقد عَرِيَ - إذن - منها الجسم الحامل للُون. فهو ۔ إذن - جسم لا أبعاد له 
وهذا مستحیل على قوله وقول غیره إِذْ لا يُعْقَلُ الجسم إلا طویلا 
عريضًاء عميفًا. وهذا اه 

فن قال قائل : لد الطُول الموجود» والعرض الموجودء والعمُق؛ 
هو مقسوم بين اللون والملون. بطل هذا آیضا؛ لله لو كان كذلكٌ لكان 
الهواء ناقص الطُول والعرض والعمق في کل جزءٍ من أجزائه على مقدار 
جرم ذلك الجزء من آجزائه من الملوّنات» وهذا متا إذ لو ملأت زق 
من من ریخ ثم ملالةُ من شيء ملوّن لكانت مساحة ما كان فيه من الهواء 
اع جا صار فيه من الملوّن؛ ولا مزيد بضرورة العقل. فلما بطل أن 
تکون الأبعاد الثّلائة - التي هي الطول والعرض والعمق اروا وضو رم 
وبطل أن يكون له وللجسم معاء وبطل أن يكون لكل واحدٍ منهما أبعاد 
الآخر بالبرهان العياني الحسئ؛ صح القَسم الرابع الذي لم يبق غیره» 
وهو : د الأبعادٌ المذكورة ا هي للجسم وحده» لا خَظ للوق فيهاء 
وبالله التُوفيق . 


وذَمَبَ جمهور ر الأوائل» والمتأخرون إلى اتبات شيء E‏ و 
لسن سم ولا عرّض. وعدا قول أرسطاليس وأكثر الفلاسفة. وحَذهٌ 
عمج اد بالذذات) قابل للمتضادّات قائم بنفسه» لا نا ولا 
متمکن إذ ذ لیس ذا مکانِ لا طول له ولا غزٛض؛ ولا مق ولا 


جرا 

وهذا شي ءَ ۶ لا يقوم تا في الوه واختلفوا فی مذا وت 
یو إلا نا نجممٌ کل ما أوقع عليه موق منهم اسم جوهرء وله 
الد الذي ذكرنا. 

فمن ذلك و طائفةٌ منهم أدخلوا تحت هذا الاسم ز الخلاء والمدة» 
وسنذكر في كتاننا هذا إفساد هذین الأمرين وانطالهما» و لا خلاء البتّ 
7 المتة ليست شيئًا إلا مه بت الفلك والأجسام التي فيه ساكنها 
ومتحرّكهاء 5 زمان الأجساد عرض شون فیها و في غير هذا 


Ao 


المکان وفی کتاب الو أنّ الا الا «سارقة نا۳ وراك 
ال دز ۷۳ ؛ برمانان ضروریّان على أن لا سبیل إلى وجود خلاء. 

فان سا O‏ ولف برعي اھ ان سس ترا جیب 
الأجسام. فإ البرهانٌ على إبطال هذا السك قريبٌ جذاء وواضحٌ» 
ضروريٌ» وهو أله لو كان ما ذكرَ لوجب أن يكون الخلاۂ الذي هو خارج 
الفلك - على قولهم - يجبٌ ضرورةً أن لا يخلو مِنْ أحد وجهين: إِمّا أن 
يكون متناهيّاء أو غير متناو۔ فان كان متناهيّاء فخلفه ما ليس خلاء ولا 
ملا ووجبٌ بطلان الخلاء ضرور وإِنْ كانَ یر متناو - وهكذا يقولون - 
فكان یل ضرورة أن یستجلب کل جسم فيه لذن ل ا 


وكون الجسم له نهاية له + محال باطلٌ ا< مل اليف وسنذكره في 
كتابنا هذاء وبالل التوفيق» وهو أعلمٌ بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 

٣ه YF E A‏ و 

و گا فيما تقدّم بطلان هذا وأوجينا ا ٠‏ جزء آبدا فثبّت 
بذلك أنَّ کل جزم يوجد فهو جسمٌ على ما بیگا هنالك. وهذان القولان 
[باطلان عند تس قال: : يبطل الع وان :"لبس اتال وما ل 


.4۰۵ «التقريب لحد المنطق»‎ )١( 

(۲) وصفها الخوارزمي في «مفاتيح العلوم» ص 2١44‏ فقال: «هي الأنبوبة المعطوفة 
المعمولة من زجاج أو غيره» فيوضع أحد رأسيها في الماء أو غيره من الرطوبات 
المائية ويمص الرأس الا خر إلى أن يصل الماء إليه» وینصب منه فلا يزال يسيل إلى 
آن ینکشف رأسه الذي فى الماء» ولا يمكن ذلك إلا أن يكون الرأس الذي يمص 
أسفل من سطح المای فأما إذا كان أعلى منه فانه لا ینصب منه». 

(۳) الزراقة: أنبوبة من الزجاج ونحوه» أحد طرفیها واسع؛ والآخر ضيق» في جوفها 
عود» یجذب السائل ثم یدفعه. المعجم الوسیط» (مادة: زرق). 

(4) آفرد فى «الفصل» البحث فى الجزء الذي اذَّعوا أنه لا يتجزأ ۲۲۲/۵. 

)٥(‏ مطموسة فی الأصل» وما أثبته فمن (ط)» وأنا من صحته في شك مريب» لم أهتد 
إلى الصواب فیه. لکن يعين على فهم المراد قول ابن حزم في «الفصل» ۱۹۷/۰: ع 


۸۲٦ 


4 


: حقّقتٌ السژال على ابت بن محمد الجرجانک" ور ی و 
01 التمکین في علوم الأوائل» کمستّد بن الحسن ال 

الا 7 ثابت بن EE‏ وعم من شاهدناه بهذاء فحقّقتٌ سؤاله عن 0 
الاو جسم وہ ریہ بر 7 0 0 آشیاء : وهي انس 

والعقل» والهيولى» والصورة. وفْطمَ بأن ' هذا فهو جسم أو عَرَض. 
ووافقه على ذلك محمد بن الحسن. وهذا 7 مدققي الفلاسفة وعلمائهم. 
وأا من يعتقد في الفوّی والجئس المطلق. والنّوع المطلق. والقضل 
الط أعني : الذي مكحل في تاد الات إن فده جواهر غير 
الأشخاص التي تحتها» فبعيد عن معرفة شيء من الفلسفة فيهاء ا هذه 
الا و ا ا 


الفلاسفةٌ : «الحقٌّ لول موجود في جميع كلامهم. 
٦۷پ‏ ۶8۹ المعاني 
جوهريات» ولم يسموها بهذا الاسم لاتھا عندهم جواهر. لکن لما رأوها لا 
تفارق الجواهر نسبوها إليها تاه یا بخلاف سائر الکیفتات التي هي 
أعراض عام والكلام في هذا وله وله مکانه + 2 شاء اللہ تعالى. 


e 


3 


ثم نرجعٌ م إلى هذه الأشياء الأربعة التي قال مَنْ يُفْتَدَى بكلامه: إنّها 
جواهر. 00 تعالى اوضق" 


«ليس في العالم خلاء البلّة وأنه كله كرة مصمتت حجان ور وأنه ليس وراءها 
خلاء ولا ملای ولا شيء البتةّء وأن المدة ليست إلا مدة أحدث الله الفلك ہما فيه 
من الأجسام الساکنة والمتحرك». 

)١(‏ هو أبو الفٹوح الجرجاني العدوي (ت: ١١٤)ء‏ أحد شيوخ ابن حزم في المنطق: 
وكان إمامًا في العربیةء متمكنًا في علم الأدب» مذكورًا بالتقدم في علم المنطق» وقد 
وصفه ابن حزم في «الفصل» 5١/١‏ بالالحاد. ترجم له الحميدي في «الجذوة» )۳٤٣٤(‏ 
وابن بشكوال فى «الصلة» (۲۹۳)ء وانظر : مقدمة «التقريب لحد المنطق» .٦٦‏ 

390 هو البعروف بالکتانی: ا بصیزا ا حظ ا وا وکثیر من 
العلوم الفلسفية» توفي قريبًا من سنة (4۲۰ه). مترجم في «الجذوة» (٥۳)ء‏ ولالتکملة» 
لابن الأبار (۱۰۸۳). وانظر: «التقریب» .٠٦‏ 

(۳) (بأن ما عدا) تحرف على الناسخ إلى (نايمًا عدا)» فجعلوه في (ط): افیما). 


۸۷ 


01 0 که لا فك فا والكيفيّة عَوَضُْء إلا أنه عرض 
ملازم ذاتٌ ابت في الجسم کثبات: الجرية. واندّیل على ذلك أنواع الو 
تتعاقب على الجسمء فصن أنّها كسائر الکیفیّات. 


0 الیل '؛ فهو الجسم نفسه ون آفرده الأوائلٌ بالكلام عليه 
لته روا خواصه و معرفت منفردًا من الور لا على أنه رو 
عنها كما فعلوا في الإنسان اللي ولیس بشیء غير الأشخاص الحيّة 
النّاطقة الميّثة. 


وأما «العَقلُ)”'' ؛ فقوّة من ن ری عقيل الات امس مر كد 
الفضائل من الرّذائل» ومعرفة ال من الباطل» واستعمال ما بسن بعینه 
في دار البقاء» ويحصل معد 2 ارو وا هو ال ج 
الّنياء فصع أله کف والكيفيّة عرص فلم يبق إلا «التفس؟» وقد 0 
لاس فيهاء فذهب قومٌ ‏ منهم: أبو بكر ابن یساد" - إلى إبطالها جملة 
۷ اضف لاه 0 0 , 


أحدها: إِنْ كان شَريعئًا مسلمّاء فقد الله ول رى 7 
اگ افو 7 آلوت. وا IKE‏ 2 که اطا ایهم آخر 1 چو مدز الوم جر و وت 
عذاب ات ۵7 ۳. وقال تعالی : یلان 26 7 @ نے 11 
ری راضيَةٌ تیه 468 [الفجر: ۲۷ - ۲۸] الآية. 0 تعالى 28 عن یوسف 


)١(‏ قال الجرجاني في «التعریفات» :)۱٥۹۵(‏ «الهِيُولَى: لفظ يوناني بمعنی الاصل 
والمادة» وفي الاصطلاح: هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال» محل للصورتين الجسمية والنوعية». 

(؟) تحرف في (خ) إلى «الفضل»» وتبعه (ط). وهذا الکلام في العقل بنحوه وأتم منه في 
«الفصل» ۰۱۹۹/۵ 

(۳) هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي فقيه ولغوي ومفس أثنى عليه 
أصحابه بالفصاحة والفقه» وكان من طبقة أبي الهذيل العلاف (۱۳۵ ۔ ۲۳۵ه) وأقدم 
من وجرت بينهما مناظرات. «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضى عبد الجبار 
۷ء والسان الميزان» .٦٦۷ ٣‏ 1 


۸۸ 


چ د ”هن هرم 


عليه السلام : ۳ ری نفسى 2 النفس لأمَارۃ پاش 1 م رچم ر4 
[يوسف: .[or‏ وقال تعالى : ا 2 وی الاش حين نَ متها تھا [الزمر : #۲ 


ومن الدّليل المشامّد أن د المرء إذا أراد تصفية [عقله وتصحيح] 
رأيه» وفك مسألة ت عويصة عکست ذهنه؛ آفرد نفسه ‏ ولم يُشْغِلّها بشيء من 
او :اسقط e‏ خی شا ی هو 

ما يُقال له» وحينئكٍ یکو رأيه وفكره وله" أصمّى ما یکون 
فص أنَّ هاهنا فاعلا غير الجسدء إذ ليس للجسد فعل فيما ذكرنا أصلاً. 


وأيضًا: فیما یراہ ات ريما حرج كفلق الب ؛ فأكثر ما یکون 
ذلك إذا تخلّت الس م مِنْ أخلاط الجسد المانعة لها ات لقواها. 


ومنها: ما تتخیّله نفس الأعمى مما قد رأى قبل ذلك» فیتمتّله ویراه 
في نفسه قائمًا صحيحًا. فص أذ فيه شيئًا مدركًا متمثلاً غير [الجمّد. 
وكذلك قد يُرى]”" المرۂ صحيح الجسم والقوّة یریڈ بعض الأمور بنشاط 
فإذا اعترضه فيه عارض كسَّلَء والجسمٌ باق بحسبه كما كان. 


ےہ ہے ہے یس وت وفنیت آخلاطی 
فتراه ۔ حينئلٍ ۵8 ۶۹ کان فتاه وأصحٌ ما كان تمييرّاء وانضل جوغراء 
TT‏ وأنطقهم بکل حكمة وأصحّهم نظرا وجسمه - 
حینئلذ - في غاية الا وبطلان الثوی» فص أن المدرك للاشیاء هو غير 
الجسد وأنَّ الجسد کمن وقع في طینِ عَمرٍ فأنساه شغله بها کل ما سلف 
ا وكذلك الس منذ حلّت في الجسدء ولذلك لم تذكر على ما كانت فيه 
منذ حَلَقّها ريّها مع جملة الأنفس آوّل خلقہ آدم یز *. 


)١(‏ في (خ) و(ط): «وعمله» وهو تحريفف. 

(۲) مطموس في (خ). والعبارة بنحوها في «الفصل». 

(۲) في (خ): «فأنساه شغله كما سلف ۰*4 والمثبت من «الفصل». 

(4) هذا على مذهب المؤلف أن الأرواح خلقت جملة. راجع شرح ذلك في: «الدرة» 
۱ (۱۰). 


۸۹ 


وقوله تعالى: «أنَّهُ یوق الاس جين متها وألَتى ل تمت 
مَتامهسا € [الزمر: ٤٤]؛‏ يبت التّمفسء ویبطل قول أبي بكر الأصم. 

وأيضًا: فلو کان 7 للجسد سالما 6ج أعضائه وأفعاله وعلمه 
لكان فاعلا e‏ النّمْسء وقد بطل كل 1 لك. فصحّ أنَّ الفگال 
قد فارقهء وأنَّ الجْرْءَ''' العالِمَ الذاكرٌ قد بای 

وترى الاعضاء تذهب عضرا عضرا الذي والعلم؛ والفھم 
والعقل؛ باق. فصمّ أن الا اشن یی زو جات ا واو ا 
التوفيق. 

وعلمنا بما ذكرناه ونذكر - إن شاء الله 9ا کٹ 


سے نے سا 


تعالى في كتابه آّه أَحَذٌ علينا بقوله عر وجل: وة لد ریک ین بی َادَمَ 


من ظُهُورهر درم ہدش ع > اشم لس 27 ۳11 لوا که امراف ۱۷۲) 
۳ أخذه الله تعالى على الأنفس الحيّة الحسّاسة الشی لا تدم أَبداء وبالله 


تعالی التوفیق. 

وذهب قومٌ إلى ما ذگڑنا مِنْ آنها جوهر. وذهب آخرون إلى آنها 
عرض. وقد بيّنا بطلان هذا القول فیما خلا فأغتی إعادته. وذهب قوم إلى 
أنها چَسْمٌ من الأجسام» وهذا الذي نقول به. 

ونحتجٌ لِمَنْ ذهب إلى نها جوهر بأشياء إقناعيّاتِ؛ منها'" : 

إن قال قائل منهم: لو دی جسما؛ لكان بين ] تحريك المحرك 

رجليه وبين إرادته لتحريكها؛ زمان على مقدار حركة الجسم ونمَليَ» لذ 
ال هي المحرّكة للجسم؛ والمريدة لحركته. هذا لا معنى له لأ امس 


)١(‏ (وأن الجزء): في (خ): «داق الجملة من»» وفي «الفصل» : «وأن الفعال الذاكر فد 
من وتبرأ منها. 

(؟) تطرّق إلى هذا بشکل آوسع في «الفصل» ۰۲۰۳/۵ وقال في صدره: «وأما قول من 
قال: إن النفس جوهر لا جسم؛ من الاوائل معمر وأصحابه؛ فانهم موهوا بأشیاء 
إقناعيات» فوجب ایرادها» ونتضهاء لیظهر البرهان على وجه الانصاف للخصم». 


۹۰ 


عندنا متخلّلة لجميع الجسدء لا يخلو منها مكادٌ. كتخلّل الماء لت 
اليابسة إذا صب عليهاء فاه لا يخلو منها من شيءٍ منه. 


واحتج بعضهم بان قال: لو كانت الس جما لوَجَبَ أن تُعلّم ببعض 
أجزائهاء مكل أجزائها. وهذا سؤال لا معنى لب لأ الجواب عندنا: أنّها 
E‏ 

ثم نقول - وبالله الترفیق بان الرهان غا أنه سم رها قشي 
علی الاسخاض! ون نفس عَمْرو غير نفس زيدٍ؛ أنَّنا قد علمنا أن العلم 
شيءٌ متفردٌ به النّفْسُ ) دون أن يشاركها فيه ال وبهذا صح م لنا وجود 
الس يقيئاء [وآأنَّ سائرٌ الأفعال اّما هي من أفعال الحسّاسة". فاذا صحّ 
أن العلم لس خاصّة؛ ار كانت اک سر ما ولا تنقسم علی 
أشقاض الأنفس؛ لوَجَبَ متی علم زیڈ ان کرق تمه ۰ عمرل سینا 
واحدةٌ غير متجرئة› وهي ا ففي“ وجودنا يدا يعلم شيئًا لا يعلمه 
عمرو دلیل ۲۳ علی انا غير نفسه وهذا برهالٌ ضروريٌ» لا مُحید 


عله . 


وأيضا: فلا تخلو الف من أنْ تکون چا عن الفلك أو داخلة 
فيه» فإِنُ كانت خارج الفلك» فهي ذأت مكانِء لأنها لا تخلو من أنْ تكون 


)١(‏ المَدَرَة: قطعة الطين الیابسء وجمعها: المدر. 

(۷) تمامّه في «الفصل» :۲۰۹/٢‏ «أنّها لا تعلم إلا بكلّها أو ببعضهاء لأنَّ كل بسيط غير 
مركب من طبائع شتى فهو طبيعة واحدة» وما كان طبيعة واحدة فقوته في جميع 
آبعاضه وفي بعضص آبعاضه سواءء کالنار تحرق بکلها وببعضها. نم لا ندري ما وجه 
هذا الاعتراض علینا بهذا السوال» ود ما وجه استدلالهم منه على أنَّها غير جس 
ولو عكس عليهم في إبطال دعواهم ها جوهر لا جسم؛ لما كان بینهم وبين الساتل 
لهم بذلك فرق أصلا». 

۳( في (خ): (الحٹّتاف 7 الصواب ما آثبته ففي «الفصل» ۲۱۲/۵ وصف النفس 
بأٹھا: «حية» حساست متحركة بإرادة» مدبرة لذلك الجسم الذي استضافت الیه». 

)٤(‏ في (خ): «معلمة». 

)٥(‏ في (خ): «في»» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(5) في (خ): «ودلیل!. وما أثبته يقتضيه السياق. 


۹۱ 


حاملت أو دن فان کانت حاملةً فالفلك مكانٌ لكل حامل» وان كانت 
محمولة» فالفلك مکان لحاملها. 

وان لم تكن داخلةً فيه؛ فهي حاملة لا في مكانٍء أو محمولة في غير 
ذي مکان. وهذا لا سبیل إليه. 

لتق إا جسم. وتا عَرَض» وقد بطل أن تكون عَرَضًا فص أنّها 
حسم 

وَأيضًا: إن الف لا تخلو من أن تکون تحت جئس آو لا تحت 
جنس فهي خارجة من المقولات العَشْرء ولا شيء في العالم خارج عنها 
و وحده و 
0007 لا فكل ما تحت الجوھر لا طبيعة له إذن؛ وإن كانت له 
طبيعة» فالأعلى يعطي الأسفل اسمه و وطبيعة الأسفل موجودة في 
الأعلی؛ فالنفس ات طبیعژ,ٍ وما كان ذات طبيعة فقد حصرته طبيعته» وما 
یرت الطبيعة فمُتتا متناو محدود رک محدود ۹ حامل أو 
ر 

والنَّمْس حاملة لصفاتها من الفضائل والرذائل» والمعرفة والجهل 
والحامل ذو مكانء» فالنّمْس ذات مكان» وذو المکان ذو أقطارء وذو الاقطار 
جسم » فذو المكان جسم والّفّس ذات مکان؛ فالئٹٹس جسم. 

( ۸ 006 فان و سیم والنّوع مرب ین جنسيّة 
العا له ولغيره» ومن فصل بَخصه ليس في غیره؛ فله موضوع هو 
الجنس القابل لصورته وصورة غيره» ومحمول وھو 0 التي خصته دون 
نہ ہیں تر عرص ومحمولء فهو مرب والئأس نوع الو بوي 
E‏ وبالله ال فبطل وجود جوهر لیس جسما وصح أنَّ کل ی 
جسم » كل [جسما جوهر. 


)۱( في (خ): (العالماء وفي (ط): «الحامل» وکلاهما تحریف. 


۹۲ 


وقد فال التضارئ وبعض المتفلسفین: أن الباري تعالی جوهد. وهذا 

من أَبْيّن الفساد. وسنذکر هذا القول في باب الکلام على التّصارى”". 
وقد بيّنا بطلان هذا الجزء الذي لا يتجرّأ فأغنی عن إعادته. 

فهذا ج جمیع الوجوه ۳ قال مَنْ قال: 5 جواهر لا أجسام. وقد 
yT‏ وصحّ أن بعضها: : علم. وبعضها: : غير عدم عرض. 

) 

وبعضها: جسم. وبعضها: خالق جو " وللعرض والجواهر. 

وقد رأينا إذ قد اذَعَيْنا هذا في المکانِ أن اش ہما 1ئ ب القاتلونّ : 
7 القش جوهر ا جسم 2 الفائدةٌ» بحول اللہ تعالی وبقوّته 5 وبالله 
المستعان» ولا حول ولا قوة إلا ہاللہ العلی العظيمء والحمد لله 
وحسبنا الله ونعم الوکیل - 

فمن ذلك أن قالوا: إل من شأن الجسم نك إذا زدت عليه جِسْمًا 
آخر زاد في کمیّه ویفْله. 

فلو كانت النّفْس جسمًا ثم * آدخلت الجسم الاه لوت ان يكون 
الجسد أثقل تا هو وقد تری ۳ إذا فارقته الس أثقل 7 يكون إذا 
كانت امس فيه. 

قال ار کت وهذا نت اما ومقدمة كانه لاله لیک كل 
جسم إذا زدت عليه جسمًا آخر كان آثقل. وإنَّما یفص هذا في الأجسام 
المائيات والأرضيات فقطء وأما التى تتحرك بطبعها علوّا فلا. ألا ترى نك 


۔٤٤٣٢‎ : ص‎ )١( 
۹۳ 


و ہے وھ 


(ذا نفخت زقًا مِنْ جلد ثوره أو جلد [بعیر] حتّی یمتلیء ۶ ريخاء ثم وريته 
أله لا يزيد في وزنه على مقداره - ذا كان فارغًا ۔ شيئًا أصلا. وهکذا فیما 
صَعْرَ من الرقاق» "ولو ۹ و سوسنه منفوخة! اي بل تجد ذلك يرفع 
جو اليل ل وت اذا رَمَِيتَ ك الق في الماء اک فاذا نفخته 
وأضفت إل وهر یج خلفه ذلك حتی يطفُو على الما ولذلك يستعمله 
العائمون لئ يرفعهم عن الرسوب. وكذلك اللَفْس في الجسد ۳۹ أحتٌ 
الأجسام كلّهاء واطلبها للعلو. 

وقالوا أيضًا: لو كانت التَّمْس فى الجسد جسمًا قائمًا لكانت ذات 
E‏ ركان بش کا عوقو SILAS‏ 
خشنةء وبالله التوفیق. 

قال أبو محّد رحمه الله: نعم؛ هي خفيفة في غاية الحْمَة» وأا الحو 
والبرد» فليسا يحلان فيها بالطبع لأنّها جسم فلكي والحرٌ والبردُ والرُطوبة 
الس سببه نما هي من عناصر”" الأجرام التي دون الفلك خاصّة. وكذلك 
ا والخْسُونة لکن کل ما ذكرنا [مؤثرةٌ في الگنس اللذّة أو الالم» فهي 
متفعلة لکل ما کرک ومذا شت اها جسم [یحمل الأعراض]*). 


وقالوا أيضًا: إن كل جسم فكيفيّاته محسوسة» [وما لا بح كيفئاته] 
فهو لا جسخ. وکینیّات انس الفضائل والرّذائل. وهذان الچئسان ليسا 
محسوسّيّن؟ فالتّمس ۔ إذن ‏ لا جسم. 
يحسنٌ كيفيّاته ليس جسمًا. دعرّى لا تصحٌ ببرهانٍ» ولا توجد بحسٌء ولا 


)١(‏ السوسنة: نبات لطيف نافع» جمعها: السوسن. «القاموس» (مادة: سوسن). 

(۲) رسب في الماء: ذهب سفلا. 

(۳) كذا في (خ) وفي «الفصل» ۲۰۷/۰: «وأما الحر واليبس والبرد والرطوبة واللين 
والخشونة فإنما هي من أعراض عناصر». 

)٤(‏ الزيادتان من «الفصل». 


1 


و و 


توافق عقا" . وما كان هكذا فهو ا ولكن لا نقتَمٌ بهذا دون أن نبطل 
هذه الدعوی ببرهانٍ ضرودق , وهر 17 الفلك جسم »> وكيفيّاته غير 
محسوست ۳۳ اللون اللاژوزدی! "© الظاهر, فان يتولّد فيما دونه من الچژم 
وامتزاج بعض العناصر. 

وقالوا آیضا: : لا یخلو کل جسم من أن یقع تحت الحواس» أو تحت 
بعضها. والتَّنْس لا تقع تحت المحسوس, لا كلها ولا بعضهاء فالتّمْس - 
إذن - ليست جسما. 

قال أبو E NY‏ ما عدم اللو لم يدرك 
بالبصر ؛ کالهواء. وما عدم الرّائحة لم يدرك بالسَّمٌ؛ الجر وما عدم 
اس لم يدرك باللمس؛ كالئار والهواء الساكن. والٹشٹس عادمۃً لكل ذلك. 
بل هي المدركة لكل هذه المدرکات لا الجسم الذي هي فيه » فهي حساسة 
لا محسوسة» وسائر الأجسام والأعراض اه لا حئّاسةٌ أصلاء ولا 7 
من حسّاس لهذه المحسوسات» ولیش يوجد الحسّاس شيا غير هذه الب 
وهي العالمة التي تعلم نفسها وتعلم غيرها. وهي القابلة للأعراض المتعاقبة 
علیها من الفضائل والرّذائل كقبول سائر الأجسام لما یتعاقب عليها من 
220 المرّبة لها وهي المتحرّكة باختيارهاء المحركة لسائر الاجسام 
وهي مزثرة. وموثر فيهاء تألم وتحرّن» وتفرح وتلت» وتجهل» وتحل 
وتنتقل. 

وكوك اس ۷ کل جسم فلا بدّ من ہت ےتوہ 
بعضها» فش دعوى لا دليل عليها صا وکل دعوّى عَرِيَتٌ من 
الاستدلال فساقطةٌ کسقوط دعوی مَنْ خالفناء ولا فرق. 


وقالوا أيضًا: كل جسم لا محالة فإنّه یلزم الطول والعرض ۰ 
)١(‏ في (خ): (ولا يوافق عليها) ويظهر لي ۔ بدلالة ما في «الفصل» 5١8/5‏ ۔ أنه تحرّف 
على الناسخ. 


(۲) اللازورد: الأزرق السماوي» وهو لون السماء الصافية. وأيضًا: الأزرق الفاتح 
الأرجواني؛ وهو خليط من الأزرق والأحمر. وأصلها فارسية: (لاجَوّرد). 
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والعُمق» والسّطحء والشَّكْلء والكمٌ» والکیف؛ فإنْ كانت التَفْس جسمّا؛ 

فلا بُذ من أن تكون هذه الکیفیّات فيهاء أو بعضهاء فأيّ هذه الوجوه 

كاله سی اہ اق ساط تاه سی سر که هع اوراس ار دن امنيا 
قال علي : هذه مقدّماتٌ صِحَاحٌ رکب عليها نتيجةٌ ليست مج منها. 


کلت تنإ ان لو امك BEES‏ ا ونان لہا 
طول» وعُرض» رس وسطح» الا وک وکیف» یصدق؟ وهي 
ود وهي محاطً”" بھاء ولها طول وعرض» وعمق» ہےر وشكل» 
وک وکیف؛ وجب" عليها كل هذه الصفات کونها مور "٣‏ فیهاه 
وتعاقب لصف علیها رحرکانها وسائر ال التي فما 


رآ قوله: «لکانت مُذْرَكَةَ من الحواس» ف وت شاد سا 
قاتا فيد مان مت ھھان ۱ 


وقالوا أيضًا: من خاصة الجسم أن یقبل اللجَّه وإذا جُرّىءَ منه 
الجزء الصَّغير » لم یکن کالجزء الکبیر» ولا بخلو من آحد آمرین: ما ان 
يكونَ کل جزه منها نفسّاء فیلزم من هذا أن تكون الس ليست نفسًا واحدة 
بل مركية من انش وإمّا أن لا يكونَ کل واحدٍ منها نفسّاء فیلزم أن لا 
تكون كليتها نفسّاء نا لو جرَّأناها أجزاء كثيرة» لم يكن کل واحدٍ منها 
نفسّاء وكلها ليس نفسّاء لاد ما يلزم الجزء یلزم الكل. 


قال أبو محّد: 2 أا تولھم: دن خاضَةً الجسم قبول لجع تی 
الا مر الا اه لسوت كونها تا 


)١(‏ يعني: أنه قضية صادقة. ويعبر عن هذا بأنه «یصدق» أو «مو صدق» كما في «الفصل» 
۵ ۳۰ 

(؟) في (خ): «محاطا». 

() في (خ): «لوجب». 

(6) في (خ): «النفس». 


۹٦ 


وأمّا قولهم: إن الجزء الصّغير ليس کالکبیرا؛ فان كانوا يريدون في 
المساحة؛ فنعم. وإن كانوا يريدون في غير ذلك؛ فلا. 

ا ا ا ااا 
دارع ذلك آن یکون و وج وجهین: 

أحدهما: انقسام الوت البسيظ الى :لیس ربا وانقسام بعض 
المر کات أيضَاء وهو کانقسام الماء والارض والهواء نی س الماء 
نشی ناف 1 جزء من انار ؛ یسمّی نارّاء 0 جوم الهواء نمی 
ات اک چا a‏ ل لكر جره منها يسمّى نفسّاء فن کان 
يلزمهم أنَّ الماء مركب من وياو كثيرة» والهواء مركّبٌ ین أهويةٍ كثيرة؛ 
فيلزمنا ۔ حينئظٍ - أنَّ الَف مرب من آنفي كثيرة. بمعنى: من أجزاءء کل 
جزءٍ منها يسمّى نفسّاء ونحن نلتزم هذا ونقرٌ به» ولا نأبام» وهو قولنا. 

فإذاً یدخل غلينا فی ذلك» وما فى هتا مما یبطل کون التَّفْس 
جسمّاء لوا الت والتليس اقلا بیع على جا 

والانقسام النّاني: انقسام ع الجر ات وهي الاشیاء المتولدة من 
اماج العناصر؛ کا ناه الحيّ؛ وما أشبه» فاد کل عضو من کت 
وکل عو عله لاس تسا ال الع نولا سے البطن» 
الظهر ولا العجزین» ولا السّاقين» ولا القدمین. فإذا اجتمع 30 ذلك سوي 
اسان 

فيلزم من هذا ما أراد هذا الجاهل ك پلرمتاه مین آن الأجزاء 80 
تسم باسم الكل بطل ذلك الاسم عن الكل . جو و 
أن لا مستي الانسان إنساناء وما لزم الكل يلزم الجزء على قضيته وقوله 
الفاسدء كذا يلزمه أن لا سی 2 رأسّاء لان كل جزء منه لا یسمی 
رأسَاء فلا يستحي مَنْ تزيًا بالعلم أن یلتزم هذه الإلزامات الفاسدة التي لا 
يخفى على ملتزمها فسادهاء وإنّما يموّه على الضعفاء الذين لم يتمرّنوا في 


)١(‏ كذا وردت هذه الجملة فی (خ) وفيها خلل ظاهرٌ. 


۹۷ 


معرفة الحقائق. والتّدِيس في الأموال لا یجوز؛ فكيف في العقول التي 
هلك المدلس والمدلّس له فيها. 
وقالوا أيضًا: طبع ذات الجسم أن يكون غير متحرك 00 


متحرڑکةت فان كانت هذه الحركة التي فيها من قبل الله عر وجل فلها 
حركات فاسدة» فکیف يضاف ذلك إلى اللہ عر 5 وجل؟ 


ناف اس مع هذا كلام فاسك وطح الجسم الذي ليس خی ۔ 
قبول الحركة القسریةء والحركة بطبعها؛ وأمًّا لس فهي جسم حي متحرك 
باختباره وإضافة الحركة إلى الله تعالی» إضافة صحيحة» أي : أله تعالى 
هو الفاعل لهاء وأما کونها رَويّة» فمن قِبّل الس المختارة لها [فهي 
التي فعلت ما]”" نهيب عنه والکلام في هذا يتصل بالکلام في القدر؛ 
وسنذكره ۔ إن شاء الله تعالى - في باب إثبات اللوات. 


وقالوا أيضًا: الأجسامٌ في طبيعتها الاستحالكٌ. والتَّمَيّرُه واحتمال 
الانقسام؛ أبدًا بلا نهاية» لپس شيء منها إلا هكذاء فهي محتاجة إلى من 
يك ا ويحفظهاء ويكون به تماسكهاء والفاعلٌ لذلك هي النّفْس. 

فن كانت امس جسمّاء فهي محتاجة إلى مَنْ يربطها أيضًا ويحملهاء 
فيلزم من ذلك أن تحتاج النّفس إلى نفس أخرى» والأخرى إلى آخری؛ 
وهذا یوجب ما لا نهاية [له]ء وما لا نهاية [له] باطل. 

قال ای كل هم وود نه تک قاس 

أمَا قوله: (إنَّ الأجسام في طَبْعها الاستحالة والتّغيير؛؛ فهذا على 
الإطلاق خطأء والفلك جسم لا يقبل الاستحالة ولا التغيير أبدّاء وكذلك 
الَارُ» وكثيرٌ من الأجسام. 
)١(‏ زاد في (خ): «وأما أي»» ولا معنی لها. 


(؟) رديّة: فاسدة. والمراد بعض حركات النفس المخالفة لأمر باريها. 
(۳) هذه الزيادة مني يقتضيها السياق. 


۹۸ 


وتنا تستحیل الاجسام المرگبة بخلعها كيفيّاتها ران كيفيّات آخری؛ 
وبانحلالها إلى عناصرها هكذا ملع ما آیشاه ثم تبقى غير من ولا 
کل وتستحیل - أيضًا - بعض العناصر إلى بعض کذلك٭' وآگا كلّها 
فلاء والتّمّس لا تنحل آبذا ولا تستحيل» ولا تعدم» لبا عير و تق ام 
احتمال الانقسام» فنعم هي محتملة للانقسام بدا کسائر الأجسام» وليس کل 
میں 0و یر و 37 فالفلك محتمل الانقسام وهو لا يوجد 
منقسما بالفعل اُبدا۔ 

وا حاجة الاجسام الی ما یشذها ویربطها فصحیح» 297 آن تکون 
النفس فاعلة لذلك؛ فباطل ودعوی لا دليل علیها أصلا لا برهاني ولا 
إقناعي» والنفس محتاجة إلى من يشدها ویربطها ویمسکها ویحفظها كحاجة 
جمیع الاجسام إلى ذلك؛ والفاعل ذلك فیها؛ وفي جمیع لاجسام هو الله 
تعالی» الخالق لها ولساثر الاجسام والأعراض» فهو الحافظ لكل ذلك» 
والمبتدیء والمتمّمْ» والمحیل والممسك والجامع والمدیُر للفلك» لا إله 
إلا هو عر وجلء لا علة لشيءٍ ء من ذلك. إلا أله تعالی آراد ذلك فقط(" 
ولا واسطة في الإمساك لكل ذلك دونه تعالى. 


ودليلنا على ذلك سيأتي ۔ إن شاء الله - في باب إثبات حدوث العالمء 
SS‏ 

وقالوا أيضًا: کل جسم | إا ذو نفسء وا وامّا لا ذو ہے نَإِنْ كانت 
النفس جسمًا فهي اما متنفسة - أي : ذات نفس -» [وإما لا متنقّسة متنفسة - أي : 
لا ذات نفس سا إن کت ةت فهذا خطاء لاه یجب من ذلك أن 
گر لسن لا فياه وان کانت لا تست فهی محتاجة إلى نفس» وتلك 
تفس محتاجة إلى أخرى» والأخرى إلى آخری؛ وهذا يوجب ما لا نهاية 
لهء وما لا نهاية له باطل. 
)١(‏ في (خ): ابعض آخر العناصر إلى بعض ذلك). 
(؟) هذا على قاعدة المصنّف رحمه الله في نفي العلة في أفعال الله تعالى» راجع «الدرة 

فيما يجب اعتقاده» (۵۲) و(۵6). 
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قال أبو محمّد: 70 )٣ھ‏ " 
وقولهم: «إِنَّ کل جسم إا ذو تفس وإمّا لا ذو نَفُس)؛ فصحيح. 

وأا قولهم: دن انس إن كانت غير متنفّسةً ووجب من ذلك أن 
تکون لس نفسّا غير متنفسة)؛ فول بارد» وفساد ظامر وذلك غير 
واجب ؛ ل معنی قولهم: دن الجسم ذو نفس ا ال فق أله خالطه جسم 
E E‏ هذا الجسم ذو نفس؛ 

4 هي المحرّكة لِمَا حلت فيه من الأجسام حركة إرادية» وهي 
المحرّكة بطبعها حركة إرادية فهي غير محتاجة إلى محر لها بضرورق لأنّها 
هي المتتتارة ذلك: والمختارٌ لا يكون مضطدًا في حال اختياره » فبطل هذا 
ال كه لمشت ولم يجب من ذلك أن تكون التّفس غير محتاجة إلى 
نفس أخرى. وهكذا وت ونلتزم» وهو | لصّحيح. 

وقولهم في هذا: إن اللّفس تقتضي آخری؛ بمنزلة مَنْ قال: الجسم 
يقتضي جسمًا آخر. وهذا فسادء ودعوى زائفة ساقطة. 

وقالوا أيضًا: ِنْ كانت ین جسما فالجسم نفس » وهذا تال 
والله أعلم بالصّوابء وإليه المرجع والماب. 

قال أبن متخ هذه شط باردث وعکس فاسد» ومن ن علم حدود 
سے ور وت و ان العقدفة الكلبة الموجبة ہے د 
ماگ مطردا !لا رکا مرج ومذا نمنزلة من قال: لما کات الانسان جسمّا؛ 
وجب آن یکون الجسم انسائا ولما كان الکلت جسما؛ وجب أن یکون 

لکن الصَّوابَ أن نقول : الأعلى على الأسفل . ولا يقال: الاسفل على 
الأعلى؛ فتقول : کل نام ج جسمٌ» ولیس کل جسم نامیّا. لکن نقول: بعض 
الجسم نام. وهذا صحیح. 

۱*۰۰ 


2 7 00 4 5 ۰ کے ےم ص۴8 اه شاع 
وبعض الأجسام نفس. فهذا يكوّنٌ الانعكاسٌ المطرد الصّحیح الذي لا یَجوڑ 
آبذا. وقد كنا هذا فی کتاب «التقریب» انا شافیّا بحمد ال : 

وقالوا أيضًا: إن كانت النّفس جسمّا فهي في بعض الاأجسام. وإذا 
كان ذلك فكلية 0-0 تا تم ما فیجبُ أنْ يكون ھا 
یکون الگرف؛ فان جسم الجمل ا اھ من جسم الانسان» وليس 
ذلك پو جب أن يكونّ أشرفٌ مله. وهذه دعوی فاسدة لا دليل عليها. 

وقالوا أيضًا: إذا كانت الگنس ؛ بعض الجسم؛ فالجسم نفس وشيء 
آخرء وإذا كان ذلك؛ فالجسم ات فهو أشرف. والله أعلم بالصّواب وإليه 
المرجع والمآب. 

قال آبو اج وهدا شغبٌ وج لگ إيا يلزم هذا الذي ذگرُواء 
ولا يجب ولیس عموم اللّفظ پوجب شَرفا للملفوظ بل الأخص ارف 
ولو كان ما قال صوإبًاء لكان النّامي أشرف من الحيٌ؛ ل النّامي هو 
الح وغير الحيٌ فهو الح وشي ۶ ۶ آخر. فهو آشرف من الحي. وهذا فساد. 

وكذلك الأخلاق؛ هي فضائل ورذائل» فإذا كان ذلك» فالأخلاق أتمٌّ 
وإذا كانت أتمّ فهي أشرف؛ لأنّها فضائل وشي# آخرء وهذا لازم لهم آیضا: 
وهذا فاسدٌء فبطل ما موّهوا به» ولله الحمد. 

وقالوا أيضًا: کل جسم يغتذي › والقين لا تختذي » فهي غير و 

قال أبو محمّد: هذا أحمق ما شغبوا به لا قولهم: کل جسم 
يغتذي» ات يغتذي لگوامي من الأجسامء مثل حسم الاکل من کل شيء 

من الأحياء والنّوامى فقط نقط. والأفلاك أجسامٌء وکذلك الكواكبٌ؛ وهي غير 

ا فبطل كلامهم؛ وحجتهم الفاسدة. 

ا کل یت 80ہ فالملائكة لا تتغأی وهي أجسام حيةء 


.٦۷٤ «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه»‎ )١( 


۱۰ 


وأجسامنا ليست حيّة وهي ی واتّما الح لبن ان في أجسامنا 
فقط. 

وال نضا لکل جسم حركةٌ قلق کات امس ج الاک تھا 
ضر رن الا تی ها رکه فبطل أن تكون جسمّاء والله أعلم 
297 

قال أبو محمّد: هذا تحكمٌ فاسذه لیس کل ما لم تَر يجب أن يكون 
باطلا» بل إذا علمنا الشّيء بدليل العقل فهو أصحٌّ مما نراه. أن قد يدخل 

فى النّظر السُحیح و حركة النّفس معلومة بضرورة العقل ؛ إذ الحركة 

بے ات ضرورية e‏ فال معلومة في الاجسام غير النّفس. 
زالضھیا کا لتاق وال اه لا سی سا ھا خر رة و 
متحرّك بها إلا اس ولو كان ما ذكروا صحيسًا لكان ذلك حجّة لأبي بكر 
ابن كيسان في إبطاله الگنس لان يقول: لی کات اس خا ااه 
مها أ ذقناهاء أو لَمَسْناهاء أو سَمغناها؛ فلمًا لم تدركها الحواس 
أبطل کونها حمًا! 

وقد با في غير هذا المكان من كتابنا هذاء وفي کتاب «التّقريب)"") 
وفي غيره مِنْ کُتنا موجبات العقولء وأنّها أقوى من مدارَكَةٍ الحواس ۳ 
فأغنى عن إعادته» ولله الحمد. 

وقالوا أيضًا: لو كانت التّْس جسمًا لَوَجَبَ أن يكون اتصالها بالجسمء 
مّا على سبيل المجاورت وإمّا على سبيل الممازجة» والله أعلم بالصواب. 

وقال أبو محمّد: أما | سبيل اتصال النّمس بالبدن الذي تح فیەء فعلى 
سبیل المجاورة فا ده هب مہ وی ولكن 
اتصال الجسم الّذي تحمله كاتصال الام بط على المدّرّة الیابست فیتخلل 


(۱) «أن... الصحیح) هذه الجملة لا تناسب السياق» أو فيها سقط والله أعلم. 
)٢(‏ انظر: ٥٥٤٢ء‏ و۷۲٩‏ منه. 
(۳) کذا في (خ) وأقترح: «مدارك الحواس». 


۲٢ 


آجزاء‌ها كلَّها ویکسبھا رطوبة وكيفئّات ا غير التي كانت لها > فبطل 
اتصاله بها. 

وقالوا أيضًا: إن كانت التّفس جسمّا فکیف یعرف الجسم الجسم: 
أبمماسَّةٍ أم بغير مماس؟ 

ثم تكلّموا في إبطال الممّاسة بما لا ندفعهم عنه» لک نقول: لد 
النفس هي العارفة بجميع الأجسام بالعقل المركب فيهاء كما عرفت 0 
والأرض» وما في جوف الاجر من الصَّبّرء وغير ذلك. 

وقالوا: لد لكل جسم بدءٌ في السب وغایةً ينتهي إلیھا'ء وأجود ما 
يكون الجسم إذا انتهى إلى غايته» فإذا أخذ في التّتقص ضعف. وليست 
انس كذلك؛ لأنّا نرى أنفس المكتهلينَ أكثر حسّاء وأنفذ فعلاء وأبدانهم 
أضعف من أبدان الأحداث. فلو كانت التّفْس جسمًا لنقص فعلها بنقصان 
البدن » فإذا کان هذا كما ذکرناء فليست سس جسما. والله أعلم 2.7 
والیه المرجع والماب. 


قال آپو ۵ ۳۷۹ھ))ھ0"" قولهم : هن لكل جسم بد٤‏ 
وغاية ينتهي إلبها» خطأء أنَا البَّدْءُ؛ فنعم را الغایة+ فلا لأن الشريحة 
منعت من ذلك؛ ولولا الشريعة لكانت الغاية ممکنةً في جميع الأجسام وفي 
لس ایضا. 

وأمًا قولهم : 7 قا أجودٌ ما یکون. إذا انتهی إلى غایته» فهذا 
خطأء لأنَّ ذلك اّما هو في النّوامي. وفي الأشياء التي تستحيل استحالة 
ذبولگة؛ کالشّجر وأجسام ان ات والئّبات. وأمًا أجسام الجبال والحجارة 
والیاقوت؛ فلیست لها غاية إذا بلغتها أخذّث فى الانحطاط. وائما یستحیل 
ما مم .من ذلك اسقعاله تام الا e‏ مس اتا ولا 
تعدم. ولیس هذا مکان الدّلالة على ذلك إذ قد بيه في مکان آخر. ويكفي 


(۱) (السبيية) کذا تقرأ في (خ)ء وفي «الفصل» ۲۱۵/۵: «إن کل جسم بدأ في نشوة وغاية 
ينتهي إليها». 
۱۳ 


من ذلك أن الشريعة والقران قد اشر الأنفس وأجسامها تحلان الكّار التى 
هی دار العقاس» أو الجنّة التي هي دار الاب بلا نهایة ولا فناء؛ وله 
حوالة. أبدَ الابد. وقد آخبرنا بذلك الله ورسوله. والفلكُ لا بقاء له» وهو 
من خلقه الله عر وجل على هيئته. والس إذا تخلّصت مِنْ رطوبات البدن 
وکدره کانت آصفی نظرا وحسٌاء وکذلك ضعف ادراکها: واختبل گیا 
وو سی ها ان له تلو لها تی لت ارہ ا رنہ که وا 
0ط ٰ۶ 9 0۰۰ 
وحمله”" عاودها حلُھا الصّافي ووِکُڑھا النّام؛ وعلمها الصحيح. نسأل الله 
خير ذلك المنقلب» یمن ورحمته. 


0 الع نموت لتق ۱ تا ل رای سی السو 
عندنا - ما تظله الاس مِنْ بطلان الحسٌء بل هو عندنا صحّة الحسٌ على 
الحقيقة» وإِنّما الموث اسم لمفارقة الس القت یعبات ور عه 
إن كانت نفس إنسانٍ ‏ إلى دار الد أو دار المسرّات. وان كانت نفس 
غير إنسان: e‏ وم ٹر مْنَّ الیلر لا 
فلا [لاسراء: ۸۰]. ولا لم لا ا که [البقرة: ۳۲]. وقد قال 
تعالی : ولگ آلذار اك لی 0 ان کر کارا يلسرت [العنکبوت: 
۶ وقد رُوِيَ: أنَّ الحياةً نو والنَّومَ يقظةٌ.0" وقد تخیر المصطفی عليه 
الصّلاة والسّلام الموت على الحياقء وآثْرَ ما فيه حياة الوسر ° 


)۱( ص: ۹. 

(؟) کذا في (خ) وأقترح: «جملة». 

(۳) لعله يشير إلى الاثر المشهور: «الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا». قال الحافظ العراقي في 
«تخریح أحاديث الاحیاء» :)۳٥۸۹(‏ لم أجده مرفومّا: يُعزى لعلي بن آبي طالب ظ4 . 
لهذا قال الالبانی فى «سلسلة الاحادیث الضعیفة» (۱۰۲): لا أصل له. 

(4) آخرجه آحمد في «المسند» 89/6 (۰)۲4۲۲۷ والبخاري في «الصحیح» (441۳)؛ 
ومسلم في «الصحیح» (۲464)+ من حدیث عائشّة رضي الله عنها» قالت: كان 
رسول لله 25 يقول وهو صحيح: «لن يُقبض ني قط حتی يَرَى مقعده من الجنّة ثم 
يُخيِرَ). قلمّا نزل به» ورأسه على فُخذي. غشي عليه ساعة» ثم أقَاق» تأشخص بصرّه- 


۱ 


والتّفس اننا و کی سای کے الس 
ومبعقٌّه من حيثٌ شاء الله ۳ وجل ۳ من الما وتا من 1 
ولیس کون المرء إذا خرح دمه مات» وإذا مات جمد دمه موجبا 
أن تکون اون هي الدّمْ؛ لن تا إذا التثر أذهب الگفس؛ 
وكذلك الشُخاع إذا انقطع ولم مو شيءٌ من الدم» وقد يخرج من 
الميت بعد خروج نفسه دمٌّ كثيرٌء فصع أن النفس شيء غير الام 
ضرورة” 3 

وقد احتج بعض مَنْ أنكر أن تكون النّفس جسمًا نا متى أردنا أن 
نحرّك أصابع أَرْجلِنا؛ حرّكناها مع الإرادة مِنّا لذلك بلا زمانِء فلا بد إِنْ 
كان المحرّك لها جسمًا من أن يكون لا حاصلاً فى هذه الأعضاءء وإمًا 
جانبًا إليهاء فان كان جانا احتاج ذلك إلى مُدَّوِه وإِنْ كان حاصلا فيها فنحنْ 
إن بَتَرْنا العصبة التي بها تكون الحركةٌ لم يبق منها في العضو الذي كان 
تاك اماک تار کال الک الك خاضلة تھا لبقی مه ولو نے٤‏ 
في ذلك الي والله علم بالصّواب. ۱ ۱ 

قال آبو مک رحمه اق مذا فان علیه لاد ذلك 
الجسم المحوك حاصل في جمیع الجسم المحرّك. ومع أخذِ الاجذٍ في بَثْر 
العصبة ینجذت انجذایا بلا زمان. 

ورا ۔ أن يكون حال وفي مکان ما من الجسم. وقوته 
وفعله ينتشران في جميع ہو سو فتنجذبان بلا زمانٍ» كانجذاب الشّعاع 
السّاقط في البیت من ضوء من إذا سلّت الكورة التي منها يدخل ذلك 
نون ويكتسي منه هذا البیت من ذلك الشّعاءع 29 فليس شيءٌ مما ذکرناه 


= إلى السّقفء نم ٤‏ قال : لهم الرّفيقَ الأغلی». فلت : إذن لا بختارناء وعلمت أنه 
الحديثٌ الذِي كان يحدّئنا وهو صحيح. قالت: فكانت تلك آخر کُلمة تكلم بها: 
«اللَّهُمْ الرَفِيقٌ الاعلی». 

( لم يتطرق أبو محمد في «الفصل» إلى هذه الفقرة. 

(۲) لم يتطرق أبو محمد في «الفصل» ۲۰/۵ إلى هذا المثال. 


۱۰۵ 


يبطل أن تكون النّفس جسمّا. وهذا نحو فعل المغناطيس في الحديد بلا 
زمان. 

قال أبو محمّد: وقد تقصّينا - بعون الله وموهبته ایا کل ما سينا 
به في أنَّ لس ليست جسمًاء وأئبتنا ها جسم مخلوق مُحَْدَتُ مُعاقَبٌ 
وتاب مأمورٌ مَنْهِيّ؟ ببراهينَ تلزم كل شرعيٌ» وکل غير شرعي. 

فاگا من بعد ية الاسلام فلا سير له إلى أن يقد في اللّفس لا 


e‏ الراردة؛ منها قوله تعالی: ور تیب 
لت که آیونس: ۳۰ 0 الله تعالی: انها الفاعلة. وقال : ولو کری 
ار ,شوت "الوك رکه اط وت اا ا اکم وم تجزورت 
داب هون [الأنعام: 4۳] الاب وقال: 2 تج ھجت لس ما عملت من 
م 0 وما عیلت من شی 4 [آل عمران: ۰ء وقال عد ت في آل 
رن اد فرشو عا خر وی [غافر: 145 وقال: ودوم فو 
تمه لوا 2 فزمَوت اشد المدّاب» [غافر: 45]» فص - بحمد الله 1 
لس هي المُتَكّمَة والمعاقبة يوم القيامة» ثم تجمع مع الجسد یوم القيامة؛ 

كما ذکر الله تعالی. 

وقال 0 وس ولا ولو لن بل في سیل و 
ول لا مروت 49 [البقرة: 184]» وقال: لول کس الین یلوا في 
سیل الو آموتا بل أحية عند هم ود 69 [آل عمران : ۹ء نف 3 
ا مار اکن فاد رات اس کت توا ديد ترق وه تن 


وبالله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. 
جو با 96 


)١(‏ في (خ): «مأكول فوق فاسد فوق»؛ ولا أعلم لذكر (فوق) وجهّاء والعبارة بدونها 
مستقيمة » وهي بسياق آخر ف في «الفصل») ه/ ۰ 


۱۹ 


(۹) باب: الرّدْ على هَن یَزْغم أن الجنّة 


والار لم تُخلقا بَغ والکلام فی ذلك" 


ذهبت طائفةٌ من المعتزلة - ووافقهم على ذلك وس و 
فقالوا: إن الجنّة والگار لم تخلقا ی وإنّما حملهم على ذلك أنَّ طائفة من 
المعتزلة يقولون بالأصلّح. 

رق حيو الا إلى اما ماو فان بعد 

e‏ أل بعضهم 
قال: قد صحّ عن ابي كله أله قال ۔ وقد ذكر شيئًا مِنْ ذكر الله عر وجل -: 
«مَنْ قَالَ هذا غرشث لَهُ في الْجَنَةٍ كذا وکا تخله . واحتخ - آیضا - 
بقول الله عر وجل سار " فرعونٌ -: 1 ات و ب أبن لي عندَك 
5< في اَلْجَنوْ [التحريم: ۰۲۱۱ فقال: لو کانث مخلوقة ۳ لاستكناف 
الذعاء فی البنای واستئناف العَرْسِ معنى. 

وهذا الجاع لا معنی له+ لاو هذا یخرج على وجهین : 

أحدهما : أل علم الله عر وجل ساب لجميع الكائنات» كَمَنْ عم الله 
أله یقول هذا الذکر فقد عرست له في الجنة التخل التي وعد بغرسها على 
هذا القول» وعد هت بقوله إذا قاله. 

والوجه الگانی: نا لا تنک أن غیت اف عر وجل فال آشیاء 
ينعم بها عباده شيئًا بعد شيءِ» وحالاً بعد حالٍ. 


(۱) المسألة في «الفصل» الكلام في خلق الجنة والنار ١41/4‏ ۔ ۱۶۳. وانظر: «الدرة» 
۶٥‏ وال" (۱۰). 

(۲) أخرجه الترمذي في «الجامع» (2»)074514 والنسائي في «الستن الکبری» 2)١١551*(‏ وأبو 
یعلی في (المسند» (۰)۲۲۳۳ وابن حبان في الصحیح ۰۸۲1 والحاكم في 
«المستدرك) ٩۵۰۱/۱‏ من حدیث جابر نه قال: قال رسول الله عز: «من قال: 
سیحان الله العظیم وبحمده؛ عرش له نخلة في الجنّةا. وهو حديث حسنْ بشواهده» 
فانظر: «مسند الامام آحمد» 46۰/۳ (١١٥٥۱)ء‏ واالترغیب والترهیب» (۱۵6۲) 
و(۲۲۸۳) و(۲۲۸4) و(۰)۲۲۹۵ و«سلسلة الأحاديث الصحیحة» )٦٦(‏ و(۲۸۷۹). 


۱۷ 


اکا فلا ایا ها فان على لفات كه أن لاف رتا فيا 
ميخلوقة على الجملة) ولا لكر تاليف بعض أجزائها إلى بعض على حسب 
ما يحدث في هذا العالم عندناء فیتولّد منه هيئةٌ جديدةٌ لم تكن على تلك 


الحال فيما خلا. 


والدّلیل على صِكَّة قول مَنْ قالَ: «إنّهما مخلوقتان خد إخبا 
ال لله أنه رأى الجنَّة ودخلَھا ليلة ا بەء ووصف أماكنهاء وآخبر 


عليه السّلام | أن الفردوس هي أعلى الجلَةء وفوقها عرش الرَّحمٰن' '“. وأخبر 
عليه السلام أ رأى ابراهیم عليه السّلام في السّماء السابعة» وان رأى سدرة 
المنتهی في السّماء السادة ٠‏ 

وقال ا الله تعالى: ٭ولَنَد لا لی © عند ینید ایک لک نها 
4 ترت ) إِذْ ینٹی یره ما یت 0* [النجم: ۱۳ 15]. ۳۳ ع 
وتا 3 جتَّەَ المأوى عند سا و وأخبر رسول الله کل 3 سدرة 
المنتهى في السّماء الّادسة. فجنّة المأوى “في السّماء السّادسة» وهي التي 
قال لله تعالی فيها: لم جَتت مار نلا بما شا سود » [السجدة: .]۱٩‏ 
نتم عرٌ وجل أنها جگة الجزاء التي هي دار الشلده وإنّما بگنا هذا لت 
برل قافر اها جك غیر الج التي وعدا أن کرت لنا جزاة يوم القیامة». 

کا يط رر و 
ماه الا و رأى فيها آدم عليه السّلام!©". فص أن الجنّاتِ هي ما بَيْنَ 


)١(‏ آخرجه البخاري في (الصحیح» (۲۷۹۰) و(۷۳۲۳) من حديث أبى هريرة ئگ 


حديث عبد الله بن مسعود. وفيه: «لما آسري برسولٍ و ی به نی بر 
المنتهى وهي السماء السادسة»؟ وھذا قد یکون موقوفاً أو درا والذي وقع في 
حدیث المعراج - الاتي تخریجه - آنها في السماء السابعة - عندها أو فوقها ے وقال 
النووي: ویمکن الجمع بأن أصلها في السادست. ومعظمها في السابعة. 

(۳) هو في حدیث المعراج وفیه رژية آدم وإبراهيم وغیرهما من الأنبياء علیهم الصلاة 
رالسلام : آخرجه البخاري في الصحیح» (۰)۷۵۱۷ ومسلم في «الصحیح» (155) من 
حديث أنس بن مالك . وأخرجه أحمد فی «المسند» ۲۰۷/6 (۰)۱۷۸۳۳ والبخاري فيع 


۱۸ 


یا نا إلى العَرْش بص كلامه عليه السّلام كما قال تعالی: #وَجَنَّةٍ 
ره ھک ررض [آل عمران: ۱۳۳]» وبطل ل مَنْ * قال: او ہن 

راحو مله ی أنه رأى في ال ا والمرأةً 
ین وغير ذلك» و فصع أنها مخلوقة. 


“التي 


عيشت وسرقت الهرّة 


= «الصحیح» (۳۲۰۷ ومسلم في «الصحيح» )٦٦١(‏ من حديث مالك بن صعصعة. 
وأخرجه البخاري (٤٣۳۳)ء‏ ومسلم (۳) من حديث أبي د 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصحیح» (١؟1١)؛‏ من حديث الزهريی» عن عروة قال: 
قالت عائشهٌ خسفت الشمس. فقام النبيٌ يله فقرأ سورة طویلت ثم رکع؛ 
فأطال» ثم رفع رأسه» ثم استفتح بسورة أخرى» ثم ركع حتى قضاهاء وسجدء 
ثم فعل ذلك في الثانية» ثم قال: «نهما آیتان من آیات اللهء فاذا رآیتم ذلك 
فصلوا حتی یج عنکم. لقد رایث في مقامي هذا کل شيء ره حى لقد 
رأيتٌ أريد أن ۳3 قطفا من الجنة حین رأيتموني جعلت اتقدّم ولقد ریت 
جھئم يحطم بعضها بعضًا حين رأيتموني تأخُرتُء ورايت فيها عَمْرَو بن لح 
وهو الذي سيّب السوائب». 
وأخرجه آحمد في «لمسند» ۳٦٦٣/٢‏ (۸۷۸۷)ء والبخاري في «الصحیح» (۳۰۲۱) 
و(٢٤٦٦):‏ ومسلم ف في (الصحیح) (٢۲۸۵۸)ء‏ والنسائي ف فى «السئن الكبرى» 
۵ وابن جرير الطبري في «جامع البیان في تأریل آي القرآن» [المائدة: 
۳ء وابن حبان في «الصحیح» (٦٦٦٢)ء‏ والحاكم في «المستدرك ۶ من 
حديث أبي هريرة 48۶ قال: سمعت رسول ال يله يقول لأکٹم بن الجون: «يا 
أكثم ! رایث عفرّو بن لحي بن فَمَعَةَ بن جلذف بجر قصبه في التار E‏ 
أشبّة برجل منك به ولا به منك». ۳ آخشی أن يضرّني شَبّهه يا 
رسول الله! فقال رسول الله ل : «لاء إئك مؤمنٌ وهو کافن له أول من غير دين 
إسماعیل: وبحر البحیرة» وسيب السائبة وحمی الحامي». هذا لفظ الطبري. وانظر: 
الجمهرة ة أنساب العرب» ۲۳۳. 

(۷) أخرجه عبد بن حميد في «المسند؛ (۷۸۹)ء والدارمي في «السنن» (۰)۲۸۱8 
والبخاري في «الصحيح) (5956)) وفي «الأدب المفرد».(۰)۳۷۹ ومسلم في 
«الصحيح) (٢٢۲۲)ء‏ وابن حبان في «الصحیح» ٥٥٤٤)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری» 
٥۵ء‏ من حديث ابن عمر تج : أن رسول الله يلل قال: «عُذْبِتُْ امرأةٌ في هرة 
سجنتها حتی ماتت» فدخلت فيها النارّء لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض». 


۱۹ 


وأخبر عليه السلام 2 سل الحمى من بح جهتّم 7 سل الحرٌ من 


ہا ولا يجوز أن يكون فيحٌ مور رز لشيء تو ولم يخلق بعد. 


(۱) 


وروی هذا الحديث جابر؛ وعبد الله بن عمروء وأبو هريرة» وأسماء بنت أبي 
بكرء وغیرهم من الصحابة طن انظر: «المسند الجامع» )۲۳۲٣(‏ و(۸۳۸۱) 
و(۱۱۷۹ ۔ ۰4۱8۱۸۷ و(۱۷۳۹٥۱)ء‏ واالیدر المنیر» ۳۳٣/۸‏ ۔ 9۹ وني هله 
الأحاديث: آنها حبستها ترا بالجوع حتّی ماتت من الهزال» ولم أجد. اما 
«سرقتها». واللہ أعلم. 

حديث: «الحمّى من فیح جهنّم فأبردوه بالماءا؛ أخرجه أحمد في المسند» ۲۹۱/۱ 
(2559). والبخاري في «الصحيح» (٣٦۳۲)ء‏ والنسائي في «السنن الکبری» (۷۱۶۰)ء 
وأبو يعلى في «المسند» (۰)۲۷۳۲ وابن حبان في (الصحیح) 0 من حديث ابن 
عباس متا . 

وأخرجه أحمد في «المسند؛ ۲۱/٢‏ (۷۱۹٦)ء‏ والبخاري في «الصحیح» (9754)) 
ومسلم في «الصحیح» (۲۲۰۹) (۷۸)ء وابن ماجه في «السنن» (۰)۳۷۲ والنسائي في 
السنن الکبری» (۰)۷۱۰۹ والبزار في «المسند» (96۳۹): وابن حبان في «الصحیح» 
(5055))؛ من حدیث ابن عمر تا . 

وأخرجه أحمد في «المسند» 5 (۲۳۸) وعبد بن حميد في (المسندا (۰)۱۹۸ 
والبخاري في «الصحیح» (۳۲۹۳)» ومسلم في (الصحیح) (' (AD (T1‏ وابن ماجه في 
(السنن» (١۷٤۳)ء‏ والترمذي في «الجامم" (۲۰۷)؛ من حديث عائشة ئشة اتا . 

وحديث: «إذا اشتذٌ الحژ فأبردوا عن الصّلاة. فإنّ شدّة الحرٌ من فيح جهئم»؛ آخرجه 
البخاريٌ في «الصحيح» (٤٥٤)ء‏ وابن ماجه في (السنن» (۸۱٦)ء‏ وابن خزیمة في 
(الصحیح» (۳۳۰)؛ من حديث عبد الله بن عمر سما . 

واخرجه أحمد في «المسند» ۲٥٢/٢‏ (۷۳٢۷)ء‏ والدارمي في السنن» (۰)۱۲۰۷ 


والبخاری في (الصحیح) (65), ومسلم في «الصحيح) (۰)۱ وآبو داود في 
(السنن» (۰)4۰۲ وابن ماجه في «السنن» (۷۸٢)ء‏ والترمذي في الجامع» (۷٥۱)ء‏ 
والنسائي في (المجتبی) ۲4۸/۱ (0500)؛ وابن حبان في «الصحيح! (١٥٥٥۱)؛‏ من 
حديث أبي هريرة #5 

وأخرجه أحمد في (المسندا ۵۲/۳ (۹۰٤۱۱)ء‏ والبخاري في مت (oA)‏ 
و(۰)۳۲۵۹ وابن ماجه في «السئن» (51/9)؛ من حديث أبي سعيد الخدري ضف . 
وأخرجه أحمد في (المسند» ۱۵۵/۵ (۲۱۳۷۲۰) والبخاري في (الصحیح» (o۳4)‏ 


و(1۲۹) و(۰)۳۲۵۸ وأبو داود في «السئن» (۰)4۰۱ والترمذي في «الجامع» (۰)۱6۸ 


وابن 1 في «الصحیح» (۰)۳۹۶ وابن حبان في «الصحیح» (۱۵۰۹)؛ من حديث 
أبي در ر الغفارىٌ له . 


11۰ 


وأخير لت عليه السّلام : أنَّ الئّآر اشتکت إلى اا لها یتسین : 
لس في الشتا ونفس في الصّيف. فذلك ا ها یما ال قوير 
وا ساو ففخ بهذا كله ا الگار ل و ھا 
إلى الجنّة لقوله تعالى: #فضب بیجم سور لم باب بط فو امه وَظَهِرُمٌ ین 
قبله اَلْعَنَاب٭ [الحدید: ۲۱۳]. 

وقال عد وجل : َء أصْحَث آلتار اق ا ايوا علا من 
الک از ینا ردقم ال فالا ایک الہ حَيَمَهُمَا عل الكفيت )4 [الأعراف: 
10 ۹۰" 027 کے را یضار مھ رف ا لتاق 

وکا مر بن سعیی''' يذهب إلى وثل هذا موافّا شولا الا أنه وقعت 

له وف فكانٌ یقول : إل الہ التي أَسْكِنَ آدم عليه السلام لیسث جل اند 
ویحتحٌ - تأشناء لا حجّة فيهاء رای 7 كان لا 2 آدمَ أكل شجرة کو 
ابتغاء الكل فلو كان في جنّة الخُلْدِ لم يبغ الخد واحتجٌ - أيضًا فان 
الجنّة لا کذت فيهاء وقد كذب فيها إبليس. . وأحتجّ بان نے مَنْ دخلها لم 
يخرخ منهاء وقد خرّج منها آدم پیا وهذا کله عليه؛ لا له. 

٣۹پ‏ قوله: و ¿ آدم عليه السّلام اک من شجرة الخلدٍ رجاءً 
الخلد»؛ فقد علمنا أنَّ ابتغاء دم لِلْحُلْدٍ وطلبه یه بأكل لسجرة کان خطاً 


لا صواياء ا م وقد لكين آن بکون قشاع أعلمة اله 


۰)44۲( (۷۷۲۲)ء والحميدي في «المسند»‎ ۲۷۰/٢ أخرجه أحمد فی «المسند؛‎ )١( 

والدارمي في «السنن» (۰)۲۸4۵ والبخاري في (الصحیح) (o۷)‏ و(۰)۳۲۲۰ ومسلم 
في «الصحيح» (۷۰ء وابن ماجه في (السنن) (۰)4۳۱۹ والترمذي في امت 

۲۰۹۲ والنسائي في (السنن الكبرى» (٠55١١)؛‏ من حديث أبي هريرة دهي ضيه قال : 
قال رسول الله للا : «اشتكت الئَّارُ إلى ربْھاء فقالث: يا رب! أكل بعضي بعضا. فأذن 
لها بنفسَين: نمس في الشتای ونفس في الصيف» فهو اشد ها دون ئن الع 
واشد ما تحدون من الرمهریر. 

(؟) منذر بن سعيد البنُوطي» أبو الحم الکژني  ۲۷۲(‏ ۳۵۵ه): قاضي الجماعة بقرطبت 
كان فقیها محققّاء وخطيبًا بليعًا مفرّمّاء مع الدين والورع والصّدع بالق مترجم في 
سیر أعلام النبلاء» 17/15 (۱۲۷)ء وذكر ابن حزم في «طوق الحمامة» (مختصره: 
7 أنه كان مهما بمذهب الاعتزال. 


١1١١ 


بغاند گت کم اع الكيطاق له هد فت وق أعلمة اللو عد 
أكل تر فتناول ذلك بمعنی لا على ظاهره. 

وأا احتجاجه بأنَّ الجنّة لا كَذِبَ فیها؛ وقد کذب فیها إبليس» وا 
لا يُخْرَجّ منهاء وقد أخرج منها آدم؛ فهذا ‏ أيضًا ا ھت انها تا 
تکون کما قال إذا كانت جزاء» فلا دلیل على شيء ما قال. 

ا کی ی تم رھ 
وَصَفَ ما لادم فيها؛ فقال عر وجل: 3 اف ألا برع ذا ولا کی @ 
وَأَنَكَ 1 تظموٌأ فا 7 ص © [طه: ۱۱۸ - ۲۱۱۹ فهذه صمّات 7 
لا صفاتِ شيء هِمّا في عالم الكون. 

وقد قال شرب سعيد: له لو لم تكن شمس في الجئّة التي كان 
. فيها آدمُ لما قل له: له لا يَضْحَى فيها. وهذا عکس الحقائق؛ بل إِلّما 
کی 5 السك هو ان ل سم ام 

وین الڈّلیل - أيضًا ۔ على أ آدم عليه الحّلام کت جَة الخُلد 
E‏ لا دار إلا الجنّة واللّار» وهذا البرزخ ا فيه ينهم 
7 اه 7 7755ص ی٘۲ 
غیرها؛ وجمیع الات لا خلد. 

وأيضًا؛ فاخراجْ لله عر وجل له عن الجتّف وقوله: امسا کا4 
[طه: ۱۲۱۲۳ وفي موضع آخر: #إأفيطواً» [البقرة: ۲٩‏ ۳۸ والاعراف: 4؟] 
يعني : إبليس وآدم وحواء رلک ف 1 م ومع 1 سن [الأعراف : 
٤ء‏ دلیل بين على أنه كان في 00 

وقد گا 0 لا شيء إلا الجنّة والاں ولو كان في جه الأرض؛, لكان 
نما تل من أرض إلى أرض» ومح او یح بهذا كله أنه 
أخرج من الجنّة التي تکون نا دار جزای وبالله 'التوفيق والمستعان. 


)۱( تقرأ ف في (خ): (نفی . والعبارة موجودة في «الفصل» Erf‏ 
(۲) كذا في (خ). وأفترح : (نحیس). ولم ترد هذه الفقرة في «الفصل». 
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ا کنها؛ رما وفاجرها ورس و جهم بن صفوان 
السمَرقَليي'' ٤ص۶‏ ً9۶ 
علق ان لیگ فا ہاو از اتا لمتابها: وان آهلها تخالتون ا 
الب فيهاء لا إلى نهایة. 


دعب ' جهم بن صفوان ا القول بفناء الجنّة والگاں واحتج پت اللہ 
تعالی : وواک کی تشر ا [لجن: ۰۲۲۸ وبقوله تعالی: کل کو حالك 
وجَهَمه؟ [القصص: ۸۸]. 


الى 
وهذا لا حُمّة له في ركني ين ساط هذا و إجماغ الم على 
خلافه. وأيضًا؛ فان قول الله تعالى: کل سىء مالک إل ریک [القصص : 


لع هك 


[AA‏ ات اراد بذلك الاستحالة من غم حال إلى حالٍ» فهذا الذي يعم 
المخلوقات» لا العدم. 


واگا قوله تعالى: رصن 77 ده [الجن: ۳۸+ فا - 
الإحصاعٌ على كل ما حصرہ ه العدد وخرج إلى 2 الوجود. وأمًا العدم فلا 


۱18۸ - ٠٤١/٤ المسألة في «الفصل» الكلام في بقاء الجنة والنار أبدًا.‎ )١( 

(۲) هو أبو محرز الراسبي السمرقندي المتكلم الضال» رأس الجهمية» ومن أسس البدعة 
والرندقة» تتابع الأئمة على ذمه ونقض مقالاته والتصريح بتكفيره لإنكاره صفات الرب 
عز وجل» والقول بخلق القرآنء وزعمه أن الله ليس على عرشه بل في كل مكان» 
وأن الإيمان هو المعرفة فقط وان كفر بلسانه وعبد الصليب والاوثان وكان مع ضلاله 
في صف الخارجين على دولة الاسلام بالسيف بدعوی إقامة العدل ورفع الظلم: 
فقبض عليه أسود الخلافة» وقّتل في سنة (۱۲۸ه)؛ لا رحم الله فيه مغررٌ إبرة. 
تاریخ الاسلام» ۸ -588. وانظر : «الدرة» ©44. 

(۳) هو شيخ الاعتزال ورأس الضلالة» قال بانقطاع نعيم الجنة» وأنكر الصفات» وزعم أن 
علم اللہ هو الله وكذلك قدرته. قال عبد القادر البغدادي: وفضائحه تتزی» تكفره فيها 
سائر فرق الأمة: من أصحابه في الاعتزال ومن غيرهم. هلك سنة (۲۲۷) أو (۲۳۰) 
على خلاف. اتاریخ الا سلام» ٦۸ء‏ وانظر: «الدرة» ۳۰۷. 


۱11۳ 


عَدَدَ له» ولو كان له عدد لكانّ موجودا؟» وما كان لا عدد له فليس 
للإحصاء إليه سبيل» ولا يوصف بأنه يُحصّى» فعلى هذا الوجه يتبدّن بطلان 
من أراد أن يحتج بالإحصاء على ما لیس للإحصاء إليه طريق". 


اة فان الله تعالى يَعْلَمْ الأشياة على ما هي عليه إذ لو علمها 
بخلاف ما هي عليه؛ لكان ذلك جہلت تعالى الله عن ذلك» وإنّما العلم 
هو: آن يُنْبِتَ الشّيءَ على ما هو به. فإِنْ كان ذا نهاية» فهو عند الله ذا 
نهابة» وما كان غير ذي نهاية فهو عند الله غير ذي نهاية» لا سبيل إلى 
E‏ اکتا 


۳ 5 ۳ و ۶ 7 1 
والدّلیل على صحة ما اجتمعث عليه الم ین خلود أهل الجنّة ولثّر 
بلا نهاية؟ تول, اللہ تعالى : ماعل عير یدوز کہ [هود: ۸٠۱]ء‏ وقوله تعالى : 
لرن ف نپا ¢ [النساء: ]٦۷‏ 


فان اعترض مُعْتَرِضُ بجمع حركات أهل ال إلى حركات أهل ال 
ووقوع الكَثْرَة والقلة فيهما؛ قيل - وباللہ التَوقيق -: اما ما خرچ منها إلى 
الفعل فمتناو يقع فيه الکثرة م والقلت أما ما لم يوجد بعد فلا كثرة ولا قلة 
فيه» ولا يقع عليه عدد إلا على ما وجد. والمعدوم لیس شيئًا ولا حکم له 
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سی پو جد 
فان قال قاثل: EE‏ 


.)۸۰( ۰۲۳ راجع البحث في مسألة العدم هل هو شيء آم لا؟ في «الدرة»‎ )١( 

(۷) «بالاحصاء) من (ط) وفي (خ): «بأنه الاحصاء». والعبارة غير مستقيمة» وهي في 
مس ۶4 ۔ ۱١١‏ بمعناها في سياق طويل مختلف عما هنا. والمراد الردٌ علی 

من احتجٌ بامتناع الاحصاء لما لم یوجد بعد على وجوب فنائه. والصواب الذي لا 

شك فيه: أن ما لم يوجد بعد من مُدّد الجنة والنار الآتية فهو في علم الله تعالی 
محصّی معدود قد أحاط الله تعالى به علمّاء لہ من المعدوم الممكن الوجود؛ فيتعلق 
العلم به» وليس من المعدوم الممتئع الوجود الذي لا يتعلق العلم به. 

(۳) ونکبّر هذا فى الکتاب العزيز: النساء: ۰۱۲۲ ۹١٦۱ء‏ والمائدة: ۱۱۹ء والتوبة: ۰۲۲ 
۰ والأحزاب: ٦٦ء‏ والتغابن: ۹ء والطلاق: ۱۱ء والجن: ۰۲۳ والبينة: ۸۔ 
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کی 


قيل له وبالله التوفيق : اما ٦‏ را وما لم یوجد 
دم والعدم لا کل له ولا ينف ولا هو أيضًا ۔ بعض للموجود. 


وامّا آبو لذن فرتم ذفنق الی أن آعراض آمل الجنة واهل النار 
تفنی» وآن آجسامهم باقية. وهذا من الاختلاط ما هو؛ لأن الجسم لا یخلو 
من طول وعرض وعمق. وهذه آعراضن لا سكل لی فنائها وإنما وفع و 
الهذیل في هذا لانه كان یقول : نك كان ار ها اد 
لكان من أولء فكذلك لا بد لیکون من آخر. وهذا فاسد في القیاس ؛ لأننا 
إنما أوجينا في باب كان ولگ لوقوع الوجود على ما قد كانء وکل ما وقع 
عليه الوجود فقد ظهرء وكل ما ظهر فقد حصره زمان أو عدد إن كان أكثر 
من واحد» وکل ما حصرہ زمان فله أول. وباب يكون بخلاف هذا إلا فيما 
خرج من باب يكون إلى حد الوجود؛ فإنه داخل تحت هذا الحد أيضاء 
وأما قبل أن يكون فليس شیئاء وما لم يكن شیئاء فليس يحصره العدد"؟. 
فهذا فرق ما خفي الفرق فيه على أبي الهذيل. 

ارام إنه ا قال لكان فناء اس ا عن ا الجنة 
علیه في بقاء ھا 30 وان عدمت الحركة؛ ل تعدم کت ولا 
بدّ للجسم من سکون أو حرکت فیلزمه في مدة السکون مثل ما لزمه في 
مده الحركة سواء بسوای 

فإن قال : یفتّی السكون والحركة. لزمه قناء الجسم ؛ كما قال جهم 
ومدة السكون هى زمانه الذي يوجد فيه السكون. 

وذهب قوم من الروافض إلى اد الجنة والنار سيّنقل أهلّها عنهاء 


)١(‏ في (خ): «فآماه ویترجُح عندي ما أثبته. 


(۲) لکن ما لم يكن بشيء؛ ويمكن أن يكون؛ فهو داخل في علم الله تعالی؛ فهو شيء 
في العلم لا في الخارج. راجع بحث هذه المسألة في: «الدرة» ٥٢٣۔‏ 


١1 


وتبقى الداران خرابًا. وان جميعٌ الأمة على خلافهم» وجميع من في قلبه 
إسلام يعلم أن الجنة والنار لا يفنى أهلّها أبدًا سرمداء والله تعالى يقول: 
e‏ 7 دوز 4 [هود: ۰۲۱۰۸ آي : غير مقطوع ولا ممنوع واللہ أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

با 96 جاے 


۹٦ 


قال أبو محمد: قد قدمنا في غير هذا الموضع أنَّ الخلق لما كانوا 
لا يكم منهم الفعل إلا ا وجب للبراهين الضرورية : أن الباري جل 
وعرّ خلاف جميع خلقه من + جميع الجهات. فلما كان ذلك وجب أن 
کون فل لا لماو بخلاف اال ال ولا يجبٌ أن يقال في شيءِ من 
أفعاله لم فعل هكذا أَوْ لا". إذ حَبًا الانسان بالنّطي وحرمه سائر الحيوان» 
وتلق يحض التخیوان جانا وبعضه مصیداء وباين جميع مفعولاته كما 
2 0 بعتّهم؟ أو لم بعث هذا الرجل ولم يبعث 

هذا الرجل الآخر؟ و ۶ءء الزمان دون الزمان الثاني؟ 
بعثه في هذا المكان دون المكان الثاني؟ تعالی الذي : طلا سل عا ينع 
وش رت ©4 الأنبياء: ۷۳]. وسنذكره في باب إثبات 
للاشیای وأن لها محدنًا ييا واحدًا لا أول له» ولا معه غیره» ولا 
ملا اکسا ول اد سر × ا ال اک وکا وصح أنه تعالی 
أخرج العالم إلى الوجود؛ وبعد أن لم یکن بلا كُلفَةٍ ولا معاناقء ولا 


وروی و 


طبيعة ولا استعانة اد شاع وفعل إذ شاء كما شاع يَزِيد ما شاء» وص 
ما شا ویحدث ما شاء؛ فکل مترگم» وکل منطوق به مما یستحیل في 
العقل ؛ داخل في حدٌّ الممکن له تعالی*. 


وهذا مما قد ذکرناه في اباب حدوث العالم»۳ الا أثّني آذکر 


(۱) المسألة في «الفصل» الکلام على من ینکر النبوة والملائكة ۱۳۷/۱ - ۰۱۶۷ 

(۷) قد تقرأ: (اولا والصواب ما أثبته بدلالة ما في «الفصل» ۰۱۳۹/۱ 

.٠٣٣ ص:‎ )۳( 

(5) المستحیل في العقل إما ہے مت CS‏ سس سی 
الخارج » فلا تعلق له بالإمكان والقدرة. وإما أن گر غير ممتنع لذاته» فهو شيء ۶ في 
العلم وان لم يتحقق في الخارج؛ لهذا یدخل في بح الإمكان والقدرة. راجع البحث 
فى هذا فى: «الدرة» 17ه, 

(م) بای الا إلى هذا في أثناء رده على من قال بقدم العالم» ص: ۳۰۵. 


۱۱۷ 


هاهنا منه طرقاء وهو أن الممكن لیس واقعًا في العالم وقوعًا واحذدّاء ألا 
ترى أن نبات اللحة ما بين الثماني کر إلى العشرين ممكنٌ» وفي حدود 
السنتين والثلاث غير ممکن؛ ون فك الاشکال العويصة واستخراج المعاني 
الغامضة وقول الشعر البديع وصناعة البلاغة الرائقة ممکن لِذِي الف 
27 والذكاء النافذ» وغير ممكن من ذي البلادة الشديدة» والغباوة 
دیوجت تم أو ليس في بنا ولا من عادتناء 
على الذي لا بنْيةَ له» ولا عادة عندهء الذي : e:‏ و 
إا راد ا کک ا ا کی 0 49 [یس: ۸۲ فإذا قد صحٌ هذا 
وعلمنا أنه تعالى لا نهاية لقوله» ولا نھایۃً لما يقوى عليه؛ إذ كلاهما من 
باب ااا لا یکون قوة الا يتوق علیه بها ولا یکون مقوی علیه 
إلا یقویٰ علیه" ولا يكون کلام إلا من متكلّمء ولا قوة الا من قويّء 
ولا إرادة الا من مرد ولا قول الا من قائل. وقد صح أن النبوة في قوم 
قد خصّهم الله في بعض الاماکن بالفضيلة ببعئهمء ا 
شاء ذلك" فعلمهم العلمٌ دون تعلّمء ولا تنقّل في مراتبه ولا طلبًا له 
ومن هذا الباب ما يراه حذنا في الرؤيا فيخرج صحيحًاء وما هوا" من 
باب تقدم المعرفة. 
فاذ؟ قد أثبتنا أن النبوة قبل مجيء الأنبياء في حذٌ الممکن؛ فلنقل 
الآن علی وجوبها إذا وقعت» وبال التوفیق؛ وبه المستعان» ولا حول ولا 
قوة إلا باللہ العلي العظیم» فنقول - وباللہ التوفيق -: 


)١(‏ هذه الجملة غير مستقيمة» ولم ترد في «الفصل»» وفي (ط): الا يكون قوة إلا لقوى 
عليه بها ولا يكون مقوى عليه إلا لقوى علیه». 

(۲) ينقض هذا ما جاء ذ في القرآنِ الكريم صریخا في إثبات علة إرسال الرسل. قال تعالى: 
كن الاس أ 00 بت ال 72201 مس یک وَمنذرنَ و مهم لك ب بالق ليح 
بن الاس فِيمَا الوا فیه» [البقرة: ۰]۲۱۳ وقال تعالى: 2 مشر یی 
لا یکن لاس عل الله ج بعد اڑل ک5 لک عبرا کا 4069 [النساء: ۱۲۱56 
وراجع : آل عمران: ۰۱1۶ والاسراء: ٥‏ والفرقان: 28١ ٠١‏ ومواضع أخرى. 

زفرف في (خ): «وهواء والمشت من «الفصل». 

)٤(‏ في (خ): «إذاء والمثبت من «الفصل». 


۱۱۸ 


إذ قد صحّ كما ذكرنا من أنَّ الباري تعالى فاعل لكل شيء ظاهرء 
وقادر على متوٌم لم يظهرء وعلمنا أ مرتب هذه الرتب ومجریها على 
عادتها عندنا» و لا فاعل فى الحقيقة غیره» ثم رأينا حلافا لهذه ات قل 


مر مر 


ظهرت» وعادات قل خرقت › وأشياء فى ع الممتنع ۔ عندنا ‏ قد وج 


ووجدث کصخرة انقَلقت عن ناق وعصًا انقلبت E‏ ومِئِينَ من 


لاس رووا وتوضورا كلهم من ماو يسير في فدح صغيرِء يَضيڻ عن بَسْط 
الیدء لا مادّة له""؛ علمنا أن خارق هذه العادات» وفاعل هذه المعجزات 
هو الكل الذي أحدّتٌ كل شي ع. . ووجدنا هذه القُوَىَ قل أصحبها اللہ تعالى 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالی : ظوَإِلَ کرد عم سيا کال ی بدا له تا لسم ین 

۳۹ 7 ق عانگم ک شش کک هکلو نَاكَةٌ َس أحكم ا فَذَرفعًا َال 

و اض الو ولا مَسَنُومَا شوو يامد عَدَابُ أي 4629 [الاعراف: ۷۳]» قال ابن کثیر 
۳ #تفسيره! : 2 و 19 سألوا صالخا أن يأتيهم بآيةِ» واقترحوا عليه أن تخرج 
لهم من صخرة صمّاء عَيّنوها بأنفسهم» وهي صخرة منفردة في ناحية الججره يقال 
لها: الکاتبة» فطلبوا منه أن یخرج لهم منها ناقة عُشّراء تنخض» فأخذ علیهم صالح 
العهود والموائیق لئن آجابهم الله إلى سوالهم وآجابهم إلى طلبتهم لیؤمننٌ به ولیتبعته؟ 
فلما أعطوه على ذلك عهود وموائیقهم. قام صالح عليه السلام إلى صلاته ‏ 
وس ر عو ار 2 9 عن مت وا 
يتحرك جنینها بين جنبيهاء كما سألوا. 

(6) يشير إلى قوله تعالى: تال عَصَاُ دا هى مبان میا 469 [الأعراف: ۱1۱0۷ 
وهذا في قصة موسى عليه السلام مع فرعون؛ وقد تكررت في مواضع من القرآن 
الكريم. 

(۳) يشير إلى تكثيره يله الماء؛ أخرجه أحمد فی «المسندا ۱٤۷ /٣و )۱۲۰۳۲( ۱۰٦/٣‏ 
(۷ء وعبد بن حميد في «المسند » (٣٦۱۳)ء‏ والبخاري في الصحیح» (۱۹۵) 
و(۲۰۰) و(۳۵۷۵). ومسلم في (الصحيح) (۲۲۷۹) وابن خزيمة في (الصحیح» 
(۰)۱۲4 وابن حبان في «الصحیح» (٦٥٥)؛‏ من حدیث آنس بن مالك ضيه قال : 
حضرت الصلاةٌ ة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأء وبقي فقو نأتي 
النبي كله بمخضب من حجارة» فيه ماء» فوضم کل فقن الت أذ یط ب 
225 فضم یاوه فوضعها في المخضب؛ فتوصًاً الترم كلهم جميعاء وكانوا ثمانون 
رجلا. 
وله شراهد كثيرة» وهله الآبة متواترة» وسیأتی ذکر قصة تبوك والحدیبیة: ۰۱۳۹ 
وانظر : «الدرة» ۰۲۸۹ ۱ 


۱۹ 


رجالاً یدعوننا إليه» ویلگروٹ أنه أرسلهم» ويستشهدون به فيشهد لهم في 
هذه الموانع المحدثة منه» في حين رغبة هؤلاء القوم فيهاء وضراعتهم إليه 
في توم بها؛ علمنا علمًا مک آنهم مبعوئون من قبله وضادقوت 
فيما أخبروا عنه؛ إذ لا سبيل في طبيعة مخلوق في العالم إلى التحكم 
على الله عر وجل بمثل هذا. 


فصحٌ بهذا وجوب النبوة والإقرار بها عند ظهورها وظهور أعلامها. 


وا اس و یو ود 
بها ع عند من لم يشاهدها مھا عند من شاهدهاء وهي نقل الکواف 
جواز الکذب سے وأن ذلك ممتئع نا فمن تجاھل 55 ذلك 2 
خرج عن حد العقول ولزمه أن لا یصدق أن من غاب عن عينه مِنّ 
الا دلین فا نار و اقافموت وان صورهم على الصور التي 
r‏ ويلزمه أن يجيز بعض من غاب عنه بخلاف هذه الصور؛ إذ لا 
يعرف أحدٌ أن أهل کل بلي غاب عن حسّه في مثل صور أهل بلده إلا بنقل 
الكواف لذلك بل پازمه أن لا يصدق بأن حذا كان قبله» ولا أن في الدنيا 
أحدا إلا من شاهده فد فان رد هذا خرج عن حدود المناظرق ولحق 
بالمجانین. وان امتنع من تجویز هذل وا بأن قد كان قبله ملوك ووقائع 
وأمم وو وأن في الدنيا بلادًا لم یشاهدها لها ملوك وفیها ٤ھ‏ 
وعندهم علماء وجهلاء؛ 1 من این عرفت ذلك» وصح م عندك؟! فلا 
سبیل آن يأتي 06-۹ 0 )+٣+>ٰئ"‏ 


)١(‏ في «الفصل» ۱8۳/۱ تن والوجهان جائزان. 

(۲) راجع البحث في: : (نقل الكائّة) في (باب أقسام المعارف وهي العلوم) من «التقريب 
لحد المنطق) .۵۳٩‏ 
قال عبد الحق الترکماني عفا الله عنه: قد انتشر هذا اللون من الجنون في العصور 
المتأخرة» فنجد عدذا غير قلیل من الاوروبیین وغیرهم یزعمون أن جمیع ما في أيدي 
الناس من تاريخ العالم والادیان والملوك والدول؛ مخترع مکذوب لا أصل له. وهذا= 


۱۳۰ 


فان قال قائل : فلغل هذا الذي ظهرت منه المعجزات قد ظفر بطبيعة 
وخاصة قدر معها على ما ظهر منها؟ 


قيل له - وبالله التوفیق 19 الخواص قد غلمت؛ ووجوه الحیل قد 
تن با ی سر دیپ ی 
کنحو ما ظهر من اختراع الماء الذي لم یکن» ولیس في شيء منها إحالة 

جنس إلى جنس غيره» ولان ی فى اا وهذه كلها قد 
ظهرت على أيدي الأنبياء صلوات الله عليهم. فصحٌ أنه من عند الله عر 
وجل لا مدخل لعلم إنسان فيه ولا حيلة. 


وإذ قد تكلمنا على إمكان النبوة قبل مجيئهاء ووجوبها حين 
مجيئهاء فلنتكلم الآن علي اككناعها ہل وزیا زرل 
- وبالله التوفیق -: انه قد رت کل ما ذكرنا من المعجزات الظاهرة من 
الأنبياء شهادةٌ من الله ی وج لهم يصدي ما آتوا بەء وفوة آطلعها 
علیهم آوجب بها E E E‏ وقد 
صح عن التب و بنقل الكاقّة آله آخبر أنه لا نبيّ بعد الا ما ورد 
في الحدیث الخ من نزول عیسی ابن مریم عليه السلام الذي بعت 
إلى بني إسرائيل» وهو الذي ادّعت اليهود قتله وصلبه. فوجب الاقرار 
بهذه الجملة» وصح أ وجود النبوّة بعده عليه السلام باطلٌ» لا يكون 
ال "» وباللہ التوفيق. 


4 ا 0 ۲ 3 0 03 
وقد قدمنا قبل هذا؛ أن الله عرز وجل لا يشرط علیه. ولا علة موجبة 


= الصنفٌ 7 مناظرته» ولا طائل للكلام معه» ولا رفخ هدایته ؛ إلا أن بشاء الله 
7 العالمين. 

)١(‏ في (خ): «وصح أن وجوب النبوة بعده عليه السلام»؛ وفي هذا سقط ظاهرء 
استدركناه من «الفصل» ۰۱۶۲/۱ ومراد المصنف بهذا: أن من أقسام النبوة: الممتنع؛ 
وهو النبوة بعد ختم النبوة. وأبو محمد يستخدم في هذا طريقة القسمة لاثبات انحصار 
الأقسام في هذه الثلاثة التي ذكرها. وراجع أحاديث ختم النبوة ونزول عيسى با في : 
«الدرة») ۲۷۹ و۲۹۱ ۔ ۲۹۲. 


۱۳۱ 


لشيء من أفعالهء وأنه لو أهمل الخلق لكان حسئاء ولو ار الانذاز لكان 
حسئاء ولو اضطرَّهم إلى معرفته لكان حسئاء ولو خلهم كلهي کا لكان 
حستا. وأنه لا يَقبٔخْ شيءٌ من أفعال lT‏ 
تقدمت الأوامرٌ وجوده» وسبقت الحدود ال ره للأشياء كوئّه» وأما من سبق 

کل تلف فله اس ونا یقشاع اس لک و را هر 


)١(‏ مراده: أن التحسین والتقبیح یجریان في آفعال المخلوقین لما سبق من حکم الله تعالی 
فيها بأحد الوصفين» ولا یجریان في آفعال الله تعالی لأنها لا تخضع لحکم سابق 
عليها. وهذا غير مسلم على إطلاقه راجع تفصيله في «الدرة». 


۱۳۲ 


(09) فصل: 


من أعلام النبن بي فی التوراة“ 


من ذلك قول الله ف :وجل في السفر الأول ہیں یت 
(قد أجبتٌ دعاءَك فش معام وناز کت عليه وكثّرنّه وعظمته جدا جذاء 
تلد اني عشر عظيماء والحمله لاک عظيمة» . 


ثم آخبر موسی عليه السلام بمثل ذلك في هذا السّفرء وزاد شیگا؛ 
ال الما هی ها کھارا تراعی لها ملك لله وقال: یا هاجر ام 
سارةً! ارجعي إلى سيدتك» واخضعي لها؛ فاي ساکثر درك وزرعك حتّی 
لا يُحصى كثرة. وها أنت تحبلين» وتلدين ابنّاء وتسميه: إسماعيل» لأن الله 
عر وجل قد سمع خضوعك وتكون يده فوق يد الجمیع؛ ويد الجميع 
مبسوطة إليه بالخضوع»۳. 


فتدّر هذاء فلن فيه دلیلاً بنا على أن المراد به رسول الله کا لأن 
إسماعيل صلوات الله عليه لم تكن يده فوق يد إسحاق عليه لی ولا 
كانت يد إسحاق مبسوطة إليه بالخضوع. وكيف يكون ذلك والنبوّة في يد 
إسرائيلَ والعيص وهما اننا إسحاق“» فلمّا بعت رسول اه إلينا تنقّلت 
النبوة إلى أولاد إسماعيل عليه السلام فدانث له الملوك وخضعت له 
الأ ونسخ الله بشريعته كل شريعة» وختم به النبیین» وجعلت الخلافة 


(۱) لم يرد هذا المبحث في «الفصل». 

(؟) سفر التکوین الاصحاح (۰)۱۷ الفقرة: (۲۰). وراجع توثيق هذه البشارة وشرحها في 
«إظهار الحق» للشيخ رحمت الله الهندي رحمه الله تعالی ۰۱۱۳/۲ 

( سنر التکوین» الا صحاح () الفقرات : (۷ - ۱۲) بمعناه. ۱ 

)٤(‏ في (خ): «في يد إسماعيل والعمیص!. والصوابٌ ما آثبته. فاسحاق بن الخلیل 
إبراهيم كانتٍ النبرَةٌ * في اثنين من ذريّنه : يعقوب» وهو إسرائيل» وفي ذريّته مر من 
الأنبیای والعیص - ویقال في اسمه: عیصو » أو: عيسو - ومن ذريّته نب الله: 1 
عليه وعلی جمیع أنبياء الله ورسله الصلاةٌ والسلام. 


۱۳۳ 


والملك في أهل بيته إلى آخر الزمانء وصارت أيديهم فوق أيدي الجمیع: 
وأيدي الجميع إليهم مبسوطة بالخضوع. 


وفي التوراة: «جاء وحي الله من طوز ا وأشرق من ساعير» 
واستعلنَ من جبال_فارانَ» ۳ ومجيء وحي الله عر 006 من "طون سا 
نوا الغوراة المعظمة على لسان موسى بن عمران عليه السلام بطور 
سیناء؛ هکذا هو عند أهل الکتاب وعندنا. وكذلك يجب أن یکون اشراقه 
من ساعير إنزاله على عیسی ابن مریم عليه السلام الإنجيلَ الطاهر؛ وهو 
المسبح ابن مریم عليه السلا وكان المسيح کا وت ماف ا 
الخلیل بقرية تدعی ناصرةء وباسمها يسمى من اتبعه: نصاری. وكما 
وجب أن يكون إشراقه من ساعير بالمسیح فکذلك يجب أن يكون 
استعلاؤه من جبال فاران بإنزاله القرآن على سيدنا محمد پل وفاران 
جبال مكة المشرفة؛ لأنَّ في «التوراة»: أنَّ إبراهيم عليه السلام أسكن 
هاجَرٌ وإسماعيل فاران”". والنبيئٌ هو الذي أنزل عليه الكتاب بعد 
المسیح؛ فاستعلن وعلا بمعئی واحد. وهو مما ظهر وانکشف؛ وهل 
ظهر دين كظهور دين الإسلام؟ 


وقال في «التوراة» لوعن بن عمران عليه ا فى السْفر الخامس: 
«أن أقيم لبني إسرائيل نبا من إخوتهم مثلّك» أجعل كلامي على فیه»"۳؛ 
فمن إخوةٌ بني إسرائيل إلا بنو إسماعيل؟ كما نقول: بكر وتغلب ابنا وائل. 
ثم نقول: تغلب إخوة بکر؛ وبنو تغلب إخوة بني بكرء ونرجع في ذلك 
إلى أحوّة الأبوين. 


۱۹6/۱ سفر التثنية» الاصحاح (۰۳۳ الفقرة: (۲). وقد ذكر أبو محمد في «الفصل»‎ )١( 
هذه البشارة وعلق عليها بنحو ما هنا لكن باختصار شديد. وانظر: «إظهار الحق»‎ 
۳۲ 

(۲) سفر التکوین» الإصحاح (۰)۲۱ الفقرات : (۱6 - ۲۱). 

(۳) سفر التثنية» الاصحاح (۰)۱۸ الفقرة (۱۸). وذکر هذه البشارة في «الفصل» ۰۱۹/۱ 
ولم يزد في التعلیق عليه على قوله: «ولم تكن هذه الصفة لغير محمد بيا واخوة بني 
إسرائيل هم بنو إسماعيل.» وسیکرر ذکر هذه البشارة فیما يأتي (ص ۶ ۱۵). 


۱۳ 


تق فلا نها القی وعد الله موسق ین كران آنه له 
أيضًا من بني إسرائيل» لأن بني إسرائيل إخوة بني إسرائيل»؛ أكذبتهم 
التوراة» وأكذبهم النظر. لأن في التوراة أنه لم یم في بني إسرائيل نبي مثل 
موسی. وآما النظر: فانه لو آراد: «آن آقیم نبیّا من بني اسرائیل مشل 
موسی»؛ لقال: «أقيم لهم من آنفسهم مثل موسی». ولم یقل: امن 
إخوتھما؛ كما أن رجلا [إذا] قال لرسوله: ائتني برجل من إخوة بني 
بكر بن وائل؛ لكان يجب أن يأتيه برجل من بني تغلب بن وائل» ولا يجب 
أن يأتيه برجل من بني بكر. 

وفي ذکر شِعْيًا: «قيل له: قم نظارّا» فانظر ما ترى تخبر به. قلت : 
أرى راكبين مقبلين أحدهما: على حمار» والآخر: على جمل؛ يقول 
آحدهما: سقطت بابل وأصنامها المّخذنه". 

وصاحب الحمار - عندنا وعند النصاری - هو المسیح این مریم » فإذا 
كان صاحب الحمار المسیح» فلم لا يكون صاحب الجمل محمدا لَلِ؟! 
ولیس سقوط بابل وأصنامها المتخذة إلا به» وعلی يديه بيا لا بالمسیح. 
ولم يزل في أقاليم بابل ملوك یعبدون الأوثان من لذن إبراهيم عليه السلای 
وليس هو بركوب الجمل أشهر من المسيح برکوب الحمارء والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)۱ في (خ): «لهذا». 
)٢(‏ سفر إشعیاء الإصحاح (۲۱)ء الفقرات (۱ - ۱۷)ء وفي الفقرة (۱۳) تحديد أوضح » 
نصه: «وحي من جهة بلاد العرب» في الوعر في بلاد العرب". 


۱۳۵ 


- 
چک 


رم 
جیار لی 
سکس دجن ازو ی 


۱۸۷۷۸۷۷۷۸۷ . بيات 0 كل‎ 3۴۱۴۰۰۲٦ 


قال المسیح صلوات الله وسلامه عليه للحواریین : «وسیأتیکم البرقلیط 
روح الحقٌّ الذي لا يتكلّم من قبل نفسه شیاه ما هو كما يقال له وهو 
شهيد عليّ؛ وأنتم تشهدون لأنكم معي من قبل الناس وكل شيء آعده الله 
عر وجل لكم يُخبركم به). 


وفي حكاية يحيى ۔عن المسيح أنه قال: «البرقليط لا يجيئكم ما لم 
آذهب وإذا جاع و ےا یو ی۔ رس ولا تقو من لقا یه شاه 


ولكنّه مما تع ا ویسوسکم بالحق. ویخبرکم بالحوادث 
والغيوب». 

وفي حكاية ة آخری: «ابن البشر ذاهت» والبرقليط من بعده يجيء لكم 
بالأسراں ويفسّر لكم کل شيء» وهو يشهد لي كما شهدت لیب فإني 
أجيئكم بالأمثال» وهو يأتيكم بالتأویل۷'''. 


(۱) لم يُفرد أبو محمد في «لفصل» مبحنًا بهذا العنوان. 

(۲) وردت هذه البشارات الثلاث في المواضع التالية من «إنجيل يوحنًا» : 
الأول في الإصحاح (١۱)ء‏ الفقرات (۱۵ - ۲۱) ونصها: «إن كنتم تحبونني فاحفظوا 
وصاياي» وأنا أطلب من الاب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الابد» روح 
الحق الذي لن يطيق العالم أن یقبله. لأنه ليس يراه ولا یعرفه» وأنتم تعرفونه لأنه 
مقيم عندكم وهو ثابت فيكم. والفارقليط روح القدس الذي يرسله الآب باسمي؛ هو 
يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ما قلته لکم؛ والآن قد قلت لكم قبل أن يكون 
حتی إذا كان تؤمنون). 
والشاني في الاصحاح (۰)۱۵ الفقرتان (5؟ ‏ ۲۷): «فأما إذا جاء الفارقليط الذي 
أرسله أنا إليكم من الاب روح الحق الذي من الآب ينبئق هو یشهد لاجلي؛ وأنتم 
تشهدون لأنكم معي من الاہتداء1. 
والثالث في الإصحاح (١۱)ء‏ الفقرات (۷ - ۱۵): «لكني أقول لكم الحق: إنه خير 
لكم أن انطلق لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط» فأما إن انطلقت أرسلته إليكم» 
فإذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطية وعلى بر وعلى حکم. آما على الخطية؛ 
فلأنهم لم يؤمنوا بي» وأما على البر؛ فلأني منطلق إلى الاب ولستم ترونني بعد: 
وأما على الحكم؛ فان أركون هذا العالم قد دِينَء وأن لي كلامًا كثيرًا أقوله لكم» = 


۷ 


وهذه الأشياء على اختلافها متقاربةٌ وإنما اختلفت لأنَّ من نقلها عن 
المسیح في الانجیل من الحواریین عدة. فمن هذا الذي هو روح الع الذي 
لا يتكلم إلا ہما يوحى إليه» وو ات سس والشاهد علی ما 
جاء به بأنه قد بلَعغ؟ ومن الذي أخبر بالحقٌ والغيوب مثل خروج الدّجال» 
وظهور الدّاة» واشاء هذ وأمر القيافة الات اسر ارک تا لم 
يُذكر في التّوراة والإنجيل والزّبور - غير نبينا محمد ِ؟! 


وفي إنجيل متّى : أله لما حبس يحيى بن زكريا لیقتل' ۰ بعث 9 
المسیح تلامیدّه» وقال لهم: قولوا له: آنت هو الاتي» آر نظ غير 
فأجابه المسیح؛ وقال لھم: ات اليقين اقول لكم: 2 لم تقم 

عو قفا موا میں عن گرا رات التوراة وكتب الأنبياء تتلو بعضها 
3 بالنبوة والوحي حتی جاء يحيى. فأما الآن؛ فا شئتم فاقبلوا أنَّ إل 
هو مزع أن يأتي» فمن كانت له أذنان سامعتان فلیسمغ»"*. 


ولیس یخلو هذا الاسم من حدّی خلالٍ: إما أن یکون قال: «أحمد 


2 


مزمع أن يأتي» فغيّروا الاسمء كما قال الله عد و رفن الم عن 


= ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن» وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق 
لأنه لیس ينطق من عنده» بل يتكلم بكل ما یسمع؛ ويخبركم بما سيأتي؛ وهو 
يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم جميع ما هو للآب فهو لي» فمن أجل هذا 
قلت: إن مما هو لي يأخذ ویخبرکم». 
هكذا نقل رحمت الله في «إظهار الحق» ۰۱۱۸/۲ هذه النصوص الثلاثة عن التراجم 
العربية لانجیل یوحگا المطبوعة في لندن سنة (۱۸۲۱)ء ر(۱۸۳۱)ء و(1844). وقد 

تعٌ التخلص من كلمة (فارقليط) في الطبعات الحديثة» فاستبدلت بكلمة تا 

رم معربة من كلمة: (بیرکلیتوس) اليونانية ۳۳81۵۲۷۲05 التي تعني أحمد 
صیغة المبالغة من الحمد. 
وسيكرر المصنف ذكر هذه البشارة (ص : ۱۵6). 

( في (خ): «بالبقيل». 

)٢(‏ في (خ): ایتوفی» ولا وجه لهه وما أثبته فمن إنجيل متی۔ 

(۳) في (خ): «علی». 

.)۱۵ - ۱( إنجيل متی» الإصحاح (۰)۱۱ الفقرات‎ )٤( 


۱۳۸ 


مضيو [النساء: 45] ۰ وجعلوه: إليّا. وإما أن يكون قال: لد إيل يزمع 

آن یأتی» وإيل هو الله ومجیء رسوله یکتابه كما قال فى 
التوراة: «جاء الله من سيناء».”'' يعني: کتاب الله» ولم يأت كتابٌ بعد 
المسیح إلا القرآن. وإما أن یکون آراد شيئًا سم بهذا الاس 

وفي كتاب شِعْيًا: «إنه سيملا البادية والمدن قصورًا إلى قیدار 
مسون ومن رؤوس الجبال ينادون» هم الذين يجعلون لله الکرامت 
ويثبتون تسبیکہ في البرٌ والبحر»"” . 

وقال: «ارفعوه علمًا بجميع الأمم من بعید» فِيَسْفِرٌ بهم من أقاصى 
الأرض» فإذا هم سرام يأتون»*“ 

وبنو قيدار هم العرب» ل قيدار هو ابن إسماعيل عليه السلام 
بإجماع الناس. والعَلّم الذي يرفع هو: النبوة. والسّفير بهم: دعاؤهم في 
أقاصي الارضن لش الحج فإذا هم سراع نون كي وهذا نحو قول الله عد 
وجل: لوان نی الاس باج یا رکال وی کل ضامر رت من 
کی هي حيتي 469 [الحج: .]٢۷‏ 

قال ابن قتيبة: قال محمد بن عُبيد: حدّئني يزيد بن هارون» قال 
أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة؛ عن هلال بن ابي هلال» عن عطاء بن 


.)۲( سفر التثنية» الاصحاح (۰)۳۳ الفقرة‎ )١( 

(۲) يظهر مما جاء في إنجيل متّی» الاصحاح (۰)۱۷ الفقرات (۱۰ - ۱۳): أن المراد بإليا 
- أو إيلياء - هو يحيى بن زكريا نفسهء وهو یوحتا المعمدان عليه السلام. انظر: 
«إظهار الحق» ۱۱۸۱/۲. 

(۳) سفر إشعياء» الإصحاح (٤٢٦)ء؛‏ الفقرات (۸ ۔ ۱۳). 

)٤(‏ سفر إشعياءء الإصحاح (٤)ء‏ الفقرة )۲٢(‏ ونصها: افیرفع راية الأمم من بعید؛ 
ويصفر لهم من أقصى الأرض» فإذا هم بالعجلة يأتون سريعًا». جو 
البشارة: «اظهار الحق» ١/١٥٥۱۱۔‏ 

(ہ) ہار یرک المنير» (مادة: سفر): ايل للوكيل ونحوه: سفیر؛ والجمع سفراء 
وكأنه مأخوذ من قولهم: : سرت الشيء سَفْرّا من باب ضرب: إذا كشفتة وأوضحتّه 
لأنه يوضح ما ینوہ فيه ویکشفه». 


۱۳۹ 


پسار » وہ ا وعبد الله بن عمرو قال: أجد في التوراة: 
۳ الا إنا أرسلناك شاھداء ومبشرًا ونذیراء وحززا تا آنت عبدي 
ورسولي» يتبتك ال عه لست بط رو غلیظ ولا صحًابٍ في 


الأسواق» ولا تدفع السيئة بسيئة» ولکنْ عو ہت ولن أتوفّاك ہت 
أقيم بك الملّة العرجای فأحيي بها عيونًا عُميّاء وآذانًا صمّاء وقلوبًا غلفًاء 
بأن یقولوا: A AY‏ 


)١(‏ ابن قتيبة هو الإمام الشهير أبو محمد عبد لله بن مسلم بن قتيبة الڈیکرری (ت: 
۹ ومحمد بن عُبيد بن عبد الملك الأسديٌء أبو عبد الله الھمذانیُ الجلاب 
(49؟ه)., وهو ثقة فاضل. ولم أجد هذا الخبر من هذا الوجه» ولا وجدته برواية 
عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص معَاء 
لکن أخرجه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۱۲۹۷)؛ عن عبد الرحمن بن 
مرزوق البزوري» عن يزيد بن هارون» بهء فقال: عن عبد الله بن سلام له . 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» ١/٦٦۳؛‏ عن يزيد بن هشام وهاشم بن 
القاسم» قالا: أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونء به. وقالا: عن عبد الله بن 
عمرو. وهكذا أخرجه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفریق» ؟/445؛ عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ؛ عن يزيد بن هارون» به. 
ومکذا آخرجه - أيضًا ‏ البخاري في «الصحیح» (۰)4۸۳۸ وفي «لادب المفرد» 
(۰)۲4۷ وابن جریر الطبري في «جامع البیان» [الاعراف: ۰۱6۷ والخطیب في 
«المتفق والمفترق» ۰۲۰۱۵/۳ والبيهقي في «دلائل النبوة" ۳۷۵/۱ من طرق عن عبد 
العزیز بن أبي سلمة الماجشون» به. 
وأخرجه آحمد في «المسند» ۱۷4/۲ (٦٦٦٦)ء‏ والبخاري في *الصحیح» (۲۱۲6)؛ 
وفي «الأدب المفرد» (۰)۲47 وابن جریر الطبري في «جامع البیان» [الاعراف: 
۷ء من طريق: فليح بن سلیمانء قال: حدثنا هلال» عن عطاء بن بسا قال: 
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص جا ٠‏ فلت : أخبرنى عن صفة رسرل الله ية 
في التوراة؟ قال: أجل والله» إنه لموصوف في اا سک صفته في القرآن. . 
فذكره بنحوه. 
وأخرجه الدارمي في «السنن» (5)؛ من طريق أخرى عن هلال» عن عطاء بن يسار 
عن ابن سلام لہ فذكره» وقال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقدِ الليشي. أنه سمع 
كعيًا يقول مثل ما قال ابن سلام. 
فيظهر من هذا أن عطاءٌ سمع هذه الرواية من اثنين من الصحابة» ومن كعب الاحبار؛ 
بروايتهم عن بني إسرائيل. وكان عبد الله بن سلام ضيه به من علماء اليهرد» أسلم عندے 


۱۳۰ 


وحدئني محمد بن عبید قال: قال لي معاوية بن عمروء عن أبي 
إسحاق» عن العلاء بن المسيّب» عن أبيهء عن أبي اج عن کعب أنه 
قال: أجد بالتوراة: أحمد عبدي المختار» لا و ولا نات 


في الاسواق» ولا بجري بالسيئة السيئةً » ولکن يعمُو ویغفر ويصفَحُ. مولده 
رك وھ" طابّاء وک بالگام: وأمّته الحامدون» يحمدون الله على کل 


ری 
نجد 3 رت تپ في كل و ویرضژون انان وبأتزرون على 


آنصافهم وهم دٌعاةٌ الشّمس » ٠‏ ومؤدئهم في جو و السماى وصقهم في الصلاة 
دفي القتال سوا وبال بالليل» سد بالنهار» ولهم دوي كدويٌ التّحل» 
يُصلون الصلاة حيث ما أدركثهم» ولو على كمامةِ'". والله أعلم بالصّواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


= قدوم النبي ييه المدينة» أما عبد الله بن عمرو بن العاص ذه فقد عرف بالعناية بأخبار 
السابقين» قال الذهبي في (سیر أعلام النبلاء» ۸۱/۳: روى عن أهل الكتاب» وأدمن 
التّطر في كتبهمء واعتنى بذلك. 

)١(‏ التّجد: ما ارتفع من الأرض. 
(؟) معاوية بن عمروء هو: أبو عمرو البغدادي الأزدي (ت : ار ثقة فاضل› 
وشيخه أبو إسحاق» هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث الغزاريٌ الكوفي (ت: 
۵ هه إمام ثقة حافظ : والعلاء بن المسیّب كرفي ثقة مشهور ؛ وأبوه: المسیّب :3 

0 الكاهلي : لقة. وأبو صالح هو ذکوان الستّان من الائمة اللُقات؛ وکعب هو: 
تع الحميريٌ اليمانينٌ؛ المعروف بكعب الأحبار. قال الذهبي في «سير أعلام ا 
8 (۱۱۱): «العلامة الحبر؛ الذي كان یهودیا فأسلم بعد وفاة النبي كه وقدم 
المدينة من اليمن في أيام عمر #ك, فجالس أصحاب محمد بء فكان بحدثهم عن 
الکتب الإسرائیلیة؛ ويحفظ عجائب» ويأخذ السئن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام» 
متين الديانة؛ من نبلاء العلماء. حدث عن: عمر؛ وصهيب» وغير واحد. حدث عنه: 
أبو هريرة» ومعاوية» وابن عباس» وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي» وهو 
نادر عزيز. سکن بالشام بأخرة» وكان يغزو مع الصحابة. توفي كعب بحمص ذاهبًا 
للغزو في أواخر خلافة عثمان ذه فلقد كان من أوعية العلم». 
وأخرجه الدينوريٌ في «المجالسة وجواهر العلم» (١۱۷۹)؛‏ ومن طريقه: ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» ۰۱۸۰/۱ عن أحمد بن محمد الوراق» عن معاوية بن عمرو» به. 

وخرجه الدارمي في «السنن» 0 من طريق أء بي الأحوص؛ عن الأعمش؛ عن أبي 
صالح» عن کعب. بنحوه. 


۱۳۱ 


ومن ذگر داود عليه السلام في «الرّبور» [للنبي]''' يلا : سَبّخُوا الربٌ 
ا عرفنا الذي هیکله الصّالحون: ليعرج ات لخالقه ویو 
مس مِنْ أجل أن الله ا لذ كه 2 وأعطاہ اضر سد الصَالحین 
منهم بالكرامة» پسَبخونه می 0پ ٠‏ ويكبّرون, الله بأصوات مرتفعة» 
بأیدیھم وت ذوات شفرتیْن ينتقم الله بهم امِن] الأمم الذي لا سرت 
۲ 0 7 7 ایرد وأشرافهم بالأغلال+”۴. 


فُمَنْ هذه الگ اي سیوفها رٹ ف تن غیر العرب؟ ومّن المنتقم 
بها ین ع الأُم الذیه لا يعبدوته؟ ومنْ هو ا تالیش ین الأنبياء غير 
تنا - عليه السّلام ورحم اك الم المحجلین ؟! هذه حمّة فویّف دنور دلا 
54 آبدا. وی بیان أَبِيّنُ مِنْ هذا البرهان للانح؛ تالک الواضح مِنّ الگ 
والكتاب 7 الذي لو اجتمع الاسن والح على أن بارا له و با 
پلیہ ولو کات بعصم بعش هيا [الإسراء: ۸۸]ء أي : عونًا. نم ما 
آنزله الله ۷ - 95 السّلام في الرّبورء فَأَيٌ بیان ی من هذا؟ والحمد 
لله الذي هدانا لهذاء والله أعلم بالصّواب. 


3F‏ 9 جاد 


= وهذا إسناد صحيح» وقد أدرك أبو صالح کعبّا ومن هو أقدم منهء لکن خالف أبو 
حمزة محمد بن ميمون السكريٌ أبا الأحوص سلام بن سليم - وكلاهما ثقة ثبت ؛ 
فقال: عن الأعمش» ۰ عن أبي صالح؛ عن عبد الله بن ضمرة» عن كعب» به. أخرجه 
البغوي في «شرح السٌّنةا (۳۹۲۸). 
وعبد الله بن ضمرة هو السلوليٌ: EE‏ 
وأخرجه الدارمي سين وعد ار یس ددا عن أبي صالح؛ عن كعبء به. 

)۱( في (خ): أنه. 

0) في (خ): «ویتوب شمعُون»» وفي *الکتاب المقدس»: ابنو صهیون». 

۳( الزبور» المزمور (۹١۱)ء‏ الفقراث (۱ - ۸) بنحوی. وراجع في هذه البشارة: «إظهار 
الحق» ۰۱۱6/۲ 


۱۳۲ 


)٤(‏ باب: في الرّدٌ على اليَھُودِ 


وعلى الأزيُوسية من اللضارى“ 


وكلّهم موافقٌ لنا في التّوحید "۰ وفي الاقرار بل وبآيات الأنبیای 


ونزول الكتب مِنّ الله تعالى» إلا آنهم فازقونا في بعض الأنبياء افتراقًا نذکره 


(١) 


(٢) 


(۳) 


إن قیاع الله. 


ففرقه منهم ٦ھ‏ الا وهم بُبُطلون کل شوه كانت بعد 


أدخل أبو محمد هذا المبحث في «الفصل» ضمن (الكلام على الیهود وعلی من آنکر 


التثلیت من النصارى ومذهب الصابئين وعلى من أقدّ بنبوّة زرادشت من المجوس 
وأنكر من سواہ من الأنبياء عليهم السلام) ۱۷۷/۱ ۔ .٠٠١‏ 

یقصد بموافقتهم لنا في التوحيد: اقرازهم بالربٌ 0 المالك المتصرّف» وهذا هو 
«توحيد الربوبية» الذي يتفق على إثباته - في الجملة - أكثر الملل والنحل والفرق. وهذا 
التوحید پستلزم إفراده سبحانه بالعبادة والقصد ۳ فهو الإله المعبود وحده بحو 
وهذا «توحيد العبادة» الذي من أجله خلق الله ع وجل الجن والإنس» وارسل کہ 
وأنزل کتبه. وأقام سوق الجنة والنار» وهو التوحيد الذي خالفت به جميمٌ جع الام 
ار فهو فيصل التفرقة بين الإيمان والکفر» والتوحيد والشرك. فإطلاق ۳ 3 
اليهود أو بعض النصارى موافقون لنا في التوحيد خطاً ینْ. راجع: «الدرة» ۷۰. 
السامرية» أو السُمّرة؛ وبالعبرية: شمرونيم» ويعرفون في التلمود باسم: كوتيم» هي 
مجموعة عرقية دينية تنتسب إلى بني إسرائيل» وتختلف عن عامة اليهود ‏ وهم 
الربانیون - في أصول الديانة» ولهم نسخة قديمة من التوراة يزعمون آنها غير محرفة» 
يقدر عدد أفرادها بسبع مئة ونيف حسب إحصاء سنة (۲۰۰۷)ء ورن بين مدينة 
نابلس ومنطقة حولون بالقرب من تل أبيب» ويتجهون في صلاتهم وحجهم إلى و 
المقدّس : جززيم» بينما يتجه اليهود إلى جبل صهيون. ویذکر في قصة ظهورهم أنه 
بعد سقوط السامرة» عاصمة المملكة الشمالية لليهود على يد سرجون الآشوري عام 
۰.۱ قام بنقل أعداد من مواطني إمبراطوريته الواسعة فأسكنهم مكان 
الإسرائيليين» الذين أجلاهم عنوة وقسرًا عن مواطنهم. وقد تشكلت عند هذه الأقوام 
غير المتجانسة عرقيًا عقيدة هجينة مركبة يتهمها الربانيون بالوثنية القديمة. ثم لحقت 
بهذه المجموعة غير المتجانسة عام 477 ق.م. جماعات يهودية أخرى خاصمت عزرا 
ونحميا لمنعهما الزواج من الأغيار الأجانب. ويدعي السامريون بأنهم ينحدرون من= 


۱۳۳ 


الیوشع بن نون سوى مر تو ومِن أجل له نص ذ فی التوراة 
على rE‏ فيكذبون 00 : شموال» وداود» تما والیا والیسم» 
وغيرهم. 

والفرقة اللّائية : أصحابُ عانان ويُسمُونهم الیهود القرّائين. ویسمُونهم 
۔ أيضًا E‏ المية” 2 وهم قوم م يقولون بشرائع السّوراةء وکتب الأنبہای 

(۲ 

ویتبژون من أقاويل الأحبار ویکذبونه 

والفرقة الثالثة: وهم الربانیون» وهم القائلون بمذاهب الاحبار 
وأقاويلهم» وهم جمهور الیهود. 

فأمّا السّامرية؛ انیم 0 فقطء لا يستجرؤون”" الخروج عنها. 


وأمًا أصحاتٌ عانان ؟ فهم بالعراق» ومصر » 1 ونغورها. 


= سبطي أفرايم ومناسة» بينما يعتقد عامة اليهود أنهم غرباء من سكان کوٹا وبابل 
وحماة» ومن هنا يسمونهم بالكوثيين . ويحكم اليهود کس می ونجاسة 
طعامه بد یت حتى إن لفظ كلمة سامري ينجس اليهود. ذلك أن العرق اليهودي 
فيهم اختلط بخ بغير الیھود لهذا يتجنبولهم ولا یکلمونهم لكنهم توجھوا أخيرًا بعد قيام 
دولتهم إلى احتوائهم وادعاء أنهم إخوة لهم اختلفوا معهم في الرأي. انظر: «ملامح 
من التاريخ القديم ليهود العراق» للدكتور أحمد سوسة رحمه الله ص: ١59‏ ۰۱۷۰ 
و«النص الكامل للتوراة السامرية» بتقديم الدكتور أحمد حجازي السقا. 

)۱( في (خ): (بالقرابيين) و(المنن). والمثبت من «الفصل». 

(۲) العنانيّة نسبة إلى عنان بن داود: أحد کبار الاحبار في القرن الثامن الميلادي (کان 
موجوداً سنة (a‏ في عهد الخليفة العباسي آبي جعفر المتصور. دعا إلى التمسك 
بالتوراة المكتوبة (المقرا) فقط وأنكر التوراة الشفوية (المشنا) والتلمودء وخالفٌ 
الربانيين - وهم عامة الیهرد - في هذا وفي غیره من الاحکام؛ فعادوه وکفروه لهذا 
يسمون أتباعه ب: (مینیم) أي: الزنادقة» و(أبيقوريم) أي: الأبيقوريون نسبة إلى 
المدرسة الفلسفية اليونانية الوثنية . واسم القرّائين أطلق على العنانية بعد نحو قرن من 
أيام عنان» إشارة إلى اعتمادهم على 77 مصدرًا وحيدًا لدينهم. انظر: «ملامح من 
التاريخ القديم ليهود العراق» ۱۷۹ - ۱۸۳ء وافرقة القرائين اليهود» "وہ 
هادي حسن؛ و«الاختلافات بين القرّائين والربانيين في ضوء أوراق الجینزا» للدكتور 
١ 0 6‏ 

(۳) کذا تقرأ في (خ)» ولعلّه : ( يَسْتَجِيزونَاء ففي «الفصل» ۱۷۸/١‏ : «لا ف 


٣٤ 


والفرقة رت ا نسہوا إلى رجل منهم یسگی: صدوئّا 


وهم القائلون : عزیژ ابن ال تعالى الله عن ل 


رجل من ن اليهود كان CE‏ 9 ہج نہ تحمل وعيسى 5 الله 
۰ ویقولون بان عیسی ابن مریم بت بشرائع التّوراة نفسها إلى 


بنى إسرائيل على ما جاء ۶ في الانجیل في بعض المواضع» وأ مدا عليه 


لام آتی بشرائع القران, وهيده. القرقة ‏ پاصیهان: .رقه رایت من بتو الین 
مذا المذهپ من الیهود ٹ ٹک" 


۹ 


(۲) 


الصقیون: یری بعض الباحثین أن هذه التسمية نسية إلى صادوق الکاهن الاعظم في 
عهد النبي سلیمان ية وله ذکر في سفر الملوك ۰۳۹:۱ أو إلى کاهن آخر وجد في 
القرن الثالث قبل المیلاد؛ بینما ینکر آخرون هذه النسبة» ومهما يكن فان هذه الفرقة 
كانت تنحصر في طبقة الاستقراط في بيت المقدس الذین کانوا يمثلون الغنی والدین 
والسلطة والمکانة في المجتمع اليهودي» لذلك یری بعض الکتاب آنهم لا یکونون 
طائفة دينية بمقدار ما یکونون حزباً سياسيًا. وهم کک البعث والتشور» والجنة 
والنار» ويزعمون أن الجزاء في الدنيا ہما يكون من أ ٹر عمله من الخير والشر على 
نفسه» وينكرون التلمود؛ ولا يرون التوراة مقدسة قدسية مطلقة» وينكرون وجود 
الملائكة والشياطين» ولا يقولون بالقضاء والقدر. انظر: «اليهودية» للدكتور أحمد 
شلبي: ۲۲٢‏ ۔ ۲۲۳. ۱ 

او عمس الأصفهاني؛ اسمه: إسحاق بن يعقوب» ولقبه: عوبدیاء من موالید أصفهان 
ببلاد فارس» ادُعی النبرّة وبأنه رسول المسیح اسر 2 زعم بأنه هو المسيح 
المنتظر للیهود. وزعم أنه عرج إلى السمای ذ فمسح الربٌ رأسه وکلمه وارسله لام 
بني إسرائيل من السبي» وأنه رای محمداً في وا فآمن به. فلذلك جمع جيشًا 
قوامه عشرة آلاف رجل لتحقيق أهدافه؛ إلا أنه انهزم في معركة الرّي وقتل فيها. كان 
في زمن الخليفة أبي جعفر المنصور (۱۳۲ - ۵۱۳۷ وابتدأ دعوته في زمن آخر 
ملوك بني أمية مروان بن محمّد 1۲١‏ - ۱۳۲ھ). ويُقال لأتباعه: الاصبهانية - أو 
الأصفهانيّة -۰ أو العيسوية» وأبرز مبادئهم: ادعاء المعجزات لابي عیسی؛ واعتقاد أنه 
حيٌ لم يمت» وأنه اختفى في كهف» وسیظھر ليتم رسالته بإنقاذ اليهود. وأنكر 
ابو عيسى التلمود؛ وأدخل تعديلات كثيرة على الأحكام الپھودیةق ضمنها کتابه : اسفر 
همصفوت؛ أي: كتب الوصايا. ومنها: أنه حرم الذبائح كنّهاء ونهی عن أكل کل ذي 
روح على الإطلاق» وأوجب عشر صلوات على أتباعه » وألغى الطلاق» وغير ذلك = 


۱۳۵ 


والأربوسيّة مِنَ الگصاری”''؛ فإنَّهم يقولونٌ في المسيح: له عبد الله 


روح لدف وا لما سكن ہس هن ا فين مسن 
الكتب : (إِنَّ إسرائيلٌ بكري“ . واحتجُوا بقول عيسى في الانجیل : «أبي وأبوكم» 
وإلهي وإلهكم»”". فَالْتَرَمُوا شرائع الحواریین» وآنکروا نبوّة محمَّدٍ عليه السّلام. 


(00 


(۲) 
(۳( 


من التشریعات التي خالف بها أحكام التوراة. وأقرّ بنبوّة عیسی ومحمد علیهما الصلاة 
والسلام غير أنه قال: بأنهما لم یژمرا إلا بتبلیغ شريعة موسی يلاء وبأن محمداً يك 
لم يرسل إلا إلى العرب خاصة. وقد بقیت من هذه الطائفة بقية في أصبهان ودمشق 
والعراق إلى القرن العاشر الميلادي ثم انقرضت. 

يُراجع: «تمهيد الأوائل» للباقلاني ص۱۸۹ء و«التفسير الكبير» للفخر الرازي 
[الأعراف: ۸ واالبدء والتاريخ» لابن المطهر ۰۳۵/4 و«الملل والنحل» ۰۲۱۵/۱ 
واملامح من التاريخ القديم ليهود العراق» ۱۷۹ء واموسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية» للدكتور عبد الوهاب المسيري ٥/٤٥٦ء‏ و«اليهودية» للدكتور محمد بحر 
عبد المجيد /ا5١.‏ 

الاریوسیّة أو: الآريوسية ۸۲1۵018۳٩‏ : نسبةً إلى آریوس 115كلل ۲٥٢(‏ ۔ ۸۳۳۹)؛ 
قس إغريقي من سكان الإسکندریةء بمصرء كان يؤمن بالوحدانية ويقرٌ بنبوة عيسى 
عليه السلام» وألّه مخلوق لا إله» ويرفض ما ابتدعه النصارى من القول بالتثليت 
والغلو في المسيح يل وفي حوالى عام (۰)2۳۱۸ استنكر الاسکندر - مطران 
الإسكندرية ‏ تعاليم آريوس» الذي استمر في القول بتعاليمه وجذب الكثير من الاتباع؛ 
فطرده وأتباعه من الإسكندرية» فذهب إلى فلسطين وسورياء وتبعه أساقفة كثيرون؛ 
منهم: أسقف قيصرية وأساقفة بيروت وصور واللاذقية وغيرها. ولما خشي قسطنطين 
استفحال آمره بعد الانتشار السريع لقوله بالتوحیدء دعا المجمع المسكوني للانعقاد 
فانعقد في نيقية عام (۳۲۵م)۰ وحكم بالأقانيم الثلاثةء وشجب أقوال آريوس» وأمر 
بحرق كتاباته وتحريم اقتنائهاء وحكم عليه بالهرطقة. وكذلك فعل مجمع القسطنطينية 
في عام (١۳۸م)‏ الا أن تعاليم الآربوسية لم تتوقف حتى بعد موته» بل انتشرت 
كثيرًاء وكان ممن تمسك بتعاليم الاريوسية خليفة الملك قسطنطين وهو الملك 
قسطنس. وانتشر المذهب الآريوسي في إسبانيا والولايات الجرمانية لأكثر من ثلاث مئة 
سنةء ودخل بريطانيا بعد انعقاد مجمع أنطاكية سنة (٣٦۳م)۔‏ وفي عهد يودوسيوس 
الثاني صدر الأمر باستئصال أفكار الآریوسیة سنة (۲۸٦م)ء‏ وذلك بعد انعقاد عدة 
مجامع حكمت تارة بصواب تعاليمهاء وتارة بفسادها. انظر: «الموسوعة العربية 
العالمية» مادة (أريوس) و(الأريوسية). 

سفر الخروح» الإصحاح (5)» الفقرة (۲۲)ء وسفر إرمياء الإصحاح (۳۱)ء الفقرة (۹). 
إنجيل یوحتّاء الاصحاح (۲۰ الفقرة (۱۷). 


۱۳۹ 


2 لم ا ا فس سم بطل التّسْحّ ولم يوجبه الب . وفسم 
كان جاده لا 1ك قال ا 


فشندة حجّة مَنْ أبطله منهم أن قالوا: ا الله عرٌٗ وجل بستحیل منه أن 
کک بالآئر 2 م يهى عنه» ولو جار ذلك لعاد الحقٌ باطلػ والطاعة وت 
والباطل تَا والمعصية طاعة ولا نَعْلَمُ لهم حُجّة غير هذه وهي ین 
أضعف ما یکون مِنّ الّمویه الذي لا یقومُ على ساق. 

ومن تدبّر أفعال الله وخا وآئاره في العالم؛ علم بطلانَ 
قولهم هذا. لأنَّ اللہ عر وجل يُحْبِي العبادء ويُميتهم ثم ہیں وينقل 


مس هوشي 


الدّولة من تر إلى قوم ؟ من اعد مل ؛ ومن 8 مور ات 


۹ کے سر ہر سرچ سر گر 


لت ات الحسنة والقبيحة: #لا مكل ۹ 
وشم د لوت کت [الأنبياء : ۲۳]. 
رف ایس 3 8 حلالٌ» وا کور کر جع وساف افلا 1 


ِ 


م نَعَمْ! فیقال لهم: فان دلوا نہ می لسن قد حرمت دماژهم 
عليكم رصا تلم بط ومعصية؟ فلا يد في ذلك من : تم ! وهذا اقراز 
منهم بالحنٌ عاد باطلاء والطاعة عادث معصيةًء ون الأمر عاد ییا والنّمي 
1 أمراء والباطل حتّا والحقٌّ باطل. وهكذا جميع الشّرائع؛ رما هي 
أوامر في وقتٍء فإذا ارتفع ذلك الوقِ عادت نهیّا. کالعمل عندهم وھ في 
يوم الجمعة» منهيٌّ عنه يوم السّبت» ثم یعودُ مباحًا یوم الأحدء وكالصيام» 
والقرابین وغير ذلك. وهذا بِعَيِنِهِ هو نسخ الشّرائع الذي لم یجیزو ولا 
قالوا به» وامتتعوا منه. 
إذ لیس معنی النّسخ غير أن يأمر الله عرَّ وجل أن يعمل عملا ما مه 
ما ٹم یھی عم با تفای لین ولا فرق بین أنْ یعرف عند الأمر الأول 
بألّه عزّ وجل هی عنه بعد ذلك» وبينَ أن لا یعرف به؛ إذ ليس عليه 
تعالی قرط لاحن ولا فوق لَّ أَمْره ار 


وأيضًا: فان جميعهم مُقِدٌ بأد شریعةً يعقوبٌ كانت غير شريعة موسى» 
۱۳۷ 


ون يعقوت كح تین وذلك مع حرام في شريعة موسى. وی 
قولهم: 2 1 موسی كانت که أبيه» وهذا در حرام. ولا فرق بين 
شيءِ اش الله ت حم وبينَ شيء آخرٌ حَرَمَة ثم کر ال ۷ئ بين 
هذين مجاهرٌ بلقعة. أو عدیم عقلٍ. 

وفي توراتهم البَدَاءٌ لذي هو ت من الخ وذلك ۳ فيها 3 الله 
ع وجل قال لموسى بن مرا عليه الثلام: (سأعْلكُ هذه ات تم 
على 7 و آخری عظیمةا؛ ١‏ 3 یرل موسى صلوات الله عليه يُراجع 3 تبارك 
وتعالى حتّی أجابه» وأمسكٌ عنهه”" . 

وهذا هو البداء بِعَيْيْهء والکذت؛ المنفيّان عن الله تعالی» لاله ی 
وجل اذا اخبر هبلک ويقدّمه على غيرهم؛ لم بلعل طاو ۱۵1 
فهذا الکذبت یه » تعالى الله عر وجل عن ذلك علدا خر 

0 : معنى الخ وألّه موجود في جمیم أفعال الله في العالم. 

وتا الطائفة التي أجازث لسن إلا نها أخبرث آنه لم یکن» 
نیتال لهم: اي شيء علمتم تُب موسی بن عمران عليه السّلام ووجوبٌ 
طاعته ؟ 


وجب تصدیق مو سى 9 و والاتباع 0 لما آطهد دمن 


)١(‏ في سفر الخروج اصع (۰۳۲ الفقرات (۱۱ - :)١5‏ «فالآن اتركني ليحمى 
غضبي عليهم؛ وأفنيهم فاصيّرك شعبًا عظيمًا. فتضرع موسى أمام الرب إلههء وقال: 
لماذا یا رب بحمی غضبك على شعبك الذي آخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة وید 
شديدة. لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال» ويفنيهم 
عن وجه الأرض» ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك» اذكر إبراهيم 
واسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسكك وقلت لهم: ا 
السماء وأعطي نسلكم کل هذه الارض الذي تكلمت عنها فیملکونها الى الأبد! فندم 
ارب على الشة الذي قال: إنه يفعله بشعبه». ويتكرّر إضافة النّدم إلى الله - سبحانه 
وتعالی - في صموئیل الثاني: ١٢/٦۱ء‏ وأخبار الأيام الأول ۰۱۵/۲۱ وإرميا 219/55 
وعاموس ۳/۷ و٦۔.‏ 


۱۳۸ 


العادات» وأتى بالمعجزات» على ما با في باب إثبات البوات فاء 
فرق عله وبين من ل¿ أتى معدا غيرهاء وخرّق عاداتٍ أخرى, واي 0 
بين نما ا ہما صدقتم؛ قاری ہما كذّبتم» کالمجوس المصدقة 
َرَادضُت المكذبة بنبوّة موسی؟! ولا سبیل أنْ يأتوهم بفرقٍ إلا نم نله 
ولا أنْ جو تو إلا اذّعوًا عليكم بمثلها. 


ويقال و ےہ میں ا eS‏ 
۵ھ !"ہہ" وم 


فان ادٌعوا أن عيسى و 3 عليهما السّلام وا تیا بمعجزات ؛ 
ان کم و تہ عن اي دي ال 
7۔ 0 - 3 
ديد 


۰۱۱۷ ص‎ )١( 
حديث سقی العسكر فى تبوك؛ أخرجه مالك فى «الموطا» (۳۲۸)ء وعبد الرزاق فى‎ )۲( 
«المصنف» (۳۹۹٦)ء وأحمد في «المسنده ۲۳۷/۵ (۲۲۰۷۰)ء ومسلم في «الصحيح»‎ 

(۷۰۲)ء وابن خزيمة في «الصحيح» (۸٦۹)ء‏ وابن حبان في (الصحیح) (/6861")؛ من 
حديث معاذ بن جبل: أنهم خرجوا مع رسول الله ة عام تبوك فکان رسول اللہ ,7 
يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء قال: 7 الصلاة يومّاء ٹم خرج 
فصلی الظهر والعصر جميعاء ثم دخل» ٹم حرج فصلی المغرب جمیمّا؛ ثم 
قال: «إنكم ستأتون غدًا إن شاء الله عين تبوكٌ وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النها 
فمن جاءها فلا يمسسّ من مائها شيئًا حتى آني». قال: فجئناهاء وقد سبق إليها رجلان» 
والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. فسألهما رسول الله اَل : «هل مسستما من 
مائها؟»2 قالا: نعم. فسبّهماء وقال لهما ما شاء الله أن يقول» ثم غرفوا من العين 
بأيديهم قليلا قليلاً؛ حتى اجتمع في شيء» ثم غسل رسول الله للا فيه وجهه ويديه» 
ثم أعاده فيهاء فجرت العينُ بماء كثير» فاستقى الناس» ثم قال رسول الله ا: 
ES‏ سد روا مع مر جنانا». 

وحديث الحديبية: آخرجه أحمد في «المسند؛ ۳۲۹/۳ (۰)۱8۵۲۲ وعبد بن حميد في 
«المسندا (۰)۱۱۱۵ والدارمي في «السنن» (۲۷)ء والبخاري في «الصحیح» )۳٥۷٣(‏ 
ومسلم في «الصحیح» (۰)۱۸۵7 والنسائي في «المجتبى» ۰۰/۱ (۷۷)ء وابن خزيمة= 


۱۳۹ 


AE‏ وہ د 


(١) 


في «الصحیح» (١٥۱۲)ء‏ وابن حبان في «الصحیح» (5817)؛ من حديث جابر ب 
عبد الله قال: عطش الناس يوم الحديبية» ورسول الله و بين يديه ركوةٌء يتوضاً 
منهاء إذا جهش الناس نحوه» فقال: «ما لکم؟»» فقالوا: ما لنا ما نتوضأ به» ولا 
نشرب إلا ما بين يديك؟ قال: فوضع يديه في الرکوة ودعا ہما شاء الله أن یدعو؛ 
قال: فجعل الماء يفور من بين أصابعه يه أمثال العيون» قال: فشربنا وتوضأنا. قال: 
قلت لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا خمس عشرة مئة» ولو كنا مئة ألف لكفانا. 
وانظر ما سلف: ۰۱۱٩‏ 
أما حديث إطعام أهل الخندق في منزل أبي طلحة؛ فأخرجه مالك في «الموطا» 
(٣٣٣)آ‏ وعبد بن حميد في «المسند) 50 والبخاري في «الصحيح» «(Yo¥A)‏ 
ومسلم في «الصحيح» (Y4)‏ والترمذي في «الجامع» (۰ والنسائي في 
(السنن الكبرى» (۷٦٦٦)ء‏ وابن حبان في (الصحیح) امن من حديث إسحاق بن 
عبد الله بن ن أبي طلحة. عن أنس قال: نال او گے لقد سمعت صوت 
رسول الله کار ضعيماء آعرف منه الجوع فھل مت من شيء؟ قالت: 2 
فأخرجت آتراضا من شعير» ۳ لخدي ا ليك فلمك الخبرٌ ببعضه» ثم دسته 
تحت يدي» وردّتني ببعضه» ٹم ا رسلتني إلى رسول اله گی قال: فذهبت بب 
فوجدت رسول الله يلل جالسّا في المسجد» ومعه الناس فقمت عليهمء » فقال 
رسول الله پل : «ارسلك آبو طلحة؟»» قال: قلت : نعم. قال: «للطعام؟»» فقلت: 
نعم. فقال رسول الله ی لمن محه: «قوموا!»» قال: فانطلقوا؛ وانطلقت بين آیدیهم 
حتى جئت جئت أبا طلحة» فأخبرته» فقال أبو طلحة: ا مسر اط 
بالناس» وليسٍ عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله برا أعلم. قال: فانطلق أبو 
حتی لفن رسول الله وك فأقبل رسول الله ل معه» حتّی دخلا فقال رسول 
«هلئي ما عندك يا أَمّ سلیم؟؛ فاتت بذلك الخبزء > فأمر به رسول الله كَل ففتٌ» 
ی تھی ثم قال فيه رسول الله يه ما شاء الله أن يقول» 

ٹم قال : «ثذن لعشرة!» فأذن لهم » فأكلوا حتی شیعوا؛ 3 خرجواء ثم قال: «ائذن 
جو فآذن لهم» فاکلوا حتی شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة!». فأذن 
لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذن 0 فأذن لهم فأكلوا حتی 
شہعواء والقوم سبعون رجلا أو ثمانون. 
وأما حديث منزل جابر؛ فأخرجه أحمد في «المسند» ۳۷۷/۳ (۸٥١٥۱)ء‏ والدارمي في 
«السئن» (٤٦)ء‏ والبخاري في «الصحیح» (۰)8۱۰۲ ومسلم في «الصحيح؛ (۲۰۳۹) ۔ 
واللفظ له ؛ من طرق عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ تا قال: لما حفرہ 


۱:۰ 


7 رمی هوازن يوم ين رة أغشتٌ أعين جميعهم بتراب بيده » 


رکا تر ال سے کس #ومًا رمیے لذ رميت ول بج الله ره 
[الأنفال : ۲۲۱۷ 


۱) 


الخندق» رأیت برسول الله بيه حَمَصَّاء فانکفأث إلى امرأتي» فقلت لها: هل عندك 


شي فإني رأيت برسول الله يله خمصًا شدیدا. فاخرجت لي جرا فيه صاع من 
شعير» ولنا بهيمة داجن» قال: فذبحتها. وطحنث. ففَرَعْتُ إلى فُراغي فقطعتّها في 
بُرمتهاء ثم وليت إلى رسول الله يل فقالت: لا تفضحني برسول الله لٹ ومن معه! 
قال: فجثته فساررته. فقلت : يا رسول الله! نَا قد ذبحنا بهيمة ناه وطحنت صاعًا من 
شعیر كان عندناء فتعال آنت في نفر معك. فصاح رسول الله بل وقال: «يا آهل 
الخندق! إن جابرّا قد صنع لکم سُورَاء فحي هلا بکم». وقال رسول الله ا : دلا 
تُنزلنٌ برمتکم» 1 تخبزن عجینتکم حتی أجيءَ). فجئت وجاء رسول الله يك يقدم 
الناس» حتى جثت امرأتي» فقالت: بك وبك! فقلت: قد فعلت الذي قلت لي! 
فأخرجث له عجینتنا فبصق فيهاء وبارك ثم عمد إلى برمتنا؛ فبصق فيهاء وبارك 
قال : «ادعي خابزة فلتخبز معكِء واقدحي من برمتکم. ولا تنزلوها» رهم 1 
فأقسم بالله لأکلوا حتی تركوه» وانحرفواء وان برمتنا لفط كما هي» وان عجینتنا 
لتخبز كما هي. 

أخرجه مسلم في ا (۷Y)‏ ئن حديث سلمة بن الأکوع ضيه ص قال: غزونا 
مغ رسول الله لا حنيئاء فلمًا فلما رین العدر تدك ناما ثنية ٠‏ فاستقبلني رجل من 
العدو فأرميه سيم فتواری عي » فما دريتٌ ما صنع ونظرت إلى القوم فإذا هم قد 
طلعوا من ثنية آخری فالتقوا هم وصحابة النبي اء فولّى مار النبئٌّ يله وأرجع 
منھزمّاء وعليٌ بردتان میا بإحداهماء مرتدیًا بالاخری؛ فاستطلق إزاري» کت 
جميعاء» ومررت على رسول الله گلا منهزماء وهو على بغلته الشهباء» فقال 
رسول الله گل : «لقد رأى ابن الأكوع فزعًا)» فلما غشوا رسول لس عن 
البخلةء ثم قبض قہضة من تراب من الأرض› 0 ثم استقبل به وجرههم» فقال: 
الوجوة!»؛ فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ."0 ترابًا بتلك القبضة. فولوا 20 
فهزمهم الله عر وجل؛ وقسم رسول الله ول غنائمهم بی بين المسلمين. 

ولیس في هذا الحديث ذکر الآية» وکانت e‏ و و بد فقرأها 
رسول الله يلل ورمی المشركين بالحصباء كما ثبت عن غير واحد من الائمت وقال 
بعض السلف: إنه فعل ذلك أيضًا يوم أحْدٍ. ولا تعارض بين هذه الأقوال لتعدد 
الحوادث» وقيام الداعي لذلك. راجع الروايات بذلك عند ابن جرير الطبري في 
(تفسیرہ6 [الأنفال: ۱۷]ء ت0 في «الدر المنثور»» والزيلعي في «تخريج 
الأحاديث رالآثار الواقعة في تفسير الكشاف» (۵۰۰). 


۱:۱ 


وأنّه عليه السّلام شى له القمر بقٌّدرة الله» وبإذنٍ من الله له وأنزل الله 
تعالى في ذلك اليوم 2 رب ألسَاعَةٌ وق الْصَمرُ 402 (الغمر: ۱] الایة۳. 


be‏ وكثرة استعمالهم لأنواع الكلام 
في البلاغة مِنَ الاطالت والإيجاز واللصوّف في ادینر الألفاظ المركبة على 
وجوه السا على اَن يأتوا بمئل هذا ثم ردهم إلى سوره واحدة 
معجزة فأَكَلّهم عنها على سَعة بلادهم طولا وعرضّا. 

وما اد لدي اد رع ع وك ا 
والتعرض بسك دمائهم» واسترفاق ذراریهم» وقد آضرنوا عمًا دعاهم إليه 
عن الإتيان پیثل هذا القرآن ناحية. ومذا ما لا يخفى على آقل من له فهمْ 
5 نا کی سی یت وارتفيع و عنه ؛ 2 قل 
لاسلام کی مد ریم ما وعشرین ماگ 7 دي 
معارضته الا وافتضح فیەء منھم: ات ا لما رام ذلك لم یبطق 
لاہ ال نما تفع الكل 6 مهو انه با إلى یوم القيامة. وسائرٌ آیات 
الانبیاء قد قَيِيَتْ بفنائهم» فلم يبق منها الا الخبرُ عنها؛ وهذا ما لم یخلصر 
منه الب ولا انفکاك إذ لا سبیل أذ تکون المعجزات حجّة على صحّة 


نبوَّةٍ نب وغير حجة على صحة نبوة آخرّ؛ ولا فرق. 


)١(‏ آخرچه أحمد في «المسند» ۱۲۵/۲ (۸۸٦۱۲)ء‏ وعبد بن حميد في «المسند» 
(۱۱۸)ء والبخاري في «الصحیح» (۷٣٦۳)ء‏ ومسلم في «الصحیح» (۰)۲۸۰۲ 
والترمذي في «الجامع» (٦۳۲۸)ء‏ وأبو يعلى في «المسند» (۳۱۸۷)؛ من حديث 
أنس بن مالك قل . 
وأخرجه أحمد في «المسند» ۳۷۷/۱ (۸۳٥۳)ء‏ والبخاري في (الصحیح) 205750 
ومسلم في «الصحیح» (۰)۲۸۰۰ والترمذي في «الجامع» (۳۲۸۷)ء والنسائي في 
«الستن الکبری» (۰)۱۱۵۵۲ وأبو يعلى فى (المسندا (49458)» وابن حبان فى 
«الصحیح» (۹6۹۵)؛ من حديث ابن مسعود طللله . ۱ 
وأخرجه أحمد في «المسند؛ ۸۱/4 (2)151780 والترمذي في «الجامع» (۳۲۸۹)ء وابن 
حبان في «الصحیح» (5491)؛ من حديث جبير بن مطعم ذه 

(۲) يشير إلى مسألة الصّرفة» وقد استوفيت الكلام عليها في: «الدرة» ۸۸ و580. 


۱: 


نان قال قائل: ائه 3 م المعارضون حینئد من المعارضت آو عاضوا 
.گی 00 ارا بذعي في آبات موسی بن عمران مثل ذلك. 


ٹم يقال لهم : 0 مَنْ ولي ال سرت ولیس منهم أحدٌ إلا 
وله ا تن في عداواته إلى أبعد“ الغايات من الحَتَقِ والعَيْظ؛ فأبو 
بكر وَعْمَر تيجا عاداهما الافضت وبلغوا في عداوتهما والافتراء علیهما 
أقصى الغايات. وعثمان وعلیٌ يها عاداهما الخوارجٌ ؛ وبلغوا في عداوتهما 
وتکفیرهما آقصی الغايات» ما ۳ 8 منهم قائل في أحدٍ مین ذكرنا آله 
اه ار فلن الأقرازن ات من كلك بولا اله سر شيئًا عورض به» ولا 
قَدَوَ على أن تقال ذلك أيضًا ‏ يهردىٌ ولا عبرال + وهذا الكلام نفسه 
یدخل على السّامرية في إنكارها نبوّۃ الأنبياء؛ بعد موسى عليه السلا 
ويوشع بن نون عليه السّلام. 


ان قال قائل مِنْ سائر اليهود: لد موسى بنٗ عمران إلا قالَ لهم في 
التّوراة: «لا تَقَْلُوا مَنْ أتاكُم بغير هذه الشّريعة»'. 

قال له: لا سبیل إلى أن يقو موسى هذاء لاگ لو قاله لكا مكدب 
لنفسه ميلد لنبوته. وهذا مكانٌ ينبغى أن 2 لقوتة ودقته» وذلك Fe‏ 
قال لهم: لا تصدّقوا مَنْ دعاکم الی غيل شريعتي؛ وان آتی بآيات. لَوَجَبَ 
آن یقال له: ان کانت لایاث لا توجبٌ تصدیق غيرك في شيء دعا إليه فهي 
غيرٌ موجبة لتصديقك فيما دعوت إليه ولا فرقٌ؛ إذ بالآيات صحّت الشرا؟ 2 
ولم تصحٌ | الآيات بالشرائع» فالشريعة یا للآية وتصديقها. والاية اة 
تصديق الشريففة سک الشَّرِيعةٌ عله لتصديق الآية. 


وَمَنْ قال هذا؛ فهو عظیم المجاهرة [بالباطل]'' ولا نص التّوراة 
(١)‏ في (خ): (ابعذا. 
(۲) لا يوجد هذا النضٌّ في التوراة كما سینبّه عليه المصنف. 
49 في (خ): «المهاجرة المجاهرة»» وما أثبته فمن «الفصل» ۵۸۶۱ء ء۔ 


۴ 


لیس فیها شيء من مذا ی من اگم وهو يدعي ا 
وهو كاذب فلا تُصدقوہ فان قلتم : ین أينَ تلم کب مِنْ صِدْقِه؟ فانظرواء 
فإذا قال عن الله شيئًا ولم یک كما قال فهو کاذب». 


هذا نص ما في التّوراة. فصع بهذا أله إذا أخبر عن الله شيئًاء فكان كما قال 
فهو صادق. 0 ره بر به پل في عَلبة الوم على كسرى» وإنذاره 
بقتل الكذّاب العنيي» وبيوم ذي قار» وبخلع کسری من المُلْكِء وبغیر ذلك . 


)١(‏ لم آجده. ووجدث في «سفر إِزمِيّا) كلامًا كثيرًا عن الأنبياء الكذبة. وفي سفر التثنية» 
الإصحاح (۱۳)ء الفقرات:  ١(‏ ۵): «إذا قام في وسطك نبی أو حالم حلماً وأعطاك آية أو 
أعجوبة » ولو حدثت الاية أو الأعجوبة التي كلمك عنهاء قائلا: لنذهب وراء آلهة أخرى لم 
نعرفها ونعبدها؛ فلا تسمع لکلام ذلك النبي أو الحالم . . .» قلت: وفي هذا تحذير من الشرك 
الذي قد يروّجه أهل الزیغ والضلال بها يظهرونه من الخوارق التي يدخدع بها الجهلة والعامة. 

(0) في (خ): «وكل ما»ء. والمثبت من «الفصل» ۰۱۹۰/۱ 

)۳( غلبةٌ الروم على التُرس في کتاب الله تعالی أول سورة الوم وأخرج أحمد في «المسند» 
۶۱ء والبخاري في «خلق آفعال العباد» (۰)۱۱۵ والترمذي في «الجامع» 
(۳ والنسائي في «الکبری» (۰)۱۱۳۸۹ تج في «المستدرك» ۰8۱۰/۲ من 
ا ور مس ی في قول الله تعالی : الد لين غلبت 

زرم 69 قال: عُلِبت وغَلَبتء ٠‏ كان المشرکون يحبّون أن یظهر أهل فارس على ارم 
نوہ أهل الأوثان» وكان المسلمون يحبّون أن يظهر الوم على فارس» لأنّهم أمل 
الكتاب» فذكروه لأبي بکر فذكره أبو بكرٍ لرسول الله لو قال : «أما هم سيَخلبُون». فذکرہ 
أبو بكر لهم» » فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلاء > فان ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وان ظهرتم 0 
دی . فجعل أجلا خمس سنين ٠‏ فلم يظهرواء فذکروا ذلك لنب وك نا 

جَعَلته إلى دون»۰ قال : آراه قال : «العشر؟» قال : سعید بن جبیر: وال > مه 

قال : ثم ظهرت الرومٌ بعد قال : فذلك قوله تعالى : الہ © یب ديم و6 ف ادن ال 
م ور رج سو ہت 
2 میں لیا بر أن : تم نص من یک وو ار التّیۂ 4©9 [الروم: ٥-١‏ 
قال الترمذي: حديث حسن غریب. وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين. 0 شواهد 
راجعها في «الدر المتثور» [الروم : ۱ - .]٥‏ 
آما إنذاره ب بقتل العنسي الکذاب: فأخرجه آحمد في «المسند» ۳۱۹/۲ :)۸۲٢۹(‏ 
والبخاري في 2الصحیح) (4۳۷۵) و(۷۰۳۷)ء ومسلم في «الصحیح» )۲۲۷٢(‏ عن 
همام بن منبّه أله سمع آبا هريرة ضيه يقول: قال رسول الله 5ة : «بینا آنا نام انيت 
بخزائن الأرض» فوْضِعٌ في كفي سواران من ذهب. فكبْرًا علىّ؛ فأوخى الله ال : أنْ- 


۱: 


= انفُخُهُما. فنفختُهماء فذهباء فأولتهما الکذابَین اللّذين آنا بينهما: صاحبٌ صنعاء 
وصاحب الیمامة». ٠‏ وراجع : «المسند الجامع» (1۷۹۶) و(٤١٤٤١).‏ 
وقد قُتل العنسٌ الكذَّاب ۔ وهو عبهلة بن كعب» وکان اذَّعى النبوة في صنعاء رغلب على 
عاملها - فیروز الديلمىٌ» ورُوي أن ذلك كان قبل وفاة النبيّ 5 بيوم وليلةء فأتاه الوحي 
فأخبر به أصحابه» ثم جاء الخبر إلى آبي بكر الصديق» وقیل : وصل الخبر بذلك صبيحة 
دفن النبي لق انظر : «البداية والنهایة" ۰۳۱۰/۲ وافتح الباري» ۰۱۱/۸ 
واخباره ٤‏ عن يوم ذي قار: ورد في حديث أبان بن عبد الله البجلي: > عن أبان بن 
تَعْلِبَ عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: حدّئني علي بن بي طالب» قال: لما 
آمر الله رسولّه أن يَعْرِض نفسه على قبائل العرب» خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منّى» 
حتی دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب» ... فذکر حديئًا طویلك وفيه : : أنهم انتهوا 
إلى قوم ن بت ا بن تعلیه» فعرض عليهم رسول الله مي نفسه ودعاهم إلى 
دين الاسلام فتکلم شيخهم وصاحب دينهم هانئ بن قبيصة» رف سید 
وصاحب حریهم المثنّى بن حارثة» فقال: قد سمعتٌ مقالتك» واستحسنتُ قولك يا 
أخا قريش » وأعجبني ما تکلمت به والجوابٌ هو جواب هانئ بن قبيصة» وتركّنا 
دیننا واتباعنا إياك لمجلس جلَسْتّه إليناء وإنَّا إنّما نزلنا بين صِرَيين [مثنّى صرّی؛ وهو 
الماء المجتمع] أحدهما اليمامة» والآخر السماوة. فقال له رسول الله پل : «وما هذان 
الصّرّيانَ؟»: فقال له: أما أحدهما: فطفوف البر وأرض العرب» وأما الآخر: فأرض 
فارس وأنهار کسری» وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لا حدث حدئاء 
ولا نو محدثاء. ولعل هذا الامر اللی عونا الله مما تکرهه الملوك فأما ما كان 
مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور» وعذره مقبول. وأما ما كان يلي بلاد فارس 
فذنب صاحبه غير مغفور» وعذره غير مقبول فان آردت أن ننصرك ونمنعك مما يلي 
العرب فعلنا! فقال رسول الله كلِ: «ما اسأئم الردّ إِذْ افصحتم بالصدق. له لا يقوم 
بدين الله الا من حاطه من جميع جوانبه". ثم قال رسول الله : «أرأيئم إن لم تلبٹوا 
إلا يسيرًا حتى یمنحکم اللہ بلادهم وأموالهم. ویفرشکم بناتهم أتسبّحون الله 
وتقدُسونه؟» فقال له التُعمان بن شريك: اللهم وان ذ ن ذلك لك يا أخا قريش فتلا 
رسول لله :إا ازسلتك شهدا وما وکنما © وداعِيًا إلى آله بني سرا 
تب @4 [الأحزاب: 0 - 145 ثم نهض رسول لله لل قابضًا على 2 ابي 
0 قال علي : خر التفت الینا رسول اله فقال: ایا علئ! یه یه اخلاقِ للعرب كانت في 
الجاهلية» ما أشرفها! بها يتحاجَرُون فيما بينهم في الحياة الدنیاه؛ قال: ثم دفعنا إلى 
ےت و لو ور ہس قال: فلم يلبَتْ 
شون الله ب إلا يسيرًا حتى خرج إلى أصحابهء فقال: «ادعوا لإخوانكم من ربیعڈ = 


۱: 


= فقد أحاطتهم اليومٌ آبناءُ فارس». ثم دخل منزله» فلم یلبثٌ إلا يسيرًا حتى خرج إلى 
أصحابه» فقال لهم: احْمّدوا الله 2 نقد ظفرتِ اليومٌ أبناء ربيعة ة بأهل فارسس 
تتلوا ملوکهم واستباخوا صکرهم. وبي تصرواا قال: وكانت الوقعةٌ بفُراقِرَ رز إلى جنب 
ذي فار. ثم دکر أبيانًا للاعشی يمتدح فیها شجاعة دم من شیبان. 
آورده ابن کثیر فى «البداية والنهاية) ۱2۲/۳ - ۱4۵ وط : دار هجر المحققة ۳۵۲/4 - 
۰ فقال : «رواه آبو تعيم» والحاکم» والييهفي - والسياق لابي نعیم ۔ رحمهم اللہ 
من حديث أبان بن عبد الله البجلي. . ٠.‏ فساقه بطوله. ثم قال: «هذا حديثٌ غريبٌ 
ان كتبناه لما فيه من دلائل ال ومحاسن ۳ ومكارم الشيوء وفصاحة 
ا وقد ورد هذا من طریق آخری» وفیه : E‏ لما تحاربوا هم وفارس والتقوا 
معهم بقراقر - مكانٍ قريب من الفرات - جعلوا شعازهم اسم محمد با فثصروا على 
فارس بذلك» وقد دخلوا بعد ذلك في الإسلام». 
قلت: آخرجه ابن حبان فی «الثقات» ۰۸۰/۱ وأبو هلال العسكري فی «جمهرة 
الأمثال» ۰4۱۳/۲ وأبو میم في «دلائل النبوة» (٢۲۱)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
۲ والسمعاني في «الأنساب» 25/١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۰۲۹۳/۱۷ 
من طريق: عبد الجبار بن محمد بن كثير التميمى» قال: حدثنا محمد بن بشر [زاد 
آبو هلال : بن عبد الرحمن] اليماني» عن أبان یل اللہ البجلي» به. 
قال البيهقئٌ : «وقد رواه أيضًا محمد بن زکریا الغلابی - وهو متروك - عن شعیب بن 
واقدء عن أبان بن عبد الله البجلي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن أحمد العماني» قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي» قال: 
حدثنا شعيب بن واقدء قال: حدثنا أبان بن عبد الله البجلي فذكره پاسناده ومعناه. 
وروي - أيضًا - پاسناد آخر مجهول عن أبان بن تغلب). 
قلثُ: وأخرجه أبو تُعیم في و وفي «معرفة الصحابة» (٤٦٦٢)ء‏ وفي 
«لاربعین على مذهب المتحققین من أهل التصوف» (۱۹)ء عن الطبراني قال: حدثنا 
محمد بن زكريا الغلابي» به. 
وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» ۳۷/۱ (۰)۲۱ والخطيب البخدادي في «المتّفق 
والمفترق» (۰)۲۵۲ وأبو الفرج المعافی بن زكريا النهرواني في «الجليس الصالح» 
۰ء والسّمعانیٌ» وابن عساكر 2595/17 من طريق: ھ7 بن مهران السكوني» 
قال: حدثني أحمد بن محمد بن أبي نصر السكوني» قال: حدثني أبان بن عثمان 
الأحمرء عن ابن تغلب» به. 
وساق العقيلييٌ طرف الحديث؛ ثم قال: «وليس لهذا الحديث أصلُ» ولا بُروّی من 
وجو يثبت» الا شيء يُروى في «مغازي الواقديٌ» وغيره مرسلا). كذا في مطبرع- 
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= ا الضعفاء) (ترجمة: ابن عثمان الأحمر)ء وفي نقل ابن حجر فى «لسان الميزان» 
۸ (۸: «قال العُقيلي: لس امام بر ی وليك | لاما واه 
داود العطارء عن ابن خثيم» عن عن أبي الزبیرء عن جابر» بخلاف لفظ أبان» ودونه في 
الطول. وفي امعازی الواقدي» وغيره شيءٌ من ذلك مرفل ) ثم قال ابن حجر: «قال 
الأزدئٌ : لا يصح حدیثه). 
ولم أجده في «المستدرك» للحاکم؛ وعزاه 00 ۔ أيضًا ‏ ابن حجر في افتح الباري» 
۳۱۳/۸۷ (۳۴۸۸۹)ء وقال: «بإسنادٍ حسن». وأورده السيوطي في «الخصائص الکبری» 
۸۱ء وفي «الجامع الکبیر» (۳۳۲۱۹) ۔ وهو في «كنز العمّال» )۳٥٣۸٤(‏ ۔ ولم 
يعزه إلى الحاكم» وزاد: ابن إسحاق في (المبتد!». 
وساقه أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي (ت: 5784ه) في «الاكتفاء بما 
تضمِّنه من مغازي رسول الله يه والثلائة الخلفاء»» وعزاه إلى: «قاسم بن ثابت بن 
حزم العوفي من حديث عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب)؛ ب 
السرقسطی (ت: ۰)۵۳۰۲ اشتهر بكتابه: «الدلائل في غريب الحدیث)ء ويسمى: 
«الدلائل في شرح ما أغفله ابو مُبيد وابن قتيبة في غريب الحديث»» وقد أثنى عليه 
ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس» فقال: اما شاءه [أي: سَبَفَهُا أبو عبد إلا 
بتقدم ا فقط» (رسائل ابن حزم: ۱۸۰/۲). ولم يصلنا کاملاه حقّق القسم 
الموجود منه د. محمد فاص وصدر عن مكتية العبیکان فى الرياض سنة »)۱٤١١(‏ 
ولم أجد فيه حدیٹثنا هذا. 1 
وقال الألبانييُ في «سلسلة الأحاديث الضعیفة» :)٥٦٦۷(‏ ضعيف. والطريق الأولى فيها 
ثلاث علل : 
الأولى: محمد بن زكريا الغلابي» کان يضح الحدیث» ولکنه لم يتفرد به. 
الثانية : شعيب بن واقد الصفارء واو د ضرب الفلاس على حديثه. ولكنه قد توبع. 
الثالثة : أبان بن عثمان» وهو الأحمرء قال الذهبي في «المیزان» : اكلم فيه ولم تررك 
بالكلية» وأما العقيلي فانّهمه). وتعقبه الحافظ في «اللسان» بقوله: «ولم أر في كلام 
العقيلي ذلك» وإنما ترجم له» وساق من طريق أحمد بن محمد بن أبي نصر السكوني 
عنه... (فذكر طرف الحدیث)ء قال العقيلى: لیس له أصلء ولا يُروى من وجه 
يثبت. وقال الأزدي: لا يصح حديثه). ١‏ 
قال عبد الحق التركماني: وقال ابن حبان في «الثقات» ۱۳۱/۸: «أبان بن عثمان 
الأحمر كرفي ؛ يروي عن أبان بن تغلب؛ روى عنه أهل الکوفة» يخطىء ء ویهم». 
قال الألباني: أما الطريق الأخرى: فأخرجها البيهقي أيضاًء وابن عساكر من طريقه 
لکتّه قال: «امحمد بن بشر اليماني» فزاد هذه النسبة: اليماني. ولم آعرف محمد بن= 


۱:۷ 


= بشر اليماني» وقد ذكروا في ترجمة: أبان بن عبد الله البجلي أنه روى عنه محمد بن 
بشر العبدي» وهذا كوفي» فهل هو هذا العبدي؛ فيكون (اليماني) محرفًّاء أو غيره؟ 
واه أعلم. ولهذه الطريق علتان: 
إحداهما: عبد الجبار بن كثير التميمي الرقي» لم یوئقه آحد» ذكره ابن أ بي حاتم 
بطرف هذا الحديث» وقال: «روی عنه آبي وقال : شیخ». وفي «#اللسان»: (عبد 
الجبار بن محمد بن كثير الرقي التميمي الحنظلي» روی عن آبیی ومحمد بن بشر 
وعبد الرزاق. وعنه: محمد بن سليمان بن فارس» وغيره. قال أبو عبد الله ابن منده: 
يكنى أبا (سحاق» صاحب غرائب». فهو هذاء فيكون «کثیر» جده. 
والآخری: أبان بن عبد الله البجلي مختلف فيه» وقد وثقه جمع. وقال النسائي: «لیس 
بالقوي». وقال ابن حبان: «كان ممن فحش خطؤہہ وانفرد بالمناكير». وقال الحافظ : 
«صدوق فيه لين». 
قال الالباني : : فلم تطمئن النفس لحدیثه هذا لطوله مرن مما يلقي في کت آنه 
حدیث مصنوع ملق > ولذلك قال الحافظ ابن کثیر - وقد ساقه ات 
صفحات کبار من تاریخ «البداية» بسياق ابي نعيم -: «هذا حديث غريب هرا کتبناه 
لما فيه من دلائل النبوق ومحاسن الأخلاق» ومكارم الشیم؛ وفصاحة العرب». 
قال الألباني : فان لم تكن العلّة منه فهي من الراوي عنه عبد الجبارء فانه لم يوثقه 
أحد ‏ كما تقدّم . وهذا أقرب إن شاء الله. يضاف إلى ذلك: أنه لم يرد من طريق 
أخرى جج ولذلك جزم العقيلي بأنه : (لیس له أصل » ولا پُروی من وجه بثبتا - 
كما تقدَّم - والله سبحائه وتعالى أعلم. 
قال عبد الحق التركماني : أبان بن عبد الله البجلي خطأء والصواب أنه أبان بن عثمان 
الأحمر نقسه وقد نله على هذا اعد أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن البلخي 
مب (ت: ٣۳۱ھ)‏ رحمه اشء فقال الرافعيٌ في «التدوين في أخبار قزوين» ۲۷۳/۱ 
- في ترجمة الحافظ بي بکر محمد بن حمدون النيسابوريٌ 0 ۰ھ) رحمه الله -: 
اروی عنه أبو الحسن القطان في «الطوالات» فقال: حدثنا أبو بكر محمد بن حمدون 
هذا بقزوين في المحرّم سنة تسع وسبعين ومئتین قال: حدثني أبو إسحاق عبد 
الجبار بن كثير بن سيار الرقي؛ قال: حدثنا محمد بن بشر - لقيته باليمن ۔ عن أبان 
البجلي» عن أبان بن تغلب؛ عن عکرمة» عن ابن عباس» قال حدثني علي بن ابي 
طالب قال : لما أمر الله تعالى رسوله گل أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا 
معه وأبو بكر نو مر دم إلى پ مجان العرب» فتقدّم آبو بكر 
يسلم» وكان أبو بكر مقدّمًا في کل خیرء وكان رجلا نسابة... وذكر الحديث الطويل. 
قال أبو بكر أحمد بن محمد الذّهبىٌ: عن أبان بن تغلب» عن عكرمة؛ عن ابن- 
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= عباس. هو أبان بن عثمان الأحمرء وأخطأ قوم فحسبوه أبان بن عبد الله البجلي». 
قلتُ: فيظهر من هذا أن مدار هذا الحديث على أبان بن عثمان الأحمرء وهو شيعي 
ضعيف» وشيخه أبان بن تغلب شيعي ثقة متکلْمْ فيه ولم یرو عن الاحمر پاسناد 
ابتِء فتحسين ابن حجر لإسناده بعيدٌ عن الصواب. 
قاصمةٌ: أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا الحديتٌ بالسياق الذي نقلته من كتابف 
وقد مر پر وت الأصلية» وعزوته إلى جماعة نقلوه في کتبهم» 
وأردتٌ بذلك التنبيه إلى أمر مه وهو أن الفقرة الأخيرة ١‏ من الحديث - وهي : «قال 
علي : فل ب سرن الله لئے الاڈ سرا برا إل ہے وفيه الجملتان المرفوعتان 
المتعلقتان بحادثة ذي قار -؛ لم ترذ في تر الذي صرّح این كثير بالنقل منه» وهو 
«دلائل أبي ُمیما ولا وردت في شي:ٍ من المصادر والمراجع الي سين گرم 
وأكثرهم ساق الحديث بطوله» ووقفوا جميعهم عند ذكر 7ھ والخزرج؛ ولم یذکر 
أحذٌ منهم خبر أبناء ربيعة وقول النبي كله فيهم. ولم أجده ‏ بعد البحث الشديد ۔ - في 
شيء من الأحاديث والاثار» ولا ما يشبهه أو يقاربه. وابنُ كثيرٍ حافظ متقنْ: متثيّتٌ» 

نا یقله لکن فده بذکر تلك الزيادة يبعت علی الشك والرّيب» وال أعلم!. 
وأخرج الطبراني في «المعجم الکبیر» (۰)۵۵۲۰ قال: حدئنا محمد بن عثمان بن آبي 
شيبة» قال: حدثنا منجاب بن الحارث. قال: حدثنا خلاد بن عيسى الأحول» عن 
خالد بن سعيد [بن عمرو بن سعيد] بن العاص» عن أبيه» عن جده. قال: قدمت 
بكر بن وائل مكةء فقال رسول الله يله : «ائتهم فاعرضني عليهما فأتاهم أبو 
بكرء... فعرض علیهم قالوا: حتّی يجيء شيخنا فلانٌ! قال خلاد: حر 
ار ار ولا وو یر شی و ۳ ضيه فقال: إن بيننا وبين 
الفرس حربّاء فٍذا فرغنا مما پیننا وبينهم عدنا فننظر فيعا 3 تقول. فقال أبو بكر: أرأيت 
إن غلبتموهم آتتبعنا على آمرنا؟ قال: لا نشترط لك هذا علیناء ولکن إذا فرغنا مما 
بیننا وبینهم عدنا فنظرنا فیما تقول. فلما التقوا یوم ذي قار هم والفرس: قال شیخهم : 
ما اسم الرجل الذي دعاکم إلى ما دعاکم إليه؟ قالوا: محمد. قال: فهو شعارکم. 
فنصروا على القوم فقال رسول الله و: «بي تُصِروا». انتهی» وما بين المعقوفتین 
زيادة مني بدلالة ما في اجمهرة أنساب العرب» ۸۰ - ۸۱. 
قال الهيثمي في سجیع الزوائد» ۲۱۱/۰: «ورجاله ثقات رجال الصحیح. غير 
ہہ یت وقوه 

بن أبي شيبة : محدثٌ حافظ ولّنه صالح جزرة» وقال ابن عدي : لم آر له حديئًا 

0 وهو على ما وصف لي عبدان: لا بأس به. وکذبه عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» وابن خراش» وآخرون. مترجم في «سير أعلام النبلاء؛ ۲۱/۱۶ (١۱)ء‏ والسانع 
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= الميزان» (۸١۷۱)ء‏ والظاهر من أمره نهم 92و فيه لخطئه وتساهله في الرواية» 
ولتحامل مطين عليه؛ لا أنه كان يتعمّد الكذب. 
ومنجاب بن الحارث بن عبد الرحمن التميمي : مد 
وخلاد بن عيسى الصفار الكوفي: صدوق حسن الحدیث» وی ابن معين» وقال مرةً: 
ليس به بأس. وقال أبو حاتم : حديثه متقارب. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وسعيد بن عمرو» لم يسمع من جله: سعيد بن العاص» ,۹ء9 فقد 
سمع سعيد من أبيه: عمروء وهو أبو أمية المدني المعروف بالاشدق» وهو تابعيٌ؛ 
فروايته مرسلة. أما أبوه فهو: سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية 
القرشي الأموي» مُبض النبيٌ بي وهو ابن تسع سنين. وفتل أبوه العاص في بدرٍ 
مشركاء لهذا ذكروه فى الصحابة. قال سعيد بن عبد العزيز: «إن عربية القرآن أقيمت 
علی لسانه لانه کان آشبههم لهجة برسول الله ا . وقال أبو عمر ابن عبد البر : 
اكان من آشراف قريش» جمع السخاء والفصاحة وهو آحد الذین کتبوا المصحف 
لعثمان بن عفان» استعمله عثمان على الکوفة» وغزا طبرستان فافتتحها». مات سنة 
(08) له . وقد عده الطبرانى فى الصحابة» وأورد حديثه هذا فى مسنده» فهو من 
ہار فان ا رس ساب رانا تعد هذا لیت فى مده سک تجديد 
الراوي عنه؛ إلا أن يقال: رواه ادف غتمرو ادى“ لوعن 9 و 
ابنه: خالد. فهم أربعة وليس ثلاثة كما هو ظاهر السَّندء والله أعلم. 

وأخرج خليفة بن خيّاط في «التاريخ» ص ٤١‏ ۔ وعنه: البخاري في «التاريخ الکبیر» 
۱/۲ و قال: حدثنا محمد بن سواء قال: حدثنا الأشهب ر »> عن 
بشیر بن زید الضبعي . وکان قد أدرك الجاهلية - قال: قال رسول الله 8ل يوم ذي 
قار : «الیوم انتصفت العرب ملك العجم». 
وهذا اسناد ضعيف› الأشهب الضبعي مجهول» ذکره البخاري في «التاریخ الکبیر» 
۲ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ۰۳4۲/۲ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تیان وقال ابن حبان في «الثقات» :)١8517(‏ «بشير بن زید» شيخ قديم» أدرك 
الجاهلية» يروي المراسیل». وهذا أصح من قول أبي حاتم ونقله ابنه في الجرح 
والتعدیل» ۳۸۰/۲ - فيه: «بصري أدرك الجاهليةء له صحبة». 
وأخرجه خليفة - وعنه: البخاري أيضًا ۰۳/۲ - قال: وحدئني أبو أمية عمرو بن 
المتخل السدوسي قال: حدثنا یحبی بن الیمان العجلي؛ عن رجل من بني تیم اللات» 
عن عبد اللہ بن الأخرم عن أبيه » قال: قال رسول اللہ پا - یوم ذي قار ۰ «الیوم 
آول بوم انتصفت فيه العرث من العجم . وبي نصروا). 

وهذا إسناد ضعيف ت ایضّاء لجهالة الرجل من بلي تیم. 
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ے اود قاين ارکب مررات یمان :ارو الس الس ذكوتزى نیعت 
يضع الحديث. أخرجه من طريقه ابن قانع في «معجم الصحابة» 250/١‏ والطبراني في 
«المعجم الکبیر» (۱۲۳۸)ء وأبو نعیم في «معرفة الصحابة» (۱۱۲۰) و(۱۲۱۱). لهذا 
أورده الألباني في فى «الضعیفة» (۱۷۹)ء وقال: (ضعیف). 
وأخرج أحمد في «فضائل الصحابة» )٠١١١(‏ من طريق هشیم عن إبراهيم بن يزيد 
التيمي مرسلاء بنحوه. 
ثم أخرج الامام أحمد (۱۵۱۱) من طریق مشیم قال: وأخبرني شی من قيس » يقال 
له: حفص بن مجاهد» وكان عالمًا بأخبار النَّاسء قال : ا النبیٌ للا قال : 
تُصروا)ء قال: وكان ذلك عند مبعث النبي لات 
وقال ابن أبي الدنيا في «الإشراف على منازل الأشراف» (۳۸۲): حدثني أحمد بن 
المقدام» قال: حدئنا المعتمر بن سلیمان» عن ليث صاحب السقاية» قال: حدّئني 
e‏ أنَّ رجلا من بني عجلي ورجلا من بني حنيفة افتخرا فقامًا 
إلى يحبى بن أبي كثير لیقضي بينهماء فقال: رن مثلي لا يقضي في مثل هذه» ولكن 
لو یرت بسن قبائل العرب لاخترثٌ أن أكون من قريش» فان حيل دون ذلك لاخترت 
أن أكون رجلا من الأنصار» ولو حيل دون ذلك لاخترت أن أكون رجلا من بني 
عجل. فقال إبراهيم: ليتني سألته لم اختار أن يكون من بني عجل. فلقيت بعد 
يزيد بن سیدانء فحدثته هذا الحديث» وقلتٌ: لت علعث الفسيرة . فقال: أنا 
أخبرك 27 يحيى قال: ان رسول الله يل قال یومع ذي قار : «هُزمت الميمنة 
هزمت الميسرة» هذه بنو عجل تقتل الأعاجی أرى عجل قوم ميامين. اللهم اجبر 
عظمهم». 
وخلاصة البحث: أنَّ إخباره يل بیوم ذي قار؛ ورد عن علي بن أبي طالب - إن صحٌ 
نقل ابن كثير - بإسناد ضعيف. وعن سعيد بن العاص؛ وإسناده محتمل للتحسين» لکن 
موضع الشاهد منه ليس صريحًا. وعن بشير بن زيد» وهو مرسل ضعيف. وعن 
الأخرم» وفيه جهالة. وعن إبراهيم التيمي الإمام الثقة مرسلاً. وعن حفص بن مجامد 
وهو مرسل أيضّاء وفيه 2 وعن يحيى بن أبي كثير أحد الأئمة الأعلام مرسلاء 
وفي الإسناد إليه جهالة. فلا يمكن القول بصِكّة هذا الحديث على طريقة المحدثين» 
لكنّه - في الجملة - مشهورٌ معتمدٌ عند أهل التاريخ والسير. وراجع في خبر وقعة ذي 
قار: «المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» للدكتور جواد علي .۲۹۳/٥‏ 
وقال أبو الحسن الماوردي (ت: 4۵۰ه) في «أعلام النبوة» :۱٥١‏ «ومن أعلامه: أنه 
قال لأصحابه: «اليوم نُصرت العربُ على العجم؛ وبي نصروا»؛ فجاء خبر الوقعة بذي 
قار» وما أدال الله تعالى فيه العرب من العجم؛ حتى قتلت فيه بنو شيبان وبكر بن- 
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فان قالوا: لد في التّوراة هذه الشّريعة لازمةٌ کم في | 
فهذا محال فى التّأويلء لأن كذلك أيضًا فيها: «هذه البلاف 


ويَسْكَنُونَها بدا وقد رأيناهم بالعيان حَرَجُوا عنها. 


(۱) 


"۲) 


وائل من الفرس من قتلواء وكان أول يوم انتصف فيه العرب من العجم؛ وجاءهم 
الخبر أنه كان في الساعة من اليوم الذي أخبر به رسول الله گڑا. 
وأما إنذاره كلا بخلع کسری؛ فأخرجه أحمد في (المسند» ۳/۵ (۳۸ ۰۲۰ والبزار 
فى «المسند» )۳٦٣۷(‏ 1 في «دلائل النبوة» ۳۹۰/4 من حديث أبي بكرة طن 
أذ وجل من ام فار اد تی النبيّ كله فقال: ا رب تبارك وتعالی قد نَل ربك». 
يعني: كسرى. قال: وقيل لر - يعني: : للنبيّ بيا -: إنَّه قد استخلف ابنته! قال: 
فقال گے : لا بلح توم تنلکهم امرأة. واسناده صحیح › وهو بشطره الثاني عند 
البخاري في (الصحیح) رو 16۲) و(۷۰۹۹). 
وأخرجه أبو تُعيم في «دلائل النبوة» (۲۳۶) بإسنادٍ ضعیفب من حدیث دحية 
الكلبي 4#: أن کسری لما کتب إليه النبئٌ وا کتب کسری إلى صاحبه بصنماء 
یتوعد. ویقول: ألا تكفيني رجلا حرج بأرضك يدعوني إلى دینه. لتکنیتّه» أو لأفعلنٌ 
بك! فبعث صاحب صععاء إلى النبي پل فلما قرأ النبیُ لا کتاب صاحبهم تركهم 
خمس عشرة ليله ثم قال لهم: «اذهبوا إلى صاحبکم؛ > فقولوا: إِنَّ ربي قد قتل ربك 
الليلة؛, فانطلقوا فأخبروه» قال دحية: ثم جاء الخبر بأنَّ كسرى تل تلك الليلة. 
وأخرج البخاريٌ في «الصحيح) (55) و(۲۹۳۹) و(٤۲٤٤)‏ و(٢٦۷۲)‏ عن ابن شهاب؛ 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن عباس أخبره: آن 
رسول الله یو بعث بكتابه رجلا واش أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم 
البحرين إلى کسری؛ فلما قرأه مرْفْه» [قال ابن شهاب الزهرئ:] فحيبيث آن ابن 
المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله لا أن يُمرَّقُوا کل ممزقي. 
وانظر: «الجواب الصحیح» لابن تيمية ۳۱۵/۱ ۔ ۳۲۵. 
في سفر المزاميرء الاصحاح (۳۷)ء الفقرة (۲۹): «الصديقون یرٹون الأرض» 
ويسكنونها إلى الأبد». 
آخرجه أحمد فى «المسند» ۲۷۸/۵ (۰)۲۲۳۹۵ وأبو داود فی «السنن» )٦٢٤٤(‏ 
والترمذي في «الجامع» (۲۲۱۹)؛ من حديث ثوبان ظللہ ۱ 
وأخرجه مسلم في «الصحیح» (٢٤٤٢۲)ء‏ والنسائي في «السئن الکبری» (۸4۳)؛ من 
حديث سعد بن أبى وقاص طا 
وأخرجه أحمد ۲۹۷/۲ (۷۹۹۱۰)ء والبخاري في «الصحيح» (٤٤٥٥)؛‏ ومسلم في 
«الصحیح» (۰)۱۸4۲ وابن ماجه (۲۸۷۱)؛ من حديث أبي هريرة #له. 


١٠6 


کر لیس هذا الکلام مما ام على موسى کت لاا قد لت 


بإخباره أنه لا سبیل أنْ تظهر آية بعده أبدّاء ولیس الکلامُ الذي نقلتم عن 


موسى موجبًا لذلك. 


فن قال قائلٌ: نکب تقولونَ في الدّجّال وأنتم تذكرون أن له 


فالجوابٌ: أ د المسلمينَ : فيه على قسمين: فأمًّا ضرارٌ بن عَمْرِو 
وا الخوارج : فإلّھم وہ ان بکرت الا [جمله فكيف أن يكون له] 
أ واما سائة فرق النسلهین فلا عون دک وا بان ال وة هه الما 
جاءث بنقل الاحاد. 


وأيضا: فان الأگال ا يدعي الرُبويّة ) ومُدّعي الربوبية في نفس قوله 
بیان کَذْبو۔ فظهورٌ الآية عليه ليس مُوْجبًا لضلال مَنْ لَه عَفْلّ به. اما مدعي 
ا فلا سبيل إلى ظهور الآياتِ عليه؛ لاک كان [يكود] ضلالاً لكل ذي 
عقلِ. 


ا 


فان اعترض معترضٌ بقوله تعالى: ظوَبَا ما ۱ آن ِل بالات إل أن 
دب پا اون [الإسراء: ۹]. قيلَ له: تما عَنَى بذلك الآية المشترطة 


77 في السّماءء اكوا هة فا وما اة هذا لالہ لسن 

وكذلك إِنْ 5 معترض بقوله عليه السّلام: «مَا من الاب إلا من 
وتي مَا علی مثله آمَنَ الْبَشَرُء وإنّما كان الذي أوتيئة وخبا أؤجي الی ٠‏ وإني 
لأرجُو أنْ أكون أكَتَرَهُم تَبَعّا یوم القيامة». 


)١(‏ أخرجه أحمد فی «المسند» ۳٤٣٤/١‏ (۸4۷۷۲) و5/١21؛‏ (۹۸۲۸)ء والبخاري فى 


(الصحیح؟ (5981) و( ۰0۷۲۷ ومسلم في «الصحيح» ۱ء والنسائي في 
«الکبری» (۷۹۷۷)ء والبيهقي في «السنن الکبری» ٩/8؛‏ من حدیث آبي 


هريرة 4#. 


۱۰۳ 


فیقال له: اما عَنَى بذلك وله آيته العظمّى التّابتة التي هي القرآن: 
لبقاء هذه الآية علی الآادہ و اتا جعلها [عليه السلام] بخلاف سائر الآيات 
۳ كانت لسائر الأنبياء [عليهم السلام» لأنّ تلك الآيات] يستوي في معرفة 
[عجازها] الجاهل والعالم» > وأما إعجاز القرآن فانما یعرفه العلماء [بلغة 
العرب] ثم یعرفه الجهّال بنقل العلماء ذلك إليهم» مع ما في التّوراة مِنَ 
الانذار البيّن بمحمّلٍ عليه السّلام: 


0 ۶۶۶۷۷ ۶۷۶۶۹" 
ٍخوتهم جع على لسانه کلامی» فمَنْ عَصَاءٌ مت منهه”". 


ولَّمْ تكن هذه الصفة لغیر محمَّدٍ كل وإخوةٌ بني إسرائيلٌ نما هم بنو 
ها 


وقوله فی السفر الخامس منها: (جاء اللہ مِنْ سیناء وأشرق مِنْ 
ماهر اکا عى حساك ارات وم تساه هی الم انش ۱۱۳ 


وسیناء مبعثٌ موسى عليه السّلام» وفاران 4 لإإقرارهم 2 إبراهيم 
أسكنّ إسماعیل بفاران. ولا خلاف بین أحدٍ أنه ا سال مت 


وكل ما ذكرنا أنه یدخل على اليهود فى هذا الباب فإنّهِ یدخل 
على الأريوسية ن التصارى سواء ما في الانجیل من دعاء المسيح 
في قوله: «اللَهُمّ ابِعَتُ البرقلیط. ليَعْلَمَ الاس أن [َابنَ] البَشَرٍ 
ہے (OD‏ 
إنسان) 2 . 


)١(‏ الزيادات بين المعقوفتين من الفصل» 2١94/١‏ وفي (خ): «هذا» مكان: 
«إعجازها». 

(۲) سبق للمصنف ذکر هذه البشارة (ص: ۱۲). 

(۳) سلف أيضًا (ص: ۱۲6). 

.)۱۲۷ انظر ما سلف (ص:‎ )٤( 


٥٤ 


فان قال قائل : 7 المجوس تضدق ور زراذشت؛ء وقوم من اليهود 
یصدقون ی آبي عیسی تہ اوقوم من الخالية یصدقون بنبوة بَزِيغ 
الحائك» والمغيرة بن سعيد» وغیرهم" 

فالجوابُ: ان أبا عیسی؛ ویزیفا» والمغيرة» ومن جرى مجراهم؛ لم 
ينجل عن أحدٍ منهم آية» والایاث لا تَصِحٌ إلا بنقل الکواف. 

فده ان أصحابنا قد ذهب منهم كثيرٌ إلى القول بنبوّته» 


(۱) زرادشت هامهه:20 (۱۲۸ - ۵۵۱ ق.ع.): أحد المشاهیر من أصحاب الدعوات في 
تاريخ العالم ظهر في بلاد فارس؛ ویقال: إنه دعا إلى نہذ عبادة الأصنام وحارب 
السحر والشعوذة والظلم» فاتبعه بعض أقربائه. ثم تبعه ملك فارس آنذاك وأهل بیته 
ثم سائر الرعية. وإليه تنتسب الزرادشتية› ويدّعون نبوته) ولهم کتاب مقدّس عندهم 
یدعی : زند أفستا «Zend-Avesta‏ أي : : شرح التعاليم. 0 بوجود الهین ؛ آحدهما: 
يمثل الخير والنور؛ والآخر يمثل الشر والظلمةء وأن ضرع بينهما لا ينقطع. لهذا 
تعد الزرادشتية من فرق المجوسيّة الثنوية ؛ وابن حزم یرّی نهم أهل كتاب» وسبقه إلى 
ذلك بعض السلف» كما سيأتي. 
انظر: «مروج الذهب» للمسعودي ۹۹/۱ء واعتقادات المسلمين والمشركين» للرازي 
٩‏ و«الإسلام والأديان دراسة مقارنة» للدکتور مصطفى حلمي ۹۵ ۔ ۰۱۱۰ 
و«الموسوعة العربية العالمیة) (مادة: الزرداشتية) 
وتقدمت ترجمة أبي عیسی الأصفهاني: ص ۱۳۵. 
وبزيغ الحائك» هو ابن موسى الكوفي» عى ا وزعم أله صعد إلى | السماء 
وأن الله مسح على رأسه, ومجٌ في فيه وأن الحكمة ت تنبت في صدره كما تن تنبت الكمأة 
في الأرض» وأنه رای عليًا قاعدًا على ي عنس ۳ ۳ ۱۳ N aE‏ حه 
وهم من فرقة الخطابكة وهي من فرق الشيعة الغالية - کانوا يزعمون أن جعفر بن 
محمد الصّادق هو الله وأنه ليس بالذي يرون» وأنه تشبه للناس بهذه الصورة» 
وزعموا أن كل ما يحدث في قلوبهم وحىٌ» وأن كل مؤمن یُوحی إليه. 
پُراجع: «مقالات الاسلامیین! ۰۱۲ ولالبدء والتاریخ» ۰۱۳۰/۵ و«الفصل» ۰11/9 
و«الملل والتحل» ۰۱۷/۲ ولالدرة» ۰۲۹۲ 
والمغيرة بن سعيد العجلي - وفي اسم أبيه ونسبه خلاف - اڈعی النبوّق وغالی في 
علي بن أبي طالب» تا المحارم» وقال ۔ لعنه الله!-: إن صورة معبوده رجل 
عليه تاج. قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري رحمه الله؛ حرقًا بالّار. وإليه تنتسب 
المغيريّة» وهي من فرق الشيعة الغالية» الخارجة عن الإسلام بالكلية. 
پراجع : «المقالات) ٦‏ ۔ ۹ء و«الفصل» 4۳/۵ و«الدرة؛ 595؟. 


۱0 


وقالواز إن کی لیت له المجوسٌ مِنْ شريعتهم گنگ وليل 
ذلك او المنانية تنسب إليه به قولھم: الا شاک تنسب إليه قولّهمء والمرقونية 
تنسب إليه قولهمء وکل هذه متضاة لا سبیل إلى أن يقول قائل بهذه 
الأقوال في وق واحدٍ" 


وكذلك المسیخ تنسب إليه المنائيّة قولهم 7 - 9ب 
واليَْقوبيُّ وكذلك تنسب إليه الملكانيّه قولّهم في التّوحيد'". وهذا دلیل بين 
على كذِبٍ جميعهم» وقد نقلث کواف المجوس مِنّ الآيات والمعجزات عن 
زرادشث؛ رت یوب #ينهر کن َصصنتا عَلتكَ 
وَِنَهُم تن لّمْ تفش یلک پ4 [غافر: ۷۸]. 


وين" فال ]إن یت آهل كتاب: علي بن آبي طالب ظ4: 
تن بن المسيّب» وقتادة وهو قول مد بن إدريس الشّافعي 
رحمه ال وآبي ثور وساثر آصحابنا؟؟. وقد رگا الڈلائل المصَمحَة لهذا 


(۱)_المنانية والديصانية والمرقونية كلها من فرق الثنويّة القائلین بأن للعالم أصلین: اور 
والظلمة» وکلاهما قدیمان. والمانية أو المانوية - نسبة إلى ماني بن فاتك (۲۱۰ - 
)٦‏ - قالوا: إن النور تلم حيّان. والديصانية - نسبة إلى دیصان وکان قبل 
ماني قالوا: إن النور حي م والظلمة ميتةٌ. أما المرقونية - نسبة إلى مرقیون؛ وهم قبل 
الدیصائیة ومن فرق النصارى ۔ فأثبتوا متوسطا بين النور والظلمةء وسمّوا ذلك 
المتوسط : المعذل. وقالوا بحدوث العالم. 
یراجم : «الفهرست» .٦۷٤‏ وانظر في ترجمة ماني: «التقریب لحد المنطق» 546. 

(۲( هذه من فرق النصاری » وسيأتي الکلام عنهم في آخر الکتاب. 

() في (خ) و(ط): «ومن)» والمثبت من «الفصل» ۰۱۹۷/۱ 

(4) انظر: «الأم» للشافعي ۰۱۹۲/4 2 الکبیر» ۲۲٢/۹‏ - ٢٢۲ء‏ واالمغني) ٤٤١۷/۹‏ 
AT”‏ والروایة عن علي بن أ وی سو پٹ 
(۰)۱۰۰۲۹ والشائمي في «المسند» (4۳۲) وأبي يعلى في «المسند» (۳۰۱). وقد 
معدل جس فال بان المجوس أهل كتاب» قال ابن عبد البڑ في «التمهید» ۱۲۰/۲: 
«وأكثر أهل العلم يأبون ذلك؛ ولا یصححون هذا الأثراء ونقل ابن قدامة 64۸/٩‏ أنه 
سُثل الإمام أحمد: أيصحٌ عن عليٌ أن للمجوس كتابًا؟ فقال: هذا باطل. وانظر: 
«أحكام أهل الذمة» ۰۸۳/۱ و«البدر المنیر» ۰14۲/۷ 


۱۹ 


القول في «كتاب الذبائح» فی : اتفسیر افوط)۶/, 


وآما اکر کی اور اتا قال لهم : إذا صذقۃ قتم الكافة في نقل 
القرآن عن ال عليه السّلام» ونقل براهینه» وصحة بوه ا فرق بين ما 
نقلوا من ذلك» وبين ما نقلوه عن الب يله : لو سوا 


۳ 
‫َ 


قوله: ايُعِنْتُ إلى الأخمر وَالأسْوّد»”". وین ن قوله ۔ حاكيًا عن ربه - ما مره 
بے فتال اقل الکتات احا سلموا. أو بقطوا الج ومن دعاه ہی 
)١(‏ «تفسیر الموطل» لاومام مالك ب بن ان رحمه الله ؛ من كتب ابن حزم المفقودة» وقد 
ذكره ابن حتّان فقال: «وله کتاب في شرح حديث الموطّرٍ والکلام في مسائله». انظر 
مقدمتي لكتاب: «التقريب لحد المنطق» ۱۹. 
وقد أورد ابن حزم هذا النصّ في «الفصل» ۱۹۷/۱؛ فلم يحل إلى كتابه هذا في شرح 
الموطأء بل أحال إلى كتابه المسمّی: «الإيصال» فى «كتاب الجهاد» منه» وفی 
«الذبائح» منهء وفي «كتاب النکاح) منه. ولم یصلنا کتاب «الإيصال». لکن هلة 
الإحالات الثلاث فى الكتاب المختصر منه» وهو «المحلى بالآثار» ۳۵/۷ (488), 
و٤٥٤‏ (۱۰۵۸) ر۸/۹٤٥‏ (۱۸۱۷). 
(۲) سلف (ص ۲ء 
(۳) أخرجه أحمد في «المسند» ۳۰6/۳ (١٤١٤٤٤٢۱)ء‏ والدارمي في «السنن» (۱۳۸۹)ء 
والبخاري في «الصحیح» (#") و(4۳۸) و(۳۱۲۲)ء ومسلم في «الصحيح» (۵۲۱) 
والنسائي في «المجتبی» ۲۰۹/۱ و؟5/9م وابن حبان في (الصحیح!ٍ ۸ من 
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري هتا ٠‏ قال: قال رسول الله کا «أعطيتٌ خمسًا 
لم يعطهنٌ أحدٌ قبلي: كان کل نبي يُبعث إلى قومه خاصةء وبُعفت إلى كل آحمر 
وأسود. . ٠.‏ الحديث. 
وأخرجه أحمد في «المسند؛ ١58/8‏ (۲۱۲۹۹)ء والدارمي في «السئن» (۷١٢۲)ء‏ وابن 
حبان في «الصحیح» (1457)؛ من حدیث آبي ذر الغفاري ۳4 
وأخرجه أحمد في «المسند» ۲۶۰/۱ (٢٥۲۲)ء‏ وعبد بن حمید في «المسند» (08۳)؛ 
من حدیث ابن عباس تا 
وأخرجه ابن أبى شيبة فی (المصنف١‏ (۰)۳۲۳۰۲ وأحمد فی «المسنده 4١51/4‏ 
(۱۹۷۳۵)؛ من حدیث و موی مله . 1 
4( يشير إلى قوله تعالى: کنیا الت لآ وت پال ولا الور الآز ولا مود ما 
لے سول ولا يدوت یں الحَق ین اليرت أوثوا الب حي بنطوا اجرد 
ید وحم مرت 469 [التربة: ۲۹]. 


۱5۷ 


إسرائيل إلى الإسلام'''۔ ولا سيل إلى وجود فرق بين شيء من ذلك ادا 
فان اعتَرَضُوا بما في القرآن مما حُرّم على اليهود» وبحضهم على 
التزام السّبت''۔ فهذا ما لا خفاء به على أحدٍ من أن المراة بذلك مَنْ کال 
منهم قبل م 7 ص0 ا 
کوک بني إسرائيل ليجل لهم بعض الذي حرم عليهه””. وهذ 


وبالله الترَفِيقَ وبه المستعان. 


00 


)١(‏ الآيات في دعوة بني إسرائيل إلى الإسلام» وإقامة الحجة به عليهم؛ كثيرة جدًا في 
الفران الكريم» خاصة في سورة آل عمران؛ دسورة المائدة. 

(۲) يشير إلى قوله تعالى: لوطل ارت ها ما ڪل زی ۳ و ابقر وال 
تا کی شح إل ما حملت د فرش ها آر الوا ما اخلط يمَظمٌ ذلك 
جرهم یم وکا لصيف 467 [الانمام: .]٤١‏ وإلى قوله تمالی: E‏ 
ی دنا نگم ب الب تم کر َه یی 409 [البقرة: »]٠١‏ وتکرر 
في كتاب الله ذم الذين اعتدوا في السبت ولعنهم في سورة النساء: ۷٦ء‏ ١٤٥۱ء‏ 
مرک ۳ والنحل: ۱۲. 

۳( يشير إلى قوله تعالى: اومسر 2 بک مرت الیبّدو وليل لم بش الى 
50 کم وجنگ باب ن ريم اترا لله والیمون 42 [آل عمران: 72 


۱5۸ 


فرعون سا في و أولاد ا کت رجش ای 
ی فذکر أولاد ی نهم کانوا ثلاثة : 7 
وقامات» ومراري. لع ذکر ابتي غرشون» وابئي مراري؛ ثم قال: «کان عَمُرَ 
قامات مئة سنةٍ وثلاث وئلائین!» وذکر أنه كان لقاهات من الولد آربعت 
۶ ء۶ 4 5 ۳ بے (O)‏ دمعو .)0( 27 
وهم: عمران أبو موسى عليه السلام» وَإِصَهارٌء وعزيئيل › وحبرون '. وأن 
4 كان له مِنَ الولد موسی» وهارون عليهما السّلام. ثمّ قال: «لاضهار - 
و4 : 
عم موسى - من الولد: : فورح - وهو عندنا: قارون - ونافخ وذکري . وكان 
ہا ۷۳۰) ۸ 
لعزيئيل 5 عم موسى - من الولد: : ستري» لضاف 


)0۱ كذا في (خ) بخط عريض للعنوان» ومن ن الواضيح أن هذه العبارة لا تصلح عنوانًا 
للباب» وقد أفرد أبو محمد في «الفصل» فصلا طويلاً لنقد نسخ التوراة والانجیل 
۱ - ۳۲۹ إلى ۲۱۷/۲: (فصل: مناقضات ظاهرة وتكاذيب واضحة فی الکتاب 
الذي تسميه اليهود: التوراة» وفي سائر کتبھمء وفي الأناجيل الأربعة» یتین بذلك 
تحريفها وتبديلهاء وأنها غير الذي أنزل الله عز وجل). ولم يتطرق هنا إلا إلى مسألة 
عد بنى إسرائيل» وهی مفصّلة فى «الفصل» ۲٦٥٦/١‏ - ۲۷۷ (فصل : ويتصل بهذا 
الفصل فصل آخر هو أشنع منه في شهرة الكذب» وشنعة المحالء وظهور التوليدء 
و فول وک في سار السا فان او کس روج بی 0 عن مصر مع 
موسی عليه و أن الله تعالى أمر موسى أن يعد بني إسرائيل. . 

(۲) النصّ التي في «سفر الخروج» وهو السّفر الثاني من أسفار 0 5 التوراة»» 
الإصحاح السادس - ولیس الرابع » الفقرات (۱۰ ۔ ۲۵). 

(۳) تقرأ في (خ): «عرشون» بالعين المھملةء وفي نسختنا من «العهد الفدیم»» واالفصل» 
0 في جميع المواضع: اجَرشُون». 

)٤(‏ تقرأ في (خ): «عربیال»» والمثبت من «العهد القدیم» و«الفصل». 

فك في (خ): ااوجردن»» والمثبت من المصدرين السابقين. 

)٦(‏ في (خ): «ينفع وزخر"» والمثبت من المصدرين السابقين. 

(۷) في (خ) ۔ هنا وفي المواضع التالية -: «غبریال». 

(A)‏ في (خ): «شهر والصافان»» وفي «العهد القديم» و«الفصل»: «ميشائيل» وألصافان, 
وسِتّري؛» فهم ثلاثة. 
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۳ کان لهارون مِنَ الولد: ۳ھ 0800" وألعارّار وإیٹامار“''۔ 

بن ابن حكن ان اه كان لمُورَحَ من تسه اَی 
ریت ان 

ثمٌ وقع في الباب الرًابع ین اسر الرّابع0": «أنَّ الله تعالی أمرّ موسی 
عليه السّلام في الشهر الثاني مِنَ العام E o‏ يأخذ 
أعداد بني |سرائیل) فذکرهم ثم ذكر أعداد بني قاهات بن لاوي - الذي 
۳ 020997 سی ابنّ شھر فصاعِدًا؛ فبلغوا تمان آلانپ 
وشت مث رجل» ومقدمهم آلصافان بن یل" ۔ ی او 
رجالاً من بني قاهات ‏ المذكور ‏ الّذين كان سم ما بين ثلاثينَ سنة إلى 
وش سن عیوا فا ال وسیع مثة وخمسین وا 

پک ی هاگن اف ذل هت لعن درد قن هر 
أولاد قاهات لقا أربعة فقط» وحصر آبناء هولاء الاربعة إلى سبعة ۹ 
رجال فقط منهم" سی ارت علیهما السّلام. وین جملتهم: أصافان 
- المقدّم -. کے في عقل ذي حس بحرت طبائم العالم» ویفرّق بین 
المحال والممكن أن يكونَ لسبعةٍ رجال أحياءً أكثر مِنْ ثمانية آلاف ولد 
منهم: ألفان وسبع مئة رجلٍ قد جاوزوا الثَّلائينَ عاما. 

هذا؛ وقد حَصَرُوا آولاة ثلاث ین هؤلاء السبعة» فلم يحصل ”7 لهم 
من الولد إلا عشرةٌ فقط آراء قد تفص من ذکر القّلائة الذین تقدم ذکرهم ‏ 


۳ 


)١(‏ في (خ): «باداك. وأشهر»ء والعازار: وقیسار": والمثبت من المصدرین السابقین. 

(۲) في (خ): «أمسيس» والعاماء وأبي أحاف»» والمثبت من المصدرين السابقين. 

(۳) وهو سِةَرٌ العَدّد الإصحاح الثالث. 

(8) في (خ): «غبريال» كما تقدّم وسیأتي. والفقرة في سفر العدد: ۳: ۲۷ _ ۳۰ 

.)۲۷ - ۲٢( سفر العددء الإصحاح الرابع» الفقرات:‎ )٥( 

(5) في (خ): «أربعة إلى تسعةاء والصواب ما آثبته» والسبعة هم: «موسى» وهارون» 
وقورح؛ وذكري» ونافجء وستري» وألصافان». 

(۷) في (خ): «أحدهم». 

(۸) في (خ): «یجعل». 


لک 


في جملة ال وهم: مرسی وهارون» وفورح» ونافخ» رؤکري'' 
و وهم للأولاد الأربعة الین هم: يراد واصهار» وغزییئیل 
وخبرون؛ بنو قاهات. وآخرٌ لم کت 3 دگر ولل اثنين منهم» 
و هارون» وقورح. وت 4 وزن أربعة ِن ن الولدء وابن ابن» وقورح 
ورام اش e‏ فقط مم ما کانا یت El‏ 
بمصر ‏ ۳ وقِلة الاتساع. 


ومثلي هذا مِنْ كثرة الوّلّد الرّجال خر واحدٍ لا سبیل إليه الب 
ولا كان قط في العالم» ولا يدخل في حدٌّ المُمْكن البعید. إلا لِمَلِكِ واسع 
المملكة» مُبْسَطٍ اليد. مع أل ذلك لم يشاهذ قط ولا سم به؛ لما یعرض 
له في الأطفال من الموت» وفي الال اکا رد اھ 


قد يكون البنات مع الأولاد» ولغليظ المؤنة في تربیتهم. 


وواضحٌ هذا الذي في أيديهم قد جد هذا العدة العظیم "۳ ول كان 
مشیر شهرا ون خروجهم ین مصر هيم وإذا كان هو الحال في 
سبط لا ا أسبا عددا 3 آ8 - اد ۳ كان > 0 

وي؛ وهو أقل في «التور جم یب 
لاوي اثنين وعشرينَ نات رجل“ٴ ۔ + فكيف العمل في سبط مشا وآفراييم 
- ابئي يوسف عليه السّلام 3 رما فى «التّوراة» ذ في ال الرّابع» في و 
أيام موسى عليه السّلام : ممیت وئلائون آلف رجل ‏ ومتي لا 5 
فيهم إلا ابنُ عشرين سنة فصاعدًا". هذا مع إقرار الكّوراة آنه لم يكن 


)0 في (خ): (فروح » وينفع » وزخریا), 

0 كذا في (خ) وفي العبارة خلل. 

(۳) كما في سفر العدد. الإصحاح (١)ء‏ الفقرة (۱). 

(4) كما في سفر العددء الإصحاح (۰)۳ الفقرات ٥٤٤(‏ - 4۷). 

)٥(‏ كذا في (خ) وبعض نسخ «الفصل»» وفي «العهد القديم»: امَتَسَّى). وأمر الشين 
والسين بين العربية والعبرية قريبٌ. 

)٦(‏ كذا في (خ) وتبعه (ط). والذي في «الفصل» :۲٦۸/۱‏ «وأنّ حسب بني يوسف عليه 
السلام الذكور خاصةً من كان منهم ابن عشرين فصاعدًاء المبارزين للحرب خاصة = 


۱۱ 


ليوسف عليه السّلام إلا منشّا وأفراييم فقط» على ترپ لد میاه وا 
کان فيهم في ذلك الوقت مثل: E‏ وغيره؛ e‏ ليس بيئه وبين 
يوسف عليه السّلام إلا أربعة آباء فقط. 

وکذلك القول في سائر الأسباط. 

ثمٌ ذَكَرَ قسمة الأرض في أيّام يوشّع بعد موت موسى عليه السلا 
وقد ذكر أولاة هارون» وأنّهم أربعةٌ فقطء مات منهم اثنان۳؟» وذکر أنه 
وقع لهارون في القِسْمة لسكناهم خاصَّةَ ثلاث عشرةً مدينة”". وکانث هذه 
القسمة بعد نحو أربعين سنةً من خروجهم من مصر“. 

نیل في عقل مَنْ لا يُقْدَفُ بالحجارة؛ أنَّ رَجُلَيْن أو أربعة رجال 
90ؾ 00 0 عامًا عددًا يملا ثلات عشرةً مدينة؟! 


من تدر مور التّوراة لني بأيديهم عَلِمَ هذا“ لاھا كانت أيَّام زوال 

دولتهم مَحْفِيَة مَحْفّة ليست عند أحدٍ إلا عند الکاهن وحدّه. ومثل هذا لا يصح 
6١ 4‏ 
3 عزرا ۰ 


2 
3 


نقله ید ثمّ أحرقت حينٌ كتبها لهم رجل من الوراقین يسمّى 


= فوجدهم : : اثنين وسبعين ألف رجل» وبع مه وجل. منهم من ولد أفرايم بن يوسف: 
أربعون ألف رجلء وخمس مئة رجل» ومقدمھم: الیشمع بن عميهود. ومن ولد 
مشا بن پوسف: اثنان وئلانون آلف رجل» ومئتا رجل» مقدمهم: : جمليئيل بن 
فدهصور؛. وهذا هو الموافق لما في سفر العدد الا صحاح الأول (۲۲ - ۲۵). 

() کنا في (خ)ء وفي «الفصل» :۲٦۹/۱‏ «وفیهم یومئذٍ في الحیاة: صَلنْعَادُ بن حافر بن 
جلعاد بن منْسى بن یوسف عليه السلام». وهذا موافق لما في سفر العدد» الإصحاح 
(55)» الفقرات: (5؟ ‏ ۳۷)۔ 

(؟) سفر العدد. الإصحاح (٦۲)ء‏ الفقرتان .)5١ - ٠٦(‏ 

(۳) سفر يشوعء سے (۰)۲۱ الفقرات (۱۳ ۔ ۱۹). 

.)3 - ٤( انظر: سفر یشُوع؛ الإصحاح (۵) الفقرات‎ )٤( 

() في (خ): «وهنا». وکا في العارة مقطا وع ابن حزم في «الفصل»؛ ۲٦۹/۱‏ - 
۷ على هذه التناقضات بكلام طويلٍ حسن. 

)٦(‏ في (خ) «عزهاه؛» والمثبت من «الفصل» ۰۲۷۵/۱ وكذا في مواضع أخرى منه» وهو= 


۱-۲ 


راما الذي في الإنجيل فإنَّهم یزعمود أنَّ الأناجيل أربعةٌ» كتبها 
رای اما ی ہنی با 0 وتلميذان؟ أجدهناة .لوقا 

ویزعمون اس عن 3 91 نقل الکرات وکتّابها عندهم 
معصومون: اج من الانبیای وفي صدور (إنجيل مثّى) : فنشت کت 
ثم لم يزل يسوق اسب رجلا رجلا حتّی وقف على يوسف التَجّار نیما 
وخمسينَ اسمّاء وأخرج اسمه إلى الملوك مِنْ أبناء سليمان بن داود عليهما 
الما , يعني : عیسی إلى ا 


- الصواب. وهو: غُزیں وعزرا بالعبربة» وهو عزرا بن سرايا بن عزريا بن صلقيا من 
سلالة هارون. عاصر نحمياء وکان لهما دور بارز في العودة إلى اقدس بعد السبي 
البابلي» وذلك بعد حلول الحکم الفارسي. وارتبط اسم عزرا بالتوراة کأبرز مدوّن لهاء 
بل مُوجدِ لها بعد ضیاع توراة موسى عليه من ويحتل عزرا مكانة عريقة في 
الوسط اليهودي» إذ ۳ بالكاتب سو ووجد في أسفار العھد القديم سفر باسمه 
یؤڑّخ للوقائع التي دارت في عصره» ویبین كيف نجح بانتزاع قرار من الإمبراطور 
الفارسی - والذي كان یشغل عنده منصبّا - للعودة باليهود إلى القدس؛ وعرف عزرا 
بعنصريته البالغة» وتعصبه الأعمى للجنس الإسرائيلي» وقد عاش في کت الخامس 
قبل الميلاد» وهو عُزير المعنیُ في قوله تعالی: لوال اليورة عر ان اه 
[التوبة: ۰]۳۰ إذ قالوا: لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب» وقد جاء 
بها عزير من غير كتاب!. 
انظر : «اليهودية» للدكتور أحمد شلبی ص ۸٥۲۔‏ 

)١(‏ في (خ): «ميزاي». والمثبت من «الفصل» 2١4/5‏ ويتكرّر في مواضع منه على 
اختلاف بين النسخ في ضبط الباء منهەء هل هو بالموحدة أو المثناة؟ وهو يوحنا بن 
زبدي الصیاد أحد تلامذة المسیح عليه السلام» هذا في زعم کثیر من التّصارى» 

وأهل المعرفة والتحقيق ۔ منهم ومن غيرهم - ينفون أن بكرن پوس كان الإنجيل 
الذي عرف به من الحواریین» بل يجزمون أنه یوحگا آخرء متأخر عن الأول بأكثر من 
انظر: «إظهار الحق» ۰۱۵/۱ 

(؟) كذا في (خ)ء والعبارة قلقةء لکن المراد مفهوم. والبحث مستوقی في «الفصل» ۲۷/۲ 
f‏ 

(۳) إنجيل متى» الاصحاح الأول. 

(8) في (خ): «يعني: عيسى وداودا. وما أثبته هو الصواب إن شاء الله. 


۱۹۳ 


وبعد صدر مر و ار لوقا» ذكر هذا السب بعينه بأسماء غير تلك 
الأسماى وذكر نحو أربعينَ اسماء وأخرج نسب یوسف المذكور إلى رجل 
خر من ولد داود غير اسان 


ٹور و ویر و سرت واتّما يقع 
من الأحاد الذيق جود عليهم القلط 4 والتّسیان والكذبٌ؛ وما کان منقولاً 
بهذه الألفاظ على هذه الصّفة ؛ فلا يدينُ به عاقلٌ في توحیده ولا فيما 
يوجب عِلْمّاء 7 چو پر رو جرى مجرى الشّهادات التي 8 

فيها العمل دون العلمء وبالله التوفيق. 

فمن أراد أن یملع كيفيّة نقل الک اي لا يجوز فيه غَلَطْ ولا 
یمکن فيه كَذِبٌء ولا یدخله حل ولا طا - لت 81۳ ؿ00 
القرآنِء وأمر النَّبيّ كل وأعلامه المذكورة في القرآن من الرَّهُبة 
والإنذار بالغيوب» ودعایه اليهود إلى أن حكن الموت إِنْ کانوا 
صادقين» وتوبیخھم باهم ا يتمنّونه أبدّاء علمًا بأنهم یموتون کلهم؛ 
[وإن] لم یتمگوه» وغير ذلكٌء فان هذا نقله اليمانيٌ دوعو عدو مُضر 
تل هم أهله عليه السّلام سے > ونقله المصرئ؛ والاریث 
وَالقُّرَشِئٌ» وهؤلاء أعداء ادون مُتَتَافِرُونَ » وكل مَنْ في الارض ما 

نين انض الست لی أطزافة: کر اما“ اتی تتور: الجريزة والشَّام 
7 إلى منتهى بلاد الأندلس» إلى سواحل بلاد البربر» فما بين 
ذلك من البلاد؛ یقرژون هذه ا في ا في شرق الڈُنیا 
وغربها كل يوم جمعت في حين احتفال الام ومن دُکڑناء و 
آضدادٌ متباینون» وأحزابٌ متفرّقونء وأعداءُ متحاربون؛ رقو لقاح لا 
مُلكَ لأحدٍ عليهمء فانقاد من انقاد منهم لظهور الحقٌء وم" 
سائرهم بغلبة سيوف الحق» کی رر موم 
وہر سی E‏ رات ریا موی 
)١(‏ انجیل لوقاء الاصحاح الثالث (۲۳ - ۳۸). 
(۲) دمن الرجل: نافق» وهو مجاز. اتاج العروس» (مادة: دهن). 
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والحمد لله رت ب العالمین عدد خلقه. ورضى نفسهء وزنة عرشه» 
ومداد کلماته» حمدًا كثيرًا كما هو أهله على توفيقه انا لم الإسلام» ثم 
لیِخْلة الجماعت ثم العمل بظاهر ال الواردة عن نبيّه عليه السلام» ولم 
يجعلنا من قلد اسلاقہ وأحبارَہ دون برهانٍ غالب وحجة ظاهرة. 

اع اه E PE‏ اواب 
ات بتا سنا حنَّى تقبضنا إليكء کے ساس و من رت 
مغضوب عاضا ْ۰ ى9 الله على ترا 
ماد عبده ورسولهء وملاتکته المطهرين. 

تا ی شا رن اس rE SOD‏ بت نی نک 
وعرف معانيه؛ إن شاء اھ تعالى» والله أعلم بالصّواب. 
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(۱) باب؛ 


فضول تعترض بها جهلة الفلجدين 
على ضعفة المُشلمية ° 


قال أبو محمّد علیٌ بن سعيدٍ: نَا لما تدبّرنا أمرّ طاَِتيْن یمن شاهدنا 
في زماننا هذا؛ وجدناهما قد فا الدّاء بهما: 


قاما افا ن ری المصيبةٌ فيها وبهاء وهم قومٌ افْتَتَحُوا 
وان أفهامهم» وابتداءِ دخولهم إلى المعارف بطلّب" ۳" علم العدد وبرهانه 
وتخطیه EEE OE‏ قطع ا والقمر 
والدّراري وانتقالها في الأجرام العُلُويّة وأعظامها وأبعادها والطبيعة 
وعوارض الجو“» ومطالعة شيء من كتب الأوائل وحدودها لی نت 
في الكلام» ان بعض ما ذكرنا مِنْ آراء الفلاسفة بالقضاء بالُجوم: 
گیا ناطقة مدبرة. فاشرفث هذه الطائفة على کثیر ما طالعت مما ذكرنا 
عن أشياءَ اوه برهانية ور ولي يكن معها من وه الم وجودة 
القريحة» ھ۸( ال ما تَعْلَمُ به آن مَنْ آصات في عشرة آلاف مسألة 
جائرٌ أن يخطىء في ماه واف جلها آسهل من المسائل الّتي أصاب 
فيها. فلم تفرّق بين ما صح ہما طالعوه بحجَّةٍ برهانيّة وبِينَ ما في أثناء 
ذلك وتضاعيفه مِمَّا لم يأتِ عليه الأوائل إلا باقناع أو بمب ريما 
بتقلیدِ لین معه شي٤‏ مِمّا ذكرناء فحَمَلُوا كلّ ما اشرفُوا عليه محملاً 
واحداء کی قبولاً مستويا)- فَسَوّق فيهم العَجْبٌ» وتداخلهم الهو 
وتو نهم قد حصلوا على مبايّنة العالم [في ذلك]. وللشٌٌیطان موالِجٌ 
خفّة داشر لطيفة؛ كما قال رسول الله پل : (إِنّه يجري من الانشان 


.۲۹۳ في «الفصل» (ذكر فصول يعترض بها جهال...) ۲۳۳/۲ ۔‎ )١( 
في (خ) بالحاء . والمثبت من «الفصل»» أي : ل‎ (۲) 

(۳( في (خ): «بظلم». والمثبت من «الفصل». 

)٤(‏ في (خ): «الجود»ء والمثبت من «الفصل». 


۱۷ 


مَجْرَى الام فتوصّل إ من باب غامض؛ ونعوذ بالله منه» وهو أَنّهِم 
ہر وو رھ من العلوم الدية التي هي الغرض والمقصود 
ای۹۹۹۹ یپ سک ۶ 
ومقاصِدّها » فلم 007 بای من كتاب الله عر وجل الذي جمع علوم 
الأولين جو والّذي لم یفرط فيه من شيء والذي من همه کفاف 
ولا سه ِن سن رسول الله گل الي هي بيان الحو ونور الألباب. 


جا ہے ا لمر 
بشيء يما قدمناء وتات مه لیرد ادن :یلا | أشيا 

E E 

وتا بمسائل من الأحكام لا يشتغلون بدلائلها ومنبعٹھاء وإنَّما عَسْبُهھم 
نها ما + ھ۶ 

وا جو سو وت 


ول )€( 


ام ما مد وت 0700 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ۳۳۷/٦‏ (۳٦۸٦۲)؛‏ وعبد بن حميد (١٥٥۱)ء‏ والبخاري 
في «الصحیح» (۰)۲۰۳۵ وفي (۰)۳۱۰۱ ومسلم (۰)۲۱۷9 وأبو داود في «السنن» 
(۷۰٢۲)ء‏ و(۰)4۹۹4 وابن ماجه فى السنن» (۰)۱۷۷۹ والنسائى فی «السئن الكبرى» 
)0(« 2 ۰ الى (الصحیح) (۲۲۴۴)ء وابن حبان في «الصحیح» (۳۹۷۱) 
من حديث أم المؤمنين صفية تويك . 
وأخرجه 7ھ فى «المسند» ۱٥١/١‏ (۹۲٥۱۲)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(۱۷۸۸)ء ومسلم في «الصحيح» (۲۱۷4) وأبو داود في «السئن» )٦۷۱۹(‏ مختصرّاء 
وأبو يعلى فى «المسند» (۰۳۷۰ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (1۷۹۹) من حديث 
انس بن مالك ظل4. بی 

(۲) في (خ): لو طالعوا لو عقلوا سبيلها»؛ والمثبت من «الفصل» .۲۳٣/٢‏ 

(۳) قد تقرأ في ۹ «يعبؤوا» كما في بعض نسخ «الفصل». 

)6( کو و بن منبه بن کامل اليماني الصنعاني الذماري - أخو همام» ومعقل» وغيلان 
سو منيّه - تابعگٌ ثقة» علامة اخبارکٌ فاص كانت له عناية بالكتب السابقة» فروى 
گنا من آخبارها وحکمها. مات بصنعاء سنة (۱۱۰) أو بعدها رحمه الله تعالی. 


۸ 


فنظرت الطائفة الأولى من هله الگانیة بعين الاستجهال والاحتقارء 
یک السيطانٌ ابی وحل فيهم حيثٌ شا هلر ار وَاعِتَقَدُوا 7 
دين 00 حر ر سے فاعتقد ون 
5 وان الگاعات نت الملا وأنواع الفواحش الس مات 
وتديّن الأقل منهم بتعظيم الکواکب. ورد الأمر الیها» قاشنقت''' نفسن 
المسلم الناصح لهدو الا على هلاك هؤلاء المساكين وخروجهم عن جملة 
المومنین بعد أن عدوا بلبان الٍسلام» و : نشؤُوا فی حجور أهله» والله أعلم 
بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 

وأمّا الطائفة الانية: فهم قوم ابتدژرا الطلب لحديث ال ل فلم 
يَرِيدُوا على طلب علوم السّندء والغرائب» دود أن یهتمُوا بشيء يها كتبواء 
ولا 9 به» وإِنّما يحملونه حملا لا یزیدون على قراءته» دود تدبير 
معانیه"" 3 00 أن ا 0 وم ب4 27 3 بات مها ولا 

۳1 7 هو اهت 7 عندھم إلا ےت جاء مِنْ 
طریق مقاتل بن سلیمان* والضّكّاك بن مراحم وکتاب الْبَرْدَويٌ 


)١(‏ کذا في (خ)ء وفي «الفصل» ۲۳۵/۲: «فأسفت». 

(۷) التَّدبِيدُ: النظر في عاقبة الأمرء كالتديّر. «القاموس» (مادة: دبر). 

(۳) في «الفصل» :۲۳٥/٢‏ الا يعمل أكثرهم إلا ما جاء». 

)ھ٥٥١ مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي (ت:‎ )٤( 
صاحب «التفسیر!» من آتباع ین كان واسع العلم في التفسير» لکن كذبه الأئمة»‎ 
وهجروه. قال آبو کا ابن حمّان : کان ا عن الیهود والنصاری علم القرآن الذي‎ 
يوافق کتبهم» 0 مشْبّهّاء يشبّه الرث عر وجل بالمخلوقین» وکان یکذب مع ذلك‎ 
في الحديث» أصله من بلخ» وانتقل إلى البصرة فمات بها.‎ 

)٥(‏ الضحّاك بن مُزاحم الهلالي (ت: ۱۰۵ه): كان من أوعية العلم؛ أخذ تفسير ابن 
عباس عن سعید بن جبير» عنه. ولا يثبت له سماع من أحد من الصحابة ولّقه الامام 
أحمد» وأبو زرعةء ويحيى بن معين» وابن حبانء والعجلي» والدارقطني. وقال سفيان 
التوري؟ کترا ا من اریہ سد يق “حشر رجاه :وگ مد والفيعالفيت 


۱۹۹ 


لو کو هي خرافات موضوعة» وأكاذيب مستعملف و الرنادقة» 
تدليسًا على الإسلام وأهله. 


(1) 


وقال علي بن المديني: كان شعبة لا يحدّث عن الضحاك بن مزاحم وكان نکر أن 
يكون لقي ابن عبّاس قط. وقال ابن المديني ‏ أيضًا ‏ عن يحيى بن سعيد: كان 
الضساك عندنا ضعيمًا. 

قلتُ: فالرجل ليس بالساقط ولا المتّهم» لکن ابن حزم سيّىء الرأي فيه فقال فيه في 
«المحلى بالاثار» ۲٦٦/٦‏ : «ساقطاء وقال 51١/٠١‏ قال: «لا شيءاء وفي ۱٥۹/٦‏ 
قال : «ما روايته بحجة؛ فكيف برأيه؟»» ووصف بالضعف مرارًا. والصواب أنه صدوق 
حسن الحدیث» عيب عليه كثرة الارسال كما قال ابن حجر في (التقریب). 

كذا في (خ)» وفي «الفصل) :۲۳٦/٢‏ «... وتفسير الكلبي» وتلك الطبقة» وكتب 
البدي» وفي بعض النسخ منه: «البذي» بالذال. 

قال السّمعاني ذ فى «الانساب» ۳۳۹/۱ «البَردوئ ی - بفتح الباء المنقوطة بواحدة 
وسكون الزاي» وفتح الدال المهملة؛ وفي آخرها الواو -: هذه النسبة إلى بزدة» وهي 
قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف على طريق بُخارا. والمشهور بالانتساب إليها: 
أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدويٌ» 
فقيه ما وراء النهرء وأستاذ الأئمة» وصاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله... وأخو علىٌ: أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين البزدوىٌ؛ المعروف 
بالقاضي الصدرء أملى ببخارا الکثیر» ودرس الفقه» وكان من فحول المناظرين». 

قلتٌ : أبو الحسن البزدوي ٦٥٤(‏ - ۸۲٦ھ)ء‏ ويُعرف بفخر الإسلامء ويأبي العسر؛ 
لعسر تصانيفه» ومن تصانيفه المشهورة كتابه في الأصول المعروف بأصول البزدوي» 
وقد طبع مع شرحه المسمى: «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري. في الآستانة عام 
(۱۳۰۸). وذكروا له تفسيرًا للقرآن الكريم» وسمّاه بعضهم بكشف الأسرار في 
التفسيرء ويقال: إنه مئة وعشرون جزء: كل جزء بضخامة المصحف. ولا أعلم عنه 
شیئّاء ولم أرَ من وصفه أو انتقد عمله فیه. أما آخوه أبو الیٔسر (4۲۱ - ۳٩1ه)‏ فکان 
فقيهًا مشارگا في الحدیث؛ ولم يُعرف بالعناية بالتفسیر. 

انظر في ترجمتهما: «سیر آعلام النبلاء» ۰۲/۱۸ (۳۱۹)ء و۹/۱۹٦‏ (۰)۳۰ وامعجم 
المؤلفين» ۱۹۲/۷ ۰۲۱۰/۱۱ وافهرست مصنفات تفسیر القرآن الکریم» ۰۳۹۱/۱ 

قال عبد الحق التركماني: هذا على احتمال صحة ما ورد في مخطوطة کتابنا هذاء 
وهو احتمال بعيد» وَدَخول تفسير البزدوي بلاد الأندلس في زمن ابن حزم؛ تغل 
أيضًا. أما في «الفصل» ففيه ‏ كما رأيت ۔: «وکتب البدي» أ و «البذي»» وقد يكون 
بالالف مکان الیاء. ولم یذکروا في الاتساب اذى نما ذکروا: اديت 
و«البَرّي»» انظر : «الأنساب» للسمعاني ۲۹۹/۱ و۳4۵. ولم آجد فیمن یعرف بأحد- 


۱۷۰ 


۱ 
لارقق على حوت» ۲ کا رن کر تد على صخرق 


0١) 


فاطلقث هذه الطائفة كلَّ اختلاط لا يصح حلّی قالوا: 


۳3 


وهذا يُوحِبُ أنَّ جر العالم غير متناوء وهذا هو الكَفْرُ بعینه لِمَنْ 


هذین النسبین مشهورا فی التفسير والأخبار. وأفترخ خ أن يعتمد ما في ا(الفصل٢ء‏ ويقرأ 
الباغ سبتا: «السدّي»» وهو محمد بن مروان اى الي صاحب تسیر کذبه 
كوي ھت ای وی اس مر وشات الامام أحمد» وابن معین 
وبعقوب بن سفيان» والبخاري» وأبو حاتم» والنسائي» والجوزجاني» وابن حبان» 
وغيرهم. وقال صالح بن محمد البغدادي الحافظ: كان ضعيمًاء وكان يضع الحدیث 
أيضًا. وهو من أتباع امم من الطبقة التالية لمن رمم ابن حزم» فقد روى عن 
محمد بن السائب الكلبي د تفسيرّه» وزاد فيه زيادات» والكلبيٌ : متهم متروك الحديث» 
ركه هفو الاعت أما لد الكبير» فهو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة 
الفرشي الكوفي الأعور (ت: ۱۲۷ھ)ء وهو تابعیٌ: تكلم فيه بعض الأئمة» وهو في 
الجملة صدوق حسن الحدیث؛ روى له مسلم والأربعة» وروى البخاري في «التاريخ 
الكبير؛ عن مسدد عن يحيى قال: سمعت ابن أبي خالد يقول: السدي أعلم بالقرآن 
من الشعبى. وروى أيضًا عن ابن المديني عن يحبىٍ القطان: قال: ما رأيت أحدًا يذكر 
السدي إلا بخيرء وما تركه أحد. وقال العجلي: ثقڈء عالم بالتفسير» راوية له. 

قلتٌ: فالمراد هو «السدٌ الصغیراء وقد قال ابن حزم في ی 
إن أرواح أهل الشقاء معذّبة إلى يوم القيامة؛ (رسائل ابن حزم: ۲۲۰/۳): «وأما قول 
من قال: إن مستقرها في الصور؛ فخطاء کو ا ولا نع صحيح عن 
رسول اش إل وإنما هی من آخبار السدي». وتحرّف في أصله المخطوط أيضًا إلى 
«البذي»» 80080800" الدكتور إحسان عباس؛ اخ والله أعلم. 

آخرجه الحاكم في «المستدرك) ٥۹٤/٤‏ (١١۸۷)؛‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو تا مرفوعًا. وصحّحه الحاكم. فردّه الذھبىٌ بقوله: «بل منكرٌء وعبد الله بن 
عباس القتباني ضعفه أبو داود» وعند مسلم أنه ثقة» ودرّاج كثير المناکیرا. 

قلثُ: الحديث باطلٌء وائّما هو من قول كعب الأحبار رحمه ا كما أخرجه 
الحارث في «مسنده» (بغية الباحث: ٦۸۹)ء‏ وأبو شیع في «العظمة» (۹۰۱۸۱) عنه 
وهو مما نقله من أباطيل أهل الكتاب. وفيه روايات أخرى كلها عن أهل الكتاب» 
انظر : «الدر المنثور» [الانعام : ۵ وقد حكم ببطلانها ابن القيم في «المنار المنيف» 
(۱۳۸) وقال: «والعجب من مسوّد کتبه بهذه الهذیانات». 


۱۷۱ 


عَقِلَّ. فنافرت هذه الطّائفة التي ذكرنا كل برهانٍء ولم يكن أكثدُ قولهم إلا: 
الُھینا عَنَ الجدال»! 
فليتَ شِعْرِي! من ن¿ نهاهم رووا والله عر وجل ول #وحدلهر 0 


هی م اخسن [النحل: 66 فهذا نص القرآن المنژل على رسوله محمَّدٍ 
المُرْسَلِء قم له ا ایشا علو .امول الدلاكل ا اما 
فقد نهنا عليها في كتابه العزیز وعلى لسان تب يو الكريمء وَأَمَرّنا - أيضًا ‏ 
بالتّمَكر في خلق السّماوات والأرض» ولا يصح ح الاعتبار في خلقهما إلا 
بمعرفة هيآيّهماء وانتقال الكواكب في أفلاكهاء واختلاف حركاتها في 
ریب والتمريق: 

فمَنْ عم ذلك وآشرت علیه؛ رای عظیم القدرت تن ار ذلك کل 
كليس می > قادرء خالق» لن العالم كله لا يقو شيءٌ منه بنفسه دول 
فاعلی لا اله الا هو ولا خالق سواه ولا مدیر حاشاه. 

ثم زا قوم منهم فأتؤا اي تنلا الم وهي أن أطْلَقُوا | أنَّ الد ین لا 
يۇخ بح ؛ فاقوا عیون ہت وشھدوا سام أن لا يشت إلا 
آ08 والخليةة وه حلاف فول الله عر وجل: ئل کا لنکم إن 
کشر سدقت [البقرة: ۰۱۱۱ والتمل: ٤ء‏ وقوله: # فاد 7 0 
سلطن4 الرحمن زٍ **]. فهذا قول الله تعالی» وما جاء به 00 وفي ذلك 
كفايةٌ عن قول کل قائ نها 

وقد حاعٌ ابنُ عباس الخوارج ‏ وما عَلِمْنا أنَّ أحدًا من الصّحابة طن 


۰)4۰۳۷( أخرجه أحمد فی (المسندا ۳4۲/۱ (۳۱۸۷)ء وأبو داود فی «السنن»‎ )١( 
والنسائي في #الستن الکبری» (۸۵۷۵)ء والحاكم في «المستدرك) ۲ وابن عبد‎ 
› البر في «جامع بیان الملم وفضله» (۱۸۳۶)؛ من حدیت عبد الله بن عباس متا‎ 
قال: لما 0 الحروريّة اجتمعوا في دارء وهم ستة آلافی. أتیث علیّا. فقلت: يا‎ 
أمير المؤمنين؛ تیان ی لعل آتي هؤلاء القوم فأكلّمهم. قال : اني أخاف عليك.‎ 
قلت: کلا. قال ابن عباس : فخرجث إليهم» ولبست أحسنّ ما يكون من حل اليمن.‎ 
قال آبو زميل: كان ابن عباس جمیلا جهيرًا. قال ابن عباس: فأتيتهم؛ وهم مجتمعون‎ 
في دارهم أقائلون» فسلمت" علیهم. فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس قا عله ان توت‎ 


۱۷۲ 


قال: قلت: وا تیوه على و لقد ریت على سو ۵ کا لحن ماک رہن 
الحللء ونزلت: لفل من حرم زيكة الہ آل لمع يادو وَالطِيبت بن ارق » 
[الأعراف: ۳۲]) قالوا: فما جاء بك؟ قلت: أتيئكم من عند صحابة ای 38 من 
المهاجرين والأنصار ای ما یقولون» المخبرون بما یقولون» فعلیهم نزل الترآن 
وهم أعلمٌ بالوحي منكم. وفيهم أنزل» ولح تو سے اعد فقال بعضهم: لا 
تخاصموا قريشّاء فان الله يقول: بل خر كم نوت [الزخرف: ۸. قال ابن 
عباس : ریت قومّاء لم أرَ قومّا قط اف اجتهادًا منهم» مُسهِمَةٌ رجوههم من اهر 
كاذ اس ررقي لك ا فمضى من حضٌَ فقال بعضهم: لنکلمگ ولننظرنٌ 
ما يقول. قلت: أخبروني ہ۷۳ 0 الله ب وصهره والمهاجرين 
والانصار؟ قالوا: ثلانًا. قلت: ما هدٌّ؟ قالوا: أمّا إحداهن نالہ نحم الرجال في 
آمر الله وقال الله تعالی: إن الْحَکمُ 0 ُو [الأنعام : ۷ وما للر‌جال وما 
للحكم! فقلت: هذه واحدة. قالوا: وأا الأخرى نا قاتل ولم یشب ولم يغْتّم » فلئن 
كان الذي قاتل كثَارًا لقد حل سهم وغنيمتهم» ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. 
قلت : هذه ثنتان فما الثالئة؟ قال: إنّه محا نفسّه من أ مير المؤمئين» فهو أمير 
الكافرين. قلت: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسہنا هذا. فقلت لهم: أرأيتم إن قرأتٌ 


امن کتاب الله ومن سنّة نیہ يه ما یرد به قولکم آترضون؟ قالوا: 1 نعم! فقلت: 
ما قولكم : ۹۳ فا را میک ما قد ؟ حکلهللی اج 
في من دیع و في أرنب ونحوها من الصيدء فقال: ايكيا الب منوا لا دلوا 


سید وم حرم إلى قوله: اک پو دوا عَڈل مك4 [المائدة: ۹۰]ء فتشدتكم الله : 

أخحكم 9 في آرنب ونحوها من ابید أفضل» أم حكمهم في دمائهم وصلاح 
ذات بیٹھم؟! وان تعلموا ادا لو شاء كم ولم يُصيّر ذلك إلى الرّجال» وني 
المرأة رزوجها قال الله عر وجل: 9 حفس م شاف بنا قابسا حکما من من اهلد 
وکا مر من اعم إن بیدا صا نون ال تن [النّساء: ه#]ء فجعل الله حكم 
اس تبرت حرجب من هذه؟ قالوا؛ نعم! قال : وم قولکم : فاتل ولم یسب 
ولم يغدم؛ آتسبون کم عائشة د ثم تستعُون تا ما سل من غيرها؟! فلن نم 
لقد کفرتم وهي أمّكمء ولئن قلثم: ليست أمّنا لقد کفرثم؛ فان الله يقول: ال 
ول امین من ا 21 اتب [الأحزاب: ¥ فأنتم تور ون بين ضلالتين» 
أيّهما صرثم إليها صرثم إلى ضلالةٍ. فنظر بعضیم إلى بعض؛ قلت: حرجت ون 
هذه؟ قالوا: نعم! وأمّا قولكم: كلجا اسه من اس افو فأنا آتيكم بمَن ترضون 
راک قد سمعثم ادلی لا يوم الخديبية کالب سُھیل بن عمرو رأبا سفيان بنّ 
حرب» فقال رسول الله اة لأمير المؤمنين: «کثب يا علیٰ: هذا ما اصطَلّح عليه- 


۱۷۳ 


ع أنَّ كلام هذه الطبقة [كان] مرا للطائفة الأولى بكفرهم» ومُعْبِطًا 


و إذ لم يروا في خصومهم ‏ في الأغلب ‏ الا من هذه صفته. 


ثم زادت هذه العلّائفة المّانية غلوًا ذ فى الجنون؛ فعابُوا كبا لا معرفة 


لهم بهاء ولا طالعوهاء ۲ َ8ت منها 50 كالكتب التي فيها هيئة 
الفلك» ومجاري النجوم والكتب الع جمعها أرسطوطاليس في حدود 
الكلام ا 


5 2 5 0 353 3 
وهذه كلها كتب سالمةء دالة على توحيد الباري ع وجل. وقدرته 


وعظيمة المنفعة في انتقاد جميع العلوم. وعِظم منفعة الكتب التي ذكرنا في 
الحدود؛ ففي مسائل الأحكام الشّرعيََّة فيها يعرف كيف الوصول في 
الاستنباطء والخاص› والعام» والمُجِمَلء والمفسّرء وبالألفاظ بعضها على 
بعر تقديم المقدّمات المتّفق عليهاء وإنتاج الگتائجء وضرب الحدود 
التي ما شذ عنها كان خارجًا عن الصحّةء ودليل الخطأء وغير ذلك مِٹّا لا 
غِنّى للفقيه المجتهد لدینه ولال یلته عنه. 


(۱) 
۹9 
(۳ 


= محمد رسول الله»» فقال المشرکون: لا والله! ما نعلم ك رسول اللہ لو نعلم نك 


رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله ل : كه : «اللّهم نك تعلم آي رسول الم اکتب يا 
على : هذا ما اصطلّح عليه محمد بن عبد اللهاء فوالله لرسول الله خير من علی وما 
أخرجه من النبوّة حين محا نفسّه. قال عبد الله بن عباس: فرجع من القوم أَلفانِ 
7 سائزهم على ضلالة, 

واستاده شوت قال الحاكم: هذا حديث و مسلم ولم یخرجاہ. ولم 
يتعقبه الذهبي. وقال الألباني في «صحيح سنن ابي داود؛ : «حسن الاسناد». 

وأخرجه ابن حزم في (الإحکام) من طريق : بكير بن الأشج؛ عن حدّئه» عن ابن عباس» 
به. وقال ابن حزم : «وهذا لا يصح الب لأنه عمّن لم یسم ولا پُدرّی من هو؟). 

قلت: غفل أبو محمد رحمه الله عن الطريق الصحيحة لهذا الحدیث» فسبحان مَن لا 
يقل آ, 

من «الفصل» وفي (خ): «مقدمًا؛ مكان «مغريًا)» وفيه: «ومغيظاً لهم شرعهم» . 

في (خ): «أرادوا)» والمثبت من «الفصل» ۲۳۷/۲. 

يراجع كتاب المصنف: «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه؛؛ وما كتبته في مقدمته 
حول افتتانه بعلم المنطق. 


۱۷ 


فلگا رأينا عظیم المحنة فیما تولّد في الطائفتين م این ذکرنا؛ رآینا من 
أعظم الأجرء وأفضل الأعمال؛ بیان هذا الباب الكل بحول الله وقوته. 
وبالله المستعان» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىٌ العظيم» فنقول - وبالله 
التوفيق -؛ 


إن كل ما صح ببرهانٍ - ا این ان " ۰ فهو في القرآن والسّنة 
ا ا 7 لله تعالى بفهم. وما 
عدا يما يَصِحٌ من القرآن ۳ ما هرق أو شَعَبٌ. 


فالقرآنٌ والسلة خاليان من ا اوت ومعاذ الله أن بات 
کتاف الله تعالی؛ 7" عليه السّلام بما ا العیان » وان نیت 73 
إلى القرآن والسئّة مَنْ لا یُژمن بهماء ومن م نما ینعی في ابطالهماه 
ويا الله إلا ان یم نوزه» وَلَسْنا مِنْ تفسير تفسير الكلبي الكذّاب »> ومن 
(5) ك 
جڑی تہرام في شيءٍ» ولا نحن ی نقل المگهمین فى راز کت 
نحم بما نله الامامان الفاضلان: محمّد نن اسماعیل البخاریٌ 
ومسلم بن الحجّاج الیسابوري رحمهما الله تعالی» وما جرى مجراه في 
که الإسناد» ونقل الشقات. 


من فش الحدیت الصّحيح؛ وَجَدّ فیه کل ما قلنا؛ والحمد لله. وإ 
الباطل ما أذعته الطائفة الاولی مِنْ نطق الکواکب وتدبیرها. فهذا 7 


)0 في 1 (أي کل شي کان)» وما أثبته فمن «الفصل» ۲۳۸/۲. 

۳( عم لتر في الشيء : إذا أطال الفكرةً فيه. وقیل: ھی ساوت امس 

(*) هو محمّد بن السّائب الكلبي؛ آبو النضر الکوفیٌ النسابة المفشّر (ت: ١١٤٦ھ)‏ 
عاصر صغار التابعین؛ منّهم بالكذب» ورمي بالكّفض. قال أبو حاتم الرازیٔ: اتا 
مجمعون على ترك حدیثه. لا یشتغل به. هو ذاهب الحدیث. وقال ابن حبان: وضوح 

الکذب فيه آظهر من أن یحتاج إلى الاغراق في وصفه. 

(5) في «الفصل»: (في شَأن). 

)٥(‏ للمصتّف رحمه الله کلام قیٔم في ذکر أجل مصْفات الحدیث؛ نقله وعلق عليه اهب 
رحمه الله في «سیر أعلام النبلاء» ۲۰۲/۱۸ - ۲۰۳. 


۱۷۵ 


ولا حيّةً عندهم على ما قالوه [منه آکٹ]''' من ان سوا 2 
كا نعقل» وکانت الکواکب تدیرنا؛ كانت أولى: بالعقل ما 

وهذا لذي ذکروا فليس بشيی؛ لأنّ الكواكت وان كان لها تأثية یز في 
هذا العالم» فليس تأثيرها ذلك باختيارهاء يدل على ذلك ما قذ ذكرناه في في 
کتابنا هذا من الدّلائل أنَّ الكواكب مضطرّ لا مختارةٌ وإنّما تا ثیژها كتأثير 
الّار بالإحراق» والماء بالتبريد» والسَّمٌ بإفساد المزاج» والطعام بِالتَّعْذِية 
وما أشبه ذلك» وما جرى مجراں وك ما ذكرناه غير ناطق فالكواكتٌ 
كذلك. 

وكذلك ما ادعاه - أيضًا ‏ بعضهم ین الكرور عند انتهاء آلافٍ من 
الأعوام ذكروهاء وفطع بعض الکواکب الثَّابتة للفلك. وهذا - أيضًا - کنر 
مجرّدء ودعوّی فلا دليل لهم عليه لا اقتناعيٌ ولا شغبيٌء وإنّما هو تقليدٌ 
لبعض قدماء الصابئين. 

فمثل هذا وشبهو من الحمق؛ هو الذي دفعته الشّريعة» وأبطلته اللہ 
وأا ما قامت عليه الدّلائل البرهانيّة فهو في القرآن ا موجوڈ نان 
ومدلول علیه» وبالله اللّوفيق. 


ا اع 
چاو چا جا 


() زيادة من «الفصل» ۲۳۸/۲. 
(؟) تحرفت على الناسخ إلى (المجاز)؛ والتصویب من «الفصل» ۲۳۸/۲. 


۱۷۹ 


(۱۷) [مطلب بیان كروية الأرض]"' 


وهذا حین نأحدٌ - إن شاء الله - في ذکر ما اعترضوا وذلك أن 
قالوا: و الدّلائلَ قل فق على أن الأرض کو والعامّة على خلااف 
ذلك. 
فالجوابٌ ۔ والله ال 7 أحذا من قله الکتاب و ا 
لاسم لیلم ین الأئمّة اسان - رضي الله عنهم آجمعین ۔ - لم كرو تكوير 
0 ولا کت لأحد منهم في ذلك کا ٠‏ بل الدّلائل من الکتاب 
قال لله تعالى: یکر اَل عل اقبار ریگرد ار عق ال 
[الزمر: ۲0 فهذا مأخودٌ من كور العمامة» وهو إِدَارَتْهاء وهذا بعض التّنزیل 
في تكوير الأرض. 
ویقال لمن نکر ذلك من عاگتنا: ليس اما افترض الله عر وجل علينا 
ا صي الظهر إذا زالتِ الشَّمسُ؟ فلا با مِنْ: نَعَم! فيُسْألونَ عن معنى 
0 فلا بل ارت عن : انتقال امس عن مقابلة وجه مَنْ قابلها وجهه 


فی جهة الجنوب» وبسط المسافة الي بين طلوع السّمس ونين غرونها في 
کل زمانٍ» وأخذها إلى جهة حاجبه الأيمن» وذلك 5 تک هو أول الثصف 


الثاني من الگھار. وفت غا أن المدائنٌ في معمور الأرض أَخْذّتْ من مشرقِ 
إلى مغرب» ومن شمال إلى جنوب» فيلزمٌ مَنْ قال: رل الأرض منتصبة 
الاعلی E‏ 38 آل کل من] 1 ساکتا في أول الشّرق؛ ان الگگمس 
تزول - بزعمهم ۔ عن مقابلة وجوههم في أوّل التّهار 20 صلاة الصّبّح. وهذا 
خارج مِنْ کم دين الاسلام باجماع الک 

ویلزمهم - أيضًا - أن مَنْ كان ساكمًا في آخر المغرب أن لا تزول 
الس عن مقابلة وجوههم الا في آخر الگھار ضرورةً. فيجتٌ - برعوهم - 


(۱) هذا العنوان من «الفصل» ۲۶۱/۲ - ۰۲۵۵ وقد بسط الکلام في إثبات كروية الارض. 


۱۷۷ 


277ھ وقت لا E NEA NNE‏ وهذا 
خارج عن حكم دين الإسلام - أيضًا 72 

وآمّا مَنْ قال بتکویرها؛ فاد كلّ مَنْ على ظهر الارض لا يصلّي الظهر 
لا عند انتصاف الگھار آبدا على کل حالٍ» وقد قال الله تعالی : سم سملوتِ 
> [الملك : 9 قالت الأوائل ۔ أيضًا - طريق الڈراري؛ ومطالعة 
بعضها على بعض"' 

وقال عر ین قائل: وی که اتوت ول 15 فجن 
َو الم ا 4 [البترة: 0۲۲۵۵ وهذا نض ما قلناه من الاطباق واحاطة 
77 بالسّماوات السّبع والارض. 

وقال رسول الله لله کا سلوا الله 0 س الأَغلّى. فَإِنَهُ فى وَسط 
الجثةِء وی الجّة. فوق ذلك عزش الرّحمن 2 ۰ 

فال الله تعالی - وهو اصدق الفائلین -: «اللمن عل آلمرش 
استویٰ 42 [طه: ۰]. 

فاخبر الله عر وجلٌ» ورسوله يكل أنَّ العرش هو منتهّى الخلق» فلم 
نَجِدْ الاختلاف الا في النَّسْمِيَة فقطء والأسماء نما هي عباراتٌ فقط. 

رقد اعترضل مدر بن سعیدٍ فی هذا فقال: إن السّماوات غير محيطةٍ 
بالارض» فلر كان و محطة بالا رقن ين کل كان لكان عضن 
الماع تحت 020 


)١(‏ كذا في (خ) وفيه خلل ظاهرء ومطالعة صوابها مطابقةء ففي «الفصل»: «وهكذا قام 
الدوران من قبل كسوف الشمس والقمر وبعض الدراري لبعض على أنها سبع 
سماوات» وعلى أنها طرائق". 

(6) آخرجه أحمد في «المسند» ۳۳۵/۲ (۰)۸4۱۹ والبخاري في (الصحیح) (۲۷۹۰)؛ 
وابن حبان في «الصحيح» (١١4"5)؛‏ من حديث أبي هريرة طقه. 

(۳) في (خ): «إن السماوات هي محيطة. . ٠٠.‏ والسياق يقتضي إثبات (غير) مكان (مي) 
والنص فی «الفصل» :۲٤١/۲‏ وقد اعترض القاضي منذر بن سعيد على (رأي 
آرسطوطالیس فی الآثار العلوية: أن السماوات بزعمه مملوءة نازا6؛ هذا فجعل الأفلاله 
می السمارات» والجمارات ما رٹال: کی كانت السماوات مخ با خن لكان 
بعض السماوات تحت الارض». وما بين القوسين لم يرد في بعض نسخ (الفصل). 


۷۹۸ 


وهذا الذي ذکره مُْلِر بن سعيدٍ لیس بشي و لل النَّحْتَ وَالمَوْق ۔ 
فیما عدا رو الأرض » وصفحة المَلَكِ الكُلَّّ العْلريٌ ۔ هي من باب 
الاضافة؛ لا يقال في شخص : تحت 1 وهو فوق ال وکذلك الفوق 
- أيضًا ‏ هو تحت ال إلا أن الأرض هي مكان التحت على الحقیقة 
ومکان الفوق علی الحقيقة هو ال فون حیث ما كانت السّماء فهي فوق 
الأرض» وین حیثٗ ما كانت الارض فهي تحت السّماء على كلّ حالٍ. 


۳ مد روہ 7 0 ك0 2 
وقد قال اللہ تعالی: ##وَكلُ في فلك يَسْبَحُونَ لچ [يس: ]٤٤‏ وقال: 
ولو عَرْضّهَا ألتَمَوَتٌُ وَالَأش ادت مت )۹ [آل عمران: ۲۱۳۳. 


وصحٌ الإجماعٌ على أنَّ أرواحَ الأنبياء في الجلةء وأخبر ال ل ان 


7 0 اتف ان ال فا كما 2 میا 
هم هاري په ون وص بین موی 


وقال ا ر 
2 53 ف 5 اسمحوں + ژیس : دا رت اللہ 0 وجل أن ا 


بح الق وکا اهل الال أن ال 
کور م نس لله تعالى أ٤‏ اليل لا سبق التهاره فين 
بهذه الحركة اي للمُلّكء وهي التي ب یم في كل ليلةٍ ویوم ويتساوى فيها 
جميع الدّراري. 


وقال اللہ عر وجلٌ: د ضرت کہم وور لم بات یلک یو اله 2 


سے 


2 ناب [الحديد: ۰1۱۳ فأخبرَ الله و 2 آرواح مره 30 تفتّح 
لهم آبواب السّماء؛ وأخبرَ رسول الله يلِهِ: «أنَّ شد الحرٌ من نیج جهنم 
وان لها عابو نفس في الشتای ونَفْس في الصیف» وأنَّ نازنا هذه یرد من 
نارها بتسعة وسئین 0 وهكذا امد مِنْ فِعْلٍ الصّواعق أنّها تَبْلُمْ ین 
الإحراق والإذابة في مقدار الا ما لا تا ناڑنا في المدّة الطّويلة. 


.۱۰۸ سلف:‎ )١( 
۰.۱۱۰ سلف:‎ )۲( 


۱۷۹ 


وقال عليه السّلام: (إِنَّ آخِرٌ أل الجئْهة دُخُولاً فيها بعد خُرُوجہ من 
الئّار يُعْطى مثل الدُنیا عَشْرَ مَرَاتِ70". 

وهكذا قامَ البّؤهان من قَبّل رُؤْيتنا لنصف السّماء أبدّاء على أنه لا 
نسبة للارض عند السماءء ولا قدرء ومثل هذا كثير إذا تدبّره المتدبُر علم 
صحة ما قلناه. 


بد د 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 55١/١‏ (۰)۳۹۱ والبخاري في «الصحيح)؛ (1ا58), 


ومسلم فی (الصحیح» (5») وابن ماجه في (السنن» (۳۳۹٦)ء‏ والترمذي في 
«الجامع» (۲۵۹۵) وابن حبان في «الصحيح» (٥۷٤۷)؛‏ من حدیث ابن مسعود 4#5. 


۸۰ 


(۱۸) [مطلبٌ: جواب الاعتراض ہما في 


الجنة من كوائن وأحوال الدنيا]”) 


سا اعترض بعضهم أن قال: أنتم تقولون : و أهل الجنّة يأكلون» 
ویشربون» ویجامعون السا 7 هنالك جواري أبكارًا خلقهنَ اللہ تعالی 
لهم» وذلك المکانٌ لا کون فيه ولا فساد» وهذه ‏ أيضًا ‏ کوائن فاسدة؟ 
فکیف هذا؟ 


فال این خد اھ رنه إن شاعنا و الحونة؟ اتا 
سمعیٌء والآخر: نظریٌء واللّالٹ: إقناعيٌ. 


فأمًا الأرّل؛ ار 2 السّمع قد قامّ على أنَّ الله عر 
وجل خلق الاشيا واخترعها مبتدعًا لهاء لا من شيءٍء. ولا على أصل 
متقدم. وإذ هو كذلكٌ فلا متومّمَ يتعدّر عليه إذا ما شاء کاّ وقد أخبرنا 
رسول الله لا - الذي قامت به الذلائل الضرورية على صحّة نبوّته» والہ 
عن الله عر وجل خر ات الأكل ا والتّكاح واللباس؛ هنالك. وهذا 
قبل أن يُخبر به الصادق الأمينُ عليه السلام داخل في حذّ الممکن؛ ثم قام 
دلیل على صحته؛ فصار في حدٌّ الواجب”". 


وأا الدلیل التَّطَريٌ : فد الله تعالى خَلَقَ جوهرنا وطباعنا 5 بالمأكل 
والمشرب والرّوائح اين والأصوات الموافقة لجوهرنا والوطی وقد 
علمنا أر التّمس هي الملتلة بذلك» 7 هذه الحواين الجسدية هي الموصلة 
لهذه الملا إلى اس فهذه طبيعةٌ جواهر أنفسنا التي لا سبِيلَ في وجودها 


)١(‏ هذا العنوان زيادة مئّي» وقد ذکر ف فى «الفصل» ۲۵۸/۲ - ٢٦۲؛‏ هذا المبحث ضمن: 
(مطلب: بيان کذب من اذّعى لمدّة الدنيا عددًا و 

)٢(‏ في «الفصل» :۲٥۹/۲‏ ام لما أخبرنا به الله عر وا على لسان رسوله كله صح 
علمنا به ضرورة فان و في نحل الواجب». 


۱۸1 


دونها. فإذا ج الله ع 7 يوم القيامة في دار الجزاء بين أجسادنا - بعد 
تصفییها من کل گذر - وبينَ آنفسنا؛ عادث الطْبيمة کما کانث فجوزٍیث 
هنالك» نكمت 00 وبما تستدعيه طباغها التي لم توجد قط إلا لذلك. 
لا أنَّ ذلك العام غير معانٍ بنا ولا ذو آفات ولا مستحيل [قذرا 
وما ؛ كما أخبرنا تعالى آنهم 3 یعون عا ولا یوت ل [الواقعة: 
۹ وتلك الملابس غير متحرکت ولا فانيةٌ ولا ال وتلك الاجساد لا 
كَذَرَ فيها ولا خَلْطَء وتلك الأنفس لا هِلٌ فيها ولا حسدء ولا دبع ولا 
یلام ولا غير ذلك مِنَ الصّفات الفاسدة. 


وا الیل الإقناعئٌ : فیثل ما قاله قدماء الهِنْدٍ - فاته كان منهم من 
المتکلمین - الكواكب ا جه قالوا: لد 1 صورةٍ في هذا الال 
[الأدنى لها صورةٌ في العالم]''' العُلُوِيٌ. ومذا إيجابٌ منهم أن هنالِكَ طعامًا 
وشرابّا ووطتّا. ولسنا تيد على هذاء ولا هو عندنا قاع ببرهان ولتّما 


عارضناهم مِنْ قولهم. ۳ 
وعارضني بو ر فقلت له: الإنجيل ا کیا 
حمر ال 7 کو و تشربوها مَعِيَ ف ف الملكوت 


عن يمين الله عز ر وجل 
وقال في قصَّة لے لذي كان ۔ عند باب 0 + لب نظر الیه 


۰۲۹۹/۲ زيادة من «الفصل»‎ )١( 

(؟) زيادة من «الفصل» ۰۲۲۱/۲ 

(۳) في إنجيل متّی؛ الاصحاح (55)» الفقرات: (۲۹ - 6۲۹ وانجیل مرقس ۲۲/۱٢٢‏ - 
٥ء‏ وانجیل لوقا (۱۵/۲۲ - ۲۰): «وفیما هم یأکلون أخذ یسوع الخبز وبارك 
وکسر وأعطی التلامیذ» وقال: خذوا کلوا. هذا هو جسدي. وأخذ الکأس وشکر؛ 
وأعطاهم قائلاً: اشربوا منها كلكم» لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجدید الذي يسفك 
من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم: إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة 
هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدًا في ملكوت أبي». 


۸۲ 


ا وهذا ما منه علی أن فی الج شراا من ماء رکز 


۳۳ التّوراة ف فلا ذِكْرَ فيها لیم ولا للعقاب في الآخرة» حاشیٰ مكانًا 


واحدًا وهو أمر الخسوف بهم“ وأ آرواخهم تزلت إلى الجحیم يعني 


بذلك : قارون وداره. وهذا موجود في القرآن؛ والحمد لله 


(١) 


(۳ 


9 5 


في إنجيل لوقا (۲۰/۱۲ ۔ ۲۵): «كان انسان غنيٌ) وكان يلبس الأرجوان وال 
زهو يتنعم كل يوم مترفهًا. وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضرویا 
بالقروح» ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني» بل كانت الكلاب 
تأتي وتلحس قروحه فمات المسكين» وحملته الملائكة إلى وا إبراهيم؛ ومات 
الغني ايضًا ودفن» فرفع عينيه في الیم وهو في العذاب » ورأى إبراھیم من بعيل 
ولعازر في حضنه» فنادى وقال: 0 أبي ابراهیم! ارحمني» وأرسل لعازر ليبل طرف 
إصبعه بماء ويبرّد لساني لاني 557 في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني آذکر 
أنك استوفیت خیراتك في حيانك وکذلك لعازر البلایاء والان هو یتعرّی وآنت 
تتعذب». 
قصة قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض في سورة القصص ۷0 - ۰۸۰ 
وفي سفر العدد. الإصحاح (٦۲)ء‏ الفقرات (۹ ۔ )١١‏ «داثان وأبيرام المدعوان من 
الجماعة اللّذان خاصما موسی وهارون في جماعة قورح» حين خاصموا 0۳ 
ففتحت الأرض فاها. وابتلعتهما مع قورح؛ حین مات القوم بإحراق الگار مئتي 
وخمسين رجا فصاروا عبر وأما بنو قورح فلم يموتوا». 
وأطلق أبو محمد رحمه الله في «الفصل» ۲ ففيّه الذكر النعيم والجزاء في التوراة؛ 
فلم يشر إلى قصّة قارون. ولا شك أن ذكر القيامة والجنة والنار لم يرد في التوراة 
زس سور سا E‏ مشر تاس رات EEG‏ 
كتاب الله تعالى عن تقریر هذا الاصل العظيم ببسط وتكرار يقوم به الحجة. 
ومن النصوص التي أشارت إلى البعث والجزاء: 
ما جاء في سفر التثنية ۳۹/۳۲ - :۳٣‏ «أليس ذلك مكنورًا عندي» مختومًا عليه في 
خزائني: لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم» إن يوم هلاكهم قريب» والمهيّات 
لهم مسرعة). 
وفى سفر دانيال ۲/۱۲: «كثيرون من الراقدين تحت التراب یستیقظون؛ هؤلاء إلى 
الحياة الأبدية» وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبدي». 
وفي سفر المزامير ١5/494‏ يذكر الحشر إلى النار فيقول: «مثل الغنم للهاوية 
يُساقون» الموت يرعاهم» ويسودهم المستقيمون غداة» وصورتهم تبلی؛ الهاوية 
مسکن لهم». ۳ 

۱۸۳ 


وتا الدّليلٍ الأول من الإسناد الصٌحیح من ذلك: 000 
أحمدٌ بن عَمْرِو البرّار في «مسنده!» قال: حدئنا عمرو بن علي» ومحمّد بن 
بره فلا تا ارس ےت عن أبي الژبیر عن 
جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله یر : «أهل یاون 
ویشرئون» ولا یَبُولوٰدٌ ولا یتخوطو, ولا و ولکئه رَشخ كريح 
الملی(۱). 


وقال أحمدٌ بن شیب النّسائي في «مسنده» رحمه الله: آخبرنا علي بن 
حجر» قال: أخبرني علي بن مُسْهِرِء عن الاعمش؛ عن نامه بن عقبة) 
عن اريك بو تارقم قال: [جاء رجل من اليهود إلى رسول اللہ ا۰ فقال] : 
عم آن آمل الجن الوت يَشْرَبون؟ قال رسول الله اَل : «[إيي]ء والّذي 


نفسي بیده» لد الرجل منهم 022 َو مئة رجل في] الكل والشزب 


= وذکر الشوكاني جملةً من تلك الاشارات في «إرشاد الثّقات إلى اتفاق الشرائم على 
التوحيد الوا والنبوّات» ۰ لهذا؛ فان کت من اليهود لا يؤمئون بالبعث 
والجزاء» ويعرفون بالصدوقيين» وفی «إنجيل مثّی» ۲۳/۲۲: أن الصدوقيين جاژوا إلى 
لس پل وجادلوه في القيامة» فاجابھم وأقام الحجة عليهم. 

)١(‏ لم أجده في المطبوع من «مسند البرّاراء وعمرو بن علي هو أبو حفص الفلآس؛ 
ومحمد بن معمر هو ابن ربعي القيسي البحراني» وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد 
وأخرجه الدارميٌ في «السئن» (۲۸۲۸) عن أبي عاصم؛ به. 
وأخرجه مسلم في «الصحیح» (۲۸۳۵) قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني؛ 
وحجاج بن الشاعر؛ كلاهما عن أبي عاصم؛ به. وأخرجه ابن حزم في «المحلى 
بالآثار؛ ١7/١‏ من طريق مسلم» به. 
وأخرجه أحمد ۳۹/۲ )۱٢٤۷١۹(‏ و#/84" (۷١١٥۱)ء‏ ومسلم من طريق أبي الزبیر؛ 
به. 
وأخرجه أحمد ۳۱۹/۳ )۱٤٤١۱(‏ و/55" ۰)۱8٩۹۲۲(‏ وعبد بن حميد فی «المسندا 
(١۱۰۳۰)ء‏ ومسلم (۲۸۳۵) وأبو داود في «السئن» (4141)؛ من طریق: أبي سفيان 
طلحة بن ناف عن جابر» به. وانظر: «المسند الجامع» (۳۰۱۷ ۔ ۳۰۹۹). 
وله شاهد أخرجه أحمد في «المسند؛ ۳۱٣/٢‏ (۸۱۹۸)ء والبخاري في «الصحيح» 
(۰)۳۲40 ومسلم في «الصحیح» )۲۸۳٣(‏ (۰)۱۵ وابن ماجه في «السنن» (۴۳۳٤)ء‏ 
والترمذي في «الجامع» (۳۷٥۲)؛‏ من حدیث آبي هريرة طبه 


۱۸ 


والجماع [والشهوة» . فقال الجر فان الذي یأکل ویشرب؛ ] تكون له 


حاجَةٌ؛ ولیس في الجنّة شا فقال [له] عليه السلام: (حاجَْۃ أحيِهم ر رشح 


يفيض من جلیی فإذا بط قذ ا 


وقال ھک بق و اا ا اه و ول تست 
محمّد بن يوسف الفِرْيابِيُ» عن سفيانَء عن محمّد بن المنكدرء عن 
ع ااه 0 قیل يا رسول الله: هَل ینام آمل الجنّة؟ قال: «لا؛ 
اللوم أخُو المَزت». وال أعلم بالصّواب. 


¥ ¥ جار 


.)١١٤١۷۸( «السئن الكبرى» لأحمد بن شعيب النّسائي‎ )١( 
(۱۹۲۱۹)ء وعبد بن حميد في «المسئد»‎ ۳٦۷/٣ والحدیث أخرجه أحمد في «المسند»‎ 
والدارمي في «السئن» (5876): والبزار في «المسند» (۰)4۳۰۱ وابن حبان‎ »)35( 
في «الصحيح» (۷۹۲6). وصحه ابن القیٔم في «حادي الأرواح» ۷٢۲ء والأٰلباننٌ في‎ 
.)۳۷۳۹( «صحيح الترغیب والترهیب»‎ 
رق الما ار مكان: «ضمر؛» والتصويب من مصادر التخریج» يقال: ضمر‎ 
ضَمرًا: دق ول لحت والس - بالضم وبضمتین -: الهزال قاجا البطن. «القاموس‎ 
المحيط» و«المصباح المنير» (مادة: ضمر).‎ 

(0 نقله عبد الحق الإشبيلي في ےم الکبری» ۰۳۰۱/۳ وابن كثير في «تفسير القرآن 
العظیم» [الدخان: ٥٤]؛‏ ٦ءء‏ في في «كشف الأستار» )۳٥۱۷(‏ من «مسند البزار» 
وزادوا: «قال البرّار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده عن ابن 77 عن جابر إلا 
الثوريٌ» ولا عن الثوريٌّ إلا الفريابي». 
قلثٌ: الفضل بن يعقوب بن إبراهيم بن موسى الرخامي» أبو العباس البغدادي: ثقة 
حافظ حجة. ومحمد بن المنکدر بن عبد الله هی المدني: ثقة إمام. وسفيان هو ابن 
سعيد الثوري الإمام. ومحمد بن یوسف بن الفريابيٌ : ثقة فاضل» > لکن حطاً في بعض 
حديث سفيان» وهو مع ذلك مقَدّم في الرواة عنه. سُثل يحيى بن معين عن أصحاب 
الثوريٌ أيهم أثبت؟ فقال: «هم خمسة: يحيى القطانء ووکیع؛ وابن المبارك وابن 
مهدي: وأبو نعیم الفضل 1 دكين » وأما الفريابيٌ؛ وأبو حذيفة» وقبيصة بن عقبة؛ 
وعبید الله وأبو عاصم. وأبو أحمد الزبيري وعبد الرزاق» وطبقتهم؛ فهم كلهم في 
سناد بعضهم قريب من بعض: وهم ثقات کلهم» دون أولعك في الضبط والمعرفة». 
تمد الدارقطني على قبيصة في سفیان. قال: «لفضله ونسكه». وقال العجلي: = 


۱۸۵ 


و اه یی و ع و و و و و و و و و و رو وهار و و و و تور واف و و هم وا و هو و وا او و و کہ ٹک ہہ هن و وف 


= الفريابي ثقة كانت سنته كوفية. قال: وقال بعض البغداديين: أخطأ محمد بن یوسف 
في خمسين ومئة حديث من حديث سعيات. وقال ابن عدي: له عن الثوري إفرادات» 
وله حديث كثير عن الثوريٌ» وقد نم الفريابي في سفيان الثوري على جماعة مثل 
عبد الرزاق ونظرائه» وقالوا: الفريابئٌ أعلم بالثوري منهم» ورحل إليه أحمد بن 
حنبل» فلما فرب من قيسارية نعي إليه» فعدل إلى حمص» وکان رحل إليه قاصدّاء 
والفريابيٌ فیما یتبیّن صدرق لا باس به, 

قلت : فالاسناد رجاله ثقاتء لكنّه أ بالإرسال ‏ كما سيأتي 7 

وتابع الفرياييٌ : الحسين بن حفص. 

آخرجه آبو الشیخ في: «طبقات المحدئین بأصبهان» ۲۵۳/۳ قال: حدثنا إسحاق بن 
حکیم» قال: حدئنا النضر بن هشام؛ قال: حدثنا الحسين بن حفص » قال : حدئنا 
سفیان عن محمد بن المنکدر عن جابر» به. 

وقال آبو الشیخ: «لم يرو هذا الحدیث عن الحسین بن حفص غير النّضر». 

وقلتٌ: وإسناده حسن. 

وتابعه : معاذ بن معاذ العنبريٌ. 

آخرجه البيهقى فى «شعب الایمان» (٤٤۷٦)ء‏ و«الآداب» ٣۳۹/۲‏ من طریق: 
این مح عن ا ابن الشرقي› قال: حدثنا عبد الله بن هاشمء قال: 
حدثنا معاذ بن معاذ العنبري» قال: حدثنا سفيان» عن محمد بن المنکدر عن جابر» 
به. 

وقال البيهقي : «هذا الحديث غريب بهذا الإسناد». 

قلث : رجاله ثقات» وعبد الله بن هشام هو ابن حبّان العبدي الطوسي: ثقة حافظ. 
وابن الشرقی : ثقة أيضًاء قال الذهبیٌ فى «الميزان» ؟/494: «سماعاته صحيحة من 
مثل الذهلي وطبقته. ولكن تکلموا فيه لادمائه شرب المسکره. 

وأخرجه آبو عثمان الّجیرمی فى «الفوائد» - كما فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(۱۰۸۷) - عن شیخه عبد الاين حامد بن محمد الگیسابوری الفقیه الحافظ (ت: 
۹ عن ابن الشرقي» به. وقال ابن حامد: «قلت لعبد الله الشرقي : كيف اولع 
هذا الحديثٌ؟ فقال: إن عبد الله بن هاشم كنف بصره لین هذا الحديث» فتلقّن». 
ولم یرتض الالبانی دعوی ابن 5 لأن عبد الله بن هاشم متفق على توثیقه» ولم 
يرمه أحد من الأئمة بالتلقن أو غيره» وابن الشرقي نفسه متکلم فيه لادمانه شرب 
المسكر. وكان طبيبًا» فذكروا عنه أله أمر مريضًا بان يشرب الخمر المعشق!. 

وتابعه أيضًا: الحسين بن الوليد. 

أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» )٠٠١١(‏ من طريق ابن الشرقي أیضاء لکنه= 


٦ 


بآ 


= قال: حدثنا قطن بن إبراهيم النيسابوري» قال: حدثنا الحسین بن الولیدء عن سفیان 
الثوري» عن محمد بن المنکدر عن جابر» به. 

قلت: قطن بن إبراهيم صدوق». بخطئ في الحديث. 
وتابعه أيضًا: عبد الله بن محمد بن المغيرة. 
أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ ۰۳۰۱/۲ والطبراني في «المعجم الأوسط٤‏ 
(۸۸۱۲) - وعنه 7 نُعيم في «صفة الجنة» (٢۲۱)ء‏ وفي (حلیة الأولياء» ۷/ ۰-٩۹۰‏ 
وابن جمیع في «معجم الشیرخ» ۰۷۳ وتمام في «الفوائد (۰)4۰7 من طریق 
المقدام بن داود الرعيني » عن عبد الله بن محمد بن المغيرة» عن محمد بن المنکدر 
عن جابر» به. 

لت : وهذه متابعة ضعيفة لا يفرح بهاء المقدام ضعيف» وابن المغيرة أشد ضعفًا منه. 
وقال العقيلي: «عبد الله بن محمد بن المغيرة: كوفي سکن مصر؛ عن الثوري 
ومسعر؛ وكان يخالف في بعض حدیثه. ويحدث ہما لا أصل له فمن حديثه الذي 
يخالف فيه ما حدثناه المقدام بن داود الرعيني» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
المغيرة (وساق هذا الحديث). حدثناه محمد بن إسماعيل قال: حدثنا قطبة بن العلاء» 
وحدثناه محمد بن موسى البلخي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى» قالا: حدثنا سفيان 
الكوري» عن مد بن ال كاو عن النبي بيا نحوه. ورواه الأشجعي» ومخلد بن 
یزید» وغير واحد هكذا مرسلا». 
قلث: وتابع قطبة ومبید الله على إرساله؛ الامام الثقة المقدّم في أصحاب سفيان: 
عبد لله بن المبارك فأخرجه في «الزهد» (۲۷۹) عن سفيان» عن محمد بن المنكدرء 
مرسلا. 

وتابعهم أيضًا: الإمام الثقة الحافظ وكيع بن الجراح. 

آخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «زوائد الزهد» ۰٩‏ من طريق: وكيع بن الجراح» 
نیدی عن محمد بن المنکدر؛ مرسلا. 

لهذا قال أبو حاتم الرازي في «العلل» (۲۱۶۷): «الصحيح ابن المنکدر عن النبي كَل 
ليس فيه جابر». 

وقال الدارقطنی فى «العلل» (۳۲۱۵) - عن هذا الحديث -: «يرويه الثوري؛ واختلف 
کت قروام غیت اه يف هد ين اتی یی اقریو فو این نع سای 
وكذلك قيل عن الأشجعي. ورواه يحيى القطانء وابن مهدي. وأبو مھدي؛ وأبو شهاب 
الحناط» وأبو عامر العقدي» عن الثرري» عن ابن المنكدر مرسلا. وهو الصواب». 
ورُوي من وجه آخر عن ابن المنکدر: 


۱۸۷ 


سمو 


3 70 کا عام ۳ 7 7 سرع 2 ص 


وحصورًا یک 71 ال للحن ہے [آل 00-7 0 


و ت 


قال مُلْلِرُ بن سعید: روی عكرمة عن ابن باس أنه قال؛ ےت 


پکلستر ین الو يعني : 0 -ص- ‏ سای نی 0ئ وقالّه 
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| 


وقال انو عَبَيْدةَ: الكلمة - في هذا امومع - هو الكتاب؛ يعلى: 


الور اکا لات شر ال ت2 اتی کلمه گنا اى مان 
ترک 
طالث'''. 


(١) 


(۳) 


أخرجه الطبرانی في «الاوسط» (۹۱۹)ء وابن عدي فی «الکامل» ٦/٣٥٦۳؛‏ من طریق: 
مصعب بن إبراهيم» قال: حدثنا عمران بن الربيع الكوفي» عن یحیی بن سعيد 
الأتصاري» عن محمد بن المنكدر» عن جاہر؛ به. 
وقال ابن عدي: «مصعب بن إبراهيم: منكر الحديث عن الثقات وغیرهم» وهو 
مجهول» ليس بالمعروف» وأحاديثه عن الثقات ليست محفوظة». 

قلتٌ: دلوم اخ او في كتاب الله تعالى» قال را سبحانه : ال یوق لاش 
یں موتا الى لر کت فى کاب ىف الق کی غا آلموت یل کته 
1771 كيلك لایس رم َو 7 [الزمر: ۰]4۲ وأخبر الله 
تعالى عن أهل الجنّة آتهم: طلا یذوثک يها الْمَرْتَ إلا امه الک [الدخان: 
.٦‏ فدل هذا - بيقين خر وت ابیت ینت سرت 
أخرج الفريابيٌ؛ وعبد بن حميد» وابن جرير الطبریٔء وابن المنذر وابن أبي حاتم؛ 
عن ابن عباس َو پکیستر ين ا [آل عمران: ۳۹]ء قال: «عيسى ابن مریم 
والكلمة يعني: : تكوّن بكلمة من الله). 
وأخرج ابن یی المنذر؛ عن الضحالك في قوله: عم بکلکتر ی للك قال: 
«كان يحيى أولَ من صدّق بعیسی » وشهد أله كلمة من الله وکان يحيى ابن خالة 
عیسی؛ وكان أكبر من عیسی». انظر: «الدر المنثور» ۵۲۹/۳. 
«مجاز القرآن» لأبي عبيدة ۹۱/۱ء ولفظه: «أي: بكتاب من الله.» تقول العرب 
للرجل: آنيذني كلمة کذّا وكذا. أي: قصيدة فلانِء وان طالت». ونقله أبو حيّان 
في «البحر المحيط» بالمعنی؛ فقال: «أي: بكتاب من الله التوراة والإنجيل 
وغيرهما». 
وأبو عُبيدة هو: مَعْمّر بن المثگی التصری لخ + ضف اخ سا لے راہ 


۱۸۸ 


قال مُثْلِرٌ: والكلمةٌ عندي ۔ والله أعلم ھی له ال الع لى با 
عب و سرت پک یں شوہ فقيل فيه: عیسی روح الله 
وكلمته؛ لما كان تکویئه وَحَلقة بالكلمة مفردة» وسائر الخلق نکر وا 
الماء الدّافق» وعیسی وآدم صلوات الله مھا وسلامه بخلاف هذه الصفة. 
قال الله عر وجل: و من الماء 4 7 2 اف مون 4 [الأنبياء: 
.۳ فکل شيءِ حي فهو من الماء؛ ا 
يس ار لاہ لم يكن لخَلّقه سببٌ غير الکلمة: #قَالتْ رب 
ای ين ی ود ود يتسس 7 بک کال کیب ال یکل ما یکاہ لاک ع 
O E .۷‏ باسم الشيء ہیں مت قرب المعنى» 
كما تمي السحاب: سما وکما تسمّي السَّفْنَ : الفلك؛ لها تجري في 
أفلاك الا وهي البحار. قال الله تعالى : ول و فی فلك یسیون [یس: 4۰]. 
والسّبح لا يكون إلا في اریت كل في بحر 0 والعوم والسّبح 
بمعنی واحلٍ في العربية» فلذلك سی عیسی : كلمة اللہ لأنّه عن الكلمة 
وحدها تکرّت فلم يكن له سببٌ غيرهاء فحاله غير حال ساثر المخلوقات. 


ولو كانَ عیسی نفسّه الكلمةء آعني: كلمة الله على الحقيقة؛ لکانت 
كلمة الله مخلوقة» معاذ الله أن یکو ذلك. ولو كان ذلك لوجبٍ أن یکون 
مخلوقا؛ لگ كلام لله عر وجل. وهذا مذهت لسنا تقول به» ولا 
تفه للدلائل التي بل وتفسده. ولو کال کلامه مخلوقًا لكان مُحْدَنَاء 
0 هو الذي لم ی۶ ثم کان 0ئ لوحب 37 الباري عر 
و أن ایکون غير ناطقء 5 کلام و تاره هو القرآن. فإذا كان غير 
ناطق» 5 ثم صارٌَ ناطقّاء فهذه زیادت والباري ع 00 لبس فيه زیاد تعالى 
1 لاد ما لم يكن موصوفًا فقد كان عَدَما غير موجود. زهذه اة 


= والغريب والأخبار سیت وقد .رك ان :جریز الطبريٌ قوله. فقال في «جامع البیان» 
'/۳: 7 زعم بعض أهل العلم بلغات العرب من أهل البصرة؛ أنَّ معنى قوله: 
یت یم ی أ4 بکتاب من الله من قول العرب: أنشدني فلا كلمة کذا؛ 
یراد به: قصيدة کذا. جهلا منه بتأویل «الکلمق»» واجترا# علی ترجمة القران برای 

(1) تحرف في (خ) إلى: (الحساب». 


۱۸۹ 


طول 7ئ٣‏ الاحتجاج بهاء» والخطاب عليها» والكلام فيها في كتاب 


مفردٍ. 
وأمَّا ما قوله تعالی: ۳ او یی بن عم روگ الو زگیمتده 
آلتلها ای عم 2 مَنَةِ4 [النساء: ۲۲۷۱ 1 پم کرو لت مکل عِسیٰ 


یه اھر كل 06 تابن وپ کے کل 84 کی کی يكرد (&6) [آل عمران: 
6]. وكذلك قال الله «كَنْ» فكان» وی الذي في قوله هو المراد الذي 
اراد کرت زهو الا كك الاو مات 9 ال هر بطية مه 
ام ليع عسى أن 5 [آل عمران: 46]؛ یت ان المراد هو عیسی؛ 
ولم مَل (اسمها» فترد 5 الكنايةٌ على الكلمة» لأ الكلمة غير 8 
لاحي او و ںہ فال «استها 

ویحتمل أنْ یکو قوله: نا السبيح علق 3203 رسود الہ سس 
[الناء: ۱۷۱] کلامّا تامٌا قد استوفي حقه» واسدعْنِيَ عن أن یضم م إليه ما 
Era‏ وکلمته ألقاها إلى مریم كلامًا مستأنقا بالواو» وهذا جائژ 
في كلام العرب؛ لن العرت ول : یم الیوم ور وعبدٌ الله خارج غذا. 
فقوله: كر قا يكلِصة 9 آل # [آل عمران: ۳۹]؛ إن كان المراد عيسى فعلى 
المقارّبة ؛ لاله عن كلمة الله وحدها تكوّنّ بلا سبب غيره» و له هذا 
الاسم خضوصا كما قیل للكعبة: «بيتٌ الله والمساجد كلّها بيوت الله. 
ويكون قوله : مدقا ب بک بكلمة ین َس« يعني : کرت ی فان إذا آراد شيئاء 
فَإنَّما یقول له: ُن فيكو وَيكون معنی قوله: کے ےڈ أي : بکلام؟' 
من الله وی الحطة اود كلم و کال اضر گا اق 
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جع 


)١(‏ تحرف في (خ) الی: (ویبطل). 

)٢(‏ سقط في (خ) من هذه الآية في هذا الموضع وفي الذي قبله لفظ: (عیسی). 
(۳) في (ط): (صدئا) وما أثبته واضح في (خ). 

)٤(‏ في (خ): (بكلمة)» والمثبت من (ط). 


۱۹۰ 


(19) بابٌ: في عذاب القښرء 


والرڈ على هکره( 


ذهب قوم - منهم : ضِرارٌ بن عمرو"» ومن وافقه ‏ إلى إبطال عذاب القبر. 
وذهت جميمٌ آهل الشّكة إلى اثباته. ووافقهم علی ذلك پشر بن 


ا والجباْ هی وغیرهم من المعتزلة. 


0) 
(۲) 


(۳ 


(٤٤ 


هذا المبحث في «الفصل» ۱۱۷/4 ۔ ۱۲۰. وراجع: «الدرة؛ ۳۸۹ (40). 

ضرار بن عمرو الخطفانیٌ: قاض من كبا المعتزلةء لکتّه خالفهم في بعض الأصول. 
وصئّف نحو ثلائین كتاباء تا في الرد علیهم وعلی الخوارج» ثبتت عنه مقالات 
خبیثة» منها: إنكار وجود الجنة والنار» وشهد عليه الامام أحمد بن حنبل عند القاضي 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فأفتى بضرب عنقه» فهرب» وقيل: إن يحيى بن خالد 
البرمكي أخفاه حتی ملك» وهذا يدل على موته في زمن الرشيد. 

وذكره ابن جزم 7 «جمهرة أنساب العرب» في بني عَطْفَانَء فقال :۲٤۹‏ ور بن 


عمرو المتکلم؛ زیر المعتزلة وكانت فيه ثلاثة أعاجيب : کان معتر لا كوفمًا! 
وکان عربيًا شعوبنًا! وزدج بنته من علج اسلم وكان یختلف إليه! ومات 0 تسعون 
سند بالدّماميل». 


وذکره الذھبیٌ في «سير أعلام النبلاء» ۰۵1۵/۱۰ وفي «تاريخ الإسلام» ۷۳۸/١‏ ونقل 
عن ابن حزم نسبة إنكار عذاب القبر إليه. وانظر: *الانتصار» للخياط المعتزلي 215 
و«مقالات الإسلاميين» ۰۳۶۱/۱ و«الفرق بين الفرق» ۲۰۷. 
بشر بن المعتمرء أبو سهل الھلالی البغدادي (ت: ۲۱۰ه)» مؤسس مدرسة بغداد 
المعتزلية الكلامية» وأصله من الكوفة» ودرس في البصرة على كبار المعتزلة فيهاء وله 
مصنفات كثيرة في الردٌ عليهم» وعلی غیرهم؛ ولم يصلنا شيء منها - ولله الحمد ۔ 
إلا صحيفته البلاغية التى نقلها الجاحظ فى ا البیان والتبیین» ١/٦۱۳ء‏ وانظر: «الفرق 
ہین الفرق» ١٥۱ء‏ و«الفهرست» ۱۸١‏ و۰۲۰۵ ١٥۱ء‏ واطبقات المعتزلة» لعبد الجبار 
القاضي ۲۳ واسیر أعلام النبلاء» ۰۲۰۳/۱۰ ولتاریخ الاسلام» 1/۵ 
هو: أبو علي محمد بن عبد الومٌّاب بن سلام البصریٔء ومات بها سنة (ت: 
cA‏ ببح او یت عصره» وصاحب التصانيف» وعنه أخذ أبو الحسن 
الأشعري رحمه الله فن ن الكلام؛ ثم خالفه ونابذه وتستی. وكان أبو على - على بدعته - 
متوسعًا في العلم» ٠‏ سال ات وحلّفه أبنه : أبو هاشم عبد السلام (ت: ۲۲۱)؛ 
فكان شيخ المعتزلة وابن شيخهم. انظر في ترجمتها: «طبقات المعتزلة» لابن المرتضى 
۰ و۰۹4 وامقالات الإسلاميين» ۰۲۳/۱ واالفرق بين الفرق» ۱٦۷‏ و۹٦۱ء‏ واسیر< 


۱۹۱ 


والدّليل على ما قالّه أهلٌ ال في إثبات“ عذاب القبر؛ الأحادیث 
المتواترةً عن رسول الله للا بإثباته» وليس في شيءِ م من القرآن ولا ا 
ولا الط ما يُبطله. 

وقد اعترض مَنْ رام إنظالة تقول اله تعالی : #قالوا با متا انين 


وأحييتنا ین فاعترفتا 1 قافر ۱ الاية. وهذا سی دافع لعذاب 
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ال اد تلك ا رع اف نما هي ۔ بلا شك - لس وغیڑ 
بعيدٍ أَنْ یکول و ونکوں هي المَوْنَه المّانية» أو كما 
شاء لله عر وجل يما هو القادژ عليه : . إلا و المراد عندنا بعذاب القبر» 
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وفتتو»ء والمساءَلة ۶ی تھ' رز موته سواء کان له قبرٌ أو 


ھی رص 


لم یکن؛ أو ترك غيرٌ مقبور. 
وقد ری عن ال له : ان الأرضٌ تاخ المصلرب عن اه 
اا تست ال الق اد المعهود في ان یم يُقبرون؛ إلا 
لا ین غرييء أو حريق» أو اکيل شع وما آشبه ذلك؛ یا لا يلخ الا في 
التَّدْرَ ةٍ بالإضافة إلى أهل الکون في الأرض. و 27 تر إذ 
ندیشون شرت الوت ر کیک بایگوا يزوم كرجا اش ان مدت 
ولو على او عير اق و وه عن ءایلیو. بھی 


7 أعلام النبلاءا ۱۸۳/۱١‏ (۱۰۲)ء و«تاريخ الاسلام» ۰۷۰/۷ و٤٤٤.‏ 

)۱( في (خ): «وإثبات». 

(۲) لم أقف عليهء وهو عو جا لا أظٌ أن له صلا الا أن یکون ما رواه محمد بن کثیر بن 
مروان الفهري الشامی » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد المديني» عن أبيه» عن خارجة بن زيد 
ابن ثابت» عن أبيه» قال : قال رسول الله ل : ١لا‏ بق مصلوبٌ على خشبة فوق ليلة واحدة؟ . 
أخرجه ابن عدي ف فى «الکامل» ۰۵۰۲/۷ وقال: هذا منکر» محمد بن كثير روى عن الليث 
وغيره بواطيل» وهو منكر الحديث عن كل من يروي عنه» والبلاء منه ليس ممن يروي 
عنه. وقال ابن معين: لم يكن ثقة. وقال إدريس بن عبد الكريم سألت ابن معين: عنهء 
فقال: إذا مررت به فارجمه؛ ذاك الذي يحدث عن النبى ىيل . . . فذكر هذا الحديث. 
وقال الأزدي: متروك. وأساء البغويٌ الثناء عليه. انظر: "تاريخ بغداد» ۱۹۳/۳ء و«الجرح 
والتعديل» ۷۰/۸ (۳۱۳)ء وامیزان الاعتدال» (۸۱۰۱)ء والسان الميزان» (۷۳۳۳). 
قلتُ: إن كان مراد ابن حزم هذا الحديث فهو إخبار لا إنشاء: ومهما يكن فهو 
حديث باطل موضوعء لا یفرح به. 


۱۹۲ 


[الأنعام : ]٩۳‏ الآية؛ وذلك قبل يوم القيامة بلا شك وبالله نستعين. 

وقوله تعالی: ينا تک را دك وین مرک تاره ار 9 
[طه: ]٠١‏ الآية» بیان ذلك: أن کل أحدِ يرجع إلى الارض التي مر عبر 
الق 0 [أنه] إذا تدر [المرء] ا کت 
والمحرّق وا توالت يعودون نوما ما الی الراب لا بد من ذلكَ؛ 
والستفنی بخ یخرج منه رجيعًا فيلحقٌ بالأرض ولا بد؛ ہی 
مسر وتا التو فيق. 

وانّذي لا شك فيه؛ أنَّ النّمس بعد مفارقة الجسد في نعیم إن كانت 
تفا فالخ آو في شقاء 3 کات با طالمه اة بکل دك ذاكرة 
لهء إلى أن تحلّ يوم القيامة إحدى دازي الجزاء» وقد بين : ذلك فول الله 
تعالى في الشهداء ا لاا ند ريم ر فو [آل عمران: ۰۲۱5۹ وقال 
في آل فرعون: ار عضو عيبا عدوا | وما [غافر: *4]؛ مع آي غير 
هذه فیها عذات آقرس> ورالاضات تھا 

وفي کتاب ابن حبیب۳*: وعذاب القن قويٌّ عند أهل العلم والسكة 
والإيمان بالله» وبه (نقول] 2 فيه 0۳ ولا و ولا یختلف فيه الحدیث 
عن رسول الله كله ولا عن أحدٍ مِنْ أصحابه والتّابعين لهم ومَنْ 7 
بعذاب القبر فهو مِنْ ل أهل التّكذيب بالله. وبما جاء مِنْ عند اش ونيا 
ہت به اناد الّذین لا يؤمنونٌ بالبعب بعد الموت» وهم اذه یقولون: 


7 الأرواح تموت بموت الأجسادء وهم ۳ التّعطيل والتکذیب. 


)۱( في (خ): «القبر ». 

)۲( (خ): فلا المتغذی»» مکان: «والمتغذی». وفي «الفصل» ۱۱۸/4 : «آو آکیل سبع 
أو دابة فإنه يعود رمادًا أو رجيعّاء أو يتقطع فیعود إلی ہے ولا بدا۔ 

(۳) هو العلامة عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي» أبو مروان السلمی القرطبی 
(ت: ۲۳۸ھ)ء من أعلام الأندلس وفقهائها على مذهب مالك وله مصنفات كثيرة» 
كان أول من أظهر الحديث بالأندلس» وهو صدوق في نفسه لکن لم يكن ضابطا 
متقئاء بل كان كثير الغلط والتصحیف؛ متساهلاً في الرواية. وقد أفحش ابن حزم 
القول فيه» ونسبه إلى الكذب» وتعقبه جماعۃً بأنه لم پسبقه أحد إلى رميه بالكذب. 
راجع ترجمته فيما علقته على ل(حجة الوداع» ص ۷۵۱. 


۱۹۳ 


هذه ال 1 2< 0+ بخروج | ال ار 7 


من ن مغريهاء ویک رن بعذاب الب .ل7ھ تالماعت ا بقوم 
0 4ص e‏ 3 فان ُدرَكنْهُم لأقتلتّهم قتل عاد و 


وعذات القبر في آياتٍ مِنْ كتاب الله منها قول تعالى: يبت الله 
اديت امو أَلْعَول اَلشّاِتِ ف ار لان رف الف اه ۳۷ 
تع فى عذاب القبر عند السّوال: كذلك قالت غائشةٌ متها عن 


7 


وس0 الله لے اا 
وقوله تعالی : #من کفر فعا نک کر ومن عیل ملا سم م مهدون 46 


(۱) كذا تقرأ في (خ)» وکتب بحاشیته : (امتحوا. صح). 

(۲) آخرجه الطيالسي في «المسند» (۰)۲۵ وعبد الرزاق فی «المصنف» (۰)۱۳۳۹۶ وأحمد 
فى المسند ۲۳/۱ (١٥۱)ء‏ وأبو يعلى فی «المسند» .)١15(‏ واسناده ضعیف لضعف 
علي بن زید بن جدعان. 

(۳) أخرجه البيهقي. في «إثبات ان القبر» )١١(‏ من طريق: أبى العباس محمد بن 
الأسلمي» 9 حدثنا عبد السلام بن حفص؛ ا ای ۵ص ً00 
یسار: عن عائشة تب قالت: قال رسول اللہ 832 ابي فتن اهل القبور وني 
نزلت هذه الآبة: بت أله الي ری افو آلایت»» [إبراهيم: ۲۷]. قال أبو 
العباس: أحسبه قال: «وفيه نزلت. . 
وإسنادہ حسن > ومعنی قوله : (بي يُفتتن. . .۰۹ أي : بالسؤال عن الایمان برسالته اك 
وقد أخرج أحمد في «المسند» ۲۸۲/٢‏ (۱۸4۸۲) و۲۹۱/4 (٥۷٥۱۸)ء‏ والبخاري في 
«الصحيحا (۱۳۹) و(15949), ومسلم في «الصحيح» (۱ ۲۸۷) وأبو داود فی 
(السنن) (۰)6۷۵۰ وابن ماجه في (السنن) (4559)» والترمذي في «الجامع» 
(۰)۳۱۲۰ والنسائي في «المجتبی» ۱۰۱/4 (٢٥۲۰)؛‏ من حديث الہراء بن 
عازب تيا عن النبي بل قال: «ذا أقعد المومن في قبره؛ بي نم شهد أن لا إله 
إلا ال وان محمدًا رسول اللہ فذلك قوله: وت اث ال امثوأ بِآلْمَوَلٍ لمات ه» 
وفي لفظ: «المسلم إذا سثل في القبرء > يشهدٌ. cl,‏ وفي لفظ آخر: تی 
عازب عن النبي ل : بيت 7 ال منوا ۳ لكت » قال: «نزلث في عذ 
القبر رم من ربك؟ فیقول : ربي اللہ ونب ن محمد یف ل ا 
لست لہ الت منوا بالتول ارت في ایر لديا وف الأخرة». 


14٤ 


[الروم: [٤‏ يعني : في القبر. قاله سعید ی 


ہے دا وو e‏ 


قال ابن حبيب: ومن ن قوله: # سنعدْہم مرن [التوبة: ۱۰۱]؟ يعني : 
عذات الدّنيا اك الاسر عدا الع ۱ 2 برڈویت رل عراب 
عظم 4 [التوبة: ]٠١١‏ ۰ يعلى: عذات جھئم. قالّه قتاد لک 

وقال آبو سعید الخدري: وقوله: فد 4 عة €6 لطه: ۱۲6]. 
نزلت في عذاب القبر» يضيّق على الشقیْ قبرُہ حى تختلف أضلاعه*. 

سی وہ ہی عن أبيه : اد التبز یکلم يقول: 
0 وأنا بيت الوّخشة حشة نا مق طاقن ٣‏ ھ04" و 
بیت وپ 


أنا 
أنا 


و يم 


فان اعترض معترض بقوله تعالی: للا یا آز بش بر فکر؟ 
[المومنون: ۰۱۱۳ والکهف: ۱۹] الایق وما آشبهها من الایات» فلا حمّة لهم 


)١(‏ آخرجه ابن آبي زمنین في «رياض الجنة» (٥۸)؛‏ من طریق یحیی بن سلیم عن 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۳56۹۱ والبزار في المسند» (۳۲۱۳) عن 
مجاهد مثله. 

(۲) في (خ): «وعذاب القبر» باضافة واو العطف ولا یستقیم به المعنی واسقاطه لازم 
1 في الاثر عند من آخرجه الا ذکر : «عذاب الدنیا وعذاب القبرا. 

(۳) آخرجه الطبري في «جامع البيان» ۰46۳/۱۶ وابن أبي حاتم في «التفسير) (۱۰۳۰). 
)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق في اتفسیره» ۰۲۱/۳ وفي «المصنف» (۰)۷۱ والطبري في 
تفسيره ۳۹۳/۱۸ ٠‏ ۱ ۱ 
)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٣٣٦۳)ء‏ وهناد بن السري في «الزهد» (۳4۱) 
و(٤٣٣٤۳)ء‏ وعبد الله بن أحمد في «السّنة) »)١55(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» 

VIN‏ ک ای ای عن أبيه» به. 

وعبيد بن عمیر بن قتادة بن سعد الليثي أ بو بو عاصم المكي» » من أئمة التابعين» مات 
سنة (۱۸) قبل ابن عمر تا . قال لع مكي» تابعي» ثقةء من كبار التابعين» 
كان ابن عمر يجلس إليه؛ ب0 لله در ابن قتادة ماذا بای به! وقال مسلم: وُلد 
على عهد النبي وي وعدّہ غيره من كبار التابعين» وكان قاصْ أهل مكة رحمه الله 
تعالى. 


۱۹۰ 


وت لأ الله تعالى اّما حكى ذلك من قولهم. > لا آله تعالى آخبر أنه 

حقيقة. وانما قالوا لهم هذا على التقلیل للمدة التي كانوا فيها ف نے 
وإشفاًا ین عظيم ما أشرفوا عليه؛ كما قال الله عر وج طط ار يكنا 
إل اة رس ار رد یپ ایونس: 40] الآية. وكقوله تعالی: « تم 2 
موا تر یلوا را عَدِيّهَ آز ها 409 [النازعات: .]٤١‏ ونحنٌ نقول: إذا طال 
عم أحينا وحَضَرَهُ الموث: كاله لم يَعِش. والله أعلم بالصّواب”". 


ê‏ بد 


)١(‏ يظهر لي أنَّ هذا آخر كلام ابن حبيب» فالنصٌ بطوله من كتابه» نقله ابن حزم على 
وجه الإقرار» والله أعلم. 


۱۹۹ 


دعب E‏ إلى 2 أرواح الفاضنين امار فرت پر 


بحضرموت -۰ وآرواح الصّالحين في مكانٍ آخر أظه : الجابیة 


(1) 


(۳) 


(۳) 


وَذْهَبَتَ طائفةٌ من أهل الک إلى نينا على أفنية قبورها. 
واحتجٌ كلا الطائفتين ین بأشياء لا تصحٌ. 
وذهب قوم من َّ الرّوافض - منهم : : السّيد ال وغيره -» وقومٌ 


هذا المبحث في «الفصل» ١7١/4‏ ۔ ۰۱۲۰ لكنه ذكر الفقرة المتعلقة بتناسخ الأرواح 


ببسط في (الكلام على من قال بتناسخ الأرواح) ۰۱۵/۱ وما نسبه لابن كيسان من 
إنكار النفس جملة في (الکلام في الجوهر والأعراض والجسم والنفس) .۲۰۱/٥‏ 
حضرموت مدينة معروفة في اليمن» وبرهوت بث بقربهاء والجابيّة: قرية من أعمال 
دمشق؛ ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولانء قرب مرج الصفر في شمالي 
حوران. وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع. انظر في التعريف بالموضعين 
«معجم البلدان». 
وهذا القول الذي ذکره ابن حزم ونسبه إلى الروافض رُوي عن بعض السلف؛ لهذا 
تال ابن التیم في «الروح» ۱۲۷: «وليس كما قال» بل قد قاله جماعة من أهل 
الشنةا» ثم ساق جملة من الآثار في ذلك» وفي صحتها نظر» ويطول الكلام في 
تتبعها وتخريجهاء فلنؤجُل ذلك إلى تحقيق «الفصل» إن شاء الله تعالى ويسّر. 
السيد الحمیري؛ هو أبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة (۱۰۵ - 
00 أقام بالبصرة» ثم قدم بغداد. 

بو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» ۸۷ کان شاعرًا متقدّمًا مطبوعًاء يقال: 
7 0 الناس شعرًا في الجاهلية والإسلام ثلاثة: بشارء وأبو العتاهية» والسيد. فإنه لا 
یعلم أن أحدًا قدر على تحصیل شعر أحد منهم أجمع. وانما مات ذکره» وهجر الناس 
رن لما كان یفرط فيه من سب أصحاب رسول الله ب وأزواجه [رضي الله عنهم 
وعنھنٌ أجمعين] ویج یس رہ سی سب ہو پو یت 
هذا الجنس وغيره لذلك» وهجره الناس توًا وتراقبّا». 
قلتٌ: كان الحميري من غلاة الرافضة» وكان على مذهب الكيسانيّة يقول برجعة 
محمد بن الحنفية» لهذا نسب إليه ابن حزم القول بتناسخ الأرواح» لأنهما مترادفان» = 


۷ 


عون انهم و مِنَ المعتزلة ‏ منهم: آحمذ بن خابط وكانَ مِنْ أصحاب 
ایض 0 القول بتناسخ 3 على سبيل العْقَائی والجزاء. و أرواحَ 
الفا سقینَ رهب في الاجرام الک رات أرواحَ الصّالحِين ترگب في الاجرام 
العْلَرِيَة وأشارٌ بعضهم ال تا الملائكة. رئولا أنَّ هؤلاء الکترة - لعَتُمْ 
ال توا بالاسلامٍ ما كان لِذِكْرِهم معتّی. ويكفي مِنَّ الہ علیهم 0ا 
لا حجّةٌ بأيديهم ای وا جمیع جيم المسلمین من کل فزفهم ومذاهبهم 
مرن لهم بهذا القول» مُخرجون لهم به من دائرة الوسلام. 

وذهب أبو الهُذّيل إلى فناء الأرواح وعديهاء ار مفارقتها للأجساد 
4 الأرواحح عنده عرض ین الأعراض. 


وذَّمَبَ أبو بكر بن عبد الرّحمن بن كيسان الأصمٌ إلى ابطال الوح 
عنذهة. 


ويكفي مِنَّ الرّدٌ عليهم إثبات الله تعالى الأرواح وإخباژہ تعالى نها من 
آمره تعالی بقوله : # وس علونك عن آروج قل روم هن ا 7 [الإسراء: .[Ao‏ 
قال أبو کو ہر ومعنی كون الوح من أمره ان تعالی مره فعان کی 


ی وقد كال ال تعالی: Jy‏ تقولوا لمن كَل رق سيل أله أوسا بن 


= بل كان یقول برجعة نفسه ویصرح بذلك وان سخر منه آصحابه» كما روی ذلك أبو 
الفرج ۷ وانظر: «مقالات الاسلامیین» ۰۱۵/۱ و«العقد الفرید» ۰۲۳۲/۲ 
وامروج الذهب» ۰۳۸۲/۱ واسیر أعلام النبلاء» 4۰/۸ (۸)ء واتاریخ الاسلام» 
۶ و«البداية والنهایة» ۰۱۷۳/۱۰ 

(۱) ذکره السمعاني في «الانساب» ۰۳۰۲/۲ فقال: «الخابطيٌ ‏ بفتح الخاء المعجمة وکسر 
الباء الموحدة بعد الألف وفي آخرها الطاء المهملة - هذه النسبة إلى الخابطیت وهم 
فرقة من المعتزلة» وهم أصحاب أحمد بن خابطء وله مقالةٌ في التناسخ وغیره». 
وانظر: «التبصير في اح ٦‏ و۰۱۳۸ واالملل والنحل؟ /.. 

(؟) إبراهيم بن سار النظام» أبو إسحاق البصريٌ المتکلم 7 02 تكلّم في 
القدر وانفرد بمسائل» وهو شيخ وی مات سئة بضع وعشرين ومئتين. قال 
الذهبی رحمه الله : ولم یکن لنظام ممن نفعه العلم والفهم. وقد کفرہ جماعة. سیر 
أعلام النبلاء» ۵4۱/۱۰ (۱۷۲). 

(۳) (خ): الأنه». 


۱۹۸ 


یه وَلكن ل تشعروت 43 [البقرة : «cleft‏ وال بل لَه عند و 
رون [آل عمران: 4ل ونحن نشاهد أجسامهم خلاف هذه الحالف فصحٌ 


3 هذا الفعل المذکور رما هو للارواح خاصّة. 
00 وع 


وقد قال الله تعالى في آل فرعون: #آلدَدُ پوت عا درا وَحَشِيًا 
2 تقو الام دجا أ ءَالَ فرعوت اس لْمَدَابٍ 9 [غافر: 45]» فصع 
بصن للدي أن الأرواح مِنْ E‏ قبل يوم القيامة إذ أجسادهم 
في فبورهم. 

وقوله تعالی: وا کرت 5 إذ الطَدِلِمُونَ فی عم ال کیک پاش 


یه آخرجرا أ ماش 0 تروت عَذَابَ أَلْهُونٍ [الانعام: ]٩۳‏ الآية. 


۳3 


القيامة» وأنها موجودة ا ۷ أبي الهذيل ۳ بکر ا 


قال أبو محمد : اي نذهبٌ إليه في مستقرٌ الأرواح ھا حيثٌ أخبر 
رسول الله اك ان قال: لہ رآها ليلة الاسراء فالہ يله در أله رأى في 
سماء الدّنيا آدم عليه السّلام عَنْ يمينه سود وعن يساره أسوّدّة» وا إذا 
لظر عَنْ يمينه ضجك ور عن بساره بکی. َسَأَلَ ال لله عن تلك 
الأسودة با نهم نسم تنه وأنَّ الذي عن يمينه منها نسم أهل الجنّةء 
فإذا نظر إليها ضَحِكُء وأ التي عن شماله تسم أهل الثّارء فإذا نظر إليها 
0ئ00 

وهذا یں موہ ای الله تعالى: اتات یتو مآ سب 
َو © راشب لتد مآ اث لہ ج) رامین الكبثرة © لیک 
مرن لیا ف ب جَنّتِ ایر 409 [الراقعة: ۸ ۔ ۱۲ والسّابقونَ جم اف 
ئ۷00 و 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحیح» (۹٣۳)ء‏ ومسلم في (الصحیح) (٣٦۱)ء‏ وأبو يعلى فى 
«المسند» (٣٣٦۳)ء‏ وابن حبان في «الصحیح» (٢٤۷)ء‏ من حديث آنس بن مالك؛ 
عن أبى ذر سا . وانظر ما سلف: ۰۱:۸ 


۱۹۹ 


مر کم 


وسمای. وهذا الحديثٌ ‏ آیضا ‏ يريد مذهبنا في ظاهر قول الله تعالی: و 
تم 2 مورتک م 2 فلا لک اسجذوا دم [الأعراف: ۰۲۱۱ و 
الع ا لا سبيل إلى غير ذلك» فصع آل هنا 
الخطاب مِنّ الله تعالى للأنفس خاصّة» ولعناصر الجسد قبل تصويرها مَيْنّاء 
ثم لخمّا. ثم جسدا إنسانيًا. 


والله تعالی خلق الانفسش موز وهي الأرواح» وهي سم > وأقدّها 
حیث رآها عل الله 3ئ ورتبها في مواضعهاء > فأرواح أهل السّعادة في 
ا المّعادة» بح أهل الگقاء فی 7 الشّقاء. 


3 4 
محمد بن نصر و 


وتو و ت 5 2 0 ل 26 ۲ 
ثم پریل الله عز وجل إلى كل جسدٍ بصورته وتركيبه الرُوح الذي 
لا ساس ذل بن ہس ور جب الفاح ون 
ابن آدم يُجْمَعْ في بَطْنِ أَنه آربمین يؤماء ری سنلو بوفاء نم 
یکونْ مُضِفَة آریمین يومّاء لم نفخ فيه الوح ۷ ور رہ 
واا این ما کے ریک الكرم © الى خَلَنَكَ شود فكلك © ف أي 


(1) ابن راهويه هو الإمام الكبير» سيد الحفّاظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
التميمئٌ الحنظلي المروزي (151 - ۲۳۸ه) وابن نصر هو الإمام الفقیه شيخ 
الإسلام أبو عبد الله المروزيٌ (۲۰۲ - ٢۲۹ھ)ء‏ وکلاهما من أئمة الإسلام الكبار. 
سیر أعلام النبلاء» ۳٥۸/۱۱‏ (۷۹) ر14/"" (۱۳). 
وراجع البحث في مسألة خلق الأرواح جملة في «الدرة» ۱ ونقل ابن حزم عن 
الإمامين المذكورين يحتاج إلى تحقیق وتحرير» 2 أوفق إلى ذلك في دراسة 
(الفصل؟ء وبالله التوفيق. 


(۲) آخرجه الحميدي فی «المسند) (١۱۲)ء‏ وأحمد فی «المسند» ۳۸۲/۱ (95514)) 


والبخاري في «الصحيح» (۳۲۰۸)ء ومسلم في «الصحیح» (2)7547 وأبو داود في 
«السنن» (۷۰۸٦)ء‏ وابن ماجة في «السنن» (٦۷)ء‏ والترمذي في «الجامع» (۲۱۳۷) 
والبزار فى «المسند» (1755)» والنسائى فى «السئن الکبری» (١١۱۱۲)ء‏ وابن حبان 
في «الصحیح» (1۱۷4)+ من حديث عبد الله بن مسعود ظ4. 


۲۰۰ 


صَورة ما ما رن 4 [الانفطار: ٦‏ ۔ ۸]ء 7 صورة الأجساد الإنسانيّة؛ 
وبين ذلك قوله عليه السّلام : «الأرواح جنود مُجَنَّدَة فما تعازف مِنْها التلّف؛ 
وما تاکز مثها اختلف». 


چ مر قراس 


وهذه الآياتُ والأحاديث بين قول الله عر وجل: ولذ ند رگ 
7 22 4 7 ۳ وت “© e‏ و 
بی ءادم من ظهورهر رم واشہد ۳ ۾ ع8 شیم آلست 0 لست ریم الوا بل 
[الأعراف: ۷۷۰ فصحّ بكل ما آنقًا؛ أن هذا از صحيحٌ؛ 
للأرواح اني لها الله تعالى جملة واحدة. 


إن قال قائل : فما معنى قوله تعالى: ین ظھَورِهہ؟ 


قیل له: معنى ذلك ۔ وبالله التّوفيق - أنَّ في الآية تقديمًا وتأخيرّاء 
فكأنّه قال: وإذ أخذ رك ین بني آدمَ ِن ظهورهم ذريّاتهم عند خلق 
أجسادهم وتمامهم إذ لم يكن لهم ظهور مِنْ قبل أن بخلقوا أجسادًا تامّة. 
ہک رت ےت وت 9-70 الي عير 
هذه الشهادة؛ للآيات والأحاديث الصّحاح له 


وقد ق الأشعريٌ هذه الاية أن قال: و45 ۔ ھاھنا۔ہ بمعنی: 
000 
00 


)١(‏ أخرجه أحمد فی «المسند» ۲۹۵/۲ (۷۹۳۰)ء والبخاري فی «الأدب المفرد» (۹۰۱)ء 
ومسلم في «الصحيح» (۳۸٦۲)ء‏ وابن حبان في «الصحيح» (۸٦٦٢)؛‏ من حديث أبي 
هريرة له . 
وأخرجه البخاريٌ في «الصحيح) (بعد الحديث: )۳۳۳٣‏ معلقّاء وأبو يعلى في 
«المسند» (۰)4۳۸۱ والشهاب القضاعي في «المسند» (15؟)» عن عمرة قالت: 1 
بمكة اترڈ مرّاحة» فنزلت على امرأةٍ و مثلهاء فبلغ ذلك عائشت فقالت: صدق جبي » 
سمعتٌُ رسول اللہ و . . فذكرت مثله. واسناده صحيح. 

(۲) لم أجد للإمام أبي الحسن الأشعريٌ رحمه الله كلامًا بهذا المعنى» بل وجدت خلافه - 
كما سيأتي -» وقد استدرك ابن حزم هذا في «الفصل» ١74/4‏ فنسب هذا القول إلى 
أتباعه فقال: «وقال الأشعرية: معنى قول النبي ييه في العهد المأخوذ في قول الله عز 
وجل...». هكذا فى طبعة دار الجيل بتحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» ود. محمد 
إبراهيم نصرء ولم يشيرا إلى اختلاف النسخء مع أنه في الطبعة القديمة (1119ه)- 


۲١1 


هذا اسر فاحثل فى الخطا لوجوه: 


0 


3 
أحدها: أنه تحكمٌ بلا دليل. 
والثاني: أنَّ «إذ؛ بمعنی: «إذا» مستحيل. 


6 اقول بعض الأشعريّة: معنى قول. ۰۸۰۰ ولا شك أن هذا أصحٌ 207 
أما الأشعريٌ فقال في الإبانة» :۲۳٣‏ «دليل آخر في القدر: ومِمًا يدل على بطلان 
قول القدرية؛ قول الله تعالى: ند ریک من بي ءَامَم ین ظهورهر 4 
[الأعراف: ۱۷۲] الآية» وجاءت الرواية عن رسول الله پٌ: «أنَّ الله عر وجل مسح 
ظهر آدم» فأخرج ذربته من ظهره كأمثال الذن ثم 2 بوحدانیته» و الحجة 
٤‏ لئ قال تعالى: اہم عل آشیم انث یکم قلا بل يداي 
[الاعراف: ۰]۱۷۲ قال الله تعالی: ۳ وا جوم َة إا نا عَنْ هذا عَفِِنَ» 
[الأعراف: ۱۷۲]؛ فجعل تقریزهم بوحدانيّته لما آخرجهم من ظهر آدم پل ! حجة 
عليهم إذا أنكروا في الڈُنیا ما كانوا عرفوه في الذّرٌ الأولء 2 من بعد الإقرار 
جَحَدُوہا, 
فأبو الحسن موافق للقول المشهور في تفسير هذه الآية وهو قول عامة السلف 
وأئمة التفسيرء والحديث الذي ذكره مرفوعًا صحٌ موقوقًا عن ابن عباس وغیره» 
وفي الباب أحاديث وآثار ليس هذا موضع ذكرها وتخريجهاء راجعها في: «الروح» 
لابن القيم ١٥۱ء‏ واتفسير ابن كثير»» و«الدر المنشوراء واسلسلة الأحاديث 
الصحیحة» (*1517). 
قال الفخر الرازیٔ في «التفسير الكبير) 18/۱۵ : «والقول الثاني: في تفسير هذه 
الآية قول أصحاب الگظر وأرباب المعقولات: 3 تعالی آخرج الذریة - وهم 
00 - من أصلاب آبائهم» وذلك الاخراج نهم کانوا نطفت ار الله تعالى 
في في آرحام الأمهات» وجعلها علقةٌ ثم مضغة» ثم جعلهم بشرًا وی وخلقًا 
کاملا ثم آشهدهم على أنفسهم نما ركب فیهم من دلائل وحدانیّته. وعجائب 
خلقه. وغرائب صنْعه. فبالإشهاد صاروا كأنّهم قالوا: «بلی»: وان لم يكن هناك 


قول باللسان). 
قلت : فهذا القول 0 نسبه الرازي إلى المتكلمين قريب من المعنى الذي نسبه إليهم 
ابن 8 فإنه يقتضي أن يكون «ذ» بمعنى إذا. 


ولا 27 ابن حزم في صحة القول الذي اختارہء لكن أين في الآية وفي الآثار الواردة 
في تفسيرها؛ ا الا بالأرواح؟ وما ہے أن تحمل على ظاهرهاء فيكون 
الإشهاد للذرية المأخوذة من ظهر آدم وظهر ذریته دون أرواح؟. 


۰۲٢ 


وَالثّالتُ : آنه تحال على معنی غير مفهوم ولا معقولٍ» 27 أخبر الله 
تعالى هذه الأخبار تذكيرًا وتعريضًا باه قد وقم. ألا ری قوله تعالى : o:‏ 
لوا بوم اتمه إا كنا عَنْ هذا لته [الأعراف: ۱۷۲]. 


والوجه الرّابع : له لو كان ما فسّره الاج برع إن :لها كان 
ا على وجه الأرض إلا مُؤْمِن با کی لأنه تعالى قد آخبرنا هم قالوا: 
(Ji‏ [الأعراف: ۱۷۲]. والعيانٌ أنه یوج آلاف مؤلّفة لم يقولوا قط: «بلّی» 
بألسنتهم. کی ولد غلی ولا الکثر رکتاعلیش زی | 
یقول بأزليّة العالم من الأوائل والملحدين. 


و فشر بهذه الآية على أن ا يعودٌ بعد فراق الرُوح 
للجسد» كما كان قبل حلوله فیه» له عر وجل أخبرنا بال ام ال 
عليناء لأنا نقول يوم القيامة: إا ك عَنْ هَذا غين [الأعراف: ۱۷۲]؛ 
أ : عن العهد الذي أخذه الله تعالى علينا. 


ثم نرجع إلى ہکا اه وہ رواغ أهل الکفر عائدةٌ إلى محلّها 

من الشمال فتکونٌ هناك في الکد وان نو أهل السّعادة تعوذ إلى ف 

و ا فتکون هناك في راحة ونعيم. وأمّا أرواح الأنبياء فحيثٌ آخبر 

وسو الله کل آله رآمم ليلد الاسراء ودر مراتبهم في السّماوات. وأمًا 

أرواح الشهداء؛ خی ا اف تساي الها بض ود خی ا بقوله: 

ول ی الین ياوا ف سی آل آنوتا بل احا عند ديهم دفو لک [آل 
عمران: ۰۲۱1٩‏ ولا بگون هذا الق إلا في الج 


وقد بين ذلك رسول الله يك بالحديث الذي یعرفه الا سك 
ورويناه نحن من طريق ابن مسعود » بزيادة بیان » وهر أ ی بحضرته هذه 
الایة. وشل عنْ تفسیرها فقال ابن ميض فك سا عنها 


رسول ال ل 2۱ م دکر 3 رسول اه قرشم أل نسَمَةَ الشهداء ی 
ني ار الح ھت بقوزه: تغل تأكل ۔ تز:تاری الی قنادیل مع تحت 


)١(‏ يقصد بالذكر هنا: التذكر أو العلم. 


۳۳ 


۱( 
ال 

وقد جاء هذا الحديث بلفظ الإجمال وهو: انَسَمَةَ المؤمن طائرٌ يعلق 
في شحر الحنَّةا''' 


ال نفسيًا ۳ المذكورة» إذ تل ےت 
بالحياة والرزق دون غيرهم. 


)١(‏ أخرجه الحميدي في «المسند» (۰)۱۲۰ والدارمي في «السئن» (۲4۱6): ومسلم 


(۲) 


في «الصحیح» (۰)۱۸۸۷ وابن ماجه في «السنن» (۰)۲۸۰۱ والترمذي في 
«الجامع؛ )۳۰1۱( من طریق مسروق قال: سألنا عبد الله بنَ مسعودٍ عن هذه 
الآية: لول سن ال وا ي سیل ۸ مت بل اء عند تَيْهم 2 4 
[آل عمران ۰ قال : أمَا إلا قد سألنا عن ذلك. فقال: «أرواخهم في رف 
طَيْرٍ خُضْرء لها قنادیل معلّقة بالعرش؛ تسرخ من الجئّةَ حيث شاءت. د ثم تأوي 
إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم رهم اطلاعت فقال: هل تشتهون 00 قالوا: 
آي شيءِ نشتهي٬‏ ونح سرع من الجن حين دن9 قعل .لك بهم ذلا 


مرا فلما رأؤا هم لن يُتركوا من أن يُسألوا قالوا: يا رت نريد أن ترد 
أرواحنا في أجسادناء حتى 5 في 9 مرة ة آخری۔ فلما رأى أن ليس لهم 
حاجةٌ تركوا». 


آخرجه أحمد فی «المسند» ٥٥٤/٤٣‏ (١۷۷٥۱)ء‏ رعبد بن حميد فی «المسند» (۰)۳۷۲ 
والطبرانی في کے ۹ عن عبد الرراق - وهو في «تفسیره" ۱/ ۱۳۹ 
قال: حدثنا معمرء عن الزهريٌ» عن عبد الرحمن بن کعب بن مالك قال: قالت أ 
مبشٌر لکمب بن مالك - وهو شاكٍ اقرا علی ابی الكّلام - تعني: : مسرا -» فقال: 
يغفر اللہ لكِ يا آم مبشرء الم تسمعي ما قال رسول الله ڳلا: الما نسمة المسلم طيرٌ 
تعلق في شجر الجلة: حنٌی يرجعها الله عر وجل إلى جسدہ يوم القيامة». قالت: 
صدقت» فأستغفد الله !. 

رارسا مدي على فرح الشیخین. 

وأخرجه أحمد ۳۸٦۱/٦‏ (٦۲۷۱۰)ء‏ والترمذي في «الجامع» (۰)۱5۱ والطبراني في 
«الکبیر» ٩۱۲۹(/۱)؛‏ من طريق سفيان عييئة » عن عمرو بن دینار» عن میب به 
مقتصرا على المرفوع منه. وقال: لإن ن أرواح الشهداء في جوف طائر خضر . 
وهذا لفظ شان والصواب: وت أو «المسلم» مکان «الشهداء»: وهکذا رواه 
الحميدي في «المسند» (۸۷۳) عن ابن عيينةء به, 


٤ 


فان قال قائل: کیت تخرج آرواحهم بعد أن دَحَلّت الجنّة إلى مشاهدة 
الشدة يوم الحساب؟ 


قيل له - وبالله السوفيق - CSE‏ وم القرآن والحديث الصحيح 
ارح من الجنّة قبل يوم القيامة إلى مشاهدة أحوال الڈُنیا۔ وقد دَحَل 
رسول الله كه الجكة لیلةً الاسرای ثم رَجَعَ إلى الدنا براك الدع لذ سيل 
إليه فخروجٌ [مَنْ] قد استحنٌّ الكونّ فيها بشيء مِمّا ذكرنا إلى عذاب الٹّار 
وأمّا مَنْ دخلها یوم القيامة فلا سبیل إلى خروجه عنها بإجماع المسلمين على 
ذلك. 


وا ان ال والروح والتّمس شيءٌ انه وک هي أسماء 
مشترکت وهي شي ۶ و ادن والمراد باس والنَّسَمة والرُوح هو: || نقوخ 
في الجسد» وهو المخاطبٌ» وهو ال للجسد» وهو الذي يُظْهِرٌ آفعال 


الجسدٍ» على ما اه وبالله التّوفيق والمستعان. 
ان 2 ماو ملد 


3 
وعد 


ہے 7 
DIED‏ 
لم ان ازو می 


۱۷۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱۵ ۸۷ 3۲81.0٦ 


رت 
جں ا سے وی 
سکس یچ (روعسی 


www.Moswarat.com 


اختلف ا في ذلك ومِنْ أعجب ما وت في هذا الیاب؛ قول 
بسا إلى صالخ - تلميذ لظام - وهو أن قال: 2 الذي یری في اجرب 
حقيقةٌ) "لا شك فيهاء وأ و راع ا ہوا وهو نائم بقرطبة؛ و الله 
عر وجلٌ قد اخترعه في الصّين على الحقيقة! 0 . 

قال أبو متحمد: هذا قول فاسد؛ لا المرء يرى في ی حالات هو 
أنَّ ما کا من ریا صادفا فهو مِنْ قبل الله تعالىء ثم تَتَفاضَلُ في الصّحّة 
والثّقاء ع َ الأضغاث» فيكونٌ أعلاها منزلة یا ذلك جزء مِنْ سبعة وعشرین 
جزء من اوه إلى جزءِ ین سبعينَ جزء من الب 

ورزی البزٌازُ قال: ديا سد بن أبي عبد الله الوراق» ال : حدّئنا 
یزیڈ بن یم قال مدقا ده من آبي عروبة» عن قتادة» عن محمّد بن 
سيرينَ» عن أبي هريرة» قال: فال رسول اش اي : «إذا تَقَارَبَ الرَمان لُمْ 
تکذ ریا المؤمن تکذ. واصدفهم رؤيا آصدفهم حديئّاء والرؤيا ثلائةً: 
رؤيا مِمّا يُحَدْتُ به الرَّجْلَ تفه ورژیا حَیْء وَرُؤْيا تَحْرِينْ من الشّیطان 


Yé - e هذا المبحث في (الفصل)‎ )١( 

۳( صالح غلام أبي إسحاق النظام ذكره ابن حزم أيضًا في «طوق الحمامة» (مختصره: 
۶ وذكره ابن المرتضی في ۱طبقات المعتزلة» ۰۷۳ وقال: «وله کتب كثيرة» 
وخالف الجمهرر في أمرر» . . وهو مذکور في کتب الفرق؛ فقد ذکروا في فرق القدرية 
المعتزلة : «أصحاب صالح ی كما في «المَرق بين الرق» ۱۸ و۳٩۰‏ واالتبصیر ي 
الدين» ۲4. وبين الأشعري سببه تلقيبه بقبَّة» فقال فی «المقالات» ٦١۷٤‏ : «وبلغني: 
سن لد نما ال ان کون وي هن قتت بمکة تار سے او 
وأنت لا تعلم ذلك» لان الله سبحانه لم يخلق فيك العلمم بەء هذا وأنت صحیح سليم 
سو قال: لا آنكر. لب بقبة». ثم قال الأشعريٌ ی : ١وبلغني:‏ لہ تہ 

مر الرؤیا إذا کان بالبصرة فرأى كانه بالصین» أنه قال: أكون في الصین؛ إذا ر 

0 فقيل له: فلو ربطت رججلك برجّل انسان بالعراقء فرأيت 0 
الصين؟! قال: کون في الصّينء وان كانت رجلي مربوطة برجل الإنسان الذي 
بالعراق». 


۳۷ 


وأجب القَیدَ وأَكْرَهُ الغلّء فإذا رای أحدُكُم ما یکره لیم ولیصَل». 
وروّى ابنُ عمرء وعبد اللہ بن عباس عن النَّبِىّ گلا: «أنَّ الرّؤْيا جر 
مِنْ سبعین جُزءَ من الو . 


ہیں“ 0 ۰۳ 
وكذلك روی ابن مسعود . 


2 و ۹90 
وروّى العبّاس : «جزغ من خمسین جُرْءَ من التُبْوّة» 


2 


وروی آبو هريرة وأنس بن مالك: «جزء من ستة وأربعين جُزءَ من 


)١(‏ أخرجه الترمذئ في «الجامع» (۲۲۸۰)ء والنسائي في «السنن الكبرى» (١٢۱۰۷)؛‏ عن 
أبي عبد الله أحمد بن آبي عبيد الله السليمي البصري الورّاق» به. 
وأخرجه الدارمي في «السنن» )۲۱٢۷(‏ و(۲۱۳۰): عن محمد بن عبد الله الرقاشي» 
عن يزيد بن زُريع» به . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۰)۲۰۳۵۲ والحميدي فى «المسند» 2))١1١48(‏ 
وابن اس شيبة فى «المصنف» (۰)۳۱۱۸ وأحمد فى «المسند» ۲۹۹/۲ (5147/), 


و ۳۹۵/۲ (۹۱۲۹) و ۰۷/۲ (۰)۱۰۵۹۹۰ والدارمى فى (السنن) (۲۱۶۳) و(54١7)‏ 
والبخاري في «الصحيح» (۷۰۱۷)ء ومسلم في «الصحیح» (٢٦۲۲)ء‏ وأبو داود في 
«السنن» (۰)۵۰۱۹ وابن ماجه في «السنن» (٦۳۹۰)ء‏ وابن حبان في «الصحيح» 
(5040)؛ من طرق عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» به. 

(؟) أما حديث ابن عمر؛ فأخرجه أحمد في «المسند» ۱۸/۲ (۷۸٦٦)ء‏ ومسلم في 
(الصحیح) (٢٦۲۲)ء‏ وابن ماجه في (السنن) (۳۸۹۷)ء والنسائي في «السنن الکبری» 
(V0‏ 
وأما حديث ابن عباس؛ فأخرجه أحمد ۳۱۵/۱ (۰)۲۸۹6 والطبراني في «المعجم 
۱ (۲۷ ۱۱۷). 

(۳) آخرجه البزار في «المسند» (١٤٦۱۸)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۹۰۷)؛ من حديث 
عبد الله بن مسعود مرفوعا. وإستاده ضعيف ا 
وأخرجه الطبراني )۱۰٥٤١(‏ عنه أيضًا بإسناد آخر ضعيف. 
وأخرجه معمر بن راشد في «الجامع» (۰)۲۰۳۵۷ وابن آبي شيبة في «المصنف» 
(۲۱۰۹۹) من قول ابن مسعود موقوفًا عليه. 

)٤(‏ آخرجه البزار في «المسند» (۱۲۹۸)ء والطبراني في «المعجم الأوسط» (؟081)؛ من 
حديث الحا دما عند لان ف وهذا اللفظ ضيف كما قال الألباني نی 
(ضعیف الجامع الصغیر» (۳۰۷۹). 


۳۸ 


لوہ 

قال ال ودب فوم من الاوائل یپوی وت 
غیه نا 0 لاد تخلصها من الكَدَرء وادراکها لمات فهو ین 
بل 00 اللہ عر وجل لھا على ذلك وهو و المصفي لها والمترتي 


r‏ مج و 


موتھے سا وی کر مت فی مھ 3 
إلا آنا لا تنْطم بالڑؤیا الى ذکرنا الا بعد ظهور صذنها. 
پیر علو نيا إلى وک كانت في مقدار 
هذا جر 0 ارو مقطوع علی صحة غیبها ساعة رویته 
لها كما أَفدم ال اننه روا رآهاء ولا سبیل إلى 
جواز مثل ذلك اليوم» ولا أقل منه برؤياء ولا بالقطع بویا يراها الیوم أحل. 


ومنها: ما يكو مِنْ بل حدیث الكّفس الذي يَشْتَغِلُ به في الیقظف 
فیراه ف في النّوم. 


)١(‏ أما حديث أبي هريرة فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۰۳۵۵) وابن آبي شيبة 
فى «المصنف» (۰)۳۱۰۹۰ ولحمد فى «لمسند» ۲ (۰)۸۸۱۹ 0 في 
ا (1۹۸۸ ومسلم في «الصحيح» (٢٦۲۲)ء‏ وابن ماجه في «السئن» 
(۰)۳۸۹6 والنسائي في «السنن الكبرى» (۱۰۷4۰). 
وأما حديث؛ أنس فأخرجه مالك فى «الموطأ» (۰)۱۷۱۳ وأحمد فی «المسند» ٠١١/۳‏ 
(۰)۱۲۲۷۲ والبخاري في «الصحيح» (1۹۸۳)ء وابن ماجه في «السئن» (۳۸۹۳) 
والنسائي في «السنن الكبرى» (54؟9755), 

(۲) تقرأ في (خ): «غير صفي؟ء ولم أجد وجهًا لقراءة (صفي) بما يوافق السياق» 
وفى (ط): (غیر موافق"» وهو خطأ ظاهرء والصواتٌ ما آثبته. لأن مراده: أن 
قول الاوائل میں معارض ولا مناف لکون تلك الرژبا مق تعالی؛ قال في 
«لفصل» ۱۲۲/۵: «ومنها: ما يريه الله عز وجل نفس الحالم إذا صفت من آکدار 
الجسدء وتخلصت من الأفکار الفاسدة. فیشرف الله تعالی به على کثیر من 
المغيبات التي لم تأت بعد وعلى قدر تفاضل النفس في النقاء والصفاء یکون 
تفاضل ما يراه في الصدق». 


۲۹ 


الثيواف وصاحب ا ا 


واقدينا بكرن م افيه الف الجسم كرؤية صاحب الصفراء: 
۲ والمیاه. وصاحت السّوداء: الا 


والكهوف» والمخاوف. وصاحب الدّم : للخضر والملاهي”". 


ومتها: ما یکون من قبّل الشيطانة وهي الأضغاثُ٠‏ التي لا تتحصّل. 


و تا خی رر ےت مضاتها من 
قراءة: لفل هو الہ د ©4 [الإخلاص : ا[ 0 والتَّمْلَ عن اليسار 
ثلاناء والاستعاذة باللہ تعالى من الشّيطان الرّجيه”" واللہ أعلم . 


تی 
)۲( 


(۳) 


كذا في (ط)ء وفي (خ): «اختلاط»» وفي «الفصل: امن قبل الطبع». 


اللحضر والملاهي» كذا في (خ)ء وفي الفصل : «الفصل»: للأنوار والزهور» والخمرة 
والسرور». والصفراء والسوداء والبلغم والدم: أسماء أمراض بمصطلحات وتشخيص 
الطب القدیم. 
آخرجه ابن آبی شيبة فى «المصنف» (۰)۳۰۱۷۱ وعبد بن حميد فی (المسندا 
0 ۰ وأحمد في «المسند» ۳۵۰ (۷۸۰٣۱)ء‏ ومسلم في «الصحیح» (٢٦۲۲)؛‏ 
بو داود في االسنن» (۰)8۰۲۲ وابن ماجه في «السنن» (۰)۳۹۰۸ والنساتي في 
4 الکبری» (۱۰۷۷)ء وأبو يعلى في «المسند» (٢٦۲۲)ء‏ رابن حبان في 
(الصحیح) (٭٦٦٥)‏ من حديث جابر بن عبد الله لا ٠‏ عن رسول الله كه أنه قال : 
«إذا رأى أحذكم الرُؤیا يكرهها: فلیبْصُن عن يساره ثلانّاء وليستعذ بالله من الشيطان 
لھا وليتحوّل عن جنبه الذي كان علیه». 
ولم أجد قراءة سورة الإخلاص» لكن ثبت الأمر پالصلاة» كما سبق في حديث ابن 
سيرين عن أبي هريرة» ولفظه عند الحميديٌ: «إذا رأى حذکم رؤيا يكرههاء نلیصل 
ركعتين» ولا يخبر بها أحنّاء فإنّها لن تضرّه. 


1۰ 


اختلف الاس في المعارف بما تکون فقالت طائفةٌ: المعارف كلّها 
باضطرار. وذهبتٌ طائفة أخرى: إلى 77ھ و" وذهبت طائفةٌ : 
أن تا ان وبعضها اضطراز. 

والصّحيح مِنْ هذه الأقاويل: أ المراة أنَّ المرۃ یخرج إلى الڈنیا لا 
معرفة له بشيء ولا جو إلا حرکات طیعتّف کأخذ الصَبيٌ ی حين 
ولادته» فهذا فعل الطبع» ولس هذا من باب رت بشيء» حتّی إذا 
0 وقریت نفسّه النّاطقة قوف پت 7 ر الأمور ۽ حدت له علم 
شاهده كر انه فطريقه الی بعض المعارف هو اكات في أكلهاء لی 

0 7 0 ھ 
ہو ھن و ساط :اکر اکتر من البجزء: ولي في عل 
البداية أثبتٌ مِنْ هذا. 
ثم کلّما صح عنده ببرهانٍ ضروري و إلا أله 
مما يشت معرفة آخری من لا شك ف فهو مضطرٌ إلى معرفة هذا اذ لو 
3 7 

را أن يزيل معرفئّه بما يصح عندہ؛ لم يستطع على ذلك. 

فالمعارف على هذا الوجه اضطرارياتٌء وسواء كانت يها يشاهد 
ال أو 2 يدرك بمقدمات صحاح تشهد لها ا والاستدلال 
عليها اكتسابٌء ومعرفتها اضطرارٌ. هذا فیما يحتاج إلى الاستدلال عليه. وم 
ما كان مُذْرَكًَا بأوائل العقل وبالحسٌ؛ فلا استدلال عليهاء بل منها ما 
يصح الاستدلال على ما بعدها. والاضطرارٌ فِعْلُ الله تعالى» لا فعل العبد. 

وحد العلم بالشَّيءِ هو أن نقول: العلمٌ هو اعتقادٌ الشَّيءِ على ما هُرَ 
)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» ۲۱/۵ ۔ .۲٥٢‏ 
زفق تقرأ في (خ): (یحسن نظرها. وفي «الفصل»: «لأنه بأول فهمه ومعرفته عرف أن 

الكل . . ( 
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به عن ضرورق گا بمشاهدة حس» أو بأوائل العَقُلء أو ببرهانٍ راجع من 
قرب أو حال هت بات مأخوذةٍ من آوائل الحس أو العقل. وعلم الله عر 
وجل ات هو دار اه لال لكين ره تبارك 0 فن اع 
الشّيءِ و ومَنْ اعتقدّ السّيء على ما هو عليه ولم 
یستدلَ على صحّة اعتقاده ہما ذکرنا فلیسَ عالمًا به بے وہ 
۰ نک اعتقاد» وکل اعتقاد علمًاء إذ العلم بالشٌيیء ۶ هو تيقر 
سھو ا الس نا يكرنٌ ہما ذكرنا لا بغَْرہ وما كان بخلاف ذلك 
قائمًا هو دغوی صحًّة ۳ صحّة اذ کل شيء وکا نون درك 
بأوائل العقل والحیٰ لا يصح بنفسه» لکن بدليلٍ یصخحه مِنْ غيره. وصحّة 
شهادة اون 0 وضحة ما شهد له ارل العقل بالصَحة ؛ معلومان بالفطرة 
له ضرورةً» واقعان على التّمبيز بلا واسطة؛ ئ۵ ينبخي علی صحّة 
ذلك» ولا وقت للاستدلال فی وهو فعل اللہ عر وجل 5 النفوس. 


ماما آمکن ان يكونٌ بين اون آوقات تمییز الانسان وبينَ عقله» فلا 
تصح إلا بدلیلِ كما ی وکلما اعتقدَ بدليل غير ضروريٌ» فاش فا ولا 
معتقَده عالمًا بصحّة ما اعتقد وإلّما رقنا بِينَ الاعتقاد الواقع بدلیل ضشروری 
متا : علماء وبين ۰ الاعتقاد الواقع بدلیل إقناعيٌ » ار بلا دلي فلم تسه 2 
علمّاء لکن سكّيناه: اعتقادّا الاعتقاد جنسّا غا والعلم نوعا من 
أنواعه. وھا کر غلم اعتقادًا علمًا؛ لاله ضرورةٌ عند إرادة الإفهام. 
وَالتّمَهّم ا ما تصور في النّفس» وذلك تسا لق فی بفرق 
حروفه المؤلفة التي هي أسماء موضوعة بين بين أقسام المرادات» وإلا فلا سبيل 
إلى فهم. 


فلمّا كان الاعتقادٌ ينقسم أقسامًا متغایِرَهًء فمنه ما يكونٌ عن دليل 


)١(‏ یرجم ابن حزم رحمه الله معنى العلم إلى الذات» ولا يثبته صفةٌء على قاعدته في 
إنكار الصفات وإثبات الأسماء المجرّدة» وقد أشبعت هذه المسألة بحئًا في مواضع 
متفرقة من دراستي لكتابيه: «الدرة» الفصول (۱۳) و( 74‏ ۳۷)ء و«التقريب» ۲۲۹ ۔ 
.٦‏ 


۲۲ 


ضروري) أو ببديهة العقل + قا ول ال ثم الاستدلال والتّظر. فإذا ارو 
أن تلم صحّة القضكة مِنْ فسادهاء ۳9 من ن بطلانها؛ اقفتا مقدماك 
موجبة لذلك اي اليطلوت» ثم م نظرت في تلك المقدّمات. فان صكّت 
بشهادة الحواسٌ فهي صحیحت وان لم تشھد لها فهي باطلةٌ. وقد توَخذ منها 
اما کید ات نات یئ تبطلانيا ول سم بعت فيا ھت 
موقوفڈء قد دخلث في حدّ المْمْكِنِ القریب إلا أله لا بُستّی حمًا. 

وی تارف کاڈ 


أوّلها: ما شاهدته الحواس وأقدّتٌ به التّفس. والمعارف في هذا 
متيقنة الصّدق ضرورةء إذا كانت سالمةٌء والعقل بريئًا. وكاذيةٌ إذا كان العقل 
ا والحواس فاسدة غير سليمة. تكن معرفة فهي اع إلى هذه 
المعرفة» منتجة ب منتجة منھاء ولا يُحكم الا بها. 

ثم الخب وهو ينقسم فسمین : 

فما كان منه خير كماع وزد رکا شى ففد قن الهو لم 
یتواطوّوا فاتفق خبرهم عن مشاهدة» أو عن آخرین مثلهم صح نقلهم 
وكانت المعرفة ضرورةً» والعلم صحيحًا 

وقسم آخر: وهو إلى نقل الرّجل والرّجلان» والاکٹر؛ وهم جائرٌ 
عليهم الکذب. فهذا لا یلم صحّة نقلهم ضرورةٌ في كل وقتٍء 0 
في بعض الأحيان إلى قبولء والأخل بذلك اکثر با د التّمس. وا 
لزم الحكم بذلك في الڈین لصكة ورود الأمر ین ۳ وتا 8 
بشهادتهم دون القَطع على مَغِيبها"" 0 وبالله التّوفيق. 

ومنه ما يكونٌ على دليلٍ اقناعيٌ» ومنه ما يكونٌ لا عن دلیل أصلاء 


)١(‏ رسمها في (خ): «سفته». 
)٢(‏ في (ط): «معیبهاا. 


1۳ 


ول کان ] کل کیم من هذه الأقسام غير الآخر؛ وجت أن یوقع 
[على] كل قسم منها اس يخبر بهء يرق به المخبَرُ عنه بينه وبين 
الفسمین الاخرین. فش تا الاعتقاد ترا ببرهان ضروری» أو ببديهة 
العقل وج «اعلما». لار فى النّسمية لا معنی له وا هو 
باق عليه با بقع به هم في الخطاب؛ اه لي وا “سب 

مق عليهاء والا فلا هم ولا إفهام. وسگینا القِسْمَين البافیین: اعتقاداء 
ليس علمّاء وفصّلنا بینهما بان سمینا المعتقد عن دلیل اقناعي : معتقذا 
مسامخا لا عالمٰاء وستینا المعتقد لا عن شيء من ذلك : سار وت تا 
لا عالما. 

الا أنَّ الاعتقاء وت عن برهاب» آو ببديهة العقل آو الحس ؛ 
لا یجوژ إلا أن يکود بحقٌ متيفّن» والقسمان الباقیان قد يكو صاحبهما 
موافقًا للخطل معتقدًا له وقد ون موافقًا للصواب معتقدًا له بالبحث لا 

فأًا الم بصِحّة الٌوحید وحدوث العالم کت الباري تعالى لم 
۳ حا ا فی جمیع مع والم کی ال بيد وجودهاء 
وإمكانها قبل وجودهاء وبصحة نبوة رة محمّد يل وک ما جاء به 
الإجماع ونقل الدّواتر 0 شيءِ میں و وت ع إلى البراهين الصرورية 
من دين آو دنیا -: : فیلم" 6 ضروريٌ. 

ولیس ما اتّفقت علیه التجماعة العظيمة في اعتقادا؛ واجث أن یکون 
صحیکا على کل حال إذ قذ يكونُ إجماعُها تقليدًا منها. وبرهاك ذلك: 
تضاذهم في اعتقادهم والبرهانٌ لد اڈ مدلولاثة ولا یمکن اَن يعارض 
برهان برهائا» ولا سیل أن تتناقفن جماغات. فما شاهدته تخواسها اما 
بوجه من الوجوهء فصحٌ ما ذكرناء وبالله التّوفيق 


راگ اعتقادٌ ما آخذناه ین طریق خبر الواحد» وس طریق النّظر 


)۱( في (خ): «علم!. 


۳۱ 


ال سو ر ا لالہ فلس لام وله نمی ماه رش ان 
لاہ ليس ضروریّاء وإنّما هو إقناعيٌ. 

وقد یمک أنْ يکود الحقٌ بأيدي خَصُومناء إلا أنَّ دلیلهم شَعْبِي؛ أو 
تقليديٌ» وصوابهم فيه بالبحث وقد يمكن الغلط على الثّاقل؛ وإِنَّما هذا 
فی بناء الآي وبناء الأحاديث» واستصحاب الحال۔ 

وكذلك اعتقادٌ ما شَهِدَ به المّاهدانء إلا أن علمنا بصحّة وجوب 
الأخذ بخبر الواحد ۔ إذا تَقَلَهَ العدول مسنذا إلى رسول الله يا ے وبصحّة 
وجوب الأخذ بدليله الذي له بكم إلا وجها واحداء وبوجوب الأحذ 
اا اع رمک وجوت الحکم بما شهد به الشّاهدان: عل 
صحيح » لائہ ضروري بالبراهين الضرورية. 
رگا الكطن |ذا كاد موجودّا» 0 لا يم الا چھاہ واحدا من 
تاش إجماعبّة وا يوجب عِلْما الو آو مِنْ وڈ مقبول 
الوا لا معارض له؛ ناو 6 ت۰ عم ضروزی: وکل مم 0 
عالمًا كان أو جاملا؛ فم ضط إلى ا بصحّّة التوحید ون ونبوة 
یع۵ عليه السّلام إذا بلغته الرسالة لن ين كل ذلك ور 
تا متا 


۱ وکذلك هو محجوج بما قامَ عليه نرهانُ ضروريٌ من اعتقاد نحلة أو 
فتيا أو غير ذلك - أي شي و کان -» وکذلك هو محجوج فیما قام علیه دلیل 
إقناعی إذا کات ذلك الدليل يما قد رَضِيه 4 بالمقدمات المنتجة له» وِفَهِمَةُ 
وتمادى على ما اعتقد بدليل 3 شخبی Ek‏ بتقليد» أو غناء ؛ فهو مأمورٌ بالاقرار 
بالحقٍ بعد اعتقاده. فان 3 7" » وتمادی على دعواه. فهو مین لله. 
مان من ان الاستدلال ظالم لنفسه ‏ وت أنكر الحقّ في کل ما ذکرنا 
أحد ثلاثة 


)1١(‏ کنا في (خ). 
(۲) في (خ): «موجبه». 
(۳) في (خ) و(ط): الا براهين»؛ والصواب ما آثبته. 


۳۱۵ 


لا غافل عن طریق الاستدلال بالبراهین الضّروريّة: مشتغل بالاقبال 
على طلب عيش » أو ازدياد مال» أو ولد أو جا أو عمل یظلّه صالخا 
له أو بإيثار لترك الفكرة في ذلك عجرّاء أو كسا أو لضعف عقل» وقلة 
تمییز فصل إدراك الحقائقء واستحقاق للمؤنة» ودنع للکلفت کال کل 
حور من طبقات النّاس حیث كانواء فاگ عفد سامت 9 بانه قد شفاه 

شیم وه بمن كلد أو غمَرَ الھوی عقله عن الفكر في یت 
البرهانین وتمییزه من لیس ببرهانی آو یظر ان مع إسلامه برمانٌ أو حجَّةٌ 
َ٦‏ ً99 ؾ “2 ولا سهع به. 

أو منک بلسانه ما قد تین صگتہ بقلبہ؛ ہی اشر 
آذٍی أو محة فیمن له ترك الاقرار ی أو عصبيّة 0 ذلك القولء أو 
عداوة لصاحب ذلك لق الذي آنکر. وهذا کل موجودٌ في 2 بل هو 
الغالب عليهم. 

۲ ولسنا کف کل مَنْ أنكرَ الحق بأحدٍ هذه الوجوه والمّواغل. لكلا 
نكفر منهم مَنْ اسع ف2 ۷ع كقيرف إذ لیس کل عاص کافرّاء 
وأما ما لم تجتمع علماء الأمة على تکفیرہ؛ فهو عندنا على ما ثبت له من 
الایمان قبل إنكاره ما آنکر. ولا نص» ولا (جماع ولا دلیل ضروری 
یوجب تکفیر مَنْ آنکر ات المعلوم 9-9-0 والانکاز لذلك لا یَقضی 
کفرا. 

وا مَنْ جمعه معنا الإسلامٌ» ثم قامت عليه حجّة ضروريّةُ فلم يرجع 
إلى موجبھا في ال والفتوى» أو قامت عليه حك إقناعيّةٌ فيما لا یوجد 
فيه برهانٌ ضروری ولکن شا ذلك الیل من مقدّمات قد قرو هو 
بصحتّها ولا مَدقَع عندہٍ فتمای بلا حبق أو بح شخب أو سَفْسطة 
أو لحد الشواغل الذي قدّمناء فهو فاسقٌ عاص إذا هم الدلیل الذي ذكرناء 
الہ مأمورٌ بائباع الحق والإقرار به. 

ومَنْ عاند الحقٌّ بعد ظهوره فعاص بإجماع» وأا م مَنْ خفا فهمه عليه 
فليس بعاص. ۱ 


۲۱٦ 


والقياسٌ في الأحكام والاعتقادات باطلٌ؛ بالبراهين الضرورية. 


والعلم اي قدّمنا ذکره هو" فعل الله عر وجل في نفس العالم 
وليسّ بفعلهی لا الضروز بات فل الله عر و وفعل العباد اكتسابٌء 
والاکتساب غیر ما اضطووا الیه شاژوا أو ۳ 

وقد یستیل مَنْ لا يعلم لشغله ہما ذكرناء ولا یعلم - ما دون آوائل 
الحسن ‏ وموجب الحس انلم ۔ من لا یستدل اأصلاا وإِنّ وافق اعتقاده الجر 

وعِلمْ الملائكة والأنبیاءِ بصحّة ما تدر عدم ضروريٌ بإدراك 
عقولهم» وسالم حواسّهم الصّافية» إذ هُمْ أهل العلم حفَّا 7 يجعل الله 
87 7009 فاطرح الشّواغل التي 
0 ترقا راکنا بت الله کان ا تر الگُواغل التي وصفناء وغلبث 

ته على عقله. قال الله تعالی: 7 له إل ات [البقرة: 
0 فالتّوفيق كذلك هو أن یقَوٌّيَ اللہ ای عقلَه حتّی موی على رده 
الو ولا سبیل الی أذ تمجه اف وجل أحدًا غير 4 وان 
يكونَ عاقلا بالعًا لم يعرض له شي٤‏ من الشواغل التي ا ثم لا يصح 
عنده الحثٌ فيعتقده؛ فمحالٌ لا سبیل إليه» لاد العاقل مخاطب بطلب الح 
واصابته والإقرار به وملتزم الاستدلال المؤديٌ إلى اعتقاده. ولا 07 أُنْ 
يخاطب بالزام شيء مَنْ لا سبیل إليه له إلى فهم ذلك الخطاب» وإلى 
الاستدلال الذي ألزمه» فال الله تعالى: الا یک آله ضا إل وسعه» 
[البقرة: ۲۸۲]. 


)١(‏ في (خ): «وهواء والصواب ما أثبته. 

(۲) (یمنحه) تقرأ في (خ): (یمنعه»» وفیه «أحد» بدل «أحداا وما أثبته فبدلالة السیاق» 
وقد قال في «الفصل» ۵ دل" يدرك الحقٌّ من طريق البرهان الا من صمّی عقله 
ونفسّه من الشواغل التي قدّمناء ونظر من الأقوال كلها نظرا واحدّاء واستوت عنده 

جمیع الأقوال» مر نظر فيها طالبّا لما شهدت البراهين الراجعة رجوعًا صحيحًا غير 
مموّہ لکن ضروريًا | إلى مقدمات مأخوذة من أوائل العقل والحواس» غير مسامح في 
شيء من ذلك؛ فهذا مضمون له بعون الله عز وجل الوقوف على الحقائق» والخلاص 
من ظلمة الجهل» وبالله تعالى التوفيق». 


۲۷ 


وَالعِلْمُ الشروریٔ لذي دما ره مِنْ مِنْ اعتقاد السو حيد ئ2 وکل ما 
أتى به الاجماع أو نُقِلَ تواتراء و من براهينٍ قائمة من ديات 
راجعةٍ إلى الحسٌء أو ول العقل ؛ لاو عليه اعت لات ای عفن 
ذلك مضطرٌ شاء أَمْ ی ولاه فعل ال ۳ نع لا فغلی ولا اکتسابه 
ولا يُوْجَرُ أحدٌ على فِعْلٍ الله فيه. 


وکذلك المرض لا يوجر عليه» وموت چشمہ 7 02 على 


وو 2ق الج ضاق E‏ ناوات اض تا 
ویصگة البوَاتِ والذيانة اللأزمة له ولِلْجنٌ والإئس؛ وقد شاهد من آوائل 
العقل: کثیرا ورائ الجلّة والٹان وخاطبة اا لادم مع الملائكة. 
ولو كانَ ذلك مستوجبًا له الجر ار ۔ أيضًا د الو الذین لكي الله 
عنهم آم يعرفون الكل والباطل كما یف بناءهم. تَا بزع لم 
على نطمّه بلسانه. ہما يعتقد بقلبه وذلك القزل هو فعله واکیسان إذ لو 
شاءَ أن 5 يَلْمَظْ به لفعل ولقدر عليه 


ولو شاء أنْ یرف قلبه عن اعتقاد ما قام عليه عنده برهانٌ ضروريٌ 
ما قر على ذلك أصلاء فصمٌ ما قلناه. 
وَيُؤْجَرُْ ۔ أيضًا - على همه همه بفعل الخير» لالہ کب ولو شاء لم بهتم 


به » ریأئم بالجحود للحقٌ؛ لاہ ول الا فهو فعله واكتسابه» ولو 
شاء أن يتر که در علیه. 


وإنما أوردنا هذا کین لا یقول أحدٌ: إذا لم یوجر على التُصديق وَجَبَ 
أن لا ينم على الجّخد. 
وهذا قياس» وهو باطل» ومع هذا لو صمح القیاس عند القائلین به 


7 7 ےر 1 + قھم 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: الب هم التب یرت كما یرت هم ول نیا یَنمُم 
ُو الع وم رن 460 [البقرة: 145]. 
1۸ 


ما هو قياس الشيء ء على نظيره لا علی ضدہ رای فد الكت 
2 


7900 

قیل له: مُوْمنٌ لم تقع عليه حجَّةٌ بعد فأدّاه اجتهاده إلى قول ما لا 
۳+ /" کے لئ 7 00 
شتی وهم لا يعلمون حقيقة حقیقه وجه الكعبة. 

قال ابو یما و اعتقاد ی0 يكن عن استدلال » أو ببديهة 0 
او ار ن خلقه موسى لاو یشھڈ له به الحل أو 
رل العقلِ على َه رر فذلك التصديق فاسد» ولیس عِلْمّاء ولا معرفةً ما 
صدّقوا به. وهنا سن بات القول بالإلهام وهو باطل. ودعوی مَنْ ادّعی 37 
السّيءَ قد صح عنده ایس ولا نال بديهة ل ولا دلیل برهانيٌ» 


وأمّا بعد إظهار المعجزات» فالعلم بصحّة نبو مُظْهِرِها؛ عِلَمٌ ضروري 
- حينئل - والعقل محصور إلى تصديقه. 

وإذ قد صح ذلك فموسى ومحمّد وسائر الأنبياء عليهم السّلام ؛ قد 
اضطرٌ الله تعالی العقول إلى تصدیقهم» الا مَنْ شل عقله بأحد الشواقل 
التی كن تسا ولا رق في ال عجاز وخرق العادة بين ما اشترط صاحبٌ 


الکتاب المنبوذ بکتاب «العلم الإلهي)”" و الک على العقول» ونين 


(۱) كذا وردت هذه الفقرة في 0 وهي غير مستقيمة» ولم آجدها في "الفصل» ولا ما 
يشبهها أو يقاربهاء والظاهر أنه أصابها سقط؛ ولعلها كانت في نقض قول معترض بأن 
خلق موسى عليه السلام وكونه رسولاً لم يثبت بالحسٌ ولا بأول العقل» فكيف يصح 
اعتقاد ذلك؟ والجواب: أنه وان لم یثبت بهذين البرهانین؛ فقد ثبت ببرهان ثالث : 
وهو الخبر المتواتر المستند إلى الحسٌء» فهو موجب للعلم الاضطراري. 

(۲) هو الفیلسوف أبو بكر محمد بن زکریا الرازي 0۴۱۳7 من الاعلام في صناعة 
الطب وله مصنفات كثيرة مشهورة. ھی أبن أبي أصيبعة منها (۲۳۲) کتابا ورسالةً» 
وصلتنا منها جملة كبيرة: وقد عُني الغربيون بكتبه في الطب؛ فمكًا طبعوه منها: = 


۳۹ 


إحياء الموتی» وقلب العصاة حيّة واطعام التّفر الكثير مِنّ نّ الطعام ال 
وان الماء بين بين الأصابعء وغير ذلك مِنّ الفعائل المعجزة. وكل ذلك واقعٌ 
بحسب رخزي العادة. 


يصلوا إلى إثباته an‏ اروا هم به له 


سے 


فالجواب : آنا قدّمنا أنَّ المعرفۃً بالشيء غير الاستدلال علیه. نذا صصح 
هذا وکانا شیئین ارہ فخا أن بحصل علی آحدهما من لا بحصل 
موقا هگ کرات سر و ہت ئوک 
عليه المستيل» إلا 2 المستدل أعظم أجرًا اعد من الاستحالة ولا سی 
غير 00 عالما؛ ولا عارقاء وما كان من الأشياء لا یعرف ببرهان لكن 
باقتناعء فلا ا معتقد ذلك عارفًا بحشیفته » والله أعلم بالصواتب: 


= «الحاوي في الطب» طبع في البندقية مترجمًا إلى اللاتينية سنة (۹٥۱م)ء‏ وسنة 
(49 16م وارسالة في مرض الجدري والحصبة» لندن (٦۱۷۹م)ء‏ و«مقالة في 
الحصى المتولد في الكلي والمثاني» لايدن (1895م)»2 و«الطب المنصوري»» ولاسر 
الصناعة» طبعا باللاتينية» وغير ذلك. ويسمونه (رازیس). 
انظر: «الفهرست» لابن النديم ٥٥٥٤ء‏ واعیون الأنباء» ۶۱۶ - ۷٤٢٦ء‏ واسير أعلام 
البلاء» ۳۵۹/۱6 (٢٢۲)ء‏ و«الأعلام» .١"١/5‏ 
وصرّح شيخ الاسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» 45/4": بت الرازي 
من الملاحدة الذين اتبعوا قول طائفة من الملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدماء الخمسة 
التي هي: واجب الوجودء والنفسء» والهیولی» والدهرء والخلاء. 
ولابن حزم كتاب مفقود في الردٌ عليه» سماه: «التحقيق في نقض العلم الالهي» 
راجع مقدمة: «التقريب» ۰۲۱ و«الفصل» ۰۲۸/۱ ۷۷ء ۰۱۱۵ ۱۹۷/۵. وفي كتاب 
«رسائل فلسفية للرازي مع قطع بقيت من كتبه المفقودة» جمعها وصححها بول كراوس 
(القاهرة: ۱۹۳۹م)؛ قطعٌ من كتاب: «العلم الإلهي». 


۳۳۰ 


ذهب قومٌ إلى أنَّ الانسان الفاضل أفضلٌ مِنّ الملائكةء هذا قول كثير 
و 
وذهب آحرون إلى الک افضل معا سوی الانياء. 


رت اعروت إلى آن الملایکد افا من الانسان الفاضل» وأفضل 
من َ الأنبياء صلوات الله عليهم. وهذا هو الذي لا يجوز غيرهء لوجوه 
سنذکرها إن شاء الله تعالى: 

ین ذلك قول الله عر وجل حكايةٌ عن نبیّه عليه السلا في قوله 
تعالى: ال ل اول نز نیی رین اگ ,ل ام لتيب وله أَفْولُ لك إن 
مه [الأنعام: ]٤٥‏ الآيةء فلو كان الم آنقص حالةً من الب عليه السّلام 
لما قال لهم هذه المقالت التي إِنّما قالّها ای ية متواضعًا لا مُرْتَقِعَا. 


وشن .فلت 9 ی۳۶ که وى ةا 4 وهو | أكرم الؤُسل 
والأنبياء رأفضلهم وذكر جبریلٌ عليه السّلام فكانٌ في الگناء عليهما 
في قوله: ۳ لتول 7 يكن 69 فلع م 
اب ھ> [التكوير: ١9‏ ۲۱]. فهذه صفة جبريل» ثم فان وت ا کات : 
75 ماک بو )4 التكوير: ۰0۲۷ شم زا بيانًا 0 وقد 4 لق 
ین 2 رن هو عل الیب بِصَينٍ (4)9 [التکویر: ۲۳ .]٢٢‏ فعظّم الله تعالى 
في شأن أفضل أنبيائه» وأكرم رسل بأنْ رأى جبريل» وهذه غايةٌ في البيان 


.۱۳4 - ۱۲4/۵ هذا المبحث فی «الفصل» (أي الخلق أفضل؟)‎ )١( 
وكتب أحد القدّاء تعلیقًا على هذا الموضع من مخطوطة كتابنا هذاء نصّه: «من اعتقد‎ 
أن أحدًا من جميع رسل الملائكة أفضل من سيد الخلق نبیّه محمد صلی الله عليه‎ 
وعليهم أجمعين فاعتقاده باطل).‎ 
قلثث: هذه المسألة خلافية» والجزم بتفضیل النبي الکریم پا على الملائكة؛ وعلى‎ 
ساثر الخلق» ثم التشنیع على المخالفین؛ من غلو الصوفيّة وتنطعهم؛ ولهم في ذلك‎ 
.)٩۵( مارب آخری! وراجع في المسألة: «الدرة»‎ 


۲۱ 


الذي لا بره ذو عقل. ثم قال عر وجل في موضع آخر: ٭ولند اه تل 
ای 9 عند يدرو التق © چندها 2 الاک 463 [النجم: »]٠6 ١"‏ 
ال قاع غا حكن اي نه بان [أراہا''' جبریل عليه السّلام مِرَّتَيْن» 
والله سبحانه زان هو الموقق للصّواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال أبو محمّد: وأيضًاء؛ فإنَّما تفاضل النّاس بقدر منازلهم في الا 
والعصمة انی پیٹ لا فْضل لمخلوق علی مخلوق إلا بهذاء وقد 
3 لله عرَّ وجل عَصَمّ الملائكة [عصمةً] نرَّمَهِم بها عن لطُبائع المت 
للشھوات الباعثة للمعاصي ‏ وآفردهم بکمال الطاعات. وقد ریت لرجل من 
أهل عصرنا يظنّ في نفسه عِلْمَا وهو بخلاف ذلكء رفا ا عیسی. 
يتكلّم بلسان الصوفية فيِكَيْرُ الخطات”". ويُقِلٌ الصّواب؛ كتابًا جمعه في هذا 
المعنى» ٠‏ فضح فيه نفسهء وآبدی عواره» فقال فيه: إن الملائكة نا هم 


بمنزلة الهواء وال“ 
مائی تسا ور ال نک ےہ الك كارت ہو نک 


)١(‏ في (خ): رآ 

() كذا في (خ)» وفي (ط): «الخطأ»» والعبارة مستقيمة كما وردت. 

(۳) في (خ): «الهوی والریح». وذكر أبو محمد هذا في «الفصل» ۱۳۰/۶ فلم صرح 
بنسبته إلى المذکور؛ بل قال: «وقال بعض السخفاء»» وذكره في موضع آخر؛ لکنه 
سماه: «محمد بن عيسى»؛ فقال في ذكر شع المرجئة :۷٤/٥‏ «وقال بعص الكرامية : 
المتافتون مؤمنون من آهل الجنة. وقد أطلق ذلك بالمريّة ماد بن عيسى الصونیٔ 
الإلبيريٌ» وكانت ألفاظه تدلٌ على أنه يذهب مذهبهم في في التجسیم وغیره» 0 ناسکا 
متقللا من الڈُنیاء واعظا مفرّمّاء مهذازا. قليل ارات كثير الخطا. رأيته مدق 
وسمعته يقول: إل النبيّ ی كان لا يلزمه زكاةٌ مالي لأنه اختار أن يكون نبا عبداء 
والعبدٌ لا زكاة عليهء ولذلك لم يورّث ولا ورث! فأمسكتٌ عن معارضته؛ لأن العامة 
كانت تحضر فخشيت لهم وتشنيعهم بالباطل» ولم یکن معي أحذ إلا يحيى بن 
عد الع ين واد كنك اكه ازا وهر كني انط كران یت كلام وبلغتني عنه 
شتع» منها سپ یٹ ہو رو كاف مو اس أخبرني عنه بهذا أبو أحمد الفقيه 
المعافريٌ » طخ این علی المتری: وکان على بنت محمد بن عیسی المذکور» وغير هذا 
۔ أيضًا -» نعود بالله من الضلال». 


۳۳۲ 


م مم سے 


سح دوت © © [الاعراف: <°[ وقال: سح الكل وَالار لا 
تفر ون 89 [الأنبياء: »]٠‏ وقال: 9# يحور حون بل والبار 2 1 
نمو [فصلت: ۴۸]. أ قال i‏ را قد لت في : هذا نی بان ن تا 


9ك وخص بني آدم بالحور العین » 200 الأيكار. 


ولو علم الجامل أنَّ هذا من أقوى الحجَحٍ عليه لما فاة به ويلزمه إذ 
كان إقبالٌ الملائكة بالبشارات إلى أهل الجنّة ین عند رهم دللا على فضل 
أهل الجنّة علیهم > فإِنْ كانَ هذا كما قاله كَيَلْرَمْ أنه يكون ال 9 
والأنبياء بالبشارات لاس دلیلا على فضل النّاس عليهم. وهذا ما لا يقوله 
مسلم. اّما كان الفضل للرْسْلٍ على اس لاثم وسائط ينهم وبين ریم 
ففضل المَلَّكِ على اي لاله واسطةٌ بينه وبين رب كفضل اي ي على 


الگٌاس. 


واه ضس یا مس الق وجل يك خلی ئل ال الا اف 
نال فشّلهم بموافق طبائعهم إذ بثیةٌ الاس مطبوعة على استلذاذ الملا 
والملائكةٌ مرو عن أن تكونَ هذه طبیعتهم» بل فا عَجّل لهم الکون في 
ات الرّفيع » وفي أعلى الجنّة التي, وعد المتّقون 7 إليها من جن 
خلقهم إلى ما لا نهايت وجعلت ملاذھم في ذكر الله عر وجل فاي منزلةٍ 
أعلى من هذه؟ وهم أهل عقل بلا شهوق وقد نفی الله عر وجل عنهم 
العصیان بقوله تعالی: ۴ : 7۹ بعصو الہ مآ أَمَرَهْمَ4 [التحريم: ]٦‏ الآية» وقال 
تعالى: # کراما کیب () يمون ما عون © [الانفطار: ۱۱ - ۱۲] الآيةء 


وبالله التّوفيق. 


> واحتجٌ مَنْ قال: اد الإنسانَ الفاضل أفضل مِنَ الملائكة بقول الله عر 
بے ۳1 2 4 أطي ادم 7 وال ابرهیم وَل مرن ن عل امین 49 
[ال عمران: ۳۳ 


)١(‏ کذا في (خ)ء والظاهر أن في هذا الموضع سقطا. 


۳۳۳ 


قال أبو محمّد: فقال المحتخٌ: قد وَخَلَ الملائكةٌ وغيرهم في 
اوت 
1 قال او مد والبرهانٌ یقوم على أنَّ هذه الآية ليست على عمومها 
ادلم بذکر فیها و سس ولا شك عند النّاس أجمعينَ أن آل محمَّدٍ 
أفضل ین آل عمران» فص أن المراد بهذه عام أهلٍ زمانهم. واللیل 
على ذلك قوله تعالی : 1 سو بل آذگروا ین می ألو انمت علیگر ۳ تم 
عل التي © [البقرة: ۱۲0۷ ولا شلک عندنا الہم الم یفشّلرا علی أنه 


فن قال قائل: إن آل محمَّدٍ بيا دخلوا في قوله: ٤ال‏ إبرَهِم» 
[النساء: [ot‏ 


قیل له: هذه دعوى لا یقومُ عليها برهانٌ. وکل دعوى كانت كذلك 
فهي ساٹ وآل عمرانِ من ولد [یراهیم» وقد تورم اللہ تعالى مع 
إبراهيم. فصمّ بما ذكرنا 3 الاي نام المرادٌ بها عالمٌ زمانهم فقط. 

as‏ کر تر اوت رک ئا 0ا مرا لسن 
آزلیک هر عير رید 402 (الیة: ۷]. 

جو ریہ أن یال لهم : هذه صفة تعم الملائكة والگاس 
والمطیعین من الجن لان کل م ك3 ذکرنا من الذين آمنوا وعملوا ا الات 
فاتما كن هذه الآية فضَّلهِم على سائر الخلق من كفرة الجن والرنس» 
والیهود والتّصاری» والمجوس وغيرهم مِنْ خلق الله تعالى. ولم يفضّل في 
هذه الآبة 00 من على المؤمن 3 ہی ولا المؤمن من 

٤‏ انق له ۷۹ھ -- أسَْجُدُوا لدم مسجد اه 
إبليس# [البقرة: ۳۶]. 

قال أبو محمّد: E‏ ۔ بقول الله تعالى حينَ أمر 
الملائكةً بالشُّجود لادم أعظم عليهم نوعلم أن ارہ اتا و ا 


۳۳ 


3 


وجهين : 2۶ أن يكونٌ سجود عبادة وخضوع؛ وامّا أنْ یکون سجود تحية 
وسلام. 


فان سس : سجوڈ عبادة و عو + کَفُرُوا ب: بنسبتهم إلى الملائكة عبادة 

غير الله ع وجل ا لمن سوی الله تعالی 3 چک بهذا. وقد روي 
عن اللي لل أله قالَ: «لاً ينبني لخد أن سد 00 

فان قالوا: سجود تحيّق وجبت الحجة ب لحجة عليهم حین قالوا: سجود د تحيّد 


>5 ور 


وسلام. فإذا کان غاية تشريف الله تعالى لادم أن يأمرَ الملائكة بان يبوه 


ويسلّموا عليه» فلا دليلَ أدل على فضل الملائكة عليهم السّلام مِنْ هذاء 
هم لو كانوا دون آدم عليه السّلام لم يكن في سلامهم عليه فضل زائڈ 
وبالله التَّوفيق 

وقد قال الله تعالی في ذكر الملائكة: بل یکا تک © ٦‏ 
یفوتم 7 قوب وشم یمرو نے 69 الأنبياء: 75 ۰۲۲۷ فأخبر الله 
تعالى أنّهم كلهم پر طائعونء لا عاصِيّ فيهم ؛ ؛ وبقوله: لا يصون 


عت م 


الله مآ رف عون ما 71 رون ۹4 ا .٦‏ وقال عر و # وقال الین کہ 


يجرت نات وله رل نا امک که از تیه ربا لد ا .۰« 
موا که ( 4 [الفرقان: ۲۱]. وقال: ما تال امک که 31 اي وم 


ِا مرت 49 [الحجر: ۰۸ وفي هذا انها 0+(" ل 


وماروت کانا مَلکیْن. وهذا الباطل الذي لا يجوزء ۵ الملائكة لا 1 
الباطل لالہ و ا كانا حَيِيْن ون اجا وها 
بدل من السياطين المذكورين في الآية في قوله تعالى: ولک سیرک 
كَسَرُوأً» [البقرة: ۰۲۱۰۲ والله تعالى ول 9 کان من عند عير عار أله ردو 
فيه نیما سیا4 [النساء: ۸۲ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۹٥۱۱)ء‏ وابن حبّان )٦٦٦٤(‏ من حدیث أبي هريرة. وهو حديث 
صحيح ورد عن جماعة من الصحابة رضي اللہ عنهم يراجع: «إرواء الغليل» 
(1۹4۸). 

۲( وسيأتي قريمًا فصل في مسألة هاروت وماروت. 


۳۳۵ 


وقد أخبر اللہ تعالى في كتابه وف رر 1 لو تين 
علا سی ما ۱ ۶ و ناما ول اي عه علد وو لا ملكا 2 
52 رر مر و مر ا 


ای شم لا مظرون یا بلق جل راتا تس رم کہ 
سوت )€ [الأنعام: ۸ ۔ ۹] الآية. 


وقال عه وجل : باعل المليكة رہ 01 لا وت 4 [فاطر: ]١‏ الآية» 
فص بهذا ات الو لہ ہز اف ولهم على الوسل بعذ فضيلة 
العصمة من الغفلة والاستحسار بقوله: ولا یرود [الأنبياء: ۱۲۱4 
a‏ من ت الخطا» ووجب ضرورةً إذ فشا الرسل عليهم السّلا م لأنّهم 
رسل الان نفضل عليهم الملائكة لاهم 7 الله تعالى إلى رُسّلٍ 

سی وھ 

وقول الله تعالی في قضيّة إبليس لہ قال لادم عليه السّلام وحواء: 
چا ينا ربکا عن هذ اجره لک آن کر لکن از کا ین ات4 
ارات ۲۰ فأخبرَ الله عي فل أ أكلّ آدم [من] ا لكان 

ده ایکون ملكا ولو عَلِمْ دم أله افضل ین الملائكة لما رَعِبَ في 
الانتقال مِنْ حال عالٍ إلى أدنّى. فصع أنه عليه السّلام النااطلت الف 
لا الانحطاط. 


وکذلك قولّه تعالى: ول یت الیم أن یکوت عَبْدَا نو ولا 

المکيکة ون که [الساء: ۱۷۲] الایق ۳ ٠‏ تعالی مغلا أنه لا يستنكف 

عن عبادته اج ث قال: ولا املك الْمَبيْوْن»؛ فکانوا غایةً المثل 
في الرّفعة لأنّهم مقرّبون. 


)١(‏ في (خ): «ولو آننا نزل» وهو سبق قلم من الناسخ رحمه الله. 

(۲) في (خ): ۲... لأنهم رسل الله إلينا ليس لنا أن نفضل عليهم الملائكة. ..» وزيادة 
(لیس لنا) مفسدة للمعنى الذي يفهم من السياق وقرّره ابن حزم في «الفصل» ۰۱۲۷/۵ 
ویمکن قبولها بزيادة (إلا) فتكون: (لیس لنا إلا أن نفضل علیهم. ..). 
وفي (خ) مكان «هذه الشجرة»: «تلكما الشجرة»» وهذا في قوله تعالى: #وََادَنهُمَا 
رم آتو اکا عن یلگا ارو وال لکا ل الم لكا علو مین [الأعراف: ۲۲]. 


۳۳۹ 


وقوله عليه السّلام : «خلقت الْمَلائِكَةٌ من ور وخلقت الجن من نار 


وخلق آذ مما ذكرٌ لکم»؛ أو كما قال و 


5 کے 
وقد دعا النبنٌ ول أن يجعل الله في قلبه نوڑا'''. فالملائكة كلهم [مِنْ] 


جَوْهَر دعا آفضل النّاس ربّه في أنْ يجعل یه في قلبه» وبالل التّوفيق. 


(١0) 


(۲) 


أخرجه ابن راهويه فی (المسندا ۰۲۲۷/۲ وعبد بن حميد فی (المسندا (۰)۱۷۹ 

أحمد فى «لمسند» ۱٦۸/٦‏ (51944؟) ا (5995). وابن حبان 

و في 3 کٹ لصحیح» + 
في (الصحیح) (٥٦٥٦٦)ء‏ من حديث عائشة کیا 


آخرجه أحمد في (المسند» ۲۸۶/۱ ( والبخاري في «الصحيح) (٦١٦٢)ء‏ وفي 
«الأدب المفرد! (۰)1۹۵ ومسلم في الصحیح (۷۱۳) (۰)۱۸۱ والنسائي في «السنن؛ 
۸ ءء وفي «السنن الکبری» (۰)۳۹۷ وابن حبان في «الصحیح» (۲۳۳۹)؛ 
من حدیث ابن عباس هیا قال: بت عند ميمونة فقام اي وَل فآئی حاجته: فغسل 
وجهّه ویدیه. ثم نام ثم قامء فأتی القرب فأطلق شناقھاء ٹم توضأ وضوء بين 


. وضوءین» لم يكثرء وت فصلی فقمث فتمطيت كراهية ا E‏ 


فتوضّأت» فقام يصلي فقمتٌ عن یسارہء فأخل بني فأدارني عن يمينه» فتتامت 
صلاثه ثلاث عشرة رکعة : ثم اضطجع فنام» تون نفخ ۔ وكان إذا نام نفخ ۔ فلاَنَه 
بلال بالصلاة» فصلی ولم بترا وكان يقول في دعائه : دالیم اجعل في قلبي نورّاء 
وفي بصري نوراء وفي سمعي نوراء وعن يميني نورّاء وعن يساري نورا؛ وفوقي 
نورّاء وتحتي نورا وأمامي نورّاء وخلفي نوراء واجعل لي نوزاا. 


۳۳۷ 


- 
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قرف 
میں لیے هي 
اہی رب کروی 


٦تت 3٣23۰۰‏ ۹۸۷ و ححا ۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ 


رضم 
جں دجي ری 
سکس دی (روعسی 


۱۸۷۷۸۷۷۸۷ ۲۲۱۵۵۱۸۵۲۵1 ت٦‎ 


وقال بعض أهل العلم: ان هاروت وماروت مِنَ الملائكة» ولیس هما 
بدلاً من الشیاطینء وقد حال بينهما وبين الشياطين بکلام غريب وجملة"" . 
ولیس مَنْ له أدنى فهم إلا ويعلم 3 هاروت وماروت مِن الملائكة ومن 
یقول : لیس هما من الملائکة فقد رخ عن اللّغة العربية وقد أَخبرَ عن 
المّیاطین اع ۳ وأنّهم : مَلَونَ الئاس اليْخ رہ٭؛ وهذا لفظ 
الجماعة. وقد آخبر الله عر وجل عن هاروت وماروت فقال: وم مان 
ین آعلو حق يفولا تما من که فلا تک [البقرة: ۰۲۱۰۲ وهذا خطابٌ 
ال وخطابهما في قوله: لح ول فلو کانا من الشّياطين لم ينهي 
عن المعصية. BS‏ از وهاروت وماروت یقولان: دلا تکفرا؛ 
ویئهیان عن الكفر. والکافر لا هی عن الکفر وهو يَِين الله تعالى به. هذا 
ما لا 2( في عقل اک وفي إخبار الله عر 7 عق هاروتٌ وماروت 
بلفظ التَْيَة وعن الكٌیاطین بلفظ الجمع ؛ دل دلیلِ على ایت غيرهم. والله 
أعلم بالصّواب. 


)۱( لم يُدخل أبو محمد في «الفصل» تیم في هاروت وماروت في بیع تفضیل 
الملائکة» وانما تطرّق إليه في موضعین آخرین» الأول: في «الکلام في تعبد الملانکة» 
For‏ والثاني : في «الكلام في الملائكة عليهم السلام) ۶ وليس فيهما الكلام 
المذكور هنا تحت هذا الفصل. إنما فيهما ما سبق تقريره هنا (ص: ۲۲۵) من نفي 
أن يكونا ملَكَيْنء وزيادة وجه آخر موافق لما هنا من كونهما من الملائكة. وانظر ما 
كتبته في المقدمة حول هذا الفصل. 

(۷) كذا في (خ)» وکا فيه سقطًا. وفي (ط): «وجملته». 


۲۲۹ 


2 
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اختلف الاس في آي الحالَیْن آفضل : التَثْرْ أم الغتى؟ وهذا لا معنى 
له عندناء لان الال تما يكونٌ في المتعبدین بالأعمال» والفقر والغنی 
حالان. 


فأمًا الصّواب: فأنْ يُقال: أبُھما آنضل الفقیر أو الخنیُ؟ والجواب في 
۷ی۷۷ "9۷۶" 
عمل ال فهو أفضلٌء [وإِن تُصّلَ] عمل الفقير فهو أفضل. 

وأمّا الحديثٌ الي جاء فيه: (إنَّ الفقراء يَسْبِقُونَ الأغنياء إلى الجنّة 
7527 رويناة ندا اسان +099 
يسبقون الأغنياة - 0 - إلى الجئّة؛. وهذا ما لا کت اح لاو اک 
فقراء المهاجرين كانوا أفضلّ وأکتر أعمالاً من أغنيائهم» والفقرٌ کال فيهم 
ا وال ف 


.٠١١ - ۱۳۳/۵ هذا المبحث في «الفصل» الکلام في الفقر والغنى‎ )١( 

(۲) الحديث الأول؛ أخرجه أحمد فى «المسند» 2))١449/5( ۳۲٣/٣‏ وعبد بن حميد فى 
«المسنده (۱۱۱۷)ء والترمذي في «الجامع؛ (٢٥٥۲۳)؛‏ من حديث جابر بن 
عبد الله يهنا : أن رسول الله یا قال: «يدخل فقراء المسلمین الجنَة قبل أغنيائهم 
بأربعين خريقًا». 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
قلتٌّ: اسناده ضیف يرويه عن جابر: عمرو بن جابر الحضرمی؛ وهو ضعيف› 
ضعفه : الجوزجاني» والنسائي» وابن حبان» وابن عدي» وقال الامام أحمد: بلغتي أن 
عمرو بن جابر كان یکذب. وقال: روی عن جابر أحاديث مناکیر. 
قلثٌ: فحدیثه هذا منک والصواب فیه: افقراء المهاجرین» مکان: اففراء 
المسلمین!۰ وقد نبّه على هذا الألباني في «سلسلة الاحادیث الضعیفة» (٦۱۹۲)ء‏ 
واضعیف الجامع الصغیر» (14۲۳)؛ فأحسنّ رحمه اللہ وغفل عنه محققو «المسند 
الأحمدي» فصححوا الحدیث لغيره. آما فقراء عامة المسلمین فقد ورد فیهم حدیث 
آخر: 
أخرجه أحمد في «المسند) ۲۹٦/۲‏ (۷۹۰۹)ء وابن ماجه في «السنن» )٦١٤٤(‏ = 


۳۳۱ 


وحد الغتّی - عندنا - هو: ارتفا الحاجة عن النّاس فقط» فمن أدرك 


- والترمذي في «الجامع» (۲۳۰۳) و۰)۰۲۳۵4 والنسائي في «السنن الکبری» (۰)۱۱۳۸ 
وابن حبان في ان )٦۷٦(‏ من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص 
الليثي» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك: (یدخل فقراء 
المؤمنين الجنةٌ قبل أغنيائهم بخمس منةٍ عام؛. 

وقال الترمذي: احسن صحیح». 1 

قلتُ: وأقرّه الألبانیٌ في «صحيح الترمذي»» وهو كما قالاء فهذا إسنادٌ حسن: 
وأخرجه أحمد )٠١564( ٩۱۲/۲‏ من طريق: الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة» به. ولفظه: ۷... بنصف يوم» وهو خمس مئة عام». وهذا إسناد صحيح على 
شرط البخاري 1 

وأما الحديث الثاني؛ 0 آحمد في «المسند» ۱٦۹/۲‏ (۷۸٦٥)؛‏ ومسلم في 
«الصحيح) (۲۹۷۹)؛ عن أبي عبد الرحمن جب » قال: سمعت عبد الله بن 
عمرو بن العاص ام وسأله رجل فقال: آلسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له 
عبد الله: ألك امرأة تأوي إليهاء قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. 
قال: فأنت من الأغنياء. قال: فد لي خادمًا. قال: فأنت من الملوك. قال أبو عبد 
الرحمن: وجاء ثلاثةٌ نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص» وأنا عندهء فقالوا: يا 
أبا محمد! إنا ‏ والله ‏ ما نقدر على شيءء لا نفقة» ولا داب ولا متاع. فقال 
لهم : ما شئتم؛ إن شئتم رجعتم إليناء فأعطيناكم ما يسّر اش لکم وان شئتم ذكرنا 
أمركم للسلطان» وإن شئتم صبرتم ؛ فاي سمعت رسول الله ي يقول: 7 فقراء 
المهاجرین يسبقون الأغنياءة» يوم القيامة» إلى الجنة» بأربعين خریفا». قالوا: فا 
نصبرٌء لا نسأل شیگاء 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ ۰۷۰/۲ وعنه البيهقيٌ في «شعب الایمان» جع 
من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحکم» > قال: | خبرني 
یور روید اموا یھ و ۱ كد كر عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله ل: «أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من 
أمتي؟»» قال: الله ورسوله أعلم. فقال: «فقراء المهاجرين» يأتون يوم القيامة باب 
الجنة. ويستفتحون› فيقول لهم الخرّنةٌ : أو قد حوسبتم؟ قالوا: بأي شيء تُحاسبونا؟ 
وإِنّما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل اللہ حتّی متنا على ذلك». قال: «فیفتح 
لهم. فیفیلون فيه أربعين عامّاء قبل أن يدخلها الناس». 

واسناده صحیح + علی شرط مسلم. وصححه الالباني في (صحیح الجامع» (47). 
فا یی من ام قرع الہ در علوت ق ا سیر ,سرت 
أي: عامًا -» أما غيرهم من فقراء المسلمين فيدخلون الجنّة قبل الأغنياء من غير= 


۳۳۲ 


كفافًا يصونٌ وجهه» فهو غننٌء وقد قال الله عر وجل ليه عليه السّلام: 
#وَوَبَدَكَ عایلا فأ 4029 [الضحى: ۸ء ات 7 بالغتّی» وبالله التُوفيق. 


وقد بقال: : الفتى عتی التّفسء والغنيّ - أيضًا -: الکٹیر العمل لآخرته. 
وهذا 3 وفي ذلك لق 0 خير من نّ الفقر. وهذا معئاة» 


¥ بو 


= اف نیوا و وهذا التفصیل آظهر واقوی ما ذمب إليه أبو محمد 
رحمه اللہ وذلك لكثرة الأحاديث الشاهدة 0 من الأمرين. وراجع جملة منها في 
«الترغيب والترهيب» ٦19٤(‏ - 2)4554 والمجمع الزوائدا ١٠/لاه4.‏ 


۳۳۳ 


چ 
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ص 
یں يري مج ںی 
کے اج لازو یی 


تید ح ہہ 


(5؟) الکلام في الاشم والضسم ی 


ذهب قوم إلى أن الاسم هو المسمّىء واحتجّوا بقول اله تعالی: 
لس امہ رت الال 402 [لاعلی: ١]؛‏ وقالوا: ولا یجوز أذ یسم 
غير الله . 

وذهب قوم إلى أن الاسم غير المسمّی؛ وفيه يقول القائل : 
هنیهات یااخت لبم علطت في الاسم والمسمّی 
اع كان ذاه ول تست ۰ مات اح یشون یی ۳ 

والصحیح في هذا أنَّ السائل عن هذه المسألة إن كان يعني بالاسم 
حروف الهجاء القائمة في النفس أو الصوت المسموع أو الشکل المخطوط؛ 
فكل ه هزه 2 رات نا إذ قد یفتی وسر کا والستی 0 بحسبه. . وإن 
7 الله هو القرآن. لأنّ القرآن لا خالق ولا ا وما هو سم الله » 
وبالتران والأسماء والحروف نعرف الله تعالى» والاسج غ ر والله 

ê ¥ جا‎ 


)١(‏ هذا لح في «الفصل» (الكلام في الاسم والمسكّى) ۳/۵ - ۰۱86۵ وهو هناك 
ی حا وانظر: «الدرة فيما يجب اعتفاده» ص : : ۳۶۸ 02 
مات إذا من ول سكاف وكأنّ ۳ 5 يعلم أ هذه الجملة 9 من العفو 
فأوردها في سياق واحد مع ما قبله وبعده» وتېعه (ط)! وما آثبته فمن اا 
۵ وعزاهما إلى أحمد بن حدّاد وأستحسنهما جدًا. وأوردهما ابن عبد ره في 
«العقد الفرید) ۵ ضمن قصيدة طويلة لجعفر بن جدار ۔ کاتب ابن طولون . 
وب قرية بمضر في جزيرة بني تٌضر. وأيضًا: موضمٌ في دِيارٍ العرب. «تاج العروس» 
(مادة: بمم). 


۳۳۵ 


فش 
میں دتري دن تی 
(سکس 2 پروی 


۱۸۷۷۷ ۰ ۳۳۱۵۵۱۵۸۵۲26. cC 


قح 
ںا ہے ری 
سکس دی کرو نی 


۲۲۱۵5۱۸۵۲۵۳ ۷۸۷۰۷۵۷ہ 


ذمّب قومٌ مِنْ أهل العلم إلى المنع من أنْ یکو في الّساء بُوّة. 

وذھبث طائفةٌ أخرى إلى احتيار”” السو فیه 

واحتجٌ مَنْ قال: لا نُبُوّةَ في النّساءء بقول الله تعالى: # وما سم 
تلك إلا ركلا يت ا کان لل الأسثر بد کٹ ۷ توت 46 
[الأنبياء: ۷] وهذا آمز ر لا يُتَارَعُونَ اہ کا تكلم في الَبرٌة ا 
الرسالت ES‏ ۰ فَوَجَبَ أن يتوصّلٌ إلى معرفة الك في هذا 
البابء والله أعلم بالصّواب. 

قال أبو محمّد: یج أن يُنْظَرٌ فى معنی هذه اللفظة ۔ أعنى : لے 
الَدميّين عند الله ال فود اما E‏ من الانبای ۳ الإعلام. فمن 
اَل الله تعالی ہما یکون قبل أن یکو أو أَعلْمَه بأوامر یحدئها لەء إعلام 


حقيقةٍ مقطوع على صکّتہ: يقصِدُ بالإخبار إليهء فقد استحقٌ اسم ال 

ولیس ۰۵ الکهانة التي کانث فَبَطْلَتْ بمبعثِ رسول اللہ يكل ولا 
طريق النْجوم وما جری مجری ذلك؛ من طریق التُبُرّة ذ في شي:. أن 
الگفاد ماما عام ماعا راا 2 بل السّيطان9؟, وأحكام النّجوم اپا 
تجارب فیمکنْ الوصول البها لكل مَنْ طلبَ علمها. وأمّا اعلامْ لو 
فبخلاف ذلك. 


وإنّما تكونٌ الب باخبار المَلك» وبوحي صادقء ولا سبيلَ لغیره إلى 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (نبوة النساء) ۱۱۹/۵ - ۰۱۲۱ وراجع: «الدرة فیما يجب 
اعتفاده» ۲۱۳ ۲. 

(۷) في (خ): «إلى إخباره»» وأثبت آقرب ما یوافق الرسم ویقتضیه السیاق» وفي 
«الفصل»: «وذهبت طائفة إلى القول بأنه قد كانت في النساء نبوة». 

(۳) کذا في (خ)» والعبارة قلقة» وفي «الفصل»: «وقد انقطعت الکهانة بمجيء 
رسول اللہ 3 


۲۷ 


الوصول إلى مِمْلِه E‏ خصّه الله وس بذلك بدون أن یکون دی« 
ُبّيءَ في ذلك عَمَلٍَ وإنّما هي أن یکون المرۂ يعلّمه اله تعالى علومًا 
بلا ميا درن أن تعلمها ولا تا الو 

ا لله عر وجل قد ا بالشران: أن الملائكة قد آخبرث عنه 
نساء۳" بآشياء حقیقة قبل أن تكودًء فین ذلك: أمرُ مريمَء وا إسحاق» 


بے 
2 


وأم موسى. 

وقد أخبر الله تعالی آمر آم موسی عليه السّلام بإلقائها ابتها ‏ کا و 
وقد عَلِمْنَا ببداية العقول نها لو لم : تین صكّة ذلك الوّخي ؛ وال ین قبل اله 
تعالی ؛ لكان نَ رَمْيُها في اليْمٌ جنونا ان نص بهذا وير التُوَة في [النّساء]. 

ولیس ۹ یپ ۳۶۳) ربکت [المائدة: ]۷١‏ بمانع أن تكونَ 
َيه إِذْ قد سمّی الله تعالى بعض الألبیاء عليهم السّلام باسم الصديقيًة“. 
وبالله تعالى التوفیق. 

وذَكَرَ عر وجل أمَّ عيسى عليه السّلام [في] سورة کهیعص في جملة 
الأنبیای نم قال الله تعالى ‏ بعقبٍ ذكره لهم وهي في جملتهم ۔ : ایک 


۱ 


ا ۳ ۳ رج 35 در اه [مريم: ۸٥]ء‏ وهذا ظاهرٌ جلي 8 
وباللہ 07 - فص ۶7 بی والله أعلم بالصٌواب. 


ھ ۵ 
3 چاو 3 


(۱) في (خ): «الذي» وما أثبته أصحٌ. 

(۲) (نساء) أشكل على الناسخ هذا اللفظ فرسمه هكذا: «ينبينا»» فأثبت في (ط): 
ا نبينا»» وما أثبته هو الصواب 7 لما في «الفصل». 

(۳) يشير إلى قوله تعالى: 1 ارعا ال ایک ما بیع © آن آئذنیه في ابو تفہ فى 


زر تي ا شید بن کک ل مكل ا بات عرق کید ين ل عل 
ین 8 [طه: ۳۸۔ ۱۳۹. 

)]4۱ : كما في قوله تعالی: ران الكتب رر رو [مریم‎ )٤( 
0 00 وقوله تعالی: ون في آلکلب درد یی ار 2 تَا ا 6> [مریم : او‎ 
محمد في الفصل؟ قوله تعالى: نف " 4 ا ألصَدَتُ» [يوسف: 55]» وقال:‎ 


مع ذلك نبي رسول» وهذا ظاهر». 


xa 
39 
ی‎ & 


نہ 
دیا 


۳۳۸ 


7 


و إخوةٌ یوسف عليه السّلام فاختلف الاس فیهم: فقال قوم: إنهم 
كان نوا أنبياة”". وهذا لا يصح لاله لم یاب تصل قط بنبو بنبوّتهم لا في قرآنٍ» 
ولا في حديثٍ صحيج. وأفعالهُم تشھڈ شهادة لا شك فيها نهم لم یکوثر 
أنبياءَء ولا متوژعین عن اوت ولكنّ يوسف عليه السّلام قل غَفْرَ لهم 
بس ھی سو اذك 0 وقول یوسف لهم: رت مر که يك » 
[یوسف : ۷۷]؛ سن ما قلنای إِذْ لا يجورٌُ أنْ یقول هذا نی آصلا لأنبیاء, 


ولا يحل لمسلم أنْ یل في الأنبياء مَنْ لم يأتِ فيه نص ولا 
اجماع ولا نقل اف على آله نبيٌ۔ والتصديك حا ا وک افتراءٌ 
عظيمٌ. والّاس على هم غيرٌ یاه تی تصح نبو مَنْ صگت نبوّته منهمء 
ولم تصحٌ قط نبو إخوة یوسف بدلیل يوجبٌُ القول بها. 


فان احتج محتجٌ بقول بعض الصّحابة ذَيك - وهو أبو بُرْدةَ ‏ أن ابراهيم 
ان ال كلك رنه مات لاه ليقن يعد سٹو نيواود دنا اء" 


)١(‏ هذه المسألة خارجة عن البحث في نبوة النساء وقد ذكرها أبو محمد في «الفصل» 
في باب: هل تعصي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وأفردها بفصل: (الکلام في إخوة 
يوسف عليه السلام) ۲۱/۶ ۔ ۲۳. 

(6) وذلك في قوله لهم: لا تريب يكم الوم یلیر ان لک وهو ایکغ ان4 
[يرسف: ۹۲]. 

() سقطت من (خ)ء فاستدركته من «الفصل). 
وأبو بردة هو هانىء بن نيار بن عمرو الأنصاريٌ البلوي المدنیُء خال البراء بن 
عازب» وقيل: عمه. من كبار الصحابة. شهد بدرًا وأحذاء والمشاهد كلها مع 
رسول الله بء توفي سنة (١٤)ء‏ وقيل: بعدها. 
وقد خالف آبو محمد ما ذکره هنا فقال في «الفصل» ۲۲/6: «وهو زید بن آرقم». 
قلتٌ: وهو صحابيٌ مشهورٌ أيضّاء ولم أجد الرواية في هذه المسألة عن أي منهاء 
ووجدتها عن غيرهما من الصحابة طن : 
فاخرج أحمد ۱۳۳/۲ )۱۲۳٥۸(‏ ر۲۸۱/۳ (۱۳۹۸۵)ء من طريق: إسماعيل بن عبد 
الرحمٰن السديّء عن أنس بن مالك ذه قال: لو عاش إبراهيم یم ابن النبيّ كَل لكان 
صدِيمًا نبا 

واسناده حسن» وفي لفظ - ذکره ابن كثير في «البداية والنهاية» ۰۳۰۹/۵ وعزاه ابن 
حجر في «الفتح» ۰ إلى «ابن منده» وصکحه -: قال السديٌ: سألت أنسًا: کم 


۲۳۹ 


فهذه غفلة مِنْ وجوو: 
أوّلها : 5 هذه دعوى لا دليل عليها 


= بلغ |براهیم؟ قال: كان قد ملاً مهدّه» ولو بقي لكان نبيّاء ولکن لم يكن لیبقی, لا 
نبیکم بيه آخرٌ الانبیاء. 

وأخرج آحمد في «المسند» ۳۰۳/4 (۱۹۱۰۹)ء والبخاريٌ في «الصحیح» (1۱۹4)) 
وابن ماجه في 0 ر' ۰ء من طرق عن |سماعیل بن آبي خالد» قال: قلت 
لعبد الله بن أبي أوفى #: رأیت إبراهيم ابنّ النبي ككِ؟ قال: مات صغیرّاء ولو 
قُضي ا تس رت رم امھ 

وأخرج ابن ماجه في «السنن» (۱۵۱۱) من حديث ابن عباس مت . قال: لما مات 
إبراهيمٌ ابن رسول الله يله صلّی عليه رسول الله لا وقال: إن له مرضعًا في 
الحنة. ولو عاش لكان صدیقّا نبيّاء ولو عاش لعتقت آخواله القبط . وما استرق قبطع). 
9 ی E RES OTA‏ 
إبراهيم بن عثمان» فإنه متفق على ضعفه» ولكن الجملة الأولى من الحديث وردت 
من حديث البراء» رواه أحمد وغيره بأسانيد بعضها صحيح. والجملة الثانية وردت عن 
عبد الله بن أبي أوفى» رواه البخاري... وهذه الروايات وان كانت موقوفة فلها حكم 
الرفع» إذ هي من الأمور الغيبية التي لا مجال للرأي فيها». 

قلثُ: وابن حزم في استنکاره لهذا القول موافق لصاحبه وشيخه أبي عمر ابن عبد البر 
رحمه الب فقد قال في «الاستیعاب» "5١/١‏ وقد روى حديث ابن أبي أوفى -: «هذا 
لا أدري ما هو؟ وقد ولد نوح عليه السلام من ليس نب وكما يلد غير الب نی 
فكذلك يجوز أن يلد النبيّ غيرٌ نبي - واللہ أعلم ‏ ولو لم يلد إلا ياء لكان كل واحد 
نبيّاء لأنه من ولد نوح عليه السلام. وذا آدم اث سک وما أعلم من ولده لصلبه نييًا 
غير شیث". 

وتبعهما النوويٌ » وبالغ في الإنكار» فقال فى «تهذیب الاسماء واللغات؛ SE‏ 
«وأما ما روي عن بعض المتقدمين: لو عاش إبراهيم لكان نبئًا. فباطلء وجسارة على 
الکلام في المغيّبات» ومجازفةء وهجوم على عظیم من الزلات» وا المستعان». 

وذكر ابن حجر في «الفتح» ۰۷۱۰/۱۰ وفي «الإصابة» (۳۹۸) استنكار ابن عبد البر 
والنروي» ورك فقال: «وهو عجيتٌ» مع وروده عن ثلاثة من الصحابة» وكأنّه لم 
يظهر له وجه تأويلهء فبالغ في إنكاره» وجوابه: آن القضية الشرطيّة لا تستلزم الوقوع 
ولا نظن بالصحابيٌ أنه يهجم على مثل هذا بظلّہء والله أعلم». 

قلتٌ: م شرعا انتا امتنامٌ آن یکون أبن كل نب نيتاه فهذا الحكم من 
خصائص نبيّنا بء وبهذا يكون الانفكاك من الإلزام الذي ذكره ابن عبد البر وابن 
حزم رحمهما الله تعالى. 


۳:۰ 


والثّاني:, آنه ه لو كان كما ذكر لكان في الممكن أن يما إبراهيمٌ 
نف کا بّية عيسى في المهد وحينَ ولادة أنه له "گت اوی 
يحيى الخکم ص فإبراهیمُ على هذا القول نب إذ قد عاش عامَیٔن 
O A‏ 
عير سهرين 

والئّالٹٗ : 2 ولد نوح عليه السّلام جل بالغ , وهو كافرٌ» وعلی الکشر 
مات فلو كانّ أولاد الأنبياء أنبياءء لكان ذلك الکافه نبئًا. وهذا من أبطل 
الباطل أنْ یکو كافرٌ نی 


ص 


والرّابع : : أنه لو كان ذلك لوجبٌ أن يكو اليهودٌ أنبياء اخ آلو یومنا 
هذاء وأنْ یکون کلنا أنبياءء لان الكل مِنْ ولد آدم پا وهو ب 


وإذا وجب أن يکود أولاد آدم لِصُلْبه أنبياءء لا أباهم كاد نبيّاء 
وأولادٌ الانبیاء لا يكونونٌ إلا آنبباء» فأولاد أولاده ‏ أيضًا ‏ واجبٌ أن 
یکوتوا أنبباء. وهکذا أبذا حت ينتهي ذلك إلينا. وفي هذا من الكخُليط ما 
فيه لاد ا لا تكرثُ الا كما قدّمناء آو ماي في ذلك تمل في الگزیل» 
فصخٌ ما قلناہء إن شاء الله تعالى. 


۰ : 53 
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ویثال لمن جوز على الأنبياء ہت علی فصد التعدي م 
یت 5 اى ۽ قول الله 0 و" 4ئ 7 1۳ میات آن 


سے سے سے وع 58 


.)۳۰( كما في سورة مريم:‎ )١( 

(۲) كما في سورة مريم: (۱۲). 

(۳) قال أبو محمد في «جوامع السيرة» ۳۹: «وأما إبراهيمٌ فولد بالمدینةء وعاش عامين 
غير شھرین؛ ومات قبل موت أبيه كك بثلائة أشهرء يوم كسوف الشمس». 

فق كما في سورة هود: (4۲ - 4۷). 

)٥(‏ ذكر أبو محمد هذا الاحتجاج في الفصل» في سياق كلامه عن عصمة النبي محمد يله 
٥۔‏ 484. وراجع في مسألة العصمة ما كتبته في دراسة: «الدرة» .٦٦۳‏ 


۲ 


کون 4009 [الجائية: ۱۹۲۲۱ فلا یخلو مخالفنا الذي بوجب"؟ أنَّ الأنبياء 
قد اجترخوا الات من آحدٍ وجهین لا ال لهما: 


2 ۱ لد في لاس من لم یعص عد ولا اجترح سید 


سا وب 


فقول لی الدّنيا ال إلا وقد اجترح ا 
فان قال : ليس في النّاس أحدٌ إلا وقد اجترح مس 


فل ا فمن هولاء الذین تفى الله عنهم أنْ یکو“ اين 

اجتر خوا السات [مثلهم]؛ إذ كانوا غير موجودين في الگاس؟ فلا بد 
ہی ما ٹر تہ رتا کر E‏ ,: 
تقول هم الملائكة. فان قال ذلك؛ رد قوله تعالى في الایة سرت 

سو هر وا [الجائية: ٢٤]؛‏ ولا دليل على اد الملائكة تموتُ» 

ذ لم يأت بذلك وليل ولا إجماغ بل الدليل يوحجِبٌ نهم لا يموتونّ» 
لن الجگة داز لا موت فيهاء وهم سكان الجنّق وی ما حوالي 
العرش » بحيثٌ لا موت ولا فناء. 


سر ر مو ےم 2 


فان احج بقوله ع کی 2 نفس دای الوت [آل عمران: ۱۸۵]؛ 

زمه مه إن َل هذا ال على عمومه - أن يقول: الور العين ن 

فنجعل ال لر وقد ها الله عر وجل عن ذلك؛ فأخبرَ الله 

في کتابه العزیز : ولگ ار اي هی لح [العدكبوت: 4"]. وقد 

غلا ن هذا 9 لیس کل طاقیه) ودغ وجل ٹا أرادٌ بذلك نف 

0 ۳ لت سا لا و الات بو الس ين شاو اھ ماش ی 
مِنَ الحيوان» وبالله التّوفيق. 


)١(‏ في «الفصل»: «يجيزا. وهو أدق وأجود. 

)۲( في (خ): «يقولوا». 

09 في (خ): «قالوا». 

©( في (خ): (یکونوا) والتصحيح من «الفصل» والزيادة التالية بين معقوفتین منه, 
)٥(‏ يعني: الآية: (۱۸۵)ء من سورة آل عمران. 


۲۲ 


أو يقول: إنَّ في الگاس مَنْ لم جرح سین قط وأنَّ من اجترح 
لا نات لا یساویھم. فإنْ قال ذلك مع قوله: إل الانبیاء عليهم السّلام 
يون عندا ویجتر حون السات ؛ مه أن يقنول: 32 في الام من 7 
يَجْتَرِحْ سَيْنَةَ قَطء ومنهم [مَنْ هو]"“ أفضل من الأنبياء صلوات الله عليهم. 
وهذا كفرٌ من قائله. 


E‏ ور را من 
بهذه کر بكر فضيلة پا ماع 


ولسنا بُ أن یکوڈ في سائر لاس من لم يجترح سي ق تا 
ثل من بل نیشیی ثم یموث أو يكونٌ على الطريقة المثلّى مدة حياته. 
وذلك فلل جذا الا أنه ممکْ ولکتّه مِنَ الممکن البعیدٍ في غير الأنبیاء. 
وقد قال رسول الله و في قضّة عبد لله بن آبي شزح» إِذْ قال له 
الأنصاريٌ : يا رسول ۳ فقال عليه السّلام : ۳ كان لب أن 
نکون له خازنة ة الأغين»”” '. تى یو عن الأنبياء أن َكُونَ لهم خائنة أعين » 
فهذا یی أنْ يكونوا عن المعاصي أشد بعدًا أو تجنبّاء وبالله التّوفيق» وال 
أعلم بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 


2 اي 
2 جا 36 


فان قال قائل : 2 الملائكة لیس في قذرتهم فِعْل ا لأنٌ اللہ 


عر وجلٌ قد أمرهم في غير ما موضع في کتابه ولم یم > فكانٌ ذلك 


)١(‏ سقط من (خ)ء واستدركته من «الفصل). 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى ١المصئف»‏ (۱۸٦۳۸۰)ء‏ وأبو داود فى «السنن» (۲۸۳)؛ 
والنسائي في «السنن» ۰۷" (۷۱ء وفي «السئن الكبرى» )0 ۰ء وأبو يعلى 
في «المسند» (۷۰۷)ء اجوہ في (المستدرك» ۳/٥٤؛‏ من حديث مصعب بن سعد 
عن أبيه : سعد بن آبي وفاص لبه 
وجه ابن امن في «البدر ہے ۷ء والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(۱۷۲۳). 


۳:۳ 


على ما قلناه» إذ لا یُّھی إلا مَنْ في قدرته فل ما تھی عنه". 

قبل ۔ والله ا : لیس في العالم مأموژ يتوجّه إليه الأمن 
مخاطبٌ» عاقلٍ إلا وهو قد هي أن ينره“ الشيء الذي أمر به ضرورةً؛ 
لأن قوله عر ڪا 1 0 ۱ لته : [Yé‏ نهيٰ عن 2 ا ألا 
0 منهيّ عنه تاور بتركه ضرورةً. 

وبالجملة؛ فان اللہ تعالى لم يخلق خلقًا يفرّق بين جواز الأمر والتّهي؛ 
فیجوز أنْ يأمر طائفة من العباد ولا دياه وينهى طائفة ولا یأمرهم وهذا 
الفعل [م مَفِيٌ] الب لما ذكرناء بل هو محال. وبالجملة؛ a‏ 
ور کا إن مَنْ جار آن يُؤْمَرَ جاز آن يُنْهَىء ومن جاز أن يُنْهَى جار أن یوم 

وقد قال الله عر وجل في مُحْکُم كتابه العزيز سو 
الوت وال 2 ك الرعد: ةا فأخبر الله تعالی آنا الملانکة 
يسجدون له. نال قائل هذا عن سجود الملائکة: آطوع هو أم کوه؟ ول 
هم قادرونٌ على مہ الواقع منهم أم غير قادرين؟ 

فان قالوا: هم غير قادرينَء وجعلوا سجودھم كرمًا؛ ألحقوا الملائكة 
بالجمادات» وجعلوا سجودّهم كانخرار المخبوط“» وسقوط المقعّدِ على 
وجههء وجعلوا تسبيحهم واستغفارهم لِمَنْ في الأرض بمنزلة ما يتحرّك به 
لسان الهاؤي أو المضروب المْثُيٍ. وهذا خلاف نص القرآن» وما لا يقوله 

وان قالوا: إِنَّهُم قادرون على الطاعات التي یفعلونها وإِنَّما يقع منهم 


)١(‏ لم أجد هذا الاعتراض وجوابه وبقية هذا المبحث في «الفصل»» لکن تكلم أبو محمد 
في عصمة الملائكة وا نهم مأمورون منهيون في ۳۰/۳. وانظر: «الدرة» (9) ر(١٦).‏ 

(۲) في (خ): (يكون له). 

(۳) في (خ): (يفعل). 

)٤(‏ المخبوط: ورق الشجر پنفض بالمخابط ‏ أي: العصي ۔ فينتثر ويسقط. انظر: «تاج 
العروس» (مادة: خبط). 


۲٤٤ 


طوعا» أثبتواً قدرةٌ على ترك الو 7ت جو فهم قادرونٌ على 
المعصية بالبرهان الضَّرورِيٌ» ولا يكونُ قادرًا على شيءٍ الا مَنْ كان قادرا 
على تركهء وإلا فليس قادرا كما لا يُسَمَّى المقعَدٌ قادرًا على المشی؛ ولا 
قادرًا على تركهء ولا الأعمى قادرًا على الّظر» [ولا] قادرًا على تركه. 

رکال لهم : فالملائكة ناطقون میرن أم غير ناطقين ولا سرن 7 

فان قالوا: کے كبوا رهم في إخباره اهم 
عالمون بقولهم: لا عم کا إل ما مت اہ [البقرة: ۳۲]. والعالم ٠‏ 
إلا ناطقًا. وبقوله: تون ما 0 © الانفطار: ؟1]. فالعالمٌ آبدا 
کون إلا ناطقًا مميرًا. 

رن 27 هم ناطقون ممیزون فالیطق 0+۷8۷ للاختیار, 
وإذا صمَّ لهم رس ؛ فهم قادرون على غير ما یعملون. 

کک 5 مر ےت ےت 0 
٣٦ EE‏ ہ "مھ 
1 0 ([التحریم: ری 3 اللہ تعالی نقی TT‏ 


إن قالوا و جعلوا کلام الله 1 لله عد وجل لا فائدة فيه » 
تعالى لله عر وجل عن ذلك علرًا كبيرًا. 

وان قالوا: هو ثناء. سُیلوا: هل نفى الاستکبار والعصیانٌ لأنّهم منهیّون 
عنه» وهو محوٌّم عليهم » آم لم ينْهُوا عنه» ولا حرم عليهم؟ 

فان قالوا: بل هو محزّم عليهم. صم هم منهّرن عن المعاصي, 
(١)‏ في (خ): اوترك معصیتها: والملبت من (ط) وهو تصحیح جید, 


(؟) تمد ٠‏ في (خ) في الموضعين إلی: «الاختبار؛ بالباء. 
(۳) سقط من (خ). 


۲٤٢ 


ممدُوحُونَ فاختيارهم لتركهاء ليست صِمَّة من لا يقدر عليهاء Ns‏ 
سا ماما ان أن ینفی. 

وإِنْ قالوا: لم يحرم عليهم. فلا وجة ۔ إذنْ ‏ للثناء عليهم بتركها إِذْ 
لم ينهوا عنها ولا یقدرون عليها. وھذا محال. 

وان قالوا: إل کوئھم في الجنّة ديل على هم لا يقدرون على 
یت إذ ليسث دارًا تكون” فيه فساد. قيل لهم: هذا علط قد کُب 

فيها ابلین» وكما جازت الت فى الدارین جازت فيها. 

ويقال 1 ما تقولونٌ في الملائکة؛ أداخلة تحت ۳ ل؟ 
الجوهرٌ هر کر م الملانكة. وکل ۳ بنفسه ‏ "8 محدوو؛ 3 تحت 
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(۲۸) باب: اختلاف الاس ذ فى الوَعِيدِ 
0 


ومَنْ مات مُصِرًا على الوب 


ذهب بعض ناس لی أن ما مات انیا لین الڈدوت الکبائر - 
كبيرة منها - فهو ملد في الر آبدا. 

وذهبث طائفة إلى أنَّ مَنْ مات مُصِدًا على دب - صغيرًا کان أو 
كبيرًا -؛ فهو مخ في انار 

وذھبث طائفةٌ ثالثةٌ - وهم المُرْجِتَةُ - [إلى] أنَّ مَنْ مات على الإسلام 
لم یدخل الّار» وان لَمْ يعمل حَسَنَةً و 

وذهبث طائفةٌ رایمه إلى أن أمىّ الكبائر مردود إلى الله تعالی نکن 
أن یه وممكنٌ أن يَغْفِرَ لهم. فان عَمَرَ لواحدٍ عَفَرَ للجميع» وان عذت 
۳ غات الجميع. 

وذهبث طائفة مخافسة إلى رد أمورهم إلى الله تعالى جملة إلا نهم 
أوجبوا أ بعض أهل الکبائر 0 في الگا وأَنّهم بر ون منها 
E‏ زا مصیرّهم إلى الجّة ولا خلود على مسلم في التّار. وهذا 
قول جماهير أهل الحديث. 

وذعبث طاكفة ساره زادُوا یی فقالوا: قد صح سو ا أمرُ 
فا وان لھا اه ی ولا کی ۱۳ حماهاء فان سال 
و 0 َه اليم إِيعَلشک 6 [البقرة: 14#]. وفال: ومن يَمَمَلٌ مِتْمَالَ 
در ها برو لی [الزلزلة: ۸]. وقال: #إن بوا کبایر 
کر ايك کت دحا ريما ©4 [النساء: ۲۳۱. وقال: 
لل سكت يدهن ساب [مود: ۱۱۶]. قالوا: فمَنْ اجتنب الکبائر غَفِرَ 
له ما ونها. وهذا مذهبنا لا خلاف فيه بين أصحاننا. 


وود سے سرح مر 


ابر ما نون عنه 


)١(‏ هذا المبحث مطولاً فی «الفصل» ۷۹/4 ۔ ۹۹ء وانظر: «الدرة فيما يجب اعتقاده» 
(oN fy, ۸‏ و«التلخيص لوجوه التخليص» 4١‏ 


)٢(‏ (خ): «الممكن). 
۷ 


۵ 8 ا لها لهات و ار 


وقالوا: مَنْ جاء يوم القيامة مُصِرًا على الکباتر» وازَّنَ الله بِينَ حسناته 
وسيئاتهء كما قال الله تعالى: وسم امن الط لیر اک لا تلم 
تنس گنا وود کاب نكاد کی ون ول أن يها کو 0 

سیت ©4 [الأنبياء: ]٤١‏ الآية - وهذا ما لا خلاف فيه بينهم . 1 
مرن تاه نهر ین و اج ولا بل اه سفق لات 
نا لقن کتلت میم وی ف هم الْمَمْلِحُونَ © الأعراف: ۰۲۸ وهذا 
ما لا تخلوف فية ون اسنات السگ: 

قالوا: وان استوث حسناته ومیّه فهولاء هل الأعراف ولا یدخلون 
الار و تير ون إلى الجنّة يومًا. وهذا لا خلاف فيه بینهم. فان زجحت 
سا قالوا - کلهم آعني : أهل السكّة 9 لا بد من سار أن تخل 
فيها مَُّبُو هذه الأمّة. ثم يخرجون منها بشفاعة النَبِىّ يا ويصيرون إلى 
الج وهم مَنْ رَجَحَتْ سيّئاتهم. 

وأجمع اسان مان أن الله تعالی يغفر نين راہ ات سن ھا 
e‏ بی یش ےت 
وجل: لن اللہ لا يعفر أن جر به ونر ما دون ذلك لمن جک [النساء: 
۸ ۰ وهذه الایت ليست مخالفة قلناء بل مبيّلة له. و شاء الله 
أن شمر لهم؛ ؛ هم انت رجحث 2 على سیناتهم أو ساوت 
جام سيّئاتهمء ذ فهم أمل نوی وأهل المغفرة . أو یفعل الله فيهم ما 

یشام. وبهذا تتالف الایات كلّها والأحاديثٌ» إذ لیس من حديث فيه لین إلا 

وقد ورد عدو ا ولا وردث یه مُجْمَلَةُ ولا حدیث گ مُجْمَل؛ إلا 
وكد ورد في الحدیث والقرآن ۔ أيضًا اها يفسرها. وقد علّمنا الله عر وجل 
[أنه] یغفر لمن شام ۷۹۳ وال آعلم بالصّواب» وإليه المرجع 
والماب. 


قال الله تعالى في صفة مَنْ : مت 5 ہما کاو يبون » 
[التوبة: ۲ ۹ء وقال تعالى: ن5 بصا إل الق (©) الَدِى كدب 
72.6 والأطفالٌ لم يكذّبوا بشيءء ولا كُسَبُوا شیئاء فبطل 
أن تکون الَارُ لهم دارّاء ويبطل - أيضًا 0+0 باختبارهم يوم القيامة. 


۳ 2 مه 9 وس 5 
والامة متفِمّة على أن القيامة دار اختبار» 27 هي دار 
جزاء فقط وقد قال اللہ تعالى: 19 5-39 َي ریک لا فع ڑا ایا 
ر نگن امت من بل أو کت فى 1 3 [الأنعام: ۸٥۱]؛‏ فأخبر الله 


تعالی 17 بعد ظهور الآياتِ يبطل الاختبار والاعمال. 


۶۹۶۹۳ ل +0" نَم سَيْجَارَوْنَ بالأعمال التي علم لله انهم لو 
عاشوا لعملوها. للإجماع على أنَّ لله لا ُعذّب أحدًا بعَمَل لم يعمل 
وبإخباره عليه السّلام : (ومن َم ب بسَیْنة ة ول لھا کت له اگ 


[J] 0‏ فائل من و وکما لثم 1 اا هي داز جزاء 


على الأعمالء فكذلك الجن قد أخبرَ أنّها: لج بنا کاثوا یله [السجدة: 
۷ء والأطفال لا أعمال لهم؟! 


یل لهم وبالل التّرفيق -: هو كما ذکرثم إلا أله لا خلاف في أنه 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (الكلام على من مات من أطفال المسلمين والمشركين قبل 
البلوغ) ۱۲۷/٢‏ - ۰۱۳۹ وانظر: «الدرة» ۵46 (۸۸). 

زفق في (خ): «يعملون» مكان: (یکسبوناء وتبعه (ط). وهو خطأ ظاهنء فالآيات التي 

فیها «یعملون» وردت في صفه أهل الجنة والتّعيم كما في سورة السجدة» الاية (۱۷) 
والاحقاف : (١٤١)ء‏ والواقعة (۲). 

۳( أخرجه آحمد ۲۲۷/۱ (۰)۲۰۰۱ وعبد بن حمید في (المسند» (۰)۷۱۹ والدارمي في 
«السنن» (٦۲۷۸)ء‏ والبخاري في «الصحیح» (١٦٥)ء‏ ومسلم في «الصحیح» (۱۳۱)ء 
والنسائي في «السنن الکبری» (۷۰٦۷)ء‏ وأبو عوائة في «المسند» )۲٢٢(‏ من حديث 
ابن عباس تتا . 


۲:۹ 


لین في الآخرة دازا إلا الجكّة أو النّار. فإذا بطل أن یکونوا من أهل الگار 
لان الله لا يعدب أحدًا إلا بذنب» صح هم من أهل الجئّة؛ اد لح ين 
غيرها. وغیژ بعيدٍ عن اللہ انش ۱۳) بإدخاله الأطفال الجن بفضل منه. 

رگا يموي هذا القول قول ستول اللہ كد الذي رواه البخاريٌ ؛ قال : 

حدّئنا مُؤْمَّل بن هشام» قال رتم إسماعيل بدن إبراهيم » قال: دا 

غوف [قال: حدثنا] أبو رجای قال متا سَمَرة بن جندب» عن 
2 كله رد رأى الكّوضة الخضراء المَعیِمَة» ورآی فیها رجة کأطول ما 
یکوت ین ال#جال وحوالَيّه ولدان كأكثر ما يكونٌ مِنَ الولدان» فسأل 
الک پا عن ذلك فخبر لچ إبراهيمٌ صلوات الله عليه؛ وسأل عن 
الولدان فأخیر هم کل مولودٍ مات على الفطرة فقال له رجل من 
ما یا رسول الله! وأولاذ المشرکین؟ قال: : نَم + وأولاد 
المشرکین!'''. فصن بهذا ما قلناه. وبالله التو فِيقَ والمستعان. 


3# 3% 2 


)1١(‏ في (خ): «التفضيل». 

۲ (صحیح البخاري» (۷۰۷): من حديث طویل اقتصر منه المصتّف على موضع الشاهد 
منه. 
وأخرجه أحمد فی «المسند» ۸/۵ (۰)۲۰۰۹۵ والنسائي في «السنن الکبری» (۰0۷1۵۸ 
وابن حبان في «الصحیح» (196). 


۳۵۰ 


(۳۰) بابٌ: الكلامُ في خلق الشيْءِ: 


هل هو الشیغ آم هو عَيرۂ؟" 


ذهب قومٌ [إلى] أن خلقّ الشَّىء هو غيره» واحتجُوا بقوله تعالی: امآ 
یدیم علق الوت ولا ولا علق لغرب 4 [الکیف: ۱*]. 


رت طائفةٌ آخری إلى أن خلن الش وسر ال واحتجُوا بقوله 
تعالی : هدا حلق لو [لقمان: ۱۲۱۱ إشارةٌ إلى المخلوق. 


وقالوا: لا حمّة لهم في قوله: سم تدم لق شون لاض ولا 

علق ا ا لأنَّ معنی الاشهاد هاهنا : المعرفة ھ08" والاً فلا شلك عند 
خصومنا في أ الخلق لا تلم المخلوق وإذا لم يتقدّمه فكلا منهما 
موجودٌ معًا. فصع بهذا ما قلناه» فكانٌ معنى قول الله عر وجل : :8 
أْبَدمُح عَلقَ اسب رال ولا حى امم في انتدائهاء أي: ما عرفتم 
كيفّهُم في الابتداء. 

ترود طق گا ا كل قن تیان كن کہ ای 
فان قاف خلق التي آغیر انشيء]+ فلا يكلو ذلك الخلق أذ بيكرة 
مخلوفًاء أو غير مخلوقء فن قالوا: لد ذلك الخلق غير مخلوق. 
َفُروا. وإِن قالوا: له مخلوق. یل لهم: خلفّه هو هو أو غيره؟! فان 
قالوا: هو هو: رجعوا إلى قولناء ولم يكن الخلق بأن يكون خلقه هو 
هو؛ آولی من المخلوق أن يكون خلقه هو هوء فان قالوا: خَلَقّهُ هو 
غیزه ہیر ہر رر ورک شب ولزمهم 
بهذا وجوب مخلوقين متغايرين لا نهاية مو وهذا 0 تناقضه کف 
لاه يوجبٌ دفع النهاية عن الموجودات الأوائل» وهذا قول أهل الذهر. 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (الکلام في خلق الله تعالی للشيء آهو المخلوق نفسه أم 
غیره؟ وهل فعل من دون الله تعالی هو المفعول آم غیره) ۱۵۱/۵ - .۱٥١‏ وراجع: 
«الدرة) 1۱۶. 


۲۱ 


رف کھت وين ان كر اك وه التو ف انا انير ب جواکسھڈ 
فهو متناوء وبالله الوفيق. 

0 خف موان 0 لا لی شين بمعاناة. 
فلما صح ذلك وَجَبَ ضرورة أن لا واسطة بين الخاليِ تعالی وبين 
مخلوقاته. ولا ثالتَ هاهنا. فإذا كان ذلك يقيئاء فالمخلوق هو الحَلَقٌ نفسه 
ولد ذلك كذلكَ؛ فلق الشَّىء هو الشَّيِء. وبالله التّوفيق» وهو أعلم 
شاو وال لے رت 
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قال قومٌ: لا تکون الإمامة إلا بإجماع ا زگ سيك گار 


وقال آخرون: لا تیم الات انل كمسة رخال دول لین 
شورى غُنر. وبهذا يقر الب 

وتصحٌ - أيضًا - الإمامة بعهد الإمام العَذل إلى رجل من المسلمين قد 
رآه أهلا لهل كما فَعَل رسول الله و بأبي بكرء وكما كْعَلَ أبو بكرٍ 
بعَمَرَ بن الات روجا . 

أو 07پ " الإمام إلى رجال يُقَاتِ نوہ 
ام تادمامۃ!* فیلزم لاس وذلك ہہ عُمر. وشورى عمر إِنّما قالوا 

له: مَنْ يكن الخليفةٌ بعدّك يا أميرٌ المؤمنين تخت لنا؟ فأمر الصّحابةً أنْ 
يختاروا لانفسیم مَنْ رضوه من الصّحابة» "۳ عثمانَ» وهو أحد السيّة 
وأسلّ”"' الخمسة الاختيارٌ إلى عبد الرّحمن بن عوف وحدَة”". 


مر بانتخاب مَنْ يرونه 


(۱) لابي محمد بحوث مطرّلة في «الفصل» ۱4۸/4 - ۲46 و۲/۵ ۔ ۲۸ في مسائل الإمامة 
وما يتعلق بهاء وقد ذكر منها هنا طريقة ثبوتهاء وهي في «الفصل» (الكلام في عقد 
الإمامة بما يصح؟) 1 - ۰۱۸ وإمامة المفضول؛ وهي في «الفصل» (الكلام في 
إمامة المفضول) ۵/۵ - 

(5) كذا تقرأ في (خغ)ء وفي کہ افضلاء الأكة». 

(۳) في (خ): «ويوصي»؛ ا زیت بدلالة ما في «الفصل»ء فهذا وجة ان تصح به 
الإمامة. 

)٤(‏ كذا في (خ): «فیومرهم»» أي: يجعل الأمر إليهم في انتخابه. ويمكن أن تقرأ: 
«فیأمُرهم»» وفي (ط): افيوصيهم» وهو تحريف. 

(9) في (خ): «للأمةا. 

(5) في (خ): «وإسلام». وما أثبته موافق لما في «الفصل» ٠١/١‏ بمعناہ. 

(۷) قصّة مقتل الفاروق عمرء وجعل الأمر شورى في ستَت وهم : عثمان بن عفانء وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف. والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد اللہ وعلي بن 
أبي طالب. وأنهم جعلوا أمرهم إلى ثلاثة» ثم جعلوا الاختیار لعبد الرحمن بن عوف فاختار 
عثمان رضي الله عنهم أجمعين ۔ أخرجها بتمامها الامام البخاري في «الصحيح؟ (۳۷۰۰): 
من حدیث التابعی الجليل عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله وقد شهد القصّة. 


Yor 


آو 0 فاضل يخافٌ ر الأمر فیتولی الاموز یل فتلرَمُ 
طاعثّه؛ كما فَعَلَ ابن الزبيرء وعليٌ بن أبي طالب» ویزید بنْ الولید“”'۔ 

RNY‏ مَنْ عدل فا طاعتّه لازمةٌ لاس إذا كان قرشئاء فان 
نازعه آخر مله في الفضل » دم الأول منهما بل الآخر الرُجوع إليه» فن 
نارعه الاخز؛ یل کما قال ل الله يله : «ذا بويع م لخلیفتین؛ نافئلوا 
الآجر منهما"۳؟. فان جُهل الاجر منهما؛ وج اختیار الأسوّس. إن | اق 
في المَضْلٍء > والسّياسة» والیلی والشَّدّة على تعذر؛ فلو قال قاثلّ: 
بينهما؛ آصات. 


وذهب الخوارح والشيعة ‏ حاشا الرّیدیة - وساعدٌ الخوارج على ذلك 
قوم من المعتزلةء فقالوا: لا یجوژُ إمامة أحدٍ إذا وج أفضل منه. 


وذهت أملٍ اة وال ند یدب وشن وقوم من المعتزلة إلى جواز 
إمامة المفضول الذي في الا أفضل منه» إذا كان ذلك المفضول قائما 


E ON یت مت‎ ES کا یا لی‎ ES 
الزبير طبه ئا وبويع في جميع البلاد الإسلاميةء إلا بعض الشام. ويرى ابن حزم‎ 
.586 کان إمام عق 0-0 «الدرة»‎ 9 
أما علىٌ فلم يِيِبْ  ذه کم مر بل اختاره المهاجرون والأنصار في المدينة؛‎ 
وبایعوه بعد ممانعةٍ منه» والحاح منهم. انظر : «البداية والنهایة» ۱۳۳/۶ -9؟؟.‎ 
أما يزيد؛ فهو ابن الوليد بن د حا بن مروان بن سس0( الملّب بالناقص لکونه‎ 
نقص الجند من أعطياتهم. ون على الخلافة وفتل ین عمّه: الخليفة الوليد بن‎ 
يزيد بن عبد الملك. وكان الوليد مجاهرًا بالفواحش؛ مصدًا عليهاء منتهکا لمحارم الله‎ 
عر وجل فخرج ع عليه يزيدء ووقعت بسبب ذلك فتنة عظيمة بين الناس» وتم له‎ 
فكانت‎ 2)١55( ال لكنّه لم يمنّع بالخلافة فمات في سابع ذي الحجة من سنة‎ 
۰)۳۷۲( ٩۹۷/۳ و‎ )۲٥٢( ۵4۸/۳ خلافته ستة أشهر ناقصة. انظر: «تاریخ الاسلام»‎ 
- 5/٠١ و«البداية والنهایة»‎ 

(۲) آخرجه مسلم في «الصحيح» (۰)۱۸۵۳ وأبو عوانة في «المسند (۷۱۳۳)ء والبيهقي 
في «السنن الکبری» ۱84/۸+ من حدیث أبي سعید الخدري ##. 
وأخرجه البزار في «المسند» (۰)۷۸۱۳ والطبراني في «المعجم الأوسط» (۳٤۲۷)؛‏ من 
حديث أبي هريرة 


۲٥٤ 


بالکتاب والسّنّة. ومذا هو الصّواب» إلا إذا كان المَضْل في جمیع الوجوه 
میا من الفضل اليّن والعلم؛ كما كان في آبي بكر الصديق 5 ظكد لال 
ا یل في البعوث بخالد بن الولید؛ وعمرو بن العاص 
[أحدااء وأبو دو 3 الغفاريٌ أفضل منهماء الم يقلّده نگ تا وقد شکا ذلك 
أبو ذرٌ الیی فأخبرّه رسول الله ي؛ أنَّ فيه ضَعْفًا('". يُرِيدُ ضَعْفًا عن 
السياسة» ا على إشراف الأمور. 
ود كانس TN EES RET OES‏ 
تیف تین الْضل في أحدٍ بعد الصَحابة #؛ مع توازي الاس في الفْضل 
م8 والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ۱۸۰/٥‏ (7197): ومسلم في «الصحیح» (٦۱۸۲)ء‏ وأبو 
داود في «السنن» (۲۸۱۸)ء والنسائي في (المجتبی» ۲٥٥/٢‏ (۷٦٦۳)ء‏ وفي (السنن 
الكبرى» (14۹8) وابن جبان في «الصحيح» (٥٥٥٤)ء‏ والبيهقي في «السئن الکبری» 
۱۳ء من حديث أبي ذر 4 قال: قال لي رسول الله گل : دیا أبا ذر! اي أراك 
ضعیفاء واي أحبُ لك ما أحبُ لنفسي. لا تَأَمْرَنّ على اثنين» ولا تون مال يتيم». 


Yoo 


- 
ج 


ہے 
جل اک نی 
سکس دن لازو ںی 
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رق 
سے ابی 
ھی دی کروی 


ات أت نت ۰۲۳۰۹۹۹۸۷۸۷ ۱۸۷۷۷۷۱۷۷ 


اختلف الا فى هذا المکانِ اختلافًا شديدًا: 

فذھبث طائفةٌ إلى أله مَنْ خالفهم في شيء من الاعتقادء أو في مسائل 
الاجتهاد في الأحكام؛ فهو كافرٌ. 

وذهبت طائفةٌ أخرى إلى آله مَنْ خالفهم في شيءِ مِمّا ذكرناء فاته 
يكمّر في بعض ذلكٌ دون بعض» ويفسّق فیما لا يكفر من ذلك. 

وذعبت طائفةٌ ثالثةٌ إلى أنه من خالفهم في الاعتقاد فهو كافرء ومن 
خالفهم في مسائل الاجتهاد فليس كافرًا ولا فاسقا. 

وذهبت طائفة رابعة إلى آله یکثر من خالفهم في مسائل الاعتقاد إذا 
كان خلافه یاه في صفات الله عر وجل فقط. فأمّا في سائر ذلك فان 
يفسّق ولا پکفر. 

وذهبث جماعة من أصحابنا إلى 3 التكفير في ار وت 
وأما الأعمال فاه لا یکثر ار بذنب إلا تارڭ الصّلاة حتی يحرج ج وقتها 
ف ون قال بذلك: ا ری فان وان و هنز 
وابن مبارك» وغيرهم. 

جک ساٹ ا إلى آن ر کی میلست لا 
. يكمر بذلك إذا كان مق بمَرْضها. 

وذهبث طائفة ال من أهل السلة إلى آله لا یکشر مسلمٌ بشي: ی 
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الأشیای لا کین في اعتقاد ولا في غيره» إلى اَن تجيع م الأمّةٌ على أحد 
۳1 کافن نیوقف عند إا وهذا ل اه بن إدريس اسان 
وداود» وغیرهما. 


(۱) هذه المسألة في «الفصل» (الکلام فيمن یکفر ولا یکفر) ۲۹۲/۳ - ۲۰۲. 
(۲) تناول ابن حزم هذه المسألة في «الفصل» بتحقيق وتحریر؛ كما شرحته في المقدمة. 


۳۷ 


لاعس سز بے رہ 
خلازه إلا وقد بكنه نلاس ودعا اک 5 فيل بتکم 0" او 0 
أحد أنّْ لا ينبل اسلام قریة » أو أهل حِصَنٍ ؛ أو نصرانيٌ ؛ أو غيره ؛ إلا بان 
يَدْعَرَ [إلى] تَثْبيتِ الاعتقادٍ في حلي الو امہ آو اال ا أو تفت 
الكلام في الارادت والرژیتف والاستطاعة والجبر» وغير ذلك مِنْ حواشى 
الكلام» وما لم يَحْدْتْ في الصّدر الأوّل؟ 


فمَنْ قال: لد المخالف في شيء من هذا كافرٌء ولا يكونَ مسلمًا 
حنّى يعتقد الصّحبح ین ذلك؛ فقد آرجب أنَّ رسول الله و یم دعاء 
الاس إلى ما لا يم إسلامهم إلا به. ولو جار أن یکٹّر أحدٌ بما يَؤُولَ إليه 
كلام لكان قائل هذا القول آولی اس بالتُكفير لعظيم ما وول الیه كلد 
إن لم ۹ رال فیوجد في قول مکثره آشیاء وول إليها کلام لا ول 
بهاء وهي توجبُ الكفْرَ أيضّاء وباله التُوفيق. 


وأمًا من Roe‏ ا في الفتوى» فقول ساقط له وجه 4 له ل 
جميع الصّحابة قد اجتھڈوا في فی الفتوى واختلفواء فمّن کُر المجتهدین في 
الفتوى ؛ لَزْمَهُ أن لاه رضی الله عنهم. وفي هذا ما فيه! 


وت م کر تارك ۱ 3 7 ۳ علي بأحادی المخرجٌ منها سهل 
قریب والکلامخ فيها [له] مكانٌ آحرُ؛ إِنْ شاء الله تعالى'". ويكفي في اليه 


.۲۹۵/۳ في (خ): «هل بلغكم وھل؟؛ وما أثبته يقتضيه السياق بدلالة ما في «الفصل»‎ )١( 

)۲( ليس بين أيدينا بحث واف لأبى محمد رحمه الله في هذه المسالت ولعله فعل 
ذلك في کتابه المفقود عن حکم القضاء على تارك الصلاة عمدّا (رسائل ابن 
حزم: ۶۸۳ء)ء أو في موسوعته الفقهية: «الایصال» وقد بحث عقوبة تارك 
الصلاة وحكم قضائها في «المحلى بالاثار" ۲۳۰/۲ (۲۷۹) و ۷46/۲ (۰)۲۸۰ 
و۳۷۹/۱۱ (۲۲۹۸)؛ فلم بتطرق إلى مسألة التکفیر بترکها. وذکر في «الفصل» 
۳ أسماء من ورد عنهم القول بتکفیر تارك الصلاة» دون أن يفصّل القول 
في آدلتهم ومناقشتها. 


۳۸ 


عليهم هم لا يفرّقُونَ بين تارك الصّلاة وا ات ولا يَمْتَنعُونَ من أكلٍ 
ذبيحته» ولیس هذا حكمٌ الکثار! 

وح مَنْ لم یکفر أحدًا إلا بإجماع؛ أنَّ مَنْ تَبَتَ له عَفْدُ الإيمان 
باثفاق الاس لَمْ یرل عنه إلا باق الخبر. 


وقد احتجّ بعض مخالفیتا في هذا نأحاديتٌ وردث» فمنها قوله پت : 
«سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌء وَقِبَالُهُ کُفْر'''' وین ذلك: من قَالَ لآخيه: يا 
کافر! فَقَدْ باء بها أعذقياة” ٠‏ وأحادیث غير هدم 

7یسی ۶۹۹۹ یھ 
كلامه يلل لا بتناقی» وقد أخبر رسول الله يل فى غير ما حديث أنَّ: ١مَنْ‏ 
قال لا له إلا اله فهو بن اهل السلةہ'گ ولا جوز أن ميل مال إلى 


(۱) كذا في (خ)» والظاهر أن كلمة: (الخبر) زائدة لا معنى لها في هذا الموضع. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسنده ۳۷(۱۷۸/۱٥۱)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۹٤۲٦)ء‏ 
وابن ماجه في «السنن» (۰)۳۹6۱ والبزار في (المسند» (۱۱۷۲) من حديث سعد بن 
أبي وقاص ويه . 
وأخرجه الحميدي في «المسند» (۰)۱۰8 وأحمد في «المسند» ۳۸۵/۱ )۳٦٣۷(‏ 
والبخاري في «الصحیح» (۸)ء ومسلم في (الصحیح» ۰1 وابن ماجه في «السنن» 
(۹١)ء‏ والترمذي في «الجامع» (۱۹۸۳) والنسائي في «المجتبی» ۱۲۲/۷ (۰)4۱۰۷ 
وفی «الستن الکبری» (۳6۷۵)؛ من حدیث ابن مسعود 8ه 

)۳( ا مالك في «الموطأ» (۰)۱۷۷۷ وأحمد في «مسند» ۱۸/۲ (۸۷١٣)ء‏ والبخاري 
في «الصحیح» (۰)۱۱۰6 وفي «الأدب المفرد» (۳۹٦)ء‏ ومسلم في «الصحیح» (٦١)ء‏ 
والترمذي في «الجامم» (۲۹۳۷) من حذيث عبد الله بن عمر با . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ 1۵/۱ (2)455 وعبد بن حميد في «المسند» »)٠١(‏ ومسلم في 
«الصحیح» (٢۲)ء‏ والنسائي في «السئن الکبری» (۱۰۹۵۲)؛ من حديث عثمان بن عفان . 
وأخرجه أحمد ۰)۲۱۳۷(۱۵۲/۰ والبخاري في (الصحیح) (0871)) ومسلم في 
«الصحیح» (٤۹)ء‏ والترمذي في «الجامع» (5544)» والنسائي في «السئن الکبری» 
(۱۰۹۰۷)ء وابن حبان في (الصحیح) (۹٦۱)؛‏ من حديث أبي ذر ط4 . 
وأخرجه أحمد في «المسند» 4۲۱/۲ (٤٦٦۹)ء‏ عو في «الصحيح» (۲۷)ء والنسائي 
في «السئن الکبری» (۸۷۹۰)؛ من حديث أبي هريرة طك . 
وفي الباب عن غير هؤلاء من الصحابة چ4 . 


۲٥۹ 


اچ هذا الحديث دون الم الاخر ولا بد مِنْ استعمالهما جميعًاء 
وإذا وَجَبَ ذلك» فقد صحٌ أنَّ القتال لا يكونُ کفرا؛ إلا ذا اعتقدً فاعلّه أنَّ 
قتال المسلمین واج على سو لا على غیره وهذا کفر بإجماع. 


وقد وردث أحاديثُ كثيرة : تبمّنُ ما ذكرناء ولهذا موضمٌ غير هذاء 
والعمدة فى هذا الكتاب اتفاق 7 7 يخال جين الفاسق بت امراف 
ولا بین المتاؤّلِ وامرأیِهِء 7 الفاسقّ لا يمل كما يتل الکافر. وهذا يَقْضِي 
على قولِ مَنْ كمّر أحدًا من المسلمين. 


وسا یل قول مَنْ کر أهل التاویل وأ ۳ 
على أله م يدل ی من كتاب الله تعالى مُتَعَمدَا''» وهو عالٍٍ بأنّهها مِنَ القرآن؛ 
فهو كافرٌ بلا خلافيء وإجماعُهم على أنَّ قارا لو قرآها مُبَدَلهَ وهو لا يَعْلَمُ ۔ 
تو رکم - فإلّه لیس بكافر ولا فاستي. فإذن فرق بِينَ 

E‏ قاصدًا إليه وین مَنْ أتاهُ جاهلا به. ولهذا وغيره قُلنا: : له لا 
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0 لتك اعت سوه می ران فى ای 
عند الله عر وج بعد أن یبلغه ذلك الاجماغ أو يَصِحّ عنده» وأمّا قبل أنْ 
یلع ذلك الإاجماغ أو يصح عنده» فلا يكفر بجخیی وبالله التّوفيق. 


و 


وخا أحمد بن مخ الجسوریٔء عن أحمد ال الدينوريٌ : 
فو سحي دن شري اک أنه قال: مَنْ بلغ الخلم أو المحيض» من 
الرجال والنّساء» ولم َعْلم الله بجميع صِفَاتهِ وأسمائه؛ فهو کاف حلال 
الم والمالی ۳ . 


(۱) كذا في (خ) واضحةء ولعله: «إلى أحد شتّي...» 

(۲) في (خ): «معتمدا». 

(۳٣(‏ شيخ المصلّف أبو عمر احمد بن محمد بن آحمد بن سعيد بن الخباب الامري 
القرطبي ؛ يعرف بابن الجسور» إمام محدّث نم وهو أكبر شيخ لابن حزم» سمع منه 
قبل الأربع ملق وتوفي سنة )٦٥٤(‏ رحمه الله. سیر أعلام النبلاء؛ ۱۸/۱ (۹۰). 
وأحمد بن الفضل الدينوري هو أبو بكر البهراني المطوعي (ت: :)۳٣٤٤‏ مشرقیٌ: 
انتقل إلى الأندلس سنة (۰)۳8۱ وأدخل إليها جملة من مصگفات ابن جرير الطبري»؛ 
فقد كان لزمه وخدمه وأخذ عنه مصنفاته» ومنها: رسالته إلى أهل طبرستان المعروفة= 


٦٠ 


وهذا ین آفحش قول وب عن الصّواب» وكفّى رگا عليه آنه مقر 
رسول الله كلخ لم يدع لاس ام استکمال معرفة الصفات. فقائل هذا ۳ 
مُسْتَفْصِرٌ لل لل. ولو کف قائلٌ متأّل لكان هذا أولى الاس بالتُكفير لما 
ذکرنا: وأيضا؛ فلو صح کلامه - وأعوذ بالله! ‏ ما دحل الجنَّةَ إلا عددٌ 
یسیل وفضل الله عر وجل آوسم 
جو 2 جا 


= بالتیصیی كما ذكر الحميديٌ. مترجم في: تاريخ علماء الأندلس؛ (۰)۲۰۱ ولجذوة 
المقتيس» (۲۳۹) وااتاریخ الإسلامة ۷ (FYE‏ 
والطبريٌ هو الإمام الكبير» شيخ المفسرين: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن 
غالب (ی: ۳۱۰]): صاحب التفسير والتاريخ. وكلامه هذا في كتابه: «التبصیر في 
معالم الدين». راجع ما کتیته فى المقدمةء ص ۰ 


کش 
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ہے 
جى یی هي 
ھک دجن کروی 
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نے 
جی یی لی 
ھی (جز مزع ےی 


۱۸۷۸۷۷۸۷ ۰۳۰0۸۷ 3 ۲2۲۰۰۰٦ 


سه مر پم 


قال لله تعالی وهو أصدقٌ القائلین : نت یب وم بلغ ایتک لبود 
ایا 2 او ان ات كل پا َل إِنَّمَا هو زله ويد [الانعام: ۱۹] الآيةء 
وقال تعالى: وما با کا سبيت ی مک رسولا» [الإسراء: ٤٤]ء‏ فتّص الله 
تعالی علی أن اللنارة تما تلزم مَنْ بل 27 تال لا عدت أحدًا إلا بعد 
إرسال اَل 

فصع بهذا أنَّ مَنْ لم تبلغه الدعوة؛ إا لالیزاح مکا ساد وإمّا لقضر 

ته إِنْرَ مبعث الب یاو فانّه لا عذاب عليه» ولا یرم شَّيءٌ. وهذا قول 
جمهور أصحابنا. 

واا مَنْ بلغه أن محمّدا اه دا إلى ا دك أن مر هشال ا 
بھا؛ فواجتٌ عليه حيثٌ ما كانّ؛ البحثٌ عم دعا الیه. فاذا آخبره ۳ 
بلقل السّلام ات زار رسول]۳ لوه الاقرا فان لم یفعل فقد حقّتْ 
عليه کلم العذاب؛ ولا عُذْرَ بشيءٍ من أشغال الدّنيا لِمَنْ بلمَهُ ذلك في 
اشتغاله عن البحث عن ذلك؛ للاية التي ذكرنا» ولقیام اه 


وذهت a‏ إلى و ره وت باعه 
7 00 فن لم ييه فلا حجّة ند ولم 
يكلف الله عر وجل عبائه علمَ الغيب. 


جس 0 


(۱) هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في من لم تبلغه الدعوة ومن تاب عن ذنبه أو كفر 
ثم رجع فیما تاب عنه) ٥۰١/٤١‏ ۔ ,.1١9‏ 

(؟) يريدٌ: تشعبه وبعده عن موطن بعثة الرسول ككل يقال: قرّحَ الشيء: إذا ارتفع. وتقرّح 
النبات والشجر: إذا تش متا كثيرة. «تاج ال (مادة: قرزح). ولم أجد 
استعمال هذه الصيغة (انقزاح) في غير هذا الموضع؛ والله أعلم. 

(۳) هذه الزيادة والتي قبلها يقتضيهما السياق» وفي «الفصل» :۱۰٦/١‏ «وأما من بلغته 
نذارته ففرض عليه التصديق به. .٠..‏ 

)£( في (خ): «له). 


۲۳ 


وذهبّ قوم إلى أنَّ النَّوحيدَ وحدّۂ يلرم بمجّد العقل. 

ولسنا ند أن يكور تارك التوحيد - وان لم يبلغه ۔ مأمورًا به» لکنا 
نما جس أنْ يعدت على ترك التّوحيد قبل أن يأتيه کر 3 الله عر 
وجل قد نص آله لا یب أحدًا حى ببعث رسوا وليسّ في وجوب 
التوحيد وجوبُ التّعذيب على تركه حتّی يأبِيّ نص بذلك. وبالله تعالى 
التوفیق والمستعان. 


با جا 96 


)١(‏ (وإن لم يبلغه مأمورًا به» لکلا اما نَنفِي) هذه الجملة تقرأ في (خ): «وإن لم يأتيه 
معلمًا لکنا إنما انتفى»» والتصحيح يقتضيه السیاقء وقد قال في «الفصل) ١٠١5/5‏ : 
«ورأيت قومًا يذهبون إلى أن الشرائع لا تلزم من كان جاهلاً بهاء ولا من لم تبلغه. 
ومذا باطل» بل هي لازمة له لأن رسول الله ية بعث إلى الانس کلهم» وإلى الجن 
كلهم» وإلى كل من يولد إذا بلغ بعد الولادة. قال تعالى - آمرًا نبیّه آن يقول -: إن 
رَسُولُ اللہ ایک يىا [الأعراف: ۸ء وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه 
أحدء وقال تعالى : # أب الجن أن بر سى 463 [القيامة: ۰۲۳۹ فأبطل سبحانه 
أن يكون أحد سدّى» الوق هو المهمل الذي لا يؤمر ولا ينهى» فأبطل عز وجل 
هذا الم ولكنه معذور بجهله ومغيبه عن المعرفة فقط». 


۲٤ 


ذمب عبد الله بن زيدٍ وم "سافن لوا إلى تجويز المَشي 


على الماء» وإحداث العام وخرق الهوای وما آشبه هذا؛ قوم صالحین۔ 


ودف جمهور ر الصالحين إلى إحالة هذا والمنع منه» وهذا لذي [ لا 
و رف لان الله اعد وجل أبانَ الأنبياة عليهم السّلام بالمعجزات 


الڈالة على ری المفرّقة بين دعوی ال وبينهم ١‏ فلو جار أن يأتيّ 


بهذا الأمر أحل سواهم؛ ٣‏ ویر 


0 


(۳ 


(۳( 
)٤٤ 


0 


)4( 
وا ےا ان 2 تَضْرَ قول مَن قال ہتجُویز ذلكَ فقال: 


تفصيل هذا الباب في «الفصل» (المعاني التي يسميها أهل الكلام اللطائف» والكلام في 
السحر؛ وفي المعجزات التي فيها إحالة الطبائع أيجوز وجودها لغير الأنبياء صلى الله 
عليهم وسلم أم لا؟) ۹۹/۵ ۔ ۱۱۰. وراجم البحث في المعجزات والكرامات والسحر 
والخوارق والفیصل بينها في: «الدرة فيما يجب اعتقاده» ۹۸ و٢۲۹‏ (۳). 
تقرأ في (خ): «بن ویداء وضبطت بفتحة على الراء أو الواو ونقطتين للیاء» وكلمة 
«ومعه! غير واضحة» وقد تقرأ ‏ على بعل - مع ما قبلها: «زيدون». وفي (ط): «قايد» 
وبإسقاط «معه». ولم أمتدِ إلى معرفة: عبد الله بن زید الصوفي » ولا: ابن وتد» ولا 
ابن قايد. ولیس هذا النص في «الفصل» 0810" المعضلة والله 
أعلم. 
وقال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي (۳۸۰ھ) في «التعرف لمذهب 
أهل التصوف» ‏ في بیان ما أجمع عليه الصوفية - ۷۱: «أجمعوا على إلبات كرامات 
الأولياء» وإن كانت تدخل في باب المعجزات؛ كالمشي على الماءء وكلام البهائم» 
وطي الأرض؛ وظهور الشيء في غير موضعه ووقته» وقد جاءت الأخبار بهاء 
وصحت الروایات» ونطق بها التنزيل». 
زيادة من «الفصل». 
عق أحدهم على حاشية المخطوطة بما نصه: «من أنكر كرامات أولياء الله تعالى 
اعتقاده ني ذلك باطل». 

هو المتکلّم الأصولي القاضي أبو بكر ابن الباقلانيٌ البغدادي المالكي (ت: ۰4۰۳ 
مترجم في اسير أعلام النبلاء» ۰۱۱۰/۱۷ وانظر : «الدرة» 4۵۰. وکلامه في التحدي 
بمعناه في كتابه (التمھیدا ص ۱۷۱ وما بعدها. 
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ان رن فا لا کر اس الا ال رات اند لا کر رق 
العادة للأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين دحت پھر ا الان إلى أن انرا 


2 


بمئلها جوا عن ذلك. وذلك أغثٌ ما یکون مِنَ الاحتجاج لوجوو: 
أحدها: أنه دعوی بلا دليل. 
والثاني : 84 لَك یا ب [لمّا] نع الماء مِنْ بين أصابعهء قال : «أشهد 


آني رسول الله تنبيهًا على هذه ال وآٹھا تشهد له بالرّسالة دون 
أن یتحدّی بوثل ذلك أحدًا. فبطل ادعَاءُ محمّد بن عي في التحدّي. 


ومنھا: 7 اللہ ی 272 رک ا هذه الخوارق آیات. والایاث لا تكن 
إلا للأنبياء بلا خلاف من أحد, 


7 ںو ھا ہے ام ہر 9۶ (۲) 5 کر 2 
فان اعترض معترض بقصة خیّب بن عي "۰ وتسبيح الخصی في ید 


۰)۱۰۹۱۲( آخرجه أحمد فى «المسند» 4۱۷/۳ (۰)۱۵4۸۷ والنسائى فى «الكبرى»‎ )١( 
وابن حبان في «الصحيح» (۲۲۱) من طريق: المطلب بن حنطب المخزومي» قال:‎ 
حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاريٌ» قال: حدثني أبي» قال: كنا مع‎ 
رسول الله گل في غزاة: فأصاب الناس مخمصتً فاستأذن الناس رسول الله گا في‎ 
نحر بعض ظهورهم» وقالوا: پہلغنا الله به. فلما رأى عمر بن الخطاب أن‎ 
رسول الله كك قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهرهم قال: يا رسول الله! كيف‎ 
بنا إذا نحن لقينا القوم غدًا جياعًا رجالاً؟ ولكن ان رأيت يا رسول الله! أن تدعو لنا‎ 
ببقايا أزوادهم فتجمعهاء ثم تدعو الله فيها بالبرکة» فان الله تبارك وتعالى شتا‎ 
بدعوتك. أو قال: سيبارك لنا في دعوتك. فدعا النبي ية ببقايا أزوادهمء فجعل الناس‎ 
يجيؤون بالحثية من الطعام» وفوق ذلك» وكان أعلاهم من جاء بصاع من تمرء‎ 
فجمعها رسول الله یل ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعوء ثم دعا الجيش بأوعيتهم‎ 
فأمرهم أن يحتثواء فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوىف وبقي مثلهء» فضحك‎ 
رسول الله یل حتی بدت نواجذه فقال: «آشهد أن لا اله إلا الف وأني وال الف‎ 
لا یلقی الله عبد مؤمنٌ بهما الا خجبّث عنه انار يوم القیامة».‎ 
۰۱۱٩ وهذا إسناد صحیح» رجاله ثقات» وسلف بعض أحاديث تکثیر الماء:‎ 

(۲) آخرجه آحمد في «المسند » ۲۹6/۲ (۰)۷۹۲۸ والبخاري في «الصحیح» (۳۰۰)؛ 
وابن حبان في «الصحیح» (۰)۷۰۳۹ والطبراني في «لمعچم الکبیر» ۲۲۱/۶ للدم 
والبيهقي ذ في «السنن الکبری» ۰۱8۵/۹ من حدیث أبي هريرة ي قال: 
رول الله يلخ عشرۃً رهط سرية عیئا؛ وأمّر علیهم عاصم بن ابت الأنصاری ا 


٦ 


عَنْمان و( وما جری هذا المجرى. 


فيل له - وبالل التّوفيق - : كل هذا رما کا في حياة الكَبيّ يف لا 


بعد وما ظهَرَ في حياته گیا هو بمنزلة الحنين الظاهر في الجذُعک 


000 


(۲) 


خبر إحاطة المشركين بهم ومقتلهم جميعًا إلا اثنين أخذوهما أسيرين» قال: 
خبیب عندهم أسيرّاء فأخبرني عبید الله بن عیاض : بنت الحارث أخبرته قح حين 
اجتمعوا استعار منها موسى بعش بها. فاعارته. فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين آناه» 
قالت: فوجدته مُجْلِمّه على فخذهء والموسى بیده. ففزعت فزعة عرفها خبيب في 
تی قال فيع أن الا فا ست لعل كتك راف ھا رایت اسا قط ا 
من خبیب؛ والله لقد وجدته يومًا يأكل من قطف عنب في يده» ونه لموئق في 
اليك را سرگاز من ثمرء 0 ی ا رر ا وک باقي 
القصة وفیه مقتل خبیب» وفي آخرها: وبعث ناس من کفار قريش إلى عاصم حين 
خُدُوا أنه قتل ليُوْنُوا بشيء منه یعرف وکان قد قّتل رجلا من عظمائهم یوم بدر» 
فبُعتٌ على عاصم مثل الظلة من ابر فنحمته من رسولهمء فلم یقدروا على أن 
یقطعوا من لحمه شيئًا. 
آخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» ۰14۲/۸ وابن آبي عاصم في «السُنة» 
0 والبزار في «المسند» )٦٥٤٥٤(‏ و(4044)ء والطبراني في «المعجم 
ار (۱۳46) و(۰)4۰۹۷ من حدیث آبي در له فال: ۳1 لشاهدٌ عند 

لنبيّ بيه في حلقة. وفي يده حصّىء فسبّحن في يدهء وفینا آبو بكرء وعمت 
0 وعليٌ؛ فسمع تسبيحهنٌ من في الحلقق ثم دفعهنٌ النبيّ ب إلى أبي 
بكرء فسبّحنّ مع ہے یو مر ہی سی حم ونان آي 
لیخ كله فسبحن في يدهء ثم دفعهنٌ الب يلك إلى عُمرَ فسبّحن في یده: وسمع 
جو رجہ ےت 
یدہء ثم دفعهنٌ | لينا فلم يسبّحن مع أحدٍ مگا۔ 
وال غلی هذا الحدیث یحتاج ای کے وتحقیق» وقد نقله ابن كثير في «تحفة 
الطالب» عن ابن أبي عاصم؛ وقال ۷۲ أهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب 
الستةء وإسناده لیس بذاك فاد صالح بن أبي الأخضر تكلموا فيه» وشيخ الزهري 
رجل مبهمٌ» لا یعرف لکن رواه ابن أبي عاصم من طريق أخرى» ورواه غيره من 
طرق أيضًاا. وقال ابن حجر في «فتح الباري» 5 ا«وأما تسبيح الحصّی؛ 2 
له إلا هذه الطریق الواحدة مع ضعنها". وصححه الالباني في ار الجنة» (١١٤۱۱)ء‏ 
فتعقّه شيخنا حمدي السلفي في تعلیقه على (مسند الشامیین» (۱۸۳۷). 
أخرجه الدارمي فی «السئن» (۰)۳۱ والبخاري في (الصحیح» (۳) والترمذي في 
«الجامع» (۱)۵۰۵ والبيهقي في «السئن الکبری» ۱۹٦/۳‏ من حديث ابن عمر تنا = 


۲۷ 


والگماءِ الرّائد في الماءِ الذي کان في القدح» لا شيء نا وین 
ا کو تی وأگا بعد موته كَل فلا سبیل 
فان 7 معترض بقول الله تعالى: # ادعو ات 5 [غافر: 
م 
٠ء‏ اناق الأمّة على إجابة الدعوة 
قیل له ۔ وبالل التّوفیق -: هذا ال وهذا الإجماعٌ اّما هو في بعض 
الاشاء فزن سنا آلا ترى ألّه لو دعا في أن يجعله نينا أو ما أشبة هذاء 
فهو غيرٌ حقیق بالجابت ا يكن الإجابة فيما حصَّصْنا في الذّعاء فيه من 
الممكنات» کالدُعاء في مَغْفِرَة اندتوت: وقكة العین في الأهل والولد» 
وبسطِ الرّزق» ودفاع الملئّاتث» وما أشبة هذا فك قد علمنا وجه الات 
فيه. واا مَنْ دعا في خَزتي عاد فهو عاص», لاله دعا فيما لم بور بالذعاء 
فيه» ولا اعوج إليهء فهو بالائم والوزرٍ اح مله بالإجانة» وبالله التّوفيق» 
جو Ê‏ 96 


= قال: جح سی ےہ تحوّل إليه» فحن الچِذْمُ 
فأتاه فمسح يده 
وأخرجه أحمد في «المسند» ۲۹۹/۱ (۰)۲۲۳۲ وفي ۳۰۳/۱ (۰)۳4۳۰ والدارمي في 
«السنن» (۳۹ء ١١٥۱)ء‏ والطبراني في «المعجم می 5 ؛ من حديث 
ابن عباس وتيا . 
وأخرجه الدارمي في «السنن» (۰۳۳ ١٥٥۱)ء‏ وابن ماجه في «السئن» ,)١519(‏ 
والطبراني في «المعجم الأوسطا (۰۵۹۱ 8۹9۰)؛ من حديث جابر بن 
عبد الله یلها . 
وأخرجه ابن ماجه في «السنن» 2»)١518(‏ والترمذي في «الجامع» (/207511 والطبراني 
في (المعجم الأوسط» (٣٣٦۳)ء‏ من حديث أنس ه. 
وأخرجه أحمد في «المسند» ۱۳۸/۵ (٢٦۲۱۲)؛‏ من حدیث أبي بن کعب 5ه 
وأخرجه الدارمي في «السنن» (۳۷)؛ من حدیث أبي سعید له . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» ۵۲6(/۲۳)؛ من حديث أم سلمة يقتا . 

۰۱۱٩ سلف:‎ )١( 


YA 


اختلف الثامن فی السخر: 

نذمب قوم مِنَ الحَشَويّة إلى أن السَّحْرٌ يُحِيِلُ الأعیان رِبَثْلِبُ 
الجواهر. 

وذمب جمهور النّاس إلى أله رما هو تخييلٌ بجِيّل معروفة إذا تبرت 
ووقف عليها. 

سا یا کرت تال فا سکیا یرف عن الطلق ا ات ا 
وضیخ به شيءٌ من من الأعضاء؛ أنه الا نع ةق بمقدار ما يتصمَّدٌ فيه ذلك 
الطلق: المحلول. 

وو ا دكن الہ اٹ وسور" اس ال فون انكر اعت هه 
الصناعات. 


2 ۱ و 0 
وکل هدا فلا یحیل جوهرا وهذا الذي ۱ یجوز غیره» ولو جار ان 


)١(‏ هذا المبحث جاء في «الفصل» ضمن البحث المطول في الخوارق» راجع تعليقي على 
عنوان الباب السابق. 

(۲) في (خ): «دخل»» ولع الصواب ما أثبته. وفي «الفصل» ۱۰۲/۵ ۔ مكان هذه 

الجملة -: «ومنه ما یکون بالخاصة کالحجر الجاذب للحديد» وما أشبه ذلك». والطّلق 

۔ بسکون اللام على المشهور وصوّب جماعة ويقال فیه: : الطلقر بکسر 

فسكون -: قال الصاغاني: وهو معرب «تلك» وهُو من جنس الاخجار رالاخافيا: 

ولیس بتبت. وقال غیره: : هو حجر برای یشّی إذا دق صفایح وشظایاء ند منها 

مضاوي للحَماماتِ بل عن الژجاج: وقالوا: مَنْ عَرّف حل الطلتي استَعُنی عن المخلق. 

والجِيلَةٌ في عَلَّ: ہج و تد یت 6 رب الماء الفايِر» ثم 

یس بري حتی یل دیخرح من الخِرْقّة في الماء ثم يُصَمَى عنه الما ویْشمٗس 
یجت. ويتطلّى بعصارته الذين يدخلون الگار. ناج العروس» (مادة: طلق). 

قلث: لك بالفارسية» وأخذھا الافرنج عن العرب قسموه: 0181 وهي مادة معدنية 

مكونة من سیلیکات المغنیسیوم المائية وسیلیکات الألمنیوم. وهي معروفة في عصرنا؛ 

وتستخدم لأغراض صناعية عديدة» خاصة في مجال العزل بسبب مقاومته للحرارة 
والکهرباء والاحماض. كما تدخل في صناعة بعض الادوية ومواد التجمیل. 


۲۹ 


يقلبّ السّاحر عَيْنَا لما كان بين الأنبياء ويه 7 وقلبٌ الأعيان هو الفَرْقٌ 
الذي یکو من عند الله عٌٗ وجل بين اهر على يدي الأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليهم - وبينَ الناظل.«الذئ. نَا لن وهو الف 

750 +7 ۶ فأخبرٌ سبحانه وتعالى عن سَحَرَة 
موسى فقال : صل له من رم ۳ دی اف ۰۲1٩‏ فا ادا 
الس یلست قبقه حقيقة. وهذا الذي لا يجوز غيره. وقد قیل: 
تلك الجبال والْعصیّ كانت محشوة بالري. 

وقد ذكر الله تعالى سِحْرَ هاروت وماروت» فلم حر عنه باک من 
التفريق ہین المرء وزوجه. وهذا شي٤‏ ل اليل وما فلت العین قاذ 
عدن الہ لذ ا و ا ا رل وود :وهر القاذة على مراف 
وبالله التّوفيق» وهو أعلمُ بالصّواب. 
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)١(‏ هذا قول ضعیف ۔ كما آشار ابن حزم فليس له مستند يعتمد علیه نقله أبو الليث 
السمرقندي (ت: )۳٦۷‏ في تفسيره ابحر العلوم» ١/987؛‏ عن محمد بن إسحاق 
قال: كانوا ألف رجل وخمس مئة رجل؛ ومع كل واحد منهم عصی؛ وقد كانوا 
خاطوا الحبال وجعلوها مموهة بالرصاص» وحشوها بالزئبق» حتى إذا ألقوها تحركت 
كأنها حيات» لن الزتبق لا يستقر فى مكان واحدء فلما طلعت عليها الشمس صارت 
شبیهاً بالحیات. فنظر موسی ككل فاذا الزادیٰ قد الا بالحيات» فدخل فیه الخوف» 
ونظر الناس إلى ذلك فخافوا من كثرة الحیات. 
قلتُ: وذکر هذا القول كثيرٌ من المفسرین کالزجاج والبغوي والزمخشري والرازي وابن 
عطية والقرطبي وأبي حيان وابن كثيرء وغيرهم. وأشار آکثرهم إلى ضعفه. 


۳۷۰ 


ذهبث طائفةٌ من النّاس إلى أنّهم يدخَلُونَ في أجسام المصابین" 
وذهب قومٌ إلى نهم لا ون ال وجل ری ناک الحو 
77 8" الأولى بالحدیت الذي یرو : دان الشیطان يَجْرِي 


من ابْن دم مَجْرَى الام" او لا حُمّة لهم في هذاء أن الس د في کلام 


(١) 
(۳) 


(۳ 


المسألة في «الفصل» (الکلام في الجن ووسوسة الشیطان وفعله في المصروع) ۱۱۱/۵ - ۰۱۱4 
هذا مذهب السلف وأئمة الحدیث والسنة» ووانقهم الأشاعرة وغیرهم. 

قال أبو الحسن الأشعري في «الإبانة) ۲ء وامقالات الاسلامیین» ۲۹۲ - في حكاية 
مذهب أهل الحديث والشّنة "7 درل الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخئّطه 

چون لقول المعتزلة والجهمية؛ كما قال الله عز وجل : لاس یود ليا ل 
ومون زا كنا يموم الى معط الین من یه [البقرة: .»]۲۷١‏ 

وقال ابن المنیر (ت: ۱۸۳) فى االانتصاف فيما تضمنه الکشاف من الاعتزال» 
1ء «واعتقاد السلف وأعل السا آن هذه آمور علی حفاتقيا» واقعة كما آخبر 
الشرع عنهاء وانما القدرية خصماء العلانیت فلا جرم ینکرون كثيرًا مما یزعمونه 
مخالمًا لقواعدهم» من ذلك: السحر رت الشیطان» ومعظم أحوال الجن». 

وقال أبو العبّاس ابن تيمية: «ودخول الجن في بدن الانسان ثابت باتفاق آئمة أهل 
ال والجماعة. وليس في أئمة الاسلام من ینکر دخول الجني في بدن المصروع 
وغيره» (مجموع الفتاوی: ۲۷۲۰/۲). 

والبحث في هذه المسألة یطولء وفیه مصكّفات مفردة. وسنستوفي الکلام فيه في 
تحقیق «الفصل» إن شاء الله تعالی. 

آخرجه آحمد في «المسند» ۳۳۷/٦‏ (٢٦۸٦۲)ء‏ والبخاري في الصحیح» (۲۰۳۸) 
و(۲۰۳۹) و(۰)۳۲۸۱ ومسلم في «الصحیح» (۰)۲۱۷۵ وأبو داود في السنن» 
( ) دي وابن ماجه في «السنن» (۱۷۷۹)ء من حدیث أم المؤمنين صفية 
بنت حيي تا . 

وأخرجه أحمد فى «المسند» ۱٥١/١‏ (۱۲۹۹۲) و۳/٥۲۸‏ (۰)۱8۰6۲ والبخاري فی 
«الأدب المفرد» (۱۲۸۸) ومسلم في «الصحيح» (۰)۲۱۷۵ وأبو دارد في (السٹن) 
(۷۱۹))؛ من حديث أنس بن مالك ظُ4 . 

وأخرجه أحمد في «المسند» ۳۰۹/۳ (۰)۱8۳۲6 والترمذي في «الجامع» (۱۱۷۳): من 
حديث جابر بن عبد الله تا . 


۲۷۱ 


العرب آن يقال: جَرّیتُ من فلا مجری الم اه 
2"( هواه بهواه» واتفقا في لو هه كما قال الشَّاعدُ 
ووی آجري في ا م گجَزي مَعِینِ الماء في قصب الاس 9 
گن أراة لُسوقَ هواه یوبن ومداحَلَیہ لَأمُوَايهنٌ۔ 


۳۰ 7" مِنْ نار السٌموم”ء ولا يجوز 
مداخل جسم سی إلا اغلىي طرق المجاورة» وقد قال الله ع وجل: 
لا الف يخبط ليطن من الس [البقرة: ۲۷۵]؛ فأخبر الله ع وجل ذلك 
ما هو على سہیل المماگة؛ على عشب ما فلا وقال عد وجل حكاية 
عون ألو عله السّلام : وق کی ا نپ وَعَدَفِ © لیا نض رت 
کا متتل بيد وكرت (4)02 1ص : ۱ - ٤٢‏ الآية. 


وقد فد اك ع ون قوق للشّياطين تسیر یه 0 7 
ما؛ فیتولّد بها الصّرعٌء ويجلب بها ا 8 تشاهده من استثارة 


)١(‏ كذا تقرأ في (خ)» وفي (ط): «إذا جنٌ عليه جنونه». 

)٢(‏ البيت في كتاب «الفاضل! ۲4 المنسوب للمبرد: 
وقد كنت أجري في حشاهن مرَّةٌ مّجاري مَعين الماء في قُضُبٍ الآس 
وعند ابن الجوزي في «المنتظم» ۱ : دا مَجارِي ا وعند و فی 
«زهر الأكم في الأمثال والحکم» ۳۳۷: «مجاري صافي الماء» ونسبوه لأبي تمام 
الطائي. وذكره أبو حيان التوحيدي في «البصائر والذخاثر» ۱۹۰/۹ ونسبه للعقيلي أستاذ 
علي بن الجهم؛ 
وقد كنت أجري من هراهن مره مجاري نعيم الماء من قضب الآس 
0" والجیل» وخضرئها دائمةٌ» وتلمو حنی 
تكون شتا عِظامَّاء الواحدةٌ: اسد: اتاج العروس" (مادة: آوس). ولها آسماء أخرى» 
ويطلق عليها في بعض البلاد اسم «الريحان» وليست به. 

(۳) وذلك في قوله تعالی: وان مه من َل ين گر السرم 4069 [الحجر: ۲۷]. 

)٤(‏ (قوى للشياطين تستثير به) تقرأ ذ في (خ): «الحوالة للشياطين تستبریه؟» وما أثبته يقتضيه 
السیاق» ويوافق معنی ما ذكره في «الفصل») ٥۵ء‏ 


۳۷۲ 


الطبائع واهتياجها بالكلمة المسموعة. وبالحالة يُشْرفُ عليها الانسان. فتحيله 
عَنْ رضی إلى عضب ؛ ورعن تور 2 2 وعن انبساط إلى حیایں وما 
أشبة ذلك. والله أعلم تاتصوانته وال المرجمٌ والماب. 


وأا الکلام في مائيّة الجنْ: فلا خلات بين المسلمين في مائيّتهم: 
وا وَجَبَ تیئن العلم بهم لاخبار الله عرٌّ وجل بكونهي» وهذا من 
المعَّبات. وهو قَبلَ ورود لح بذلكَ في حَذٌ الممکن» وکل ما كان في 
حد الممکن» »> قَوَرَدَ به خبرٌ قد قامَ البرْهانْ على صدقه؛ وجب الإقرارٌ به. 


ولا خلاف بين المسلمین في أَنَھم اجسام ا ولسنا بيد أن یکول 
في بزاجهم شيءٌ خی وین كما أن لله عر وجلٌ عَلَقَ الانسان مِنْ 
تراب وقد أخبر الله تعالی في مكانٍ آخر له خلق هن الماء کل شي: 
اا فكانٌ فينا مِنَ الماء جزء. 


وكذلك لا بيد أن يكونَ في تركيب الجن شيءٌ من غير الثّار من 
العناصرء إلا 9 جوهزهم النّارُ على ما آخبر الله تعالی. انا فلا هذا 
لا ای اف أن را ا مد سر ا مات السّلام نهم لا 
O IE‏ انان اع ]سنا 


)١(‏ كما في سورة آل عمران الآية: (۰)04 والكهف: (۰)۳۷ والحج: »)١(‏ والروم: 
(۲۰) وفاطر: 2)١١(‏ وغافر: .)٦۷(‏ 

.۳۰ كما في سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 

(۳) كما في سورة الكهف: الآية ۵۰ 

)€3 أخرجه |8 في (المسند 4 1۳2/۱ ))١٤١١۹(‏ ومسلم في الصحیح» «(f0۰)‏ وأبو 
داود في «الستن» (۳۹) والترمدي في (الجامع» )1۸( و(۰)۳۲۵۸ والنسائي في 
«الستن الکبری) (۹۱)ء والطبراني ف في «المعجم الکبیر» ۰ ۱ 2 والحاکم في 
او کا ۳ والبيهقي في «السنن الکبری» ۰۱۱/۱ من حديث ابن 
مسعود ط4 . و مھ عن عامر» قال: سألت علقمة: هل كان اين مسعودٍ شهد 
مع رسول الله يك ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: آنا سألت ابن مسعود» فقلت: هل 
7 شهد آحد منكم مع رسول الله و ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله یو 


¥ 


7 
4 2 و 


ناكا وهو الك رالات 0 [خلمًا] ناریا وهم الجن #فتبارك الله 
َحْسَنُّ لت [المؤمنون: 
فَأمّا الملائکة؛ فنورٌ مَحْضٌ صافيء باخبار ال عليه السّلام بذلك 
فلو لم يكن مِنْ فضلهم إلا هذا لكفى. والله أعلم بالصواب. 


> 


= ذات ليلةء ففقدنام فالتمسناه في الأودية والشّعاب» فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: 
فبتنا بسر ليلق بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء قال: فقلنا: يا 
رسول ال فقدناك فطلبئاك» فلم نجدك. فبتنا بشر ليلةٍ بات بها قوم . فقال: «أتاني 
داعي الجنّء فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا تارق وآثار 
نیرانهم» وسألوه ه عن الزادء فقال: الكم کل نظ ذکر اسم الله عليه یقع في في أيديكم» 
أوفر ما یکون لحما. وکل بعرة علف لدوابکم». فقال رسول الله پل : «فلا تستنحوا 
بهما؛ فإنهما طعام إخوانکم). 

(۱) سلف حديث: (إن الملائكة خُلقوا من نور" ص 777. 


۲۷٤ 


فهك ال ان وی إلى التدنين لهاه کیا تل ودنا تر فائفہ 
وللاحتجاج عليهم مكانه”” في الرَدٌ عليهم إِنْ شاء الله. 


وذَهبَ قوم آخرونَ إلى أن قالوا: لا یبعذ آن یکو له عر وجا 
جعلّ مدركاتها دلائل على الکاتتات» کما سكل ان علی الگاره 
وگوت الان لی آئه کون دخَان. ا ما لا بعد أن کرت الله 
تعالى جعلها أسبابًا للکائنات ۳ كما جعل اس سببًا للموت» والحر 
Ed‏ الجسم. والغذاة سببًا للحياة» وهو الفاعل بكلّ ذلك لا 
إله إلا هوء وِنَمَوًا أن یکود لها ترك أو یکول لها اختیار أو 
خا إرادة. 


فان قال قائل : فماذا تقول في فول الب ب : «إنَّ اللة عر وجل بقول: 
بح من عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وکافز بالكوكب» وکافز بي مُؤْمِنْ بالكوكب. فالكافز 
بالله عر وجل المُؤْمِنُ بالأکؤکبُ الذي یقول: مُطِرْنا بتؤء كذا»””". 


(۱) هذا المبحث في «الفصل» (الکلام في فضایا النجوم» والكلام في هل يعقل الفلك 
والنجوم أم لا؟) ۱8۳/۵ ۔ ۰۱۵۰ كذا ورد في عنوان الباب في «الفصل»: «قضايا 
النجوم)ء وتكرر في ثنايا البحث منه بلفظ : «القضاء». 

(؟) في (خ): «كانه»» ولعل الصواب ما آثبته. 

(۳) تقرأ في (خ): «أشياء بالکائنات». 

(؟) تفر في (خ): «السّهما. 

)٥(‏ في (خ): «لنحل». وفي (ط): «لنحول». 

(5) في (خ): «تفكّل 1 والمثبت موافق لما في «الفصل»: «وأنها غير عاقلة». 

(۷) أخرجه مالك في «الموطا» (8۵۱) وأحمد في «المسند » ۱۱۷/۶ (۱۷۰۱۱) 
والبخاري في «الصحيح» (٤۸)ء‏ ومسلم في (الصحیح» (۷۱)ء وأبو داود في «السئن» 
(۴۳۹۰۲)ء والنسائي في «السنن الکبری» (۱۸۳۳)؛ من حديث زيد بن خالد 
الجهني طن 


۳۷۵ 


فالجوابُ وھ اارتی سلا أن التیٰ قاله رول لله کل هو كما 
قال» ومَنْ تست ا والمعلن إلى الکوکب؛ فكافرٌ اھ ونیا 2 
مباخ دمه بذلك. وامًا مت ست الفغل إلى الله ٠‏ وا > وجَعَلها أسبايًا 
على ما قلمنا فارخ من الکفر > كما أنَّ الهالك من العطش إذا 
مخ الله ماء [فأحياه] فليس الماءُ هو الذي أحياةُء ولكنّ اللہ عر وجل 
هو الذي أحياه. 

وأمّا معرفةٌ نزول الغيث» وما في الارحام وفي ی أرض ات 
المرءٌ وماذا یکست غدذا؛ فليس في قرَِّ علم الکواکب وصول ۳ معرفة 
شيء من ذلك على اعت وت در هل هذا الشّأن دلائل 28-00-7 
الا مِنْ حروب» 7 تو أو خضب لا درون نگ نوول: الخيث 
لها وما آشبه هذا؛ ما لم با یم عليه ليل في بطلانه. 


وهذا داخل في حد التّجارب» وفي باب المُمْككنء وقد صححّ ال 
الفط روي كان كر لماعم و ون ی علیه 


)١(‏ في (خ): «النواء»» والگوء: النجم إذا مال للغروب» أو هو سقوط النجم من المنازل 
في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من ساعته في المشرق. وكانت العربُ تُضِيف 
الأمطارَ والرّياح والحَمرٌ والبّرْدَ إلى الساقط منها. فتقول: مُطِرْنًا بتوء كذا! انظر: «تاج 
العروس» (مادة: نوء). 

(۲) في (خ): «القرانان»» وما أثبته موافق لبعض نسخ «الفصل» .۱٥٥/١‏ والقِرانُ: هو 
اجتماع كوكبين أو أكثر الکواکب السبعة السيّارة في درجة واحدة من برج سس 
فيدعي المتخرّصون العلمَ بالأحكام الجارية في هذا العالم بسبب قران السبعة كلها 
أو بعضها في درجة واحدة من برج معين» ويزعمون أن لها آثارًا في عالم 
الكون والفساد كحدوث طوفان عظيم أو تبدل دولة. انظر: «آبجد العلوم» ص 
۷۵ 

(۳) آخرجه أحمد ۰44۷/۵ والدارمی فی «السنن» (۱۵۰۲) و(۰)۱۵۰۳ والب‌خاري فی 
«خلق آفعال العباده (٢۲)ء‏ وفي «القراءة خلف الامام» )٦۹(‏ و(۷۰)ء رمسلم في 
«الصحیح» (۰)۵۳۷ وأبر داود في «السنن» (۱۱۳۷) و(۵۸۷۳) و(۳۲۸۲) و(۳۹۰۹)ء 
والنسائی فی «المجتبی» ۰۱8/۳ وفی «الکبری» )55١(‏ و(۱۱۲) و(٥۳٥۸)ء‏ وابن 
وت ٹن «الصحيح» (۸۵۸۹) 2 عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم= 


۲۷٦ 


ألا تزی أنَّ عِلْمَ الانسان ہما في نفسه عَيْبٌ عند غیره؛ ولیس غيبًا عنده 
ت ۶ 
ما 


فكذلك كل عليه دلیل عند مَنْ علم ذلك الدّليل» وهو غيبٌ عِنْدَ مَنْ لم 
عله 

فان قال قائل: فأَيٌّ فرق بين هذاء وبين إخبار الأنبياء عليهم السّلام 
بالغيوب؟! 


قیل له : الفرق نع ذلك واضح سیر وذلك 2 المنجُم لا يعلم 
شيئًا حتّی يعدل ویصیب في الَعدیل؛ فان وقع له إغفال في شيء من 
ولا یٹ ولا يخبرٌُ ‏ أيضًا - بِالْجرْئيّات والتّبنْ بي یخبر 
وی دون أنْ یعکلت صناعة. والكلام عنده في فى الجزئيات [لا 
يَْتَلِطْ] بالکلام في الاب لا حلط“ في شيء من ذلك کاله شهد 
الأمرَ 


ع مر 1 4 2 ۰ ۶ رم ی 


- السلمي ذه في حديث طويل» وفيه: قلت: يا رسول الله! ني حديث عهد 
بجاهلية» وقد جاء الله بالاسلام» وان مما رجالاً يأتون الکهان؛ قال: افلا تأنهم». 
قال: ومگا رجال بتطيرون. قال: «ذاك شيء بجدونه في صدورهم هم فلا يصدنكم). 
قال : ومّا رجال يُخطون. قال : «كانّ نب من الأنبياء يط فمن وافق خطه فذاك». 
قال النوویٔ رحمه الله في «شرح مسلم»: «اختلف العلماء في معناهء فالصحیح 3 
معناه: من وافق خطه فهر مباح له ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة» 
فلا يباح. والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بهاء 
واه ری سس فون رفن خط ا ولم يقل و اس پغیر تعلیق غلی 
الموافمّة؛ لغلا پتوهم متومّم أن هذا النهي یدخل فيه ذاك النبي الذي كان 20 
فحافظ النبي بي على حرمة ذاك النبيٌ مع بیان الحكم في حقَّناء فالمعنى: أن ذلك 
النبيّ لا منع في حقه» وكذا لو علمتم موافقته. ولكن لا علم لکم بها. وقال 
الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط. إذ كان علمًا لنبوة ذاك النبي؛ 
وقد انقطعت. فنهينا عن تعاطي ذلك. وقال القاضي عياض: المختار أن معناه أنَّ من 
وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول» لا أنه أباح ذلك لفاعله. قال: 
ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا. فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على 
النهي عنه الآن». 

(۱) في (خ): «خط». وما أثبته يوافق معنى ما في «الفصل». 


۲۷۷ 


یلم تب رو ولا سبیل الیه لاح الا من ئ قد خطّہ الله عر 
ول و ثم لا سبيل - أيضاٍ - لبي یاو إلى معرفة ذلك في کل وقتِ؛ 
لكن في ا الذي کم عر وجل به. وبالله التوفیق» والله أعلم 
بالصّوابء وإليه المرجع والمآب. 


۲۷۸ 


(۳۸) الكلامُ فی التو 


دهن ظائفة :لی ان القّىء المتولت عن فعل الانسان هو بنلہ لال 
يعافّبٌ عليه» ومعوّض به» وِمَهیٌ عنه» ولا تقع هذه الأحكام إلا على فِعْل 
الإنسان لا على فعل غيره. 

وذهبت طائفةٌ وهو قول معمر بن عمرو 00 وقال: 3 ا المتولّد 
هو فعل الطّبيعة» مثل: 80 روت بس فهو فعل السَهم 
بالطريعة: 


وذھبث طائفةٌ إلى 3 ذلك فعل الله عر وجل. وهذا هو الصّحيح؛ > لأ 
الفعل لا يُضاف إلى الجمادات إلا مجارًا. وکلٌ فعل یکونُ من جمادٍ فإنّما 
هو فعلٌ اللہ عر جلّ. 

ومن الدّليل على ألّه لیس فعل الإنسان؛ أنَّ الإنسانّ لا يفعلُ إلا 
الحركة» وهي التی يقدر عليهاء وعلى ضدّها ۔ وهو الك ع ول مدي 
فاعلاً» لاد مَنْ هذه صفته فالكٌيء المتولّد عن الحركة وا بخلاف إرادة 
الانسان الفاعل لتحرّك الحرکة. فلو کات 2۳ لمتولد و ین تلك الحركة فعل 
الإنسان؛ وق على خشب اختياره» والعیان يوجبُ خلاف ذلك» فنجدٌ 
الانسان يَضْرِبٌ ب فيكونٌ من ذلك اعت الموت ؛ وهو لم رده ولا يقع منه 
الموت؛ وهو :فد اراد 


۰۱۸۲ - ۱۸۱/۵ هذا المبحث في «الفصل» (الکلام في التولد)‎ )١( 

E هو أبو المعتمر معمر بن عمرو - أو: ابن عبّادء وهذا أٹ‎ (٢( 
مولاهم - العظان من قدماء المعتزلة وسمي آتباعه بالمعمرية» ذكر أبو المظفر‎ 
الإسفرابیٹی في «التبصير في الدين» ۷۳ جملة من أقواله الشنيعة» وقال: «وکان رأسًا‎ 
من رؤوس الضلال والإلحاد»؛ وقال الذهبي: اران بينه وبين الظام مناظرات‎ 
ومنازعات» وله تصانيف في الكلام. وهلك - فیما ورّخه محمد بن إسحاق النديم ۔‎ 
واتاریخ الاسلام»‎ 2)1095( 545/٠١ سنة خمس عشرة ومكتين». «سير أعلام النبلاء»‎ 
.)۷۸٦۳(ور‎ )9/850( ۵ء والسان المیزان»‎ 

(۳) في (خ): ارامی». 


۲۷۹ 


فان قال قائل: فكيف یواح الإنسانُ بما هذه مِلَلّه ما لیس فعله؟ 

فالجوات - وبا التّوفيق -: ألّه نما يواد بفعله الذي حَدَثٌ منه هذا 
السّيء» ذ 2 تل منه بمثله اتود عنه بقل ما تود عن فعله. وقد نص الله 
عر وجل على لله هو يحبي ویمیث لا شريلگ له فلا سبيل أن يُنْسَبَ هذا 
الفعلُ إلى أحدٍ غيره لما في هذا النّصْء ولما باه آنا من ن أنه لا يقعغ شيم 
من ذلك على حسب اختيار الفاعل» وبالله التّوفيق» وهو أعلم بالصّواب. 


۳۸۰ 


اختلف الس في الکمون: 
فذهب قومٌ إلى القول به. وهو أن قالوا: إِنَّ الّار في الحَجَرٍ کامنڈ 
وذهت آخرون إلى القول بإيطاله.» وهذا ا ضرار بن عمرو إلا 3 
بمض خصويه آفحش عليه في هذا الباب ونسبوه إلى أله يقول: ليس فى 
الرّيتون زیت ولا في العنب عصيرٌ. وهذا سال مِنَ القول سنا عن ا 
وكذلكٌ ۔ أيضًا ‏ نَسَبَ من لا یقول بالكمون إلى القائلين به أن الكّخلة 
تالا وطرلها کال گام على سیل الا روه کالرّیت في الرّيتون» 
لیے في العئب؛ والدّم في الانسان» والماء في كل ما يَعْتَصَرُ لاك 
متّی استخرجت هذه الأشياء من الأجرام التي هي لها أماكنٌ ضمرٹ 
رک مس اع امام ار اتا اوضق 0 7 ؟ ۰" 
في الجر قوةٌ إذا لاقی الحدید احتم ما 7 من الهواء؛ فظهرت الگرارۂ 
فيه واستقرّث في جسم ما. وکذلك ۔ و ل 
2 وع ا حوالَیُھا من الما بے والڈینن اسيا 
تخليها إلى جنبھاء فیِئْمی ذلك الكٌيۂ e‏ 
کینگه الموجودة» وال أعلم بالصّواب. 


2 2 
با چاو چاو 


۱۸۰۸ هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في المداخلة والمجاورة والکمون) ۵ ۔‎ )١( 
في (خ): ہإلی).‎ )۲( 


۲۸۱ 


بر 
DIED‏ 
لی ج («زومسيى 


www.moswarat.COMm 


برق 


سں اک کے هت 
سکس سے (لروعصسی 


۸۸۷ ۳۳۲۲۰۹۸۸۷ 2 ۲۳ com 


ذمبث طافهٌ الی أن لا حركةء واحتجُوا فقالوا: وجذنا السّيء ساکتا 
فير المکان الأوّل» وساكنًا في المكان اللّاني» فعلمنا 7 ذلك ہےر وهذا 
فول ا سد 


وذعبث ا إلى اثبات مر ۱۳ وئثي السّكون» قالوا: لا 


وساکن فقط. وهو قول آبي بكر ابن كيسان الاصم. 


وذھبث طائفةٌ إلى أن الحركة أجسام» وهو قزل جهم بن صفوان. 


نأمّا مَنْ قال بي اف رکق 2 كل شي سکون؛ فقول فاست لالا 
قد علمنا 3 جي السكرن هو الاقامة في المکان» وا الحركة هي ملد 
عن المكان» والتّملة غير الاقامة. فص ان هاهنا معن غير الكو وذلك 
الى جو الحر کة. 

وأمًا قول, مَنْ آثبت الحركةٍ و السكون؛ فقول فاسذ أيضاة 0 
احتجاجه في السّكون أنه ا وشعوذةء رز كان عنم جت 
لا یوجد المُکوںٔ انان زان بح الشركة تا دَخَلَ عليهم الوّهْمْ؛ لاه 
رأى 3 السّكونٌ هو عدم الحركة» ولس في كونه عدمًا للحركة موجبًا أن 
يكونٌ ا عَدَمًا فى ذاته» لأ ال ون موجوف وهو الاقامة فی 
المکان» فلو كانت الاقامة في المكان سمل وید وهي موجودت لكانت 
ۇچۇد معدومةً في حالی؛ وهو محالٌ. 


وأمّا الّذين نَقُوا السّكونَ والحرکة؛ فقول فاسدٌ أيضّاء لأنا ند الجسم 


۰۱۷۹ - ۱۷۰/۰ هذا المبحث في «الفصل» (الکلام في الحركات والسکون)‎ )١( 


YAY 


ساکتا ثم تجله متحرّكا؛ فعلمنا أنَّ معی كان له قد بطل؛ وحَدَتٌ معئّى 
آخر. ولز لَمْ يكن كذلك لما عُلِمَ للجسم معئی حادث بعد معثی ذاهب؛ 
فص نهنا ورد الک اھت مان روم لش . 

واگا من قال: لد الحركاتٍ أجسامٌ. فمحال بین ہما قدّمنا أنَّ الہ 
یشغل مکائّا؛ لاد الجسم : ما كان طويلا عريضًا عمیقّا؛ وما كان ط و 
غريضًا فهو شاغل مکاناء والحركة بخلاف ذلك. 


وقد ذهب أيضًا إلى تخلیط كثير مَنْ [قال:]"' إِنَّ الحركة ری وأ 


لها طول 
:انر ا عفر فا ی بوي ال E E‏ تیگ 
ذات لونٍ. 


وكذلك ب ایا ےلکن [قال+ إن اا كان له طول قله عرص 
وما كانَ له عرض فله غُمْقء وما کان هكذا فهو جسم. 

وقد بنا بطلانٌ هذاء وإنّما عَلط مَنْ غَلِط في هذا المكان إذا رأى 
المتحرّك يقطع آماکن لپا طول والمکانڈ , واقمٌّ تحت الكميّة يعني بذلك 
العدد الذي هو دْرء مساحته افتومّم ا الحركة لها 990 و هي 
للمكان الذي وفعت مله الحركة. 


- 0 
نر كر بر ھتان ذلك a‏ وهي الخذف 


(۱) هذه الزيادة من كيسي» وقد قال في «الفصل»: «وأما من قال: إن الحركة ترى...) 

() في (خ): الأنه». 

(۳) هاتان الزيادتان من كيسى أيضاء بدلالة ما فى «الفصل» ۱۷۸/۵ 

۹3 في (خ): اد ۱ ۱ 

)٥(‏ في (خ): «أعراض نفي ومحدث»» والتصحيح يقتضيه السیاق» فالمراد أن تلك 
الأعراض تتجدد. كلما انتفى بعضها وجدت مكانها أعراض من جنسها. 


۳۸ 


لها ا ا الذي هة الجسم سک ار کنا علی ما با في 
مکانه» وبالله التوفیق. 

والحر کات 0 “008۳ی ضروریِة واختيارية. 

فالاختيارية فعل اشوس المختارة في نقلها مِنْ مكانٍ إلى مکایٍ» فهي 
قبن ا على رق ره لكر ای اعت ۱ 

والاضطراریةُ تنقسم قسمَیْن: و و 

فالاضطرارية : هي التي کر ا ۳ 

وال منها: حركةٌ کل شيءٍ غير حي بطبّی كحركة الماء سل 
وحرکة الثّاو علرا» وخركة الفلك :دوڑا, 

والقطرية "حي رکه كل سے لی عليه ارس اا من توت 
كتحريك الماء علرّاء واللًار والهواء سفلا 

والشكون ینقسم قسمین: اخاری واضطراری. 

فالاختیاری : هو سکون الحیٌ المؤٹر لترك الحرکة. 

والاضطراري: هو سُكونٌ غير الحيٌء أو منم الحيٌ من الحركة قَسْرًا 

وهذا ينقسم قسمَيّن: طبيعيٌ وة قسريٌ. 

فالطبيعييٌ: هو سكونٌ كل شيء في مُنْصِرِهِ المخلوق فيه» کسُکون 
الأرض وسط الفلك» وسّكونٍ الهواء في موضعه والثّار في مكانها. 

والقسریٌ : هو سکول اي في غير موضعه» كإمساكك الحَجّر بيدك 

في الهواء» وقشرك الق المنفوخ 3 بان مره یه الما 


وقد ذکرنا سای أنواع اس كا فی کتاب : «للّمریب)(۳) 


0 ۳ 
)۱( في (خ) و(ط): «المفتوح»» وهو خطأ بیقین. فالثق هو الوعاء أو الظرف يتخذ من 
الجلد أو غيره لحفظ الشراب» فاذا كان منفوحا بالهواء طفا على الماء. 
(۲) في (خ) و(ط): "التعریف» وهو خطأ بيقين أيضًاء فهو کتاب «التقريب لحد المنطق 
والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهیة» وفیه باب الکلام على الحركة ص: 
٣‏ ۔ TT‏ 


YAo 


واا حركة الهواء في عَالمه إلى كل جهو وحركة الماء ف فى الْبَحْر؛ 
فيو رتا الباري عر وجل لكل ذلك بما رتب من الرتب. والله أعلم 
بالصّواب» وإليه المرجم والمآب. 


36 6 6 


۲٦ 


(۶۱) باب: اختلاف لاس في الانسان 


وَعَلى من يَقَعْ هذا الخطاب؛ أعَلى المد أم التفس؟“ 


فذهبث طائفةٌ إلى أنه اّما 2 على الٹنس دون الجسد. 

وذهبت طائفة إلى أ اك يقع م على الجسد دون النّفس. وهذا قول 
[آبي] الهُذَيْل العادّف» وکا يذهب إلى أن الروح رض من الأعراض 
وهذا قول جالیوس الحکیم!۳/؛ محفوظ عنه. 

وذهبث طائفةٌ آخری إلى أنَّ الانسان اسم واقمٌّ على الجسد والتفس 
معًا؛ كالبَلتي الذي لا يقعٌ على البياض دون السّوادء ولا على السّواد دون 
البياض» لكنْ عليهما معا إذا اجتمعا. 


تا القول الاکن الی الاستدلال بقول ھجت وجلّ: وا 
اود حل هلا 69 إا مَنَهُ اش جروت © ول سه للا معا 469 
اتاج ۹ ۔ .]۲٢‏ . قالوا هذه صفُ التّفْس لا صفات الجسدء 100 
الانسان هو المخاطبٌ» وقد قال الله عر وک وهر الى نکم بِالَيلٍ 
وسل ما رکشت بالثهار 4 حا ٤ء‏ وقال في مكان آخر: #اله یوق 
2 7 جين متها وال گر تمت فی مَنَامِهآ4 [الزمر: 14 فأخبر الله عر 
وجل . آله يتوثانا ثم بن أل المتوقی هي الأنفسٌء فدل ذلك على أذ الانسان 

هو ال بهذا ال لا محالة. 


: ادوس ستول الله هر وغل‎ ES 


.۱۹۲ - ۱۹۱/۵ هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في الانسان)‎ )١( 

(9) جالینوس كناوعلة© (۱۲۹ - ١٠51م‏ تقريبًا): كاتب وطبيب اغريقي شهير تخصص في 
علم التشریح » ولد جالینوس في برقاموم (تدعی الان بيرقاماء في ترکیا)ء وكانت من 
مدن الامبراطورية الرومانية. ترك مصنفات مهمة» واستفاد الاطباء من طرائقه في علاج 
الامراض حتی القرن التاسع عشر. انظر : الموسوعة العربية العالمیة» (جالینوس). 


YAY 


لق الانتن ين صَلصّل كَلْفَخَارٍ 469 [الرحمن ET‏ 
هت 9 ا و ندل علق أن اھت اما 
قال أبو محمّد: وك هذين القولین صحرحان ؛ واحتجاجان قوبّان» 
فليس أحذهما أولى من الاخر في هذاء فإذا اجتمعا ثَبَتَ بهما او الانسا 
هو الجسذ .والتفس معا علی المعنی لذي ذكرنا مِنّ الأبلق الذي لا ی إلا 
على البياض والسّواد لا على السّواد وحله» ولا على البیاض وحده. 
واا بي الهُدّيل لاق تال : لو الرُوحَ عَرَضُ ین الأعراض” 
فقول فاد ويعني : : الرُوحء والنّمس» والنّسمة» > [و] هي الروح. فهي ثلاثة 
آسماء مشتركة في شيء واحدٍ. فان شئت قلت: نَسَّمة. وا شنت قلت: 
نفسًا. وان شنت قلت: روخا. فهذا كله شيء واحدّء وهي أسماء شى 


0 


وقال بعض النّاس هما شَيْئَانِ: نف وروح الدّاخل والخارج) 

تا هي التي كال وتنرض؛ رھٹ انف و 
ونَشْرَتُ والله أعلم بالضّواب. 

قال أبو تكد 1 شيءٌ ۶ واحث وقد ذكرثة في باب سس 
ويكفي في باب الد على من ٴ قال : 7 الس ن من نَ الأعراض؛ تقاف 
المسلمین علی خلاف ما قال وصحّة الرواية عن ای 3چ ودلائل القرآن 
على 9 الأنفس 5 نفس الا بعد رت أجسادها. قال الله ع 
وجل عن آل فرعون: اد بعرو علا ُد معا 2 وم اسَمَة 
دعاو عال فرموت اد اناپ 6> [شافر: 4٩‏ وقالّ الله عر وجل: 
فو ار لنی خی 2 م کل و 5 م 7 یت 40 


وت 


[الانفطار: ۱6 - .]١5‏ فہذا 3 يذل على 1 أهلّ النَّار تُعْرَضِ عليهم كاز لين 


)١(‏ نقل ابن حزم هذا ورد عليه في موضع آخر من «الفصل» (الکلام في الجواهر 
والأعراض» وما الجسم؟ وما النفس؟) .501١/6‏ 

(؟) كذا في (خ)۰ والعبارة فيها خلل» ويغني عنها ما في «الفصل» ۲۰۲/۵: «وقالت 
طائفة: النفس هي النسيم الداخل الخارج بالتنفس» فهي النفس. قالوا: والروح عرض» 
وهو الحیاة. فهو غير النفس. وهذا قول الباقلاني ومن اتبعه من الأشعرية». 


۲۸۰۸ 


صباحًا ومساءً. فإذا كان یوم القيامة صارُوا فيهاء وهي مخلوقة اليوم يَرَوْنّھا 
فهذا الم البیْنء وبالله التّوفيق. 

وقال قوف بونج ميا عن الشّهداء انهم ۔ : له عِندَ رَيْھم 
دون [آل عمران: ۹ءء وما ذلك کل علی لافس لا على الأجساد» إذ 
الأجسادٌ منهم ومن اکا رميم ال إلى ايوم القيامة. ومشاهدةٌ بالعيان. 
ولس ما وصف اللهُ عر وجل عن أرواح الشُّهِداءء وعن آل فرعون مِنْ صفة 
الأعراض» إذ الاعراض لا تقوم بأنفسهاء ولا تبقى بعد فراقها جواهرها 
الخاد لها وكات ا وجوه المتختان: 


د رج 


۳۸۹ 


جملا اجري 
جس دجن (هروعسی 


۱۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ ۰۲۲۱۵۵۱۸۷۵۲21]. COM 


قال [آبو محكد]" : افترق القائلونَ بتناسخ الأرواح على فؤزقتین: 


فذهبتٍ الفرقةٌ الواحدة إلى أن الأرواح ل بعد خروجها عن الأجسام 


إلى أجسام او ۳ صسص 0+00 لي فارقت» وهو قول 
آحمد بن بن نٴ خابط ا وأحمد بن بائوش رس وبي و الخراساني"* 
مل بن زک الرّازي الاس + صرح 7 بذلك في كتانه في «العلم الإلهي». 


وذمب هؤلاء [إلی] أنَّ هذا التّناسخ اّما هو على سبيل العقاب 


والكّواب» فالفاسق الكَّيّىءُ الأعمالٍ تنتقل روحه إلى أجسام البهائم الخبيئة. 


)۱( 
فق 
۳( 


(٤٤ 


(o) 


هذا المبحث في «الفصل» (الكلام على من قال بتناسخ الأرواح) ۰۱۲٩ - 1١56/١‏ 


زيادة من «الفصل». 

وإليه تتتسب الخابطية» وكان من أصحاب النظام وينتسب إليه ويقول بالطفرة» وينفي 
الجزء الذي لا يتجزأء وكان يقول: إن قدرة الله تعالى تنقطع حتى لا يقدر على أن 
يزيد في ز نعيم أهل الجنة! ويقول بتناسخ الأرواح» ومن شنعه أيضًا: إثبات حكم من 
أحكام الإلهية في المسیح عليه السلام موافقة للنصاری على اعتقادهم أن المسیح هو 
الذي يحاسب الخلق في الآخرة. وزعم ابن خابط أن المسيح تدرع بالجسد 
الجسمانی؛ وهو الكلمة القديمة المتجسدة» كما قالت النصارى. انظر : «التبصير فی 
الدین» ۱۳۷ و«الملل والتحل» ۱ ولا لانسات» للسمعاني ۳۰/۳۲ ١‏ 
هو آحمد بن آیوب بن بانوش» كان من أصحاب ابن خابط وکان ینتسب الیه 
وبقول بالتناسخ» وبینهما خلاف کثیر في مواضع . انظر: «الفرق بين الفرق» ۰۲۵۸ 
و«التبصير في الدين» ۱۳۷. وفي (خ) و(ط): 7200 " بالمهملة ویظهر لي أن 
الصواب ما أثبته كما ورد في هذين المصدرین؛ وبدلالة ما في «توضيح المشتبه» 
فشن 

أبو مسلم الخراساني: داعية بني العباس؛ كان رأس التدبير والمكر في إسقاط الخلافة 
الأموية» وكان طاغية سفاكا للدماءء وقد كان الخليفة أبو جعفر المنصور فى ريبة من 
آمری فلما حاول الاستقلال بخراسانء وظهرت بوادر تمرده على بنى الاس أيضاء 
استقدمه المنصور إلى المدائن وقتله» فى شعبان (۱۳۷ھ)+ وأخباره مبسوطة فى کتب 
التاريخ» ویظهر من خلالها أنه يمثل حلقة من حلقات الحقد الفارسي ضد الامة 
المصطفاة. 


۲۹۱ 


و 


و القگالین تَنْتَقِلُ أَرِواحَهُم 2 الات امه الا وقال بعض 
هو لاء : رواخ هذه 0017 وقال بعضهم : کک الئّار 
حينئذ» وهو قول أحمد بن خابط. وأرواح الصَالحین الّذين لا شر مھ 
قال بعضهم: هم الملائكة. وقالت الطائفة الأخرى: انا تنتقلٌ إلى الجنّة 


وهذا قول أحمد بن خابط. 


آلاستن ما عد ريك الكرم € ای حلقك مَيیّث فد لہا ف أي صز 
نا مه رک 4 [الانفطار: ٦‏ ۔ ۸]ء وبقوله: هفَاطر الوت والازض جَعَلَ 
۹ ۳ بن اشک ارو ومن 7 ال ام یدروک فيه [الشورى: 111 الآية. 


واحتجٌ مَنْ ذهب إلى القول بالتناسخ مِنْ غير الاسلام"؟؛ بأنَّ التَفْسَ 
لا تناهي لهاء 27 لا تناهي لم. فهي متتقِلةٌ بدا إلى غير نوعها. 
وأمّا الفِرْقَةٌ الگائیةُ: افإنّها بت مرن اعمال الأرواح إلى غير نوع 
أجسادها لني فارقت» وة هذه الیْرْقة می حم الفر قة اتی ذكرنا قبلها 
من آهل الدّهر. وکا من ذهب الی هذا القولي للا ری .وججماعة من 
الرّوانض. 
وأمّا الفرقةٌ الأولى المتوسمة باسم الإسلام؛ فيكفي مِنّ الد علیهم : 
إجماغ جمیع آمل الاسلام على تكفير مَنْ بهذا القوب والبراءة من 
ون المسلمین مجمعون علي 3 الجزاء لا یقۃ یقع إلا بالجنّة 0 الگار 
في الما 7 9 هذا تَعَدمْ بین يدي الله جو فیما 2 تا به 
الله. 


وأمًا احتجاچهم بالآيتين ؛ فکفی ین بُطلان تولهم - أيضًا ‏ ما ذكرناه 
من ن الاجماع وا بلا خلافٍ على أنَّ المراة بهاتين الاين غية ها 
ذکروا. وإلّما المرادُ بقوله عر وجلّ: ف ای شر با سه رک @4 


)١(‏ کنا في (خ)ء ولعله: «من غير أهل الاسلام». وفي «الفصل»: «مَنْ لا يقول 
بال سلام!. 


۳۹۲ 


[الانفطار: ۸]؛ تھا [الصورة التي ركا الإنسانَ عليها مِنْ طولٍ» أو قصرء 
أو خسن أو بج أو بياض ؛ أو سواد» وما أشبة ذلك. 

وأمّا الاَیدُ الأخرى؛ الما معنی ذلك ان الّه تعالی امن علینا بآن خلق 
لنا ین أنفسنا آزواجا نعود مها ہے وج رو وا 
تما 0" .ثم أخبرٌ تبارك وتعالی أنه قد بین في هذه الازواج آتها ص 
أنفسناء وبين ذلك بيانًا لا خفاء به 7 الله آخبرنا فى هذه الاية نفیها 9 
الأرواح المخلوقة ما هي ین أثفيناء نم كدق ہین آنفسنا وبین الألعام» فلا 
سبیل إلى ان کون لنا أرواخا ينولد فیها من غیر آنفسنا. 

وأما الفرقة القائلة بالڈھر فا نین عليهم بیائا ضروریا - بحول الله 
وقوّته - فتقول : 

2 الله خلق الأجناس 297 تحتها الانواع وفصل كل نوع من 
النّوع الآخر بمُصله الخاص الذي لا پشارکه فيه غيرهء وهذه الفصول 
الموجدة لأنواع الحیوان تما هي اا یٹ اتا 0 اطي اتمه 
۱ لجسدهاء ونفس غیره من الحیوان حيّة تج لا ناطقةء فلا سبيل 
إلى أن يصير الناطقٌ غير ناطتي» ولا يصيرٌ غير النّاطق ناطقّا. ولو جارٌ هذا 
تطلیا 02.998 وبداية”" ۳ العقلِ من انقسام الأشياء 
على حدودها. 

وأما الفِرْقَةُ لني قالث بأنَّ الأرواح انا تنتقل إلى نوع أجسامها. فيطل 
قولْهم ۔ بحول الله - بكلّ ما ياتي في إثبات حدوث و ووجوب تناهیی 
وفي نات اهر ھکر ارات جمیع جمیع النوّات وردث بأد النّمْسَ منذ تفارق 
جسدها صائرة إلى الاح أو إلى اكد غير راجعة في جسم آخر. وأيضًا: 
َه لین دي الأشياء كلها شيئان همَا يشتبهان بجمیع آعراضهما اشتبامًا 


.١5ا//١ زيادة من «الفصل»‎ )١( 
.)5( ذكر عدد الأزواج في سورة الأنعام : (4١)ء وفى الزمر:‎ )۲( 
في (خ): «بدية»» والصواب ما أثبته» وفي «الفصل» ۸۱ الوبديهة» وهو صحيح‎ )۳( 


۳۹۳ 


واحدًا. ويعلم ذلك مَنْ تدبّر اختلاف الصُور واختلاف الھیئاتِء واختلاف 
الأخلاق. 

وإلّما يُقال: «هذا يشبهُ هذا الشَّىء؛؛ إذ هو في أكثر أحواله يُشْبُِهُ لا 
ف کول تم يكن كذلك ما لق آحد بد 

ار لحا لبن ع را امم 
وجرد شخي مان في اخلاٹھما كلها گی لا یکوک نما في شي ما 
فرق. 

وقد 2و9"تھ/ الاخلاق محمولة في اللَفُس؛ فصن بهذا ان شی 
كل إنسان غير أنفس سائر الگاس: واللہ آعلم بالصّواب» وإليه المرجع 
ژالماب: 
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(4) بابٌ: الرَّدُ على هَنْ یزغم آن في 


لبهائم رسلا وم يلون" 


ذهب أحمدُ بن خابط وکا مِنْ أصحاب النّظامء هر کس 
رس إلة کف E‏ تنا E‏ إخراجة عن الإسلام لما ص 
عندنا من قوله بوجوه الكفْرء منها: ف في شخ والطعن علی اتی كله 


بالتكاح, وغیر ذلك ین 3 الكز " بو من ن قوله: 21 اللہ عر وجل 


ون کا انا ۶ من كل نوع من آنواع الحيوان حتّی البقَّه والبراغیث: والقّمّلَ! 
او بقول الله تعالی: تا ون دب فى رت وک رر یطبر 
جاح 1 م ال [الانعام: ۳۸]. نم قال عر وجل: ان ین آکو رگ 
س ف فها تن [فاطر: ۲6]. وهذا لا حجّة له فيه لقول الله عرّ وجل : ل 
يكَوْنَ لاس عل ال بد بعد اس [الساء: ]٠٠١‏ وإِنّما يُخَاطبٌ بالحمّة 
من يعقلها؛ قال الله ع سے تال لالب [البقرة: ۱۹۷]۔ 
وقد علمنا أنَّ الله عر وجل ما حص بالق - الذي إلّما معناه الي 
ندرك به المعلومات» ويتصكف في الصّناعات» وفهم الحقائق والبواطل - 
ات والجِنٌء الاك :اما شاركهم سائرٌ الحیوانِ في الحياة 
خاصٌةء فعلمنا آله لا يُحَاطِبُ الله عر وجل إلا مَنْ يفهم عنه. ساوت 
عن غير الإنسانء. فغيرٌ الإنسان لیس مخاطبًا. فبطل فول ابن خابط» ومن 


- 


جرى مجراه» وصح 3 فل اللہ تعالی : امم کت [الأنعام: [TA‏ إِنَّما 


۱۵۹-۱ سس و ل‎ (١) 

(۲) في (خ): استجر 

)۳( في () ۳ ا الکفر»» وما للکفر من شفیع» وإنما هو الکفر الشنیم 
والشَّتاعَة : لفظاعة. 

)٤(‏ في (خ): الإنس والجنُ والملائكة»» وأسقطت (وهم) ليستقيم السياق» وفي 
«الفصل»: «وقد علمنا بضرورة الحسٌ أن الله تعالى إنما خص بالنطق الذي هو 
التصرف ومعرفة الأشياء على ما هي عليه والتصرف في الصناعات على اختلافها 
الانسان خاصةًء وأضفنا إليهم بالخبر الصادق مجرّد الجن» وأضفنا إليهم ا 
الصادق وببراهين أيضًا ضرورية الملائک؟. 


۲۹۰ 


7 


پا 3 أنواع أمثالكم. از کل نوع يسمّى أنه زنس كر اھ سان 
ون ين مد إل خلا فيا در [ناطر: ۰۲۲6 إِنَّما أراد الله تعالى أهلّ 
| 0 

فان قال قالٌ: فما يُدْرِيكَ لعل سائر الحيوان له طت وِتَئیر؟ 

قیل له: بقضيّة العقول وبداهتها عفن الله وجل مھ E‏ 
وهي التي لا يصلحٌ شيء إلا بمعرفتها فما أوجَّبَهُ العقل فهو واجبٌ فيما 
بيننا - نرید في المو جود في العالم -؛ و إحالة 0٦‏ في العالم 
لات لیس وما كان في العقل مُمْكِنًا فجائزٌ آن يوجدّ. وجائرٌ أن لا 
يوجد. وفي خکم العقول وبدايتها 71 وس ای ذلك 
الس یعطیھما'' اسمه وحَذّہ عطاءً مستويًا. فلمّا كان جنس الحقٌ يجمعنا 
في سائر الحيوان؛ استوينا في الجنس» والحركة الإرادية الّذین هما معتّی 
الحياة» وعلمنا ذلك عل مشامدق إذ 9٤‏ یی رال 
20+ ؟ ٭ 

ولما كان القٌطق فعلاً لنا ۔ نعني بذلك: التّمییل والتَصرّف في 
کے والکلام في أنواع اليا وام یہ 7-720 ' 

آله ليس في الحيوان شيءٌ منهء ون شاڑکنا” ' في وجو من وجوه التّمييز 

۰ بالاختيار لا بالطبع؛ > كما شارکنا في الحياة لی نکیا وسائر أنواع 
الحيوان. وهذا بینْ واضحٌ لمن عقل. 

ان قال قائل: فلل تھا بخلاف تُطْقِنا؟ 

ول 4 لا ٹر قن السول یاه على غير وة ياه ولا تنا 


)١(‏ كذا في (خ)ء وفي «الفصل؛: «وهي التي لا بصحٌ شيء إلا بموجبها». وهذا هو 
الصواب. 

(٢‏ في (خ): کل واقع تحت جنسها فان ذلك الجنس بعضهما». والتصحیح من «الفصل» 
۸۱ء 

(۳( في (خ): «إليها». 

)٤(‏ في (خ): «لشاركنا». 


۳۹۹ 


الگماء المعهود. ومن چو خلاف المعهودات» ال كل استدلال» 
را جب ہہ 

قيل له: إن أفعال هذه طبيعة ضرورة؛ لن 0 ل رت في 
۳1 91 الانسانُ فاه یتصرف في و 7 و الصف والقطر» 
ا الصناعات» وقبول المعارف» ولا سبیل لشي ۶ من الحيوان إلى 
لتَصرّف في غير هذا الذي يفعله في طبعها. 


فان اعترض معترض بقوله تعالى : موق ۶ وق ابر [النمل : +٦‏ وما 
كر في ٣۵‏ پت" 


قيل له: لم ندفغ آن يكون للحيوان آصواتٌ عند معاينة ما توجبه له 
البحياةٌ مِنْ طلب الغذاء» وخوف الموت والمضاربة» ودعاء أولادهاء وما 
أشبه ذلك» فهو الذي ۳ الله تعالی سلیمان عليه اسلا وهذا الّذي هو 
موجود في البهائم» وأگا تمییز دقائق الصناعات راک في فد العلوم» 
فذلك لا سبیل إلية في فو اه هی ات سوا ا 
الضصَّوتَ لا العقل وتمییز ز العلوم. 

وأمًا قصّةٌ التّملة والهُدْمُد؛ فهما عندنا معجزتان خاصّتان لذلك التّمل 
وذلك الهدهيء آتيان لسليمانَ عليه السّلام» كما أنَّ کلام الذراع لئے بيو" ؛ 


)١(‏ وخبرهما في سورة الم أيضًاء الآية (۱۸) و(۲۰). 

(؟) كذا في (خ)۰ وفي «الفصل»  :۱٥٥/١‏ «وانما عنى الله تعالى بمنطق الطير: ..» وهذا 
موافق للفظ الآية الكريمة. 

(۳) أخرج أبو داود في «السنن» (۹١٥٦)ء‏ والدارمي في «السئن» (۹٢)ء‏ والطبراني في 
مس الکبیر» (۰)۱۲۰۲ والبيهقي في «السنن الکبری» 47/8» من حديث 7 
هريرة فل قال: كان يؤل الله يل یقبل الهديت ولا يأكل الصدقة. فأهدت له 
يهودية بخيبر شاة مصلية» سمِّتهاء فأكل رسول الله و منهاء وأكل القوم» فقال: 
«ارفعوا آیذیکم. فإنها أخبرتني أنها مسمومة». فمات بشر بن البراء بن معرور= 


۳۹۷ 


له معجزةٌ له يك لا شایل لكل ذراع» وکذلك .ةا عتضاة موسی علیه 
السّلام''۔ 


وقد ادى E‏ وا شقن والجھل بحدود الكلام» وش يمع في 


نفیه ضا و هی الومروف مجرتو م اال ا عم 
لات 7۱آ 


(۱) 
۲) 


(۳ 


الأنصاريٌ» فأرسل إلى البهودية. فقال: «ما حملك على الذي صنعت». قالت: إن 
كنت نبا لم یضرّك الذي صنعثْ. وان كنت ملكا أرحتٌ الناس منك. فأمر بها 
رسول الله كلك فقتلت» ثم قال في وجعه الذي مات فيه: «ما زلتُ أجد من الأکلة 
التي أكلت بخیبر. فهذا آوان قطعت أبهري». 
وقال الألباني : (حسن صحیحا. 
وأخرج القصة: الدارمي في «السنن» (۸١)ء‏ وأبو داود في «السنن» (۰)46۱۰ والبيهقي 
فی (السنن الكبرى » ۸/٦٦ء‏ من حديث جابر بن عبد الله طبه . 
وأخرجها أبو داود )401١(‏ و(٤٤٥٥)ء‏ والدارمى فی «السئن» (۷٦)ء‏ والبيهقى فى 
«الستن الکبری ٩‏ ۰40/۸ من حدیث آی سلمة گا ۹ 
و سين امو و "000ر ا ا 
أنس بن مالك 4#2. وهو عند البخاري (۱۷٦۲)ء‏ ومسلم (۲۱۹۰) مختصرّاء ليس فيه 
وت 
وأخرجها أبو داود في «السنن» (٤٥٥٥ء‏ ٤٤١٥٥)ء‏ من حديث كعب بن مالك؛ عن أم 
مبشر یبا . واستاده صحیح. 

وأخرجها الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۲۰۶) من حدیث أبي الاسود» عن عروة مرسلا. 
وخبرها في سورة الأعراف: (۰)۱۰۷ وفي الشعراء: (۳۲)ء وفي مواضع آخری. 
في (خ): 2 عالماء والصحیح بحذف الضمیر كما في الفصل» ۰۱۰۲/۱ ولفظه 
هناك : «مَن 0 في نفسه أله عالم», 
و سی سوک علي بدل عبد الله الفقيه أبو بكر ابن خويز 
منداذ المالكي» صاحب أبي بكر الأبهري من كبار المالكية العراقيين. صنف كتابًا كبيرًا 
في الخلاف» وآخر ذ في أصول, الفقه» وكتاب أحكام القرآن. كان سلفیٌ الاعتقاد» مبايئًا 
لال الکلام والبدع؛ لهذا خط عل أبو الوليد الباجي الافعری المتعصب ۔ فقال : 
الم أسمع له في علماء العراقيين ذكراًء وکان یجانب کم جملة» ۰ أهله حتى 
يؤدي 7 منافرة المتكلمين من أهل السنت 00 على امل الكلام أنهم من آهل 
الأهواء الذين قال مالك رحمه الله في مناكحتهم وأمانتهم وشهادتهم ما قال». ورد عليه 
القاضي عياض في مقدمة «ترتيب المدارك» فقال: «وكذلك ذكر في ابن خويز منداذ< 


۳۹۸ 


ولعل معترضًا یعترض بقول الله تعالى: ون يّن شي إلا مخ مده 
کی لا فقو 4 ی [الإسراء : 6 الآية. وبقوله تعالى: ال شر أن اہ 
شی لم من نی لمات شض 7 منت 4 [النور: 4۱]. تج ج2 
ل عاي الأمانة عل الشوت ورش الال كبرت أن حملا واققن يثنا 
ولا ات4 [الأحزاب: ۷۲ الآية. وبقوله تعالی ۔ حاكيًا عن السّماوات 


والأرض -: ایا أا ای4 [نصلت: ۱۱] الآية؟! 

فهذا الاعتراض كله لاحلا لهم فیه: 

واگا تسبیخ كلّ شيء نقد علمنا النّسبِيح في الّلغة الما هو 
تنزيه الله عر وجل عن السو وقد علمنا أن كلّ شيء في العالم من لله 
تعالى بما فيه يِن دلائل الصّنعة» وآثار الحكمة والقدرة عن كل سوء؛ وعن 
کل نقص. وهذا الذي لا مهمه کٹیڑ من النّاس. 


= وهو في شهرته وکثرة تصانیفه حیث لا يذكر أنه مجهول وقال: إن أحدًا من آئمتنا 
البغداديين لم یذکروه» وهذا آبو إسحاق الشيرازيٌ قد ذکره في كتابه» وهذا أبو محمد 
عبد الوهاب يحكي عنه ويقول فيه». وتوفی اہن خويز منداذ فی نحو سئة (۳۹۰) 
رحمه الله تعالى. ١ ١‏ 
مترجم في: اترتیب المدارك» ۰۱۳/۱ ۰۲۱۷/۲ و«الديباج المذهب» ۸٦۲ء‏ واتاریخ 
الاسلام» ۰۸۰/۸ 
وقال ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۹۱۸): آخبرنا (سماعیل بن عبد 
الرحمن؛ قال: حدثنا إبراهيم بن بكرء قال: سمعت آبا عبد الله محمد بن أحمد بن 
إسحاق بن خویز منداذ المصري المالکی» قال: فى كتاب الإجارات من كتابه في 
الخلال: «قال مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من کتب الأهواء» والبدع 
والتنجيم.. .». وذكر كتبًا ثم قال: «كتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي کتب 
أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم» وتفسخ الاجارة في ذلك». قال: «وکذلك كتب 
القضاء بالنجوم» وعزائم الجن وما أشبه ذلك». وقال في كتاب الشهادات في تأويل 
قول مالك : لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الاهواء» قال: «أهل الأهواء عند مالك 
وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدعء أشعريًا كان 
أو غير أشعريٌ» ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدّاء ويهجر ويؤدب على بدعته» فان 
تمادی عليها استتیب منها». وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» ۳/٣۳۷۔‏ 
و(منداد) في (خ) بالدال المهملة وهكذا وقع في أكثر المصادر لکن جرد الذهبيٌ رحمه 
الله ضبطه بخطه كما أثبتناه. 


۹ 


1 ۰ 7 


9 0 ہوک التي مہہ فمفسّر في آبتين في 


ہے ہمہ 


5 1 7۳۲ 9ھ بتكي كي با عي التي الک سد پک 
رر کی إن ®4 ان : ۸ فين لله تعالى أنَّ هذا ال ا 
سجود و وم وهي ٬‏ نما هو استسلام. 

وا ارك وتمالی: انا طابیں4؛ فإنّما هِيَ على نفاذ 
کت اہ رد ين تصریفه لهماء إذ لول المعهود عندنا ما هو 
تصریف اللْسان بالاصوات ً0 عن مخارج الحروف. وإنَّما نفينا عن 
السّماوات والأرض القول المعھود لا ور 

و شی لات ا 2 كيفيّةَ ذلك العَرْض» ولا كيفٌ كان 
رلا نحن م لتلك الأمانة. ےا من قوله 2 و 6 یں خَلقَ السَمووتِ 
والارش, ول لی اش وما کث مد الْمضِينَنَ عَصّدَا 69* [الكهف: ١ه]‏ 
الایق وما كانَ من هذا لباب مِنْ كيفيّة المبد! فهو بخلاف ہو عندنا بلا 
شلف وا ما كان بعد ذلك فهو داخلٌ تحت قوله تعالی: وت کت 
ا لا مسل یو [الأنعام: 6١1]؛‏ فما كان بعد فراغ الله 
تعالى من أسبابه فغی'' جارج عن المعهود إلا أنْ يقومً دلیل ضروريٌ على 
شيءٍ من ذلك اما من مشاهدق وم مِنْ نفس إخبار الله تعالى ورسوله عليه 
السّلام» وإمًا (جماع کات ونال التّوفِيقَ» والله أعلم بالصّواب. 


2 


)١(‏ لم يذكر ابن حزم الآية المشار إليها فيما سبق. وذكرها في (الفصل)؛ وهي قوله 
تعالى: لر تر أ ال جد از من في سم ومن في الس ولش الم و 
ولا راك رات كر بن لا کہ عن علو ارہ رقن بين اف شاه 
من مکرم لو اله بَنَعَل ما 85 ©4 الح ۸. 

(۲) كذا في (خ)» وفي (الفصل): «حكمه عر وچ فيهما). 

(۳) وهذا الآية الثانية من الآيتين المفسرتين. 

)٤(‏ هكذا تقرأ في (خ)ء ويمكن أن تقرأ: «فخبر» كما في (ط). ويظهر لي أنَّ الأول هو 
الصواب» فقد قال في «الفصل» :۱٥١/١‏ «وأما ما كان بعد ابتداء الخلق؛ فمعروف 
الكيفيّات» قال تعالى. . .2 وذكر الآية. 


۳۰٣ 


۹۹7 ا 
فرق أيضًا. وسنذکر جماھیڑھا؛ إن شاء الله تعالى. 


فالفرق نٹ التی ذکرنا علی مراتبها فی البعد عگا: 
آولها: مبطلو الحقائق» وهم الذین یسموئهم بالسوفسطائية. 
ثمّ القائلون بقدم العالم» وأنْ ليس له مدب ولا مُحَْدِثٌ. 


الارن ان العالم كَدِيمٌ و ھ'ئ 


ثمٌ القائلونَ بأن للعالم مديّرًا آکثرز من واحدٍ. 


4 


نم القائلونَ بحدوثٹ العالم وان له خالقًا واحدًا قدیما وأبطلوا 
اد رهم البراهمة. 


ن ثم القائلون ودر العالم» ٠‏ وأ له خالا واحدا قدیما و 
واحذا 7 وأثبتوا ات إلا نیم خالفونا في بعضها على سبيل الإقرار 
والانکار. 

واقل تَعدتٌ في خلال تلك الأقاويل آرا لا يُعلم آحد قال بهاء إلا 
آنّھا مِمّا لا يُوْمَنٌ أن یقول بها قائلٌ من المخالفين عند تضييق الحُجَج 
)١(‏ هذا الفصل القصير لم يميّز في (خ) عما قبله» فأضفت له هذا العنوان» 

وهو في «الفصل» ۳۹/۱ ۔ ۳۸ ملحقٌ بمقدمة أبي محمد لكتابه» من غير عنوان 

أيضًا. 


ہس 


عليیھم: ۰ فَيَلْجَؤُون إليهاء ولا بد مِنْ ذكر ما يستقضي مساق الكلام منها؛ إن 
شاء الله. وذلك مبثل القول تن العالم محدّتثٌ لا محدت له ولا 3 
بحول الله وقوته من الكلام في إثباتٍ المُحْدِثْء والل أعلم بالصّواب» وإليه 
هم وال 


کر مَنْ سلف من المتكلّمين أَنَھم ثلاث ثة أصنافٍ: فصنف منهم نفوا 
بت دی سے هي حق عند من 
هي عنده حقٌّء وهي باطل عند مَنْ هي عنده باطل. 


وعمدةٌ ما ذکر مِنْ اعتراضهم: اختلاف الحواسٌ في المحسوسات 
كإدراك البصر مَنْ بعد عنه صغیراء أو مَنْ قرب منه كبيرًا. ولوجود من في 
فیه آنه لو الطعام وكا وما بُری في الرُؤْا مما لا يشك رائيه أنه حق ین 
۳ البعيدة. وکا هذا لا معنى له لاد الخطاب» وتعاطي 
المعرفة ما م7 مع أهل المعقول. فحس العقل شاه بالفؤق ہین ما 
يتخيّل للنّائم» وبين آ0 لیف إذ لیس في الرؤبا من استعمال 
الخبر على حدوث الأشياء المعروفة» وكونها آبدا على صفةٍ واحدةٍ ما في 
اليقظة. 


کات نید ال د أشاع أن فد موس ا کات عرد عه 
اللأزمة له تحت الحس الما هو لافة في الحسٌ» أو لافة في المحسوس. 


وهذه هي البداية ۳" والمشاهداث ۳ انيجور أن بطلب ملنها ترهان. 
اا على کل برهانٍ برهانٌ خر لاقتضى ذلك وجود أشياء لا نهایه 
ليا a‏ سين ام عل تا E‏ فا تمالن: 


ولرل كني الحقائق مكابرة لِلْعقْلٍِ والحس ويكفي من الرّدٌ عليه أنْ 
یال لهم : قولکم 3 لا و رر أ هو آم باطل؟ 


(۱) هذا المبحث في «الفصل» (باب الكلام على أهل القسم الأول» وهم مبطلو الحقائق» 
وهم السوفسطائية) 87/١‏ 4۵. وانظر مبحث السفسطة في: «التقريب لحد المنطق» 
۹1 

(؟) کذا في (خ) وهو موافق للفصل؛ وقرأه (ط): "البدائه!. 


۳۰.۳ 


ےگ 


فان د حق. اھر ناس ون فالزلة E ED‏ 
قولهم وکفوا خضمَهم أمرّهم. 

+۷٦۹۷۶‏ اکم موجودٌ فيكم صحیشٌ 
آم غير موجودٍ ولا صحیخ؟ 

وان قالوا: هو ثابتٌ قائم. آلبتوا حقيقة ماه وإ قالوا: هو غيرٌ 


3 


د. نفوا السك وأبطلوه» وفي إبطال ال إثباتٌ الحقائق» والقطع على 
3 وإذا يطل اسف والإبطال فلم ببق إلا الإثباثٌ. 

ویقال لِمَنْ قالَ: هي حي عند مَنْ هي عنده حي وباطل عند من .هي 
عنده باطل: تال لا يكون حمًا باعتقاد مَنْ اعتقد أنه حقٌّء كما له لا 
یبطل باعتقاد مَنْ اعتقد أنه باطل. وإِنما یکون ال 7 بكونه موجودًا 
ابا وسواء اعتقد آر اعتقد أنه باطلٌ. 

ولو کان غير هذا؛ لکان السَيء عار موجودًا في حالة و 
وهذا عينٌ المحال؛ وإذا 27022 ايء حنٌّ عند مَنْ هو عنده: ف 
جملة تلك الأشياء اي یمن تھا حى ک۰ E‏ : بطلان 
قول مَنْ قال: 7 الحقائق باطل على وجه من الوجوه. فَهُمْ قد أقرّوا 3 
الأشياء حق عند مَنْ هي عنذہ ح؛ وبطلانٌ تراك ہک ہہ 
فقد وا أ بطلان فولهم خی مع 1 هذه الأقاويل لا ل إلى أن 
يعتقدّها ذو عقلٍ إذ حشّه يشهدُ بخلافٍ ذلك؛ راک أن تلا الما 


بعض المَنْقَطِعِينَ على سبيل لح وبالله التّوفيق. 


باو 2 95 


(۶0) باب: 
انکلام عّی من قال بقدم القالم وه لا هیر له" 

لج ۳ العالم من أحل وجهین : ۳ أن يكونّ قديماء وإِگًا أن یکو 
متا 


فذهبت طائفةٌ 2 قدیم» وهم الدّهريّة. 


ا ۹۹۹۹۶ 
حجَّةِ شَعَْبَ بها القائلون بقدم العالم وتوفية اعتراضهم بهاء نع نبیّن بعونه 
تعالی تقضها وفسّادها. 


ناذا آبطل لفون بالقدم؛ رب القول بالحدوث وصٌ» ٍذ لا سبیلٌ 
إلى ثالث. 


ولگ لا نقتم بذلك حى نأتي بالبراهين» والگنائج الظاهرة» والقضايا 
اور عا وت العالم ولا حول ولا و إلا بالله : 


فَمِمَّا اعترّضُوا به أن قالوا: لم تَر شيئًا حَدّت إلا من شيءء أو في 
قوع فُمَنْ ادع غیر ذلك فقد اذعن ما لم اه وقالرا: لا يخلو 


د 7 3 4 KES fo‏ و ۲ 
محدث العالم ۔ إن كان محدثا ‏ من أن يكون أحدثه وہ أو أحدثه 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (باب الکلام على من قال بأن العالم لم یزلء وأنه لا مدبر 
له) ۶۷/۱ - ۰1٩‏ 

(۷) کذا في (خ)ء وأثبته (ط): «فوجب الان أن نبدأ؛. وفي «الفصل»: «فنبتدی بحول الله 
تعالی وقوته». 

(۳) تحرف في (خ) في هذا الموضع والمواضم التالية إلى «لایة» أو «لأنه»» وفي (ط): 
«لآية؛. وفی «الفصل»: لأله». والصواب ما آثبته» ویمکن أن تقرأً - على بعد : 
الإنّوا. والإنيّة: إنيّة الشيء» وهو ثبوت کونه ووجوده. قاله الصاحب ابن عبّاد في 
«المحيط تی الك 494/8١‏ وقال القارانى کی «الحروف» ص 111 «تسمّی الفلاسفة 
الوجود الکامل : إنية الشىء. وهو بغينه ماهئّه و وما إن الشىء؟ يعنون: ما 
وجوده الأکملء وهو ماهيّه). ۱ 


۳۰۵ 


لعل فان كان أحدَنَهُ لإ اج فالعالم قديمٌ ؛ لأ محیِلّهُ قديم. نان هر او 
مرف ا لا تار المعلول» ومن ۳ يفارق ا فقديم مثله. فالعالم - 
یس رن کان أحدثه لب فتكونٌ الله لا تخلو من أحدٍ وحهين : إما 
أن تکون یی رم أو تا ند فان كانت رة رم في حدوثها ما لزم في 
حدوث سائر الأشياء من أله آحدئها لان أو لعل فان كان لا و لزم ذلك 
أيضًا - في الیل وهكذا آبدا. وهذا يوجبٌ وجرد محدئات لا اوّل لها 
وهو ما قلناه. وان كان أحدّثه لا نب فهذا يورجبٌ دم العالم على ما یاه 

وقالوا ۔ أيضًا - لو كاد للأجسام محیِتٌ لم یخل مِنْ أحدٍ ثلاثة آوجه: 
9 مم اریہ کا نوا جف نتر 
يكون مثلها من بعض الوجوهء وخلافها من بعضها. 

إن كانَ مثلها من جميع الوجوه؛ لَزِمَهُ أن يكونَ محدّنًا مثلھاء وهكذا أبدًا. 

وان كاد مثلها مِنْ بعض الوجوه لَرِمَهُ - أيضًا ‏ ممائلتها في ذلك 
البعض» ہما یلزمه ممائلتها فی ج جميع الوجوہ من الحدوث» 4 ذلك 
سے لازم للبعض» وم کر وا وان کا خلافها من جمیع الوجوه 
0 لاد هذه حقيقة الضّدٌ والتَناقْضِ» لد لا سبیل أنْ یفعل 

لشَّيءَ خلافه مِنْ جميع الوجوه» كما لا تَفْعل ال الرید. 

وقالوا: لا بل أن يكون فاعل العالم فَعَلَهُ لاحراز منفعةء أو لدفع 
شی أو طباعا» أو لشيء من ذلك فان کان فعلّه لاحراز منفعةء أو لدفع 
مضرًةٍ فهو محل للحوادث والمنافع 7-0 1+ الم نات 
عندکم » فهو مدت مثلها. 

ان كان فعله طباعًا فالطباع موجبةٌ أَنْ يکونٌ فعله لم يَرَلْ معه» ون 
كان له لا لشي: من ذلك؛ فهذا لا یُعقل ۰۳ وما حَرَجّ عن المعقول 
فمحال. 


)۱( في (خ): (محال)ء والمثبت من «الفصل». 
(۲) في (خ): «فهر لا یعقل!. والمثبت من الفصل». 


۳۰۹ 


وقالوا: لو کانت الأجسام دة لكان مشینها قبل آن بخدتها قاعلا 
لترکیبھا بس كينا کے واه يكونَ جسمًا أو عَرَضًاء وهذا يوجبٌ د 
الاجسام والأعراض موجودةٌ معه. 


فهذه التّسْاعيبُ الخمسة هي کل ما عوّل عليه القائلون» والله آعلم 
بالصّواب. وإليه المرجم والماب. 


و آبو 7-7 هذه الاقوال تما ونحن نبدأ بحول اللہ 
تعالی وقرّته ابا واحذا واحذا. إن شاء اھ تعالی» وبالّه الو ق 


[يُقال] لمن قال : الم د پر تنا مد إلا مِنْ شيع أو في شي ۶)؛ 
أتدرك حقیقةً شيء عندکم م 19۶۷ له 


اا الکو درك ای عق عو یی زار یه توا ا 
استدلالهم وآفسدوه إذ قد أوجبوا وجود أشياءً مِنْ غير طريق الرّؤية 
والمشاهدة» وقد نَمَوْا ذلك قبل هذاء فإذا صاروا إلى الاستدلال نوظروا فى 
ذلك إلا أن دليلهم هذا على کل حال قد بطل. 


وإ قالوا: بل لا يدرك شيء إلا من طريق الحسٌ والمشاهدة؛ لم 
تخت معهم إلى تطويلٍ في إثبات الاستدلال» إذ قد آثبتناه فى غير هذا 
المكان» لگا نقول لهم - وبال تعالى نستعین -: إذ قد اَفرَزنُم نه لا يدرك 
شيء إلا ین طريق المشاهدة فَهَلْ شاهدتم شيئًا قديمًا قط؟ فلا بذ من: 


کي 2 لا! 

فان قالوا: لا! صَدَهُواء وأبطلوا استدلالهم وإن قالوا: نعم! كابَرُواء 
وادّعوا ما لا سبیل لهم إلى مشاهدته. إِذْ مشاهدةٌ قائل هذا القول للاشیاء 
ذاث أوَّلء وذو الأول لیس قديمًا. إذ القديمٌ هو ما لا أل له ولا سبیل 


س 


إلن أن نشاهد ما لا أرل له مشاهدهٌ متصلة: 


ويقال لهم ۔ أيضًا -: ابطالکم إدراكَ شيءٍ من المعلومات عن غير 
۳۷ 


طريق الحسٌ والمشاهدة؛ بالحس عرفتم والمشاهدة"" ام بطريق من المعرفة 
غير الحسٌ والمشاهدة؟ 


فان قالوا: بطريق غير الحسْ والمشاهدة. نقضُوا قولهم: أله لا يعرف 
شيءٌ إلا من طريق الحسٌ والمشاهدة. 


وإن قالوا: تالخ والمشاهدة. کابرڑواء ولم یکن 87 وبين من اذّعى 
5 يدرك بالحسٍ والمشاهدة أنه قف يورك أشياء تفت الخ والمشاهدة فرق 
واذا تعارضت الدّعاوى قط 


7 وآیضا: ٦‏ ی ا 
والذژق والسْفم» والبص واللمس؛ " لزمه 1 سدق أن العالم کان قبل 
مشاهدته ایا وأن لا ی أ في الڈُنیا بلادا غیر الذي شاهد ولا یصدق 
أن أحدًا من 0 يموت من الذین لم یموتوا بخ وان لا تضدی: آن في 


TEE‏ وال في بطنه مصیرا ۳ وان كان ان [ذلك] ٹکٹ في 
نکن عنده اد لم يشاذ من ہت ولع صورهم غير 
صورنا» اد كاد کم بر بالمشاهدة رژیتهم: فصح - نهذا کل وبغیرہ - أن 
ما يشهد العقل بصحّته مِنَ الاستدلال الضَروريٌ انی امن کل ما امن 
الحسٌ» إذ قد يخيّل الس من ايء الكبير یر أو من الواحد ا 
والْعَقْلُ لا یخی فبطل بهذا كله الاستدلال الذي تقلّم ذكره لهم على کل 
نان 


)١(‏ (بالحسٌ عرفتم والمشاهدة)» في (خ): «الحس عرفت ومشامدةاء وما آثبته هو 
الصواب» ومعناه في «الفصل» .61/١‏ 

(٢(‏ يعني : في که والا فموضع الدماغ : الحمجمة. قال ابن فارس في مم مقاییس 
اللغة» (مادة: قي «النون والخاء والعين أصلٌ تل على خالیص انشيء ولیہ منه 
الكُخاع : و می رت العئق. ثم یفرّع منه فیقال : تع إذا جاز 
بالذبح إلى التُْخاع . . 

(۳) المصیز: الیی: جمعه: مره ومضران: 

)٤(‏ في (خ): «یختلف». 


۳۰۸ 


رشان لمن قال: ل" نحل من أنْ يفعل لإ | و لملّه؛ هذه قسمة 
e‏ وینقص منها الثّالت» وهو الصّحيح» وهو 3 فِعْل اللہ ع وجل لا 
وله ما سک لک لها كناف لذن القول ا نعل لان EE‏ 
قد بطل ہما قدّمنا ذكره في باب اس وأنّها جسم لا عرض"(۳. 


وأمًا لو فعل اة لکانث اف ۳ توجب لیر وإمًا توجب الفعل» 
وهو تعالى یفعل ولا يفعل؛ فصحٌ بذلك أنه [يفعل] لا لعلّت فبطل هذا 
الدّلیل ء راد شارت العالمين. 


ويقال لمن قالَ: الو كان للأجسام محدِبٌ لم بخلُ من أحد ثلاثة 
أوجه: إمّا أن يكونّ مثلها من جميع الوجوه. ولا يكون مثلها من جميع 
الوجوه أو یکون مثلها من بعض الوجوه» وخلافها من بعض الوجوه»؛ بل 
هو تعالى خلاُها من جميع الوجوه: وإدخالكم على هذا الجواب بأنَّ هذا 
AES‏ والتّقيض» تالم رقم ده كما لا تفعلٌ الثار بريد ؛ 
(دخال فاد زان الباري تعالى لا يوصَفٌ أنه ف الخلق؛ ان الد ما 
يحمل التَضاقٌ والنّضادٌ هو ہے أحد ؛ سین لوجود الآخرء وهذا الوصت 
نل عن الخالق والمخلوق. وحد الضدين أن بقال ها ما اقتسما طرفي 
البْعْدِ تحت نون یجمعھما جس واحد» كالفضيلة 0 الین تجمعهما 
الکیفتف ویمکن انعقال أحدهما إلى اللآخرء فهذا الد وال 
وکلاهما ملف عن الخالق» فبطل أن يكونَ ضدًا لخلقه. 


وایضا: فان قولّهم: لو كان خلافا لخلقه ين جم لوجر لكان 
ضِدا له. فول فاد إذ کل خلافِ 7 والدلیل علی على ذلك : أنْ قال 


)١(‏ في (خ) في جميع المواضع: «لأنه». وسبق ضبط هذه الكلمة في ذكر الاعتراض. 

(5) في (خ) مكان هذه الزيادة: «لانه»» وما أثبته فبدلالة ما في «الفصل»: «لأن كلا 
القسمین المذکورین او لا وهما أنه فعل لإنية أو لعلة قد بطلا ہما قدمنا هنالك». 

(۲) تقدم البحث في ماهية النفس (ص: ۰۸۸ ولیس فيه نفي تعلیل آفعال الله تعالی» 
وانما قرّر نفی العلة فى صدر باب الرد على من ینکر النبوات (ص : ۰۱۱۷ وأحال 
هناك إلى هناء ۱ 


۳۹ 


لمن قال هذا القول: هل ت شب فاع وفعلا على وجه من الوجوه. آو تلفي 
اَن يوجَد فاعل وفعل؟ 

فان نی الفعل والفاعل ۳ الله ؛ كابر العيانَ لانکاره الماشي؛ والقائم 
والقاعد ھەھ"' والمتحرك والسّاكن. ومن دفع هذا كان في صاب من 
لا تتکلّم معه. 

وا أثبتَ فاعلا"" قیل له: هل یفعل الجسم إلا الحركةء والحركة 
خلاف چو إذ ليست معه تحت جنس واحدٍء وإنّما یجمغها وإيّاه 
الحدوث فقط. فلو كان كل پوت دا لكان الجسم فاعلا لضدّهء وهو 
الحركة. وهذا غیر ما نفیتم» فص بهذا أنْ لیس کل خلاف ضدا. الا 
لا یکول :نی ا على حاملها منهاء وباللہ التّوفيق» فبطل هذا 
الاستدلال» والحمد لله العالمین» والله الموفّق للصَّواب وإليه المرجع 
والماب. 

ویّقال لمن قالَ: لا یخلو من أن يكونّ محدِثٔ الأجسام أحدَلّه لإحراز 
منفعة» أو دفع مضِرّة) أو طباعاء أو لا لس من ذلك ؛ إلى انقضاء 
كلامهم : 

ما الفعل لإحراز منفعة أو پوت وت فا فوصت بهذا 
المخلوقون المختارون» وأا نع الطباع؛ EG‏ لوزن ات 


المختارین. وك ناف ال ا 7 
وأگا القسم النّالتُ: وان فَعَلَ لا لشيء من ذلك» فهو فولْنا كما أراد 
وشاء لا لشىء. 


م قال لین 0ا20 التعل لا لشيء غیز معقول. ريد اله لا يكن 
واه آم ترید أنّه لا یعقل استدلال؟ 


(۱) في (خ): «بقي الفعل وصح الفاعل»۰ رالتصحیح من الفصل» .٩۳/۱‏ 
(0) في «الفصل»: «وإن أثبت الفعل والفاعل فیما بینناا. 


(۰ 


فان قلت: 7 لا ل 0 وشاع فلت تب كه أن دم 
العالم لا يُعْقَلْ حسّا ومشاهدة. 

ون قلت: لہ لا يُعْقَلُ استدلالاً. كاد ذلك دعوى منك مفتقرة إلى 
دليلٍ ؛ والدعوق إذا كانت هکذا 9 فالاستدلال بها سا ونحن ندعوا 
ای الاستدلال» وعلی کل حال وت شاف 


م لقول: لما كا الباري عر وجل مبایئا لخلقه أجمعينَ ین جميع 
الوجوهء كان عله خلانًا لفعل جميع خلقه مِنْ جميع الوجوہ: وجميع خلقه لا 
یفعل إلا طباعا أو لا جتلاب منفعت فَوَجَبَ اَن يكونّ فعله تعالی بخلاف ذلك. 

ال لشن ال إِنَّ ترك فعل الأجسام لا یخلو ین أن يكو چِسمًا 
أو عَرَضًا ۔ إلى منتهى كلامهم ا هذه كسيد تیه الفو ارت وذلكَ أن 
الجسم هو الطويل العَريض العميقٌء وترك الفعل ليس طویلا ولا عريضًا ولا 
عميقاء فترك الفعل لین تخمتماع والعرّض هو المحمول في الجسم ورك 

فغل الجسم لبس محمولاً في جسمء فترك فعل الجسم والعَرّض لیس عرضًا 
ولا جسما وإنما هو عم والعدم لیس معنیع ولا شيء. . فبطل استدلالھ 
والحمد لله رت العالمين. 

نے ت ی و - بتأييد الله تعالى - في إيراد 
احج البرهانيّة الضّروريّة على إثبات حدوث العالم [بعد أن لم یکن 
وتحقيق أنَّ له محيثًا لم يزل لا إله إلا هو. فنقول - وبالله التوفيق -: 

إِنَّ کل شخص في العالم] ٣‏ وکل عرّض في شخص؛ ول زمانٍ 
فمتناه ذو ول يكناهد ذلك كل ذي ع e‏ 0 تناهي ال با 
وزمانه» وتناهي المحمول في متناو بتناهي حامله» ویتناهی الرّمانْ 
باستئناف ما يأني منه بعد الماضي وفناء ذلك الوقت» واستئناف آخر يأتي 
ی کل زمانٍ فتناهیه الان ویبتدیء غيره» ثم ينقضي "۳ ذلك إذا بلع 


ع 


إلى أن يقال الان أيضا. 


.5۷/۱ هذه الزيادة من (الفصل)‎ )١( 
« في (خ):‎ )( 
"1١١ 


9 َیی ۰ ۰ء كنا 
0 
وكل جملة أشخاص؛ فمركبّةٌ ین أشخاص متناهية ذاتٌ أوائل؛ على 
۳۵ 
كر جملةٍ اعراض؛ فمركَبةٌ من أعراض متناهيةٍ ذاثٌ أوائلَ - كما بيا 
- فليس هو شيءٌ غير أ جزائه» از الكل شيء ليس غير أجزائه التي ینحل 
إليهاء وأجزاژه متناهيدٌ ذات ۳ كما تدّمناء 


فالجمل که متناهيةٌ ذاتٌ أوائلَ» والعالَّمُ کل اما هو اشخاصه 
وأزمانهاء ومحمولاتها. لیس للعالم شيئًا غير ما ذکرناء وآشخاضه 
وأزماثهاء ومحمولائها؛ متناهيةٌء ذاث آوائل - كما ذکرنا - فالعالم متناو ذو 
أوّل. 

فان كانت آجزاژه كلها متناهية» ذاتٌ أوّل: وهو غيرٌ ذي أوَّلِء وهو 
لیس شيئًا غیرها؛ فهر غير ذي آوّل فاجزاڑھا لها أوّل لیس لها أوّل. وهذا 
عينٌ المحال. فصحٌ 37 سا ات 3 7 أجزائه لها 0 وهو لیس شيئًا 
عير أجزائه. والله 7 بالصّواب» وإليه المرجع والماب. 

دليل آخرٌ: ل موجود بالفعل فقد حَصَرَه العدد وأحصّئهُ طبيعته - 
ومعنی الطبیعة وحدها هو أن نقول: ابیز هي القرّة لعي کون في 
الم فتجري بها کیفیّات ذلك الشَّيء ف لی ما هي علیه يه -» وحصرٌ 
العددء واحصاء الطبیعة؛ سار نات إذ ما لا نهاية له لا إحصاءً ل ولا 
3 إِذْ لین معنی الحضر والاحصاء الا صم ما بين طرفي المَخْصِيٌّ 
والمحصور؛ وانقطاغهما وتناهيهماء والاحاطة بهما. والمالم کله موجوڈ 
بالفعل» > فالعالم کله محصورٌ بالعدد مَحْصِیٌ ال فالعالم کله ذو 
نهایف وسواءٌ في ذلك ما وَجدّ في مد واحدق أو ذ فی مدد كثيرة. اد ليست 
فا مه لا مسا لب سس رو اا 


)١(‏ في (خ): «الشيء هي فيها. 


۳1۲ 


محصاق وکل مرگب من أشياء فهو تلكَ الأشياء الى ترگب منهاه فهي کلها 
و ما وش 9 نیل الاوّل. 


فصحٌ من ذلك أنَّ ما لا نهايةً له فلا سبِيلَ إلى وجوده بالفعل وما لا 
جد إلا بعد ما لا نھایة له فلا سبیل إلى وقوع وجودی إِذْ وقوغ البَعْدٍ 
فیه: وجوة نها اله > وما لا انهاية له فلا بد له. 
فسلی هذا؛ لا يُوجَدٌ شية [إلا] بعد شيء أبدّاء والأشیاء و 
موجودت وبعضها بعد بعضٍ » » فالاشیا؛ لها ذاثٌ نهایق؟ 
وهذان اللیلان قد کال تعالی عدي وحصرهما بحجته البالغة؛ 
بقوله تعالی: و رل كوو عنم متدان 60 عل لیب اا 
لمال 66 [الرعد: 4 4] الآية. 
دلیل ثالث: ما لا نهايةً له فلا سبیل إلى نهاية زيادة فیه. إِذْ معنى 
الريادة هو أنْ تُضِيفَ إلى ذي التّهاية شيئًا مِنْ جنسهء يزيد ذلك في عَدَدِهِ أو 
مساحته. 
فان كان الرَّمانُ لا أوَّلَ له؛ يكونُ به متناهيًا فى عددہ الق 0 ما 
زاة فیه ویزید؛ لا یزیده عَدَدُه شيئًا. ۱ 
وفي شهادة اش أن کل ما وجد ین الأعوام على الابد۳ الى 
زماننا هذا الذي هو عام این وعشرين وأریع ملد مر الهجرة = اکتز. من 
كر تھا ويم الأعوام على الأبد ابن وقتٌ هجرة رسول الله گل فان 
وٹ وہ افيجبٌ اله إذا داز رل في کل ثلاثينٌ سنةٍ دور 
واه زورک لم 7 لوت وداز القَلْكُ فی تلك اللَلائينَ سنةً أحدَ 
آلف دورة غير خمسینّ دورة - والفلك لم يرل یدوز . وأحد عَشَر آلف مدّة 


(۱) في «الفصل»: «لأن وقوع البعدية فيه هو وجود نهاية له». 

(؟) (لا) زيادة مني: وفي الفصل»: افعلی هذا لا یوجد شيء آبد الآبدين» والاشیاء 
كلها موجودة بعضها بعد بعض» فالأشياء كلها ذات نهایة». 

(۳) في (خ): اما وجد من الأبدال"» وما آثبته فمن «الفصل» .09/١‏ 

)٤(‏ «لابد إلى) تحرف على الناسخ إلى: «الأبدال». 


۳۱۳ 


ع و ص ت 03 0-7 2- 0 ۳ 
أكثرُ من مرّة؛ بلا شك. فما لا نهاية له آکثر مما [لا] نهاية له بنحو أحد 
عشر ألف مرّة؛ وهذا عينٌ المحال. 

ويجب من ذلك: 37 ال یوجب 2 آشخاص الإنس مضافةً إلى 
اتغاض الخيل أكثر من آشخاص الإنس مفردة عن آشخاص الخیل» فان 
كافك لابا لذ تهايه لياه انفد مان ها لا هه[ 
۴۳ یی 00 

وأيضًا: فلا شك في أنَّ الزّمان حا كان إلى وقت الهجرة جزءٌ من 
الزمان مذ كان إلى وقتنا هذاء وأ الزمان مد كان إلى وقتنا کل للرّمان 0 
وقت الهجرة ولما بعذه إلى وفتنا هذاء فلا یخلو أن یکون الحكم في هذه 
القضية من أحدٍ ثلاثة آوجه لا رابع لها: 

آحذها: أن يكون الزمان مذ كان موجودًا إلى وقتنا هذا آکثر من 
الزمان مذ كان إلى عصر الهجرة» أو أقلّ منه » أو مساویا له. 

فإن كان الزمان مذ كان إلى وقتنا هذا أقلّ من 1 ترفن مد کات إلى 
وقت الهجرة؛ فالكلٌ أقل من الجزء» والجزء أكثرٌ من الکل. وهذا عين 
المحال ؛ إذ الكل أكثر من الحزء؛ ببديهة العقل وأول الخس: وإن كان 
مساويًا له فالکل مساو للجزی وهذا عين المحال. 

وإِنْ كان کثر منه» وهو الذي لا بد من فالرّمانٌ مُذْ كان إلى زمان 
الهجرة ذو نهايةء إذ لا يكونُ شيءٌ أقل من شيءء إلا ذو نهاية. 

رق الجر : بعض من أبعاض الشَّيء. وف الك : ك 
الأبعاض. فالکل والجزء واقع في کل أبعاض» والعالم ذو أبعاض » وهي 
حاملاته ومحمولاتها وأزمانهاء و کل لابعاضه والأبعاض آجزاژه 
۶۹٣‏ ره لكل ذي کل وأجزاء. ال ماد عو تا الجر 
ساکئا 7 متحرّكاء ولو فارفه لم يكن الجرم موجوداء ولا كان الزمان أيضًا 


٠٠/١ زيادة من «الفصل»‎ )١( 
(؟) في (خ): «في أن في الزمان قداء والتصحيح من «الفصل».‎ 
۱ 


موجوڈا”''. فالرَّمانُ لا يُفارق الجزع فالرّمان ذُو أوَّلِ؛ فالچِزمُ ذو أوَّلٍ. 
اما ما لم بات بعد مِنْ زمانٍ. أو شخص؛ أو عرّض؛ فليس شي: 


9 عليه (عدذا .و 029 5 0 ١‏ نی إذ لا وجود له فإذا وجد 


وف من ا يومنا ها نی سا وقع من لاد 29 بنا فبه الا ا2 
والتّساوي لا يقح م إلا فى ذي ٹھایف فالرّمان متناو. 


_ وقد اعترض بعض الملحدین"" بِأنْ آراد آن یُلزم في بقاء الباري 

وجل. ووجودنا إِيّاه؛ مثلّ ما ألرَمْنا نحن في بقاء العالم ووجودنا |یاه. 
وهذا سال لاو الباري ع وجل لیس فی نات ولا له رتا 
درو ا ال ما هذه حركة الچژم ونقلته من مكانٍ إلى مکان. أو مُذة 
بقائه ساکنا في مكانٍ واحدٍ. والباري رھت في مکان؛ ولا هو 
خر ولا چوس ولا عرّض» ولا عدد» ولا جنس ولا ار ولا 
شخصٌء ولا متحرّك» ولا ساکن* لیت في زمانٍء وإنَّما هو حى في 
ذاته موجود متا بمعنی 5 معلوم 3 لا یشهه شي 7 تو يهن من ٴ خلقہ: تال 


)١(‏ في (خ): «ولو فارقه لم يكن الجزم زايد (وتقرأ: زایل) أو الجرم باق». وما آثبته فمن 
«الفصل» ۰۱۱/۱ 

( في (خ): «وممن فيه الزيادة»» وفي «الفصل»: «وواجب فيه الزيادة بما يأتي من 
الزمان». 

(۳) هو شيخ أبي محمد في المنطق: ثابت بن محمد الجرجاني» فقد صرّح باسمه في 
(الفصل) .٦۱/۱‏ وتقدمت ترجمته. 

)٤(‏ هذا التفصيل في الي المتعلّق بذات الله تعالى وصفاته لم يرد فيه كتاب ولا سنةء فلا 
يجوز استعماله ولا الخوض فيه لا بإقرار ولا برد لکن من استعمله يقال له: ما 
مرادك بهذه الألفاظ؟ فان ذكر معا صحيحة موافقة لما هو متقرر بنصوص الكتاب 
والمّنة؛ أقررنا بتلك المعانی وامتنعنا عن إطلاق تلك الالفاظ والا فهى مردودة 
بألفاظها ومعانيها. ۱ ۱ 

(ہ) في (خ): «لا يشبهه شيئًا). وفي فی «الفصل»: «لا يشبه شیگا),. 


۳۵ 


رب 


3 ۔ قى ومر تبیغ اتير الشردى: ۱. على ما قد بیّگا في غير 


7 المکان» وما سنبيته ؟ إن شاء الله عر 55 وبالله التوفیق. 


ہے حدم 


ار ه في قوله: طبر فی ال 
ما کار [فاطر: ١‏ 

ودليلٌ رابع ع إن کان جا لا ول له» فالإحصاء مگا [له] بالعدد 
وبالطبيعة إلى ما لا نهاية له ین کا تن تحال ل حي ان 0 
رار ا ضرورة. فد ایا ای فکذلك - أيضًا 


2 


محال أذ یکین العددٌ والطّبيعة أحصّيا ما لا نهاية له من اوه ا 
بلغا إليناء وإذا كان ذلك محالاً فالعددُ والطبيعة لم يَبْلعَا إلينا. وقد بیگا وقوع 
العدد والطّبيعة في کل ما خلا حى بلغا إليناء فإذن قد أحصّی و 
1.77 "" العالم إلى أذ بلغا ال فکنل الاحصا؛ مگ 
إلى أَوَّلمَّة العالم صحیحخ موجود وإذا كان ذلك کذلك؛ فللعالم ۳ 
ضرورةً» وبالله الوفیق» وهو أعلم بالصّواب. 

ودلیل خامس : لا تسیل إلى وجود ثانٍ الا بعد أوّل» ولا إلى وجود 
ثالث إلا بعد ثان» ولا رابع إلا بعد ثالث» وهكذا اُہداء 


رو تی ولو لم :يكن ای لم يكن 
ٹالٹ: ولو لم يكن شيء من هذا لم یکن عدد ولا معدود. وفي وجودنا 
جميع م الاشیاء معدودۃً موجب أنها ٹالٹ بعد ثانِ وثانِ بعد أوّل وفي 


ص 


صحة هذا إيجاب وجود أل ضرورة. 

سر تہب تق 
كتابه العزیز: وحم کل شیر عدا [الجن: ۲۸]۔ 

وابضا: فالاحد ولاول ات رات ا اف فالخ اخ لرل الول 
(۱) کذا في (خ)ء وفي "الفصل»: «آوائل». 


(؟) في (خ): «بحال | إلى ما لا سبیل إليه»» والمثبت من «الفصل». 
(۳) في (خ): ذ». 


۳۹ 


رد لآخرء ولو لم يكن رل لم يكن آخر. ويومُنا هذا بما فيه آخژ لكل 
موجودٍء إذ بعده لم یت تع فليس شيئًاء ولا وقع عليه اسم شيء بعد 
فك موه اول ضرورة. 

اتا أَحَدْنا خلود دار الخلود وخلود الأشخاص فيها لا إلى آخر؛ 
على غير هذا الوجه وهو : أ اللہ عر وجل یمڈھا بقوو من وله يُنقِىءُ لها 
بها بقاءً دائمّاء وقنًا بعد وقت ا أن الأول والآخر جائدٌ على کل 
موجود من ذلك. وهذا العدد فالعدد له 2 وا ضرورة 2 
«الواحد» لا عدد قبله» ثم م الزيادة في الأعداد ممكنة لا إلى غاية» لكن کل 
ما حَرَجَ من الأعداد إلى حد الفِعْلٍ وود فله نھایڈ وهكذا أبدّا وبال 

فقد کیت بکلٌ ما ذكرناء أنَّ العام دُو ول فإذا كان دُو أوَّلِء فلا 
- ضرورةً - من أحدٍ ثلاثةٍ آوجه لا رابع لها: 

ما أن یکون أحدئه غيره. 
أن یکو هو أحدت نفسه. 


وإِمًا أُنْ یکو حدّتٌ بغير أن يحدثه غیزه أو یحدت هو نفسه. 


ج 


فان كان أحدتٌ ذائَه؛ فلا يخلو مِنْ أحدٍ آربعة أوجه لا خاسن لها: 
۳ أن يكونٌ أحدّتٌ ذاته وھو موجوڈ وهي معدومة. 

أو أحدتٌ ذاته وهو معدوم» وذائه موجودة. 

أو أحدنّها وكلاهما موجوڈ. 

أو أحدّثها ولاشما معدوم. 


0 


00 هذه الأربعة سال إذ لا سبیل إلى واحدٍ منها؛ إذ الشيءٌ وذائه 
هو هي ؛ وهي هُوَء فالذاتُ هي والشّيءُ موه وهما شيءٌ واحد. وکا با 
دکرنا م من الوجوه وجب أن کون غیرھاء وهذا محال : 


فان كانَ خارجًا مِنَ العَدّم إلى حذ الوجوب بغیر أن یخرج هو ذاته؛ 


۳۷ 


وص سیسات ا کاب سد إل اع عق 
حالة آخری: ولا حال أ صد [هناك]؛ فلا سبیل_ إلى خروجه » زمر وج 
الوجود صحيحٌ؛ فحال الخروج غير حالٍ: الل خری. 1 الخریج 
هي عِلة کون وهذا لازم في تلك الحال» أَغني أن حال الخروج یلزم في 
حدوٹھا مثل ما لزع في حدوث العالم من أن يكونّ أخرجت نفسهاء 1 
آخرجها غیرها» آو آخرجث بغير أحدٍ هذين الوجهيّن» وهكذا في کل حالٍ. 

فان تمادّى الكلامُ N,‏ نهاية باطلء ۰ وإذا بطل أنْ 
یخرج نفسه أو یخرج دون أن يخر جه غيره» فقد كت 9 غيرّه أخرجه. ولا 
مل ل وجه رایع. 

وأيضًا: فان ال بكل ما فيه ذو آثارٍ محمولةٍ فيه مِنْ تُقْلَوْ وحَرَكةٍ 
واستحالة. والأئرٌ مع اق یج باب المضاف فان لم یکن وت لم يكن 
ی وا لم يكن [ائڑ لم يكن] مور ۽ قوب" أنْ لا بد لهذه الآثار 
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الظاھرة من مر رها ولا سبيلَ إلى أنْ يکود ال أو شيء هما فيه هو 
المؤثر لاله هو المؤثّر فيه؛ وال ف مع المؤٹر من باب الإضافة أيضًاء 
فلا بد مِنْ مؤثر لیس مر فيه » e‏ الال وهو الله 
تبارك وتعالى. فص بكلّ هذا 9 العالم مُحْدثٌ ۰ءء هو غيره» 
وبالله التّوفيق. 


۷/۱ في (خ): «أن لا خروج » والمثبت من «الفصل»‎ )١( 


)٢(‏ في «الفصل»: ٥ال‏ نهاية». 
(۳) في (خ): «فان لم يكن مؤثر لم يكن أثر وان لم يكن مؤثر وجب»» والمثبت من 
«الفصل». 


)٤(‏ كذا في 6 وبزيادة (أول) قبل (الڈول) ولا یستقیم السياق به» وقي «الفصل»: «وليس 
هو شيئًا مما في العالم فهو بالضرورة الخالقٌ الأول الراحد تبارك وتعالى». 


۳1۸ 


(۶۷) بابٌ: الکلام على هَنْ قال: إن بعالم 
خَالِقَا قديماء والنْفْسُ والْمَکَانْ المطلق الذي 
هو الْخَلاءُ» والزمَانُ المطلق الذي هو المدّة 
[لم تزل موجودة وآلها غير محدَئة] 

وهذا المکانْ نی لا 7ت فيه» وهذا الان خی مت 
7ء شاه والس عندهم جوهرٌ حي لا متحرّك ولا متمکن فیه. وقد 
ناظرني قوم يذهبون إلى هذاء وآلزمتهم إلزاماتٍ لم كرا نيا وط 
بطلان قولهم؛ والحمد لله. ولم ار انا تكلم قبل دک هذه الفرقت 
فجمعتٌ ما ناظرتهم به. وأضفتٌ إلى ذلك ما وَجَبَ لضافئه مما فيه إزاحة 
قولهم. 

ومذا الرّمانُ والمکانُ عندهم غير المکان المعهود عندنا» والرّمان 
المعروف عندنا. 

والمکان المعروف عندنا نّم هو المتمكنٌ فيه بشکله. وهو ینقسم 
قسمین : اا یتشکُل فیه المتمکن بشکله. واما مکان یتشکل هو بشکل 
المتمکن فیه : 

فالأوّل: کالهواء والماء في الخابيّة» وما آشبه ذلك*. 

وأمّا اللَاني : فكالماء لما حل فیه من الاجسام وکالدّقیق لما حلّ فیه 
من حجر أو غيره» وما أشبة ذلك. 

والرّمان المعهودٌ عندنا هو مُدَّة وجود القَّلّكِءِ وما فيه من الأجسام 
السّاكنة والمتحركة. 


)١(‏ الزيادة من «الفصل» ۷۳/۱ فهذا المبحث فيه بنفس هذا العنوان. 

(0) قد تقرأ في (خ): « 

(۳) في «الفصل»: «ولم نر واحذا تكلم قبلنا ذکر». 

)4( في 06 «والماء وبما أشبه ذلك في الخابية). والتصحيح من «الفصل». والحَابِيَةٌ : 
الح وهي الجر الكبيرة. 


۳1۹ 


وهم ينسونَ [أنّ] المكانَّ الذي د والرّمان الذي يذكرونه شيئان 
متغایران ؛ کل واحدٍ منهما غير O‏ 


فيقال لهم وبالله التوفيق -: آخبرژونا عن هذا الخلاء الذي أثبتم» 
وقلتم: إنه كان موجودًا قبل حدوث الفلك وما فيه؛ هل بطل بحدوث 
الفلك ما كان منه في مکانِ الفلك قبل أن يحدث الفلك» أو لم يبطل؟ 


فإِنْ قالوا: لم يَبْطْلْ - وکذلك آجابني بعضهم ۔؛ فیقال لهم: فان كانَ 
لم یبطل؛ فهل انتقل بحدوث الفلك في ذلك المکان عن ذلك المکان. أو 
لم يَنتقِل؟! فان قالوا: لم ينتقل. وهو قولهم؛ قیل لهم : فاذا لم يبطل» ولا 
انتقل فان حدوت كانت وہس سس ہی - عندكم معنی 
ابت قائمٌ بنفسه» موجوڈ. وهل حَدَتٌ الفلك في ذلك المکان المُطْلَّقٍ 
ادي هو الخلاء أم في غيره؟ فان كان حَدَثُ في غیره؛ فهاهنا مكانٌ خر 
غير الذي رر (خلا٤)ء‏ وهو 2 مع الذي ذکرتم في ع وال أو هو 
في حيزٍ آخرّ. فان E‏ فالقلك حادث فيه ضرورةً» وقد 
و لم يحدث فيه. فهو حادثٌ فيه غير حادث فيه وهذا تناقض باطل. 
وان كان في حير آخر فقد ثبتت النّهاية للخلاء؛ إذ المكانٌ الآخر الذي 
حدث فيه الفلك لیس في ذلك الخلاء 7 الم رز نساب 
الخلاء الذي ذکرتم ت5 لا نهاية له» فهو متناو لا متناه»؛ وهذا تناقض 
فاسد. وإِنْ کان متناهيًا فهو قولناء وهو المكان المعهود المضاف إلى 
المتمگن فيه. ون كان غير متناو فهو قولکم الذي أفسدناه. وان کات حدث 
الفلك فیه - والفلك نظ ضرورء ۔ فلم ينتقل هو ولا بطل؛ فالفلك خلاء 
وملاء معّاء في مكانٍ واحدٍ. وهذا حف فاسلد". 


وان قالوا: بطل بحدوث الفلك ما كان منه في موضم الفلك قبل 
حدوثه. أو قالوا: انتقل. فقد آوجبوا له التّهاية ضرورةً من طریق الوجود 


)١(‏ الحْلّف: الرّوِيء من القول. ويُقال في مقل: سكت الفَاء ونطق حَلْقًا. أي: سكت عن 
ألف کلمة» ثم تكلم بخطا. انظر: «تاج العروس» (مادة: خلف). 


۳۳۰ 


بالبطلان» اد لا يفسد إلا إِنْ حَدَتَء أو كان من طريق المساحة بالتّقلة» إذ 
[لَوْ] لم يجد أينَ یتقل لم تكن له لة. ووجوده مكانًا بتقل إليه موجبٌ أله 
لم يكن في ذلك المكان الذي انتقل إليه قبلَ انتقاله الیه» وهذا إثباتٌ التّهاية 
ضرورة» وهذا هو الذي أبطلوا. ويلزمهم في ذلك أن یکون متحيرا 7 الذي 
بطل منه غير اي لم يبطل» والّذي انتقل غير الذي لم ی ينتقل» وهو 
٢٢٢‏ ات ذلك ا هو جسمٌ ذو آجزای إذ ذو الأجزاء لا 0 إلا 
جِسْمًا. وإمًا هو ۳ محمول في جسمء فهو ينقسمٌ بانقسام الجسم. وقد أ 
اح ےت لجا كردي مكيار 

وأيضًا: فإف کا لم يبطل فالّذي كان منه في موضع الفلك لالم 
یبطل» ولا انتقل بحدوث الفلك فیه ؛ فهو والفلك موجودان في حير واحدٍ 
معًا. فهو إذن ‏ لیس مكانًا للفلكء لأنَّ المکان - بأوليّة العقل''' ۔ لا 
يكون مع المتمکن فيه في مكانٍ واحد» ولو كانَ ذلك لكان المکان مكانًا 
لنفسه» 72 2> مكانًا للاخر أولّى بذلك من 
الأخرع. ولا كان آحدهما اول بان بكرن مها من الآخر آیشّا. ومذا لف 
یک 

وأیضا: نا الخلاء عندهم مكان لا متمگن فيه» والفلك عندهم 
موجود في الخلاء إذ لا نهاية للخلاء عندمم أصلا من طريق المساحة» فإذا 
كان الفلك متمكنًا فيه وهو عندھم لا متمكًا فيه؛ تو وت سس 


لیس ف ھی ا ۳ ی 
وهذا بِعَيْنِهِ لازم لهم في قولهم: إن ذلك الجزء لم ينتقل بحدوث 
الفلك فيه. 


وان قالوا: انتقل. فإنَّما صارَ إلى مكانٍ لم يكن فيه قبل ذلك لا خلاء 


)١(‏ فى «الفصل»: (إذا», 
(٢(‏ في (خ): « «وأما ما هوه وما أثبته فمن «الفصل». 
(٣(‏ في «الفصل» ذ في آخر الجملة: «وهذا تزف بأولية العقل». 


۳۳۱ 


ولا ملاع فقد ثبت [عدَم]”'' الخلاۂ والملاغ فيما فوق الفلك ضرورة. 


وإنْ قالوا: بطل. ازعو د ا د لوک موک اناد ورک واه 
او اتا ضرورة؛ فقد تناهی م مِنْ آوله ضرورت» ووجب بذلك انتداءٌ آمد 
ووجودہ ضرورة. 

وإِنْ قالوا : بل لم يَحْدتُ الفلك في شيءٍ من ذلك المکان الذي هو 
الخلاء. فقد آثبتوا حرا آخر مکائا للفلك غير الخلاء الشامل تدم ار وإذا 
كانَ ذلك کذلك فقد تناهی كلا المكانين من جهة تلاقيهما ضرورةء وإذا 
تناهیا من جهة تلاقیهما لزمتهما المساحث ووجب تناهیهما لتناهي ذراعهما 
ضرورة. 

ويُسْأَلُونَ - أيضًا - عن هذا الخلاء الذي هو مكانٌ لا متمکن) فيه 
هل له مبدأ سل بصفحات ام الا أم لا مبداً له من هنالك؟ 

فن قالوا: لا مبدأ له. وهو قولهم! فيقال لهم : إل قول القائل: 
«مكانٌ» ماهم منه فیما ا في التّفْسٍِ في المقصود بهذه اللْفْظة 
وموضعها في الأفلاك مرب بالفغل کو اسان ولا بد ۹۳ هر 
دوع ضرورت ولا 7 للذّرع ین مب لاک کس والكمية اأعداد 7 من 
الاحاد» فان لم يكن له مبدأ من وه ائنین » ثلاثة ؛ لم یکن عَدداء وإذا 
لم يكن عدداء لم يكن ذَرعًا. 

وإذا لم يكن ذرغ لم تكن مساحت ولا انفساخ ولا ساف 7 
هذه الالفاظ واقعة ۳ علی مذروع. وا فاك على ذو و و ب 

7ھ أيضًا : ماس مر القلك أم قد ا وبائنْ عنه أو غير 


)١(‏ زيادة من «الفصل». 

)۲( في (خ): (یتمکن! ۰ والمثبت من «الفصل». 

(۳( في (خ): «أنه ساحة ولا بد لساحةا. والمثبت من «الفصل*۰ رفي بعض نسخه : وأ 
ساحه». 

)٤(‏ كذا في (خ)ء وفي «الفصل»: «إما على ذرع المذروع؛ وإما على مذروع بالدّرع 
ضرورة1. 


۳۳۲ 


۱ فان قالوا: لا ممیاس ولا عباین. فهذا ا شمر اتور 
يتشكل في العقل» وهو مُحتاج إلى دلیل» ولا دلیل عندهم على وجود 
ولا إمكانه. ويدخلُ عليهم في ذلك ما يَدْخُلُ عليهم في سُؤالهم: هل له 
فا متصل بصفحات المَّلّكَ م او آثبتوا له مدا من هنالك آو 
مماسَّة أو مبایت فقد أَنتَبَنُوا التّهاية» من طریق المساحة ضرورة إذ هي 
منطوية في ذلك المبدل» والمماسّة» والمبایئة. ۱ 

يف أرما مق هذا :اهادم الدع منرت راکنا الا رن 
أُمَحْمُولانِ هما أمْ حاملان؟ أو أحدهما محمول والآخر حامل؟ أو کلاهما لا 
کول ولا حامل؟ فإيّهما أجابوا فيه باه“ حامل محموله لا 
يكون لحي حاملا لنفسه فله - |ذن - محمول قديمٌ غير غير الزّمان. فان قالوا 
ذلك كلما ا علی أهل اه اقا دم العالم. 

وأيضًا: فإِنْ كان المکان حاملا لجزم متمكن فيد فهذا يو جب النهاية 
لەء لوجوب نهاية ہے کت فيه بالدلائل التي قدمنا في اثبات نهایات 
الأجرام. 

وما أن بکرم حاملا تاد فان كانَ حاملا لكيفيّاته فهو مرب من 
هیولاه» وأعراضه» وجئیه. وفضوله. وکل مركب نامي الچزم لمات 
بالدّلائل الي قدّمنا -۰ ولا سبیل إلى حامل ثالثِ أصلا. 

وان قالوا فيه: ثّه لا حاملٌ ولا محمول. فلا یخلو من أنْ یکون 
۶۶-2 أوتتكؤن جا فلا يد له من باق به. وهذا من 
باب الإضافة. 


والمدَّةُ - وهي البقاء - اما هي اممو وناعتة للباقي بها ضرورة؛ 
هذا الذي لا يتشكل في العقل سوام ولا یقوم على غیره برهانٌ أصلاً. 
رک 9 أيضًا ‏ عن هذا الرّمان الّذي یذکرون؛ هل زادّ في أَمَدِهِ 


)١(‏ في (خ): «فإنه» وهو موافق لبعض نسخ «الفصل». 
)۲ في (خ): «للنافي أنها ضرورة هو والمئبت من «الفصل». 


۳۳۳ 


اتصاله مد مل دنت الفلك إلى يومنا هلا آو لم یزد د ذلك فی أَمَدِهِ شيئًا؟ ! 

فان قالوا: لم یرہ ذلك في أْمَدِهِ شيكًا؟ كانتت مكابرةً. لگہا مدَّة 
 .. 32‏ تایه إليهاء وعدد زان حك علق 

ون قالوا: زا ذلك فيها؛ سُیْلوا متى [کانث] تلك المدَّة أطول؟ آهی 
قبل الريادة م هي وهذه الريادة؟ 

فان قالوا: هي وهذه الّبادة معها. فقد أثبتوا التّهاية ضرورت إذ ما لا 
0 ٭ ولا یکوت هو أيضا متّصلا مساویّا 
لنفسه » مجتمعًا» ولا أقل ولا أكثرَ 

وان قالوا: ليست هي» والرّيادة معها معها أطول منها قبل ریاد ٠‏ نوا ار 
الشٌیء وغيره معه آکثر منه وحده. E NT‏ 

وهم يقولون: الخلاء والربادةٔ شيئان متغايران. فاد مُمَا كذلك» فبأيٌ 
شيءٍ انفصل بعضهما من بعض؟ 

فن قالوا: لا فَصْل لهما. فقد نموا عنها التّخایر بعد أن أثبتوه. 

ون قالوا: فک بشیء ما. فقد الوا الهم الترکیب من جلیهما 
وفضلهما. 


وأيضًا: وو ل 0 إيقاع منهما للعدد عليهماء وکل معدود 
وت 2.7۲ ہہ" وكل ما سلکئّه الطبيعة فمتناه 


فى 


ضرورة. 
أا الباري عر وجل فلا هو دة ولا معدوث ولا باق الا یسی أنه 
لا يفتى ولم یرل ولا یجمعه مع خَلّقِ كمّيةٌ أصلاً بوجه من الوجوه. 
تقالو شاه 20 مان وتان از که ار تاش 
والأنواع أم لا؟ أو واقعان تحت القَاطمُوریّات العَشر أم لا؟'' 


(١)‏ في (خ): «لها سيين» والتصحیح من «الفصل". 
(۲) راجع في تعريف القاطغوريات العشر: «التقريب لحد المنطق» ۳۹۵ - ۰8۱۰ 


۳۳ 


قال أبو محمّد: القاطغوریّات العشر هی ألوانٌ عَشْرّء وصِفَاتٌ عش 
منها: الأبيض» والأسوں والأحمرء والأصفرء والأخضن والأشقرء 
والأدهمء والأبلق والأشھب؛ ا 


فهذه عشرة ألرائٍ تجمع كل مخلوقِ في العالم ی الباري 5 
لا بقع تحت واحدٍ منهماء > كما أنَّ المخلوق کله حامل ومحمول» حاشّئ 
الباري فإنّه لا حاملٌ ولا و وکل مخلوق فذو مکانِء والله تعالى لیس 
في مكانٍء وكيفٌ يكونُ في مكانٍ مَنْ خَلَقَ المکان؟! ولیس في زمانٍء 
وهو خَلَق الرَّمانَ لا تحويه ایا ولا تحط به أقطار» ولا رکه 
الأبصار”" الأ ایوس الها فلا فلا. ولا تحيط الأقطاد المخلوقة 


بخالقها الذي هو أقدمٌ منها. 


وقد علمنا بشهادة العقل 7 الخالق أعظمْ مِنَ المخلوق» فلا يكونٌ 
الشّيء لت يك للأكبر من وبالله التّوفيق. 

فان قالوا: لا. [فتد] نفوهما أضلا» [وآعدموهما الا إذ لا مثول 
[من الموجودات] إلا واقع تحتهاء. [وتحت الأجناس والأنواع]ء حاشیٰ 


الخالق الحكيم المعلوم بضرورة الدّلائل [خروجه عن الأجناس والأنواع 
)€( 
والمقالات] . 


وبالجملة - شاؤُرا أم الوادت فهما ان کانا موجودین واقعان تحت 
چٹس الكمية» والباري عر وجل لا جنس له. وذلك الرّمان والمكانٌ واقعان 


(۱) الأدهم: الأسود. والأبلق من البَلَيِ: سواد وبياض. والأشهبٌ من الشهّب: لون بياض 
يصدعه سواد في خلاله. والأصهب من الصّهُب: لون حمرة ار تفر الشعر. 
والأصهب: بعير لی بشديد البياض. وقال الأزهري : الصهَبُ الین لون حمرة في 
شعر الرأس واللحية إذا كان في الظاهر حُمْرةٌ وفي الباطن اسودادٌء وكذلك في لون 
الابل بعيرٌ. انظر: «لسان العرب» واتاج العروس» (مادة: دهم بلق» شهب» صهب). 

(۲) في (ط) في هذا الموضع والذي يليه: «أنظار» بدعوى أن «أقطار» تصحيف. 

(۳) في (خ): «الأفكار». 

.۸۲/۱ هذه الزيادات من «الفصل»‎ )٤( 


۳۳۵ 


تحت جنس : : «متّی» معا وتحت جنس : اي" ''. وما لَزْمَ بعض ما تحت 
الجنس یا يوجبه له جنسه؛ لم ذلك کل ما يجب ذلك الجنس ر واذا كان 
ذلك فهما 7 والحمل فهما موجود ضرورة إذ المقولات كلها كذلك. 

وآیضا: فان الرّمان له 7 له من 5 6 يوجد فيهاء فهي ضرورة فهل 
تلك المُدَّة [هي] هذا الآمان الذي تذكرون أم غیره؟ 

فان كانت هي هو فهو مُدََّ للمكان؛ وهو محمول في المکان. وإِنْ كانت 
غيره فهاهنا ‏ إذن ۔ زما غير الذي نعرفه نحنُ [رهم]ء رر غ للق يدعون 
کا وهذه رفا لا يَعْجَرْ عن ادّعاء مثلها كل مَنْ لم یبال بما قال. 

تارف کات ور هذا ONG‏ میا اع ات 
أم هما داخلانِ فیه» أم لا داخلان ولا خارجان عنه؟ 

فإِنُ قالوا: داخل الفلك. فالخلاء هو الملاءء والرّمان هو الذي نعرفه 
097 

فان قالوا: خارج الفلك. أوجبوا لهما نهاية ابتداءً ما [هو] خارج 
الفلك» ولم نجد لهم على ما ادّعوه ‏ ّا ذكرنا ‏ سؤالاً أصلا فنوره؛ 
وبالل الوفیق. 

وکل ما ذكرنا لازم لهم في قولهم بِقِدَم الق وتزید - أيضًا ‏ زياد 
في معنى الكلام في انس تصلح في هذا المكان”” : 

يقال لمن قالَ: إل اس لا جشم ولا عَرَضَ؛ٍ هل هي داخل الفلك 
أم خارج الفلك؟ 

فأ ذلك قال؛ فقد أثبتٌ لها مكانًا ضرورةٌ» وهكذا في کل جوهر 


)١(‏ زاد في (خ): «وکذلك المکانٌ والزَّمانٌ واقعان تحث جنس: أينّ»: وهذا وهم من 
الناسخ بدلالة السیاق وما في «الفصل». 

(۷) كذا في (خ)» والزيادة من (الفصل)ء وليس فيه: «وهو غير الذي يدعون هم». 

(۳) هذا الاستطراد لم يذكره في «الفصل» في هذا الموضع؛ وتطرق إليه - بسياق آخر - في 
(الكلام في الجواهر والأعراض والجسم والنفس) ۰۲۱۸/۵ 


۳۹ 


أنبتوه لا جِسْمًا ولا عَرَضَاء کل متمکن فجسم ضرورة» وکل متمكنٌ فجزخ 
ضرورة. 

فان قالوا: لا داخل ود نار الي کی ل وهي مفتَقِرَةً 
إلى دليلٍ» ولا دلیل على ذلك» فالجسم أرضي والتّمْس فلكية. 

ویسألون عن فَوّی النّفْس المحمولة فيهاء وعن اتصال انس بالجسم 
وتأثیرها فیه؛ أتلكَ القُوَّى محمولةٌ فيها آم ل؟ 

فان قالوا: ليست محمولة فیها. آوجبوا كيفيّاتٍ لا حامل لهاء وهذا 
محال. 

إن لاوقا ار کف انش ری 

وان قالوا: لا قرّة فيها. سُیْلُوا : كيف ظهرت على الجسم مُدَّةٌ ما ثم 
بطلث؟ وهذه كيفيّاتٌ مستحيلةٌ متنقّلةٌ ضرورةً» ولا تکون القُرَى الا في حاملٍ» 
وهي ذاتٌ قوی حاملت ولا حا إلا جر وال حاملةٌ فهي جرم. 

ونح نج تفس تألم وتس ور الحرّ رده فهي ميل 
ضرورة لكين من وی الاجرام بنوع من الانفعال. وهي فاعلةٌ بالحش؛ فهي 
كاعد تیا ضرورث وهم مقرُونَ أنّها ثم الجواهر. وما کانث تحت 
جس فله قصل دونَ سائر ما تحت ذلك الجنْس» فهي مركّبةٌ ضرورةٌ مِنْ 
ما وفضلها. 

وأيضًا: فهي حيّةٌ والح واقعٌ تحت جس الجوهر» أو تحت جنس 
الچسم. 

ويقال لهم : هل اشن نے دود الجسدء أو الجسد حيٌ دونهاء أو 
كلاهما حي بانّصاله بالآخرء أو كلاهما [حيّ] في حال الانُضال منهما 
والانفصال؟ 

فن قالوا: الجسد کے باي وجو أكذيّهم العیان. وان قالوا: كلاهما 
2 بالاتصال آوجبوا 3 الس ميت في حال الانفصال» م لا یقولون 
[بهذا]. 

ونَسْأَلُ بهذا السوال بعینه مَنْ قالَ: لد الكَفْسَ مزاجج. فبذلكٌ ینتقض 

۳۳۷ 


e 


E 


قولهم» وبما قدّمنا من أفعال النَّمْسء وبالله التوفيق» وبالله المستعان» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ويقال لمن قال: لد النفس واحدةٌ. إِنْ كان ذلكَ؛ إن الس الفاضلة 

هى الكذيلة» والطاهرة هي الخبيثة. ونفس الحمار هي د نفس الفيلسوف» 
2 القاتل وت نفس اور ونفس المحبٌ والمحبوب والبغيض واحد. 
وهذا يقضي الحس والعقل بفساده. 

وإِنْ سألونا عن مکان الفلك قیل لهم: كل جزء منه مكانٌ للجزء الذي 
يليه» ولا مکاّ له غير هذاء وبالله التّوفيق 

والفلكك ليشن أحد العناصر الأربعة صلا لان الما والهواء يتحرّكان 
في الوَسَط صُعدَاء والماء والارض يتحرّكان إلى الوَسَطٍ سُفْلا» وهو یتح 
حول الوسط مستديرا» ف وجب ضرورةً أن یکول غيرهاء إذ طبيعة حركته 
العناصر»ء وإِنّما اشتد حر الصيف لخکس! السمن ل الا اي نی الإيراذ 
في طبع :الج الکن جر او سف 

لس هي الفاعلةء وذلك لأنَّ المرة إذا أراد عکس ذ هي على مسألةٍ 
عَوِيصةٍ تخلی عن الحواس جملةً عن البدن بالفکر؛ حثی لا عن ما تال 
بحضرته ولا یری ما 2 وهي إذا نام لعن أصحٌّ إدراكاء حتی آتها 
ب ی ار في الرُیا حينئذء والله علم"۳. 


)١(‏ كذا وردت هذه الجملة في (خ) وفيها خلل ظاهرء وقد قال أبو محمد في «الفصل» 
(الكلام في الحركات والسکون) ۱۷۹/۵: «وأما القسرية: فهي حركة کل شيء دخل 
عليه ما يحيل حركته عن طبیعته. أو عن اختياره إلى غيرهاء كتحريك المرء قهرّاء أو 
تحريكك الماء علوا» والحجر كذلك» وكتحريكك النار سُمْلاٌء والهواء كذلك» 
وكتصعيد الھواءء وكعكس الشمس لحر النارا. 

(۲) فى «الفصل» :۲۰٠/٥‏ «وآما البرهان العقلي: فإننا نرى المرء إذا أراد تصفية عقله؛ 
ات رأيه» أو فك مسألة عويضة؛ عكس ذهنه» وأفرد نفسه عن حواسها 
الجسدية» وترك استعمال الجسد جملك وتبأ منه. حتی أنه لا يرى من بحضرته» ولا 
يسمع ما يقال أمامه» فحينئذٍ يكون رأيه وفكره أصفى ما کان؛ ف فص أنَّ الفکر والڈکر 
ليسا للجسد المتخلى منه عند إرادتهما». وانظر ما سلف: ۸۹. 


۳۳۸ 


(4۸) بابُ: الکلام على مَنْ قال بأن العالم 


قدي وله فاعل قدي“ 


اعتمد [أهلٌ] هذه المقالة على أنْ قالوا: إِنَّ علّةَ فعل الباري تعالى لما 
52006 هر جوده» RET‏ هه ولم جوادّا» فادرا» حكيما. 
فالعالمُ لم یزل إذ علمه لم يزل. 

وهذا فاسدٌ الب بالأدلّة التي اضطررنا بها إلى القول بحدوث العالم 
نخان 

ٿر نقول: إلّه إنّما یلم هذا مَنْ أ بهذه المقدّمة من أن يكونّ لتكوين 
العالم غل وأا نحن فنقول : ِلَهُ لا عل لتكرين اللہ لهذا العالم > ولا شيء 
غير الخالق وخلقه. 


ثم تقول [علی علي" هولاء قولاً كافيّاء [وهو]: ون المفعول هو 
المنتقل من العدم إلى الوجود وهو مُحْدَثٌ والمعدث هو الاق لم يكن کن تم 
کان. وأنتم تقولون: ال لم یزل» وانّذي لم یکن ثم كانَ هو غيرٌ الّذي ل 
يزل» فالعالم ‏ إذن - غير نفیف وهذا نال 

فن قال قائل: لما كان الباري غير فاعل : ثم صارّ فاعلاً؛ فقد لحقته 
اتال تعالى الله عن ذلك؟! 


کی و SA ANS‏ لا A‏ ف عن 
ات اا سرت شيء في المستحیل لم یک قل ذلك مار 
مستحیلا > فبطلت الاستحالةٌ عن الباري تعالی؛ پل بذاته لم یفعل إذا كان 
غير فاعل؛ [وبناته كن إذ فعل] لا یله ولا یل" لما لم یفعل. 


() هذا المبحث في «الفصل» (الكلام على من قال: إن العالم لم يزل» وله مع ذلك 
فاعل لم يزل) ۷۱/۱ - ۷۲۔ 

(؟) زيادة من «الفصل»» وكذا ما يأني. 

( في «الفصل»: اولا علة). 


۳۳۹ 


والّذي لم یز هو الذي لا فاعلَ له ولا مُخْرِجَ [له] من العدّم إلى 
الوّجُودِء فلو كان العالم قديمًا؛ لكان لا مُخْرِجَ له. 1 
لیس له مُخْرِجٌّء وهذا عينٌ المحال. 


عو 2 مات 


۳۳۰ 


(49) بابٌ: الکلامْ على مَنْ قال: 


ِنْ فاعل العالم ومُدَبْره أكثر من واحدِ والرّدْ عليه" 


قال [أبو محمد]: افترق القائلونَ بأد فاعل العالم أكثرٌُ من واحدٍ فِرَقَاء 
وترجع فرقهم إلى فرفتین : 


فاحدی الفرقتین تذهب إلى 17 العالم غير مدب وهؤلاء هم القائلون 
بتدبیر السّبعة كواكبٌ وقِدّمهاء ومنهم المجوس» انم یقولون : 3 القدیم 
فکر فكرة ة سوء فتمبّستُ فاستحالث؛ فصارت ظلمةًء فحدث منها: ا 
وهو إبليسٌء فرام القديمُ ابعاده من " نفسه فلم یستطع. ٠‏ فتحرّز منه بخلق 
ا آهرمنْ في خلق الشرور. في تخلیط لهم کثیر. ویعظمون 
الأنوار " والثّيرانء والمياة» ويكرهون الظلمة والارض. إلا نهم یرون 
بنبوّة زرا٘شت ولهم شرائع يضيفونها إليه. 


ومنهم المزدقيّة. وهم أصحاب مزدق ات وهم القائلون بالمساواة 
ف ات الس وف ذلك 


والخْرّميّةٌ أصحابُ بابك. [وهم] فرقة من فرق المزدقية. وكذلك هم 
ہنی غبید الف القائمین بت والذین هم ولاة مصر اليوم. 


)١(‏ هذا المیحث في «الفصل» (باب الکلام علی من قال: إن فاعل العالم ومدبرہ أكثر من 
واحد) ۰۸5۰/۱ 

)۲( فى «الفصل» : (عن). 

(۳) في (خ): «الأنواع». 

)€( تقرأ في (خ): «القائلين بالمغرب»» والصواب ما أثبته » وقد وصف ابن حزم عبيد الله 
بأنه "العام بالمغرب» (جمهرة أنساب العرب: ۰6۰ وهو وصف e‏ فقد تمکن 
من تأسيس نواة دولتهم في المغرب سنة (۲۹۷ھ)ء وما زالت في توسّع حتی تمگنوا 
من احتلال مصر في سنة ا فحكموها بكفرهم وضلالهم إلى أن زالت دولتهم 
في سنة (۷٦٦ھ)‏ لا ردّها الله عد 7ر 


۳۳١ 


ومنهم الصابئةٌ وهم یقولون بالأصلین - على تا من نحو 
قول المجوس - إلا أتهم بعظمون الكواكبٌّ السّبعة» والبروجٌ الاثني عشَرَ 
الذين أوّلهم الكبش» ويليه التو ویصورون صورها في هیاکلهم 
ويقوبون لها الذّبائحَ» ولهم صلواتٌ حمس في اليوم والليلة تقراب من 
صلوات المسلمین؛ ویستقبلون الكعبة» ویصومون شهرًا في السّنة وهو 
رمضان» ویحرمون المیتةً والدَمٌ ولحم الخنزير» ويحرّمون من القرائب ما 
يحرم المسلمون» وعلی نحو هذه الطريقة یفعل الهند بالبِذَةَة'' في 
تصویرها على آسماء الکواکب وتعظيمهاء وهو كان آصل الاوان في 
العرب» والدقاقرة''' في السودان؛ حتى آل الأمر مع طول الأزمان إلى 
عبادتهم إياها””". 


وكان الذي يلتحله الصَّابِؤُون أقدم الأديان علی بت شض والغالب 
على الڈُنیا؛ إلى أن بعث اللہ إبراهيم عليه السلام ل الذي يعرف 
بالحنيفية السمحت التى هى دين محمد عليه السلام» وتصحيح ما آفسدوه 


(۱) البددة هم من فرق البراهمة الذين آبطنوا النبوّات وزعموا استحالتها في العقول؛ 
ومعنی البد عندهم: شخص في هذا العالم لا يولد ولا ینکح ولا يطعم ولا 
یشرب ولا پهرم ولا يموت ؛ وأول بل ظهر فى العالم اسمه شاکمین؛ وتفسیره 
السك الشريف› ومن وقت ظهوره إلى وقت الهجرة خمسة آلاف سنة. قالوا: 
ودوك مرتبة البد مرتبة البودیسعیت ومعناہ: الإنسان الطالب سبيل الحق» وإنما 
يصل إلى تلك المرتبة بالصبر والعطية واجتناب الشھوات واجتناب الذنوب» 
والاتصال بالخصال الحميدة. وزعموا أن البددة أتوهم على عدد الهياكل من نهر 
الكنك وأعطوهم العلوم؛ وظهروا لهم في أجناس وأشخاص شتی؛ ولم يكونوا 
يظهرون إلا في بيوت الملوك لشرف جواهرهم. قالوا: ولم یکن بينهم اختلاف 
فيما ذكر عنهم من أزلية العالم؛ وقولهم في الجزاءء وإنما اختص ظهور البددة 
بأرض الهند لكثرة ما فيها من خصائص التربة والإقليم ومن فيها من أهل الرياضة 
والاجتهاد. انظر: «الملل والنحل؛ ۲۵۳/۲. 

( کذا فى (خ) واالفصل». وفى (ط): «والدنافرة». والدقاقرة من القبائل العربية المعروفة 
الیوم في تشاد؛ انظر : عبد الرحمن عمر الماحی اتشاد من الاستعمار حتى الاستقلال : 
۸۶ _ 4۱۹۳۲۰۱ ص ۸۰ ولهم وجود في ليبيا رغیرها. 

(۳() في (خ) تصحیف کثیر في هذه الجملة» صححته من «الفصل» ۸۸/۱. 


۳۳۲ 


من الذين» وزادوا فيه من عبادة الکواکب"؟ فلقي منهم ما وصف الله في 
کتابه - یعنی + و یو مسر و در کر تس الآمان وبعده وی 
بالحنفاء » ومنهم الآن بقايا بحدَانَء فهذه فرقة. 

ويدخل في هذه الفرقة من وجوء ویخرج من وجو آَخرَ: التّصارَى. 

فأما الوجه الذي يدخلون به فيهم فهو قولهم بالتثليث» وأن قالوا: 
ای ]ان امم 

وأمّا الوجه الذي یخرجون به عنهم فهو قول التّصارى: الثلاثة واحذ. 

والصَّابؤُون لهم شرائع يسندونّها إلى 0 ويقولون: إنه 
الإدريس». وإلى قوم آخرين يصفونهم بالنبوة کاسلون"؟» ويقولون: له نوم 
عليه السلام» [وإسفلانيرس]" صاحب الهيكل الموصوف» وعاظيمون. 
والتضاری تفر مرو آکفر الا 

وأما اللو الثالثة ؛ نها تذهب إلى 7 العالم هو مدبژهم وهم 

المنانگة ال والمرقونية؛ القائلون بقدم الطبائع الأربع ایا كانت 
سائط غير ممتزجة » ثم حدث الامتزاج فيهاء فحدث العالم بامتزاجھا. 


وأما المنانية؛ فانهم يقولون بفاعلين قديمين لم يزالاء وهما: نور 


(۱) في «الفصل» ۸۸/۱: «.. والغالب على الدنيا إلى ال أحدّثوا فيه الحوادتٌ» وی۱ڈّلوا 
50 بما ذكرنا؛ فبعث الله عر وجل إليهم إبراهيمَ خليلّه يل بدين الاسلام الذي 
نحن عليه الان» E‏ بالحنيفية السمحة التي أتى بها محمد بي من 
عند الله تعالى» فیّن لهم كما نص في القرآن بطلان ما أحدثوه»» وقصّة إبراهيم عليه 
السلام في سورة الأنعام» الآبات: ۷٤(‏ ۔ ۸۳) وفي غيرها. 

(۲( في «الفصل»: «کایلرن!. 

( زيادة من «الفصل». 

)٤(‏ في «الفصل» ۹۰/۱: «والنصارى لا يعرفون ھؤلاء لکن یقرون بنبوة كل نبي تعرفه 
من بني إسرائيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام» ولا يعرفون نبوة إسماعيل 
وصالح وهود وشعیب؛ وینکرون نبوة محمد صلی الله وسلم عليه وعلى إخوته 
الأنبياء» والصابئون لا يقرون بنبوة أحدٍ ممن ذكرنا أصلا» وكذلك المجوس لا يعرفون 
إلا زرادشت فقط). 


۳۳۳ 


ول تون کیا کے مو ال ولاو ا تجاح راتا 
الجهات الخمس فغير متناهيةٍ. وأنّهما جزمان» ثم لهم في وصف امتزاچھما 
آشیاء سے ہے بت وهم أصحاب مان بن سان ركان 0 
بحرّانَ» فأحدت هذا الذین؛ وهو الذي قتله بهرام بن بهرام الملث» 
تاظرة إدوئاة دق ما رشك موف موبذان" 3 في مسألة قطع سل وتعجيل 1 
العالم» ورجوع كل e‏ إلى شکله» ۳ ذلك حى واجت أن بُعان العالم 
بقطع التّسل على خلاصه مما هو فيه من الامتزاج. 

فقال له الملك؟': من الحق والصواب أن یعجّل لك هذا الخلاص 
الذي تدعو إليه» وتان على إبطال هذا الامتزاج المذموم. فأمر حینتذٍ بهرامُ 
٦ي‏ ييا 

وهم لا يرون بانج ولا الإيلا م للحيوان» و الديصانية إلى 
مثل هذا بعینه الا انهم قالوا: إن 7 مواتٌ» والگور حيٌ. وقالت 
En‏ - كذلك إلا هم قالوا: وثالث بینهما لم یزل الا آن 

رص کلهم فقون غلی أن هذه الأصول تر تخدث شیثا هو غرعا لکن 
حدث من امتزاجها ومن آبعاضها بالاستحالة صور العالم کله» فهذه الفرق 
كني ی غا الفاعل أكثرُ من واحدٍء ون اختلف في الصّفة والعدد 
وكيفية الفعل» والتزامات الشّرائع 

وكلامنا هذا كلام اختصار وایجاز فُصد إلى قواعد الاستدلالات» 
والبراهين الضّروريّة؛ والنتائج الواجبة من 7ھ اوه الط ویو 


0 


وإضراب عن السَّحّب والدّعوى والتّطویل الذي يُكتفى به من غيره» فانما 


(۱) لعله: (حيٌ) ففى «الفصل»: «وأن النور والظلمة حيّان». 

(۲) کذا في (ع) وفي التقريب» 5 ابن حماني» أو: «بن خماني» وفي «تاريخ 
اليعقوبى» ٠١۸/١‏ : «بن حماداء والمشهور: بن فاتك» أو «فتق بابك». وقد ذكرت 
شيا من ترجمنة د في تعليقي علئ *التقریب» 044. 

(۳) من «الفصل»» وتقرأ في (خ): «وموبدین بذان». 

(4) كذا في (خ)؛ والذي في «الفصل» و«التقريب» أن الذي قال ذلك هو الموبذ. 

.٤٥٥ ذكر أبو محمد هذا في «الفصل» ۹۱/۱ء واالتقریب»‎ )٥( 


۳۳ 


فصدنا فیه - بعون الّه تعالی - زیجاب أن اقاعل واحد لا اکشر وابطال آن 
یکون أكثرٌ من واحد؛ بالبراهین الموجبة كما فعلنا بتأييد الله تعالی فى أر 
العالم محدّث لم ي 0 وأنَّ له مُحَيِنًا فاعلاً لم يزل. 


فإذا ثبت ذلك : التوحیڈٍ وابطال أن یکون الفاعل أكثر من 
واحدِ ۔ بطلت سا 7 ذکرنا] كنّهاء و خرافاتهم في صفات 
الفاعلين» وكيف أفعالهم. إذ لا تكونٌ صن إل لموصوف. فإذا بطل ما 
وصفوه بطلت الصّفاتٌ. وأا الكلام على أحكامهم الشّرعية فلسنا من ذلك 
في شيءء إذ لیس يجب عندنا شية من الشرائع والمقدور على علمها 
ببديهة العمل » ولا يمتنع أيضًا شيء منها بذلك. بل كلها في باب الممكن. 
فإذا قامت الدلائل الضرورية على صحة قول الآمر بھاء ووجوب طاعته؛ 
وجب قُبول ما أتى به كائنًا ما كان. رکا و علی اوت ن 
باطل. وكلامنا في الفرق الذي ذكرنا في [ثبات الواحد تعالی» وانطال آن 
یکون الفاعل أكثرٌ من واحد؛ حاسم لكل شغب يأتون به بعد ذلك» وبالله 
التوفیق. 

ونبدأ الان - بحول الله تعالی وقوته - بإيراد عمدة ما موّهوا به في 
إثبات و الفاعل أكثرٌ من واحد. ثم ننقضه ۔ بعون الله بالبراهين الواضحة» 
سقر وت سر ا قحال وق رسای کر سد الا ین ان نوا ولا 
اعتراض فيهء كما فعلنا فيما خلا والحمدٌ لله على كل حالِء وبه 
المستعان. 

فنقول نوا نستعین -: عُمدة ماعن علیه القاتلون ااا الفاعل 
أكثر من واحد باستدلالین : 

E E اح ات وال‎ O 


و ومن ذهب کا وذلك بأن قالوا: وحدنا الحکیم لا یفعل 
لك رو ی جلما قر لط عیة غر وهذا عت كن المحهود. 


)١(‏ کذا في (خ) وفي «الفصل) : «مع الفرق التي4. 
۳۳۵ 


ووجدنا العالم كله ينقسم ضدین: كالخير وال والحياة راموت 
وما آشبه هذا. . فعلمنا يذلك أن الحكيم لا يفعل إلا الخيرء وما يليق فعله 
ی4 وعلمنا أن ليده ال زور فاعلا غیزه» زهو كر لھا 


والاستدلال الثاني: هو استدلال من قال بتدبير الكواكب السبعة» ومن 
قال بالطبائع الأربع» وهو أن قالوا: لا تعقل. للفاعل 'أفعالاً مختلفةٌ الا بأحدٍ 
وجوو: اما أن یکون ذا ری مختلفة. وإما أن يفعل بالات مختلفة» وإما أن 
یفعل باستحالت ولما ليسي ون مختلفة. 

فلگا بطلت كل هذه الوجوه؛ اذ لو قلنا: مل بقوی مختلفة؛ 
لحکمنا عليه بأنه مرکب؛ نكان کر أحدّ المفعولات. ولو قلنا: انه یفعل 
باستحالة؛ لوجب أن يكون منفعلا للشيء الذي أحالّه» فكان يدخل بذلك 
ٹیہ ا نک رھ ا وھ ایا 
تكون تلك الأشياء وتلك الآلات قديمةٌ؛ فكان حيئذٍ لا يكون فاعلا. 


تالوا: فعلمنا فی لك" أن الفاعلین كيت رات کل واحدٍ یفعل ما 


سا 
فهذه ا ديت ا کت وکل هذين 
الاستدلالين خطأ فاحش» على ما نبيّّئُه إن شاء الله تعالى» والله أعلم 


بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


فنقول ۔ وباللہ التّوفيق - لمن احتحّ بالذي احتکّت به المتانگة آلہ ل 
E‏ ری کر ےت 


واه أن را علمتموه ببديهة 


فان قلتم نکم عرفتموه من طریق السمع؛ قيل لکم: هل معنی السّمع 
)۱( في «الفصل»: «بذلك». 


(۲) في (خ) وإحدى نسخ «الفصل»: «وإن كان واحد یفعل ما یشاکله". وقد تقرأ الکلمة 
الأخيرة في (خ): «شاء کله»» والمثبت من الفصل». 


۳۳۹ 


5 ۶ غين [أنّ مبتدع الخلتی ۶ ها الشيء شرا وأمر باجتنابہ 
وسمّی هذا الشيء الآخر خيرًا وأمر بإثباته؟ فلا بد من: نّعم! إذ هو هذا 
0 ۷ئ۷ 

ثم يقال لهم: نما صار الشر شرًا لنهي الله تعالى عنه» وصار الخیر 
خيرًا لأمر الله به. فلا بد من : نعم! فإذا كان هذا؛ فقد ثبت أنَّ من لا مبوغ 
له» ولا مدبّرء ولا آمر فوقّه ليس منه شيء شرّاء إذ عِلَّهُ کون الشرٌ شرا 
لاخبار ما له شرٌّء ولا مُخبرَ غیزه تعالى”". 

فان قال: فكيف يفعل هو شيئًا قد أخبرنا به ش8؟ 

E E اسم ل ل آتے‎ ET 
کلها جنس واحدٌ في باب أنّها حركةٌ» فإنّما ار بفعل بعضهاء وهی عن‎ 
فعل بعضهاء ولم يفعل هو ۔ تبارك وتعالی ۔ الحركةً على شيءٍ من هذا‎ 
وإتّما فعلها عر وجل على سبيل الإبداع» لا على سبيل التحرّك بها‎ ٠ المعتّی؛‎ 


الذي فعلنا نحنْ. 
فالشرٌ المذمومٌ هو الحركةٌء والحركة هو التحرك المنهیٌ عنه. وهو غير 
فعله تبارك وتعالی. 


فان قالوا: علمنا ذلك ببديهة العقل. 


قیل لهم - وبالله التُوفيق: الیش العقل افو من فوئ انش ودانخلا 
تحت جوهر وإمًا تحت الكيفيّة على سبیل اختلاف اللّاس في ذلك؛ 


قل لهم: ما روا العفل فیما هو من شکله في باب | لكيفيّات» فيميز 
ما بين خطيها وصوابها. وأمّا فیما هو قوّة بل فیما لم يزل» والعقل معدومٌ 


)١(‏ سقط في (خ) واستدرکته من «الفصل». 

(۲) كذا في (خ)ء وفي «الفصل»: «إذ السبب في کون الشرٌ شرا هو الإخبار بألّه شر ولا 
مخبر يلزم طاعته إلا الله تعالی). 

(۳) في (خ): یا والصواب ما أثبته» ففي «الفصل»: «فيما يشاهد». 


۳۳۷ 


فلا تأثيرٌ له فی إذ لو آثر فيه لكان محدنًا - على ما قڈمنا من أن لائر من 
باب المضاف» فهو يقتضي كان يكون الباري ی وا منفعلا 
للفعل» والفعل فاعل فیه: تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وقد بنا فیما قدّمنا 
من كتابنا هذا أنَّ الباري عر وجل لا يُشبه_خلقه في شيء من الأشياءء ولا 
يجري مجزی خلقه في معئی ولا حکم؛ وآلہ خلاف خلقه من کل وجه. 

وذکرنا في غير هذا المکان ابطال قول من قال بتسمية ای حا 
وقادرًا وغير ذلك من الصفات على جهة الاستدلال؛ ولولا أ الس ورد 
بهذه الصفاتِ لم تُسنچرٌ رصفه تعالی بها وا على آي معلی نصفه بها 

وان ذلك" تسمية لا يراد بها غيره ال يرجع فيها إلى سواء ع 
رو فأغتی عن إعادته هناء مع 2 دليلهم الذي تكلفنا الود عليه إقناعي » 
وفیه تشبیه للفاعل بالمفعول» وفيه تشبيه إيجاب أن یکون الفاعل وت 
وهو قزل قاض رتھ لاک بطلون: ل : 


ويقال لهم : إن التزمثم أن يكون فاعل ما هو شد عندكم عابئًا؛ فقد 
قّرتم بذلك أن یکون فاعل العالم واحدًا. فقد علمنا أن تارك الشرٌ لا يغيّره 
وهو قافر عليه [على تغييره] عابث. ولا یخلو فاعل الخیر عندکم من أن 
يكون قادرًا على تغيير الشر یت منهء أو لا يكون قادرًا عليه. فان كان 
قادرًا على تخییره ون يغيّره فهو عابثٌ» يكال وم تج 
غير قادر على تغييره؛ فهو عاجز ضعيف. فاتركوا القول بأنه أكثدُ من واحد 
لهذا الاستدلال الذي هو واضحٌ على أصولكم ومقڈمائکم التي صصّحتم 
فهر لازم لکم وم مقدمانکم عنذنا ففاسدة ‏ ولا يلؤمنا ما أنتجث. 


وأما الاستدلال الثاني : وهو الذي عوّلوا فيه على الأقسام الموجودة في 
العالم: وقد نت و العالم» > ول محيثه لا يشبهه في 
شيء من الأشیاء» فلا سبيل إلى أن يدخل تحت شيء من أقسام العالم» 
)۱( في (خ): «فإن قال ذلك» وهو تحريف صححته من «الفصل). 


( في «الفصل» : «وفیه تشبیه للخالق بخلقه. وفي تشبیههم له بخلقه حکم عليه 
بالحدوث» وأن يكون الفاعل مفعولاً وقد قدّمنا ابطال ذلك». 


۳۳۸ 


لک عد وج يفعل الأشياء المختلفة والأشياء المتّفقة؛ مختارًا لكل ذلك» 
كما شاء لا علة لشيءٍ من ذلك» إذ قدّمنا أنَّ كل ما حصرته الطبيعةٌ فهو 
المتناهي» والمتناهي محدّتٌ - على ما قّمنا قبل هذا -» وکل من فعل فعلا 
واحدًا لا يفعل غيره؛ فإلّما يفعل بطباعه. کالگار التى لا تفعل شيئًا الا 
الق افيه هل 1 

فلز كان البارق هر وجل لا بقل إلا فنا واحذاة لوجت أن يكون ذا 
طبيعةٍ فلو كان ذا طبيعةٍ لوجب أن يكون محدّئًا. وقد قدّمنا أنه قديمٌ؛ فقد 
صم أنه ليس ذا طبيعةء ود ليس ذا طبيعة؛ فواجبٌ [في العقل] آلا“ 
يكون يفعل فعلاً واحدّاء فإذا قد بطل أن يكون لا يفعل فعلا واحذا؛ 
وبطلت الأقسام الأربعة التي قدا :من أن يكون ذا وی أو فاعلا بالات 
أو فاعلا باستحالةء أو فاعلا في کر امه ی مدا > يقتضي أن 
یکون محدئا؛ وهو تعالی قديمٌء فقد وجب ضرورة آن یکون الباري عر 
وجل يفعل ما يشاء من مختلف ومتّفقٍ فان دون عا ارسي قاری 
دلك » ولا بقوّة هي عنده» وبالله التوفيق 

10 ما ألزمنا من يقول بقدم العالم من الڈّلائل الضروريّة» فهو لازم 
للمنانية وال ان 7 حدثت فيما عندهم الصورة فقط. ويدخل عليهم 
القول ۔ أيضًا - بتناهي الاصلین؛ لأنّهما عندهم جسمانء والجسم متناو 
ضرورة. لدليلين نوردهما - إن شاء الله تعالى -: 

وذلك آنا نقول: لا يخلو كل چزم من الأجرام من أن یئ 
آو ساکثا. فان كان مركا فقد علمتا من أحل وجهین: زما آن یکون 
متحركا باستدارة» وإما أن یکون متحرگا إلى جهة من الجهات. 

فق كان ی کار رسن اقا فا بلق نان 
الخارجین من الوسط إلى المشرق والی العلو غير متناهیین. فکان يجب أن 
یکون الجزء الذي في سمت المشرق منه لا يبلغ إلى العلوٌ الذي هو سمت 


)١(‏ في (خ): «فواجب الا آن». والمثبت من «الفصل» مع الزيادة. 


۳۳۹ 


الرژوس اند فقد بطلت اد ع هلاه فين معد وال امعم وهنا 

محال. هذا مع مشاهدة العیان لقطم کل جزء من الفلك الکلیٌ جميعٌ مسافته 
وإن كان متحرگا إلى جهة من الجهات؛ فهذا أيضًا كفل 7 

الحركة نله من مكانٍ إلى مکان فإذا وجد هذا الجسم مکاتًا ینتقل ۲۳ إليه 

لم يكن ف فيه قبل ذلك» فقد ثب كك ا و ا 

فی المكان الذي انتقل إليه» سے فيما بعده من الأمكنة» فلم يزل غير 

متنقل. وقد قلتم: انه لم يزل متنقلاً فهو إذن ‏ متحرّك لا متحرّك» وهذا 


فان قلتم: اه ساكنٌ. قلنا لكم: اقطعوا من هذا الجزم قطعةً بالوّهُم. 
فإذا تومّموا ذلك» سألناهم: مّی كان هذا الجرم أعظمٌ؛ أقبل أن تنقطع منه 
20 ر بد أن طت 

فأيّا مَا قالوا - وان قالوا: إنه مساو لنفسه قبلَ أن تقطع منه القطعة - 
فقد أثبتوا النهاية» إذ لا تقعٌ القلة والكثرةٌ والتساوي إلا في ذي نهاية. 

وأيضًا: فإ المكان والجرم مما يقع تحت العددء لوقوع الرّمان تحت 
العددء فلمًا أدخلتا فيما خلا في تناهي الرّمان من طريق العدد؛ فهو لازم 

وكل ما ألزمنا من يقول بقدم الأجسام؛ فهو لازم بعينه لمن يقول بقدم 
السبعة الكواكب» والائني عشر برجٌا. لأنّها أجسام جاريةٌ تحت حركة 
الفلك» فانظر ما ألزمناه هنالك في حدوث الأجسام وأزمانها فهو لازم 
لهولاء. وترکنا ما یلزم المنانية وغیرها فى المزاج» والاختلاط» وصفات 
الال و من الط والمحال: از الما فضبدنا سك اصرن 
المذاهب”' فی أن الفاعل أكثرُ من واحدء واثبات التوحید فقط» وإذا ثبّتٌ 


)١(‏ من "الفصل» وفي (خ): «متقلا). 
(۷) من «الفصل!. رفي (خ): «اجتناب آهل المذاهب». 


۳۶۰ 


للشو اه و بقل كر چا فرّعوه من هذا الأصل الفاسد اذ إِنّمَا 
قصدنا الاختصار والاستیعات لما لا ز ند له منه» وبالله التوفيق. 


وأمّا من جعل الفاعل أكثرٌ من واحدء إلا أنّهم جعلوهم غير العالی 
کالمجوس؛ والصابئة» والمزدقية» ومن قال بالتثلیث من النّصارى؛ فانه 
يدخل عليهم من الدلائل الضرورية - بحول الله وقوته - ما نحن موردوه» إن 
شاء اللہ فنقول ۔ وبالله التوفيق -: 

اما ما كان أكثر من واحدِ فهو واقعٌ تحت جنس العدد» وما كان نوا 
فهو مرگب من جنسه العام له ولغیره» ومن فَضْلٍ يخصّه ليس في غيره. فله 
موضوع وهو الجنس القابل لصورته وصورة غیره من آنواع ذلك الجنس. 
وله محمول» وه یر چو لا سو کی کی موی ومد 3: 
فهو مرب من جنسه وفصله کت مع المركّب من باب المضاف الذي 
لا بد لكل راحٍ منهما من الاخر. فامّا ل ی لشي ای 
ال کنت من وقت سمي مركبّاء لا قبل ذلك. وأما الواحد فليس عددًا؛ لما 
فة إل :شتا الله تعالی - بعد انقضاء الکلام في هذا الباب. وبال 
الخ 

ومن الڈّلیل على أن فاعل العالم لیس إلا واحدًا: أن العالم لو 
كان مفعولاً لاثنين فصاعدًا لم یخل من أن يكونا لم يزالا مشتبهين أو 
َء ا ما قالط القد ات معن نيما نه :اق بات أن نيه 
اختلقا. فان نی ذلك؛ فقد نفی الاشتباء والاختلاف معّا. ولا يجوز 
ارتفاعهما معًا أصلاً في المعقول لاد ذلك محال موجب للعدم؛ لاد 
سس نہ ےو الوجوه محال ےج 
سا إن قن اس سر پر اکھر ود تفر ECE‏ 
معدوم. وهم قد أثبتوا وجودها فيلزمهم القول بوجود معدوم في وقتٍ 
واحدٍ من جهة واحدتق وهذا محال. 

وهم إذا أثبتوا موجودين قديمين» فقد آثبتوا لهما معانٍ قد اشتبها فيهاء 
وهي کولهما مشتبهَيْن في الاختراع؛ ومشتبهَيْن في القِدّم. ولا يجوز أن يكون 

۳۱ 


خلت لمن رهما نها ات غبر‌هما م أ اشع اهما قان كان 
الاشتباه هو هما فهما شيء واحد. ۱ 

وکذلك - أيضًا ‏ یلزم في کونهما مختلفین في أَنَّ کل واحدٍ منهما غير 
صاحبه» فإِنْ كان هذا الاختلاف فیما هو غیرهما فهاهنا ثال وهكذا آبذا. 
وسنذکر ما یدخل في هذاء إن شاء الله تعالی. 

وإن كان التغاير هو هماء والاشتباه هو هما فالتغایر هو الاشتباه 
وهذا هو المحال» لگ يكون معنى موجود في التغایر لیس اشتباها أن 
کون الشيء غیر الشيء ای اا لان سی اناوت آن هذا كير هد 
ولا يجوز أن یکون الشیثان مشتبهین بالتخایر. 

فإذا ثبت ما ذكرناء ولم يكن يذ من اختلافٍ واشتباو هو معنی 
غیرهما؛ فقد ثبت ال واذا ثبت ال لزم فيهم ثلائتهم ما لزم في الاثنين 
من السوال» وهکذا آبدا. 

وھا رت وجوه فاعلین هه أكثر من افالومیء> متا متا لال 
لا سبيل إلى وجود أعداد”" ° قائمة و ظاهرة في وقتٍ واحد لا نهاية لهاء لاله 
إن كان لها عدذ فقد حصرھا نعل تا كنا و وما مُصِرَ فمتناو. وقد 
أوجبنا عليهم أن یقولوا بأنَّها غير متناهية» فيلزمهم من هذا القول بأعدادٍ 
متناهية [لا متناهیة] ۳ وهذا من أعظم المحال. وآن [لا]* یکو لها 

غفلیست موجودق لن كل أشياء ء موجودة لها عدد 7 ذي عدد 
فمتناو - کما قدمنا ت 


)١(‏ في «الفصل» ٠٠١/١‏ : «وهم إذا أثبتوهما موجودین لم يزالا فقد آثبتوا لهما معاني قد 
اشتبها فيهاء وهي كونهما مشتبهين في الوجودء مشتبهين في الفعل» مشتبهين في أن 
لم يزالا. ولا يجوز أن تكون هذه الأشياء ليست غيرهماء لأنها صفات عمِّتهما ‏ 
أعني : اشتباههما في المعاني المذكورة ‏ فان كان اشتباههما هو هما فهما شيء واحدا. 

(؟) في (خ): «اعتدادّااء والمثبت من «الفصل» ۰۱۰/۱ 

(۴) زيادة من «الفصل». 

۰۱۰/۱ هذه الزيادة بدلالة ما في «الفصل»‎ )٤( 


۳:۳ 


فان قال قائل: فبأيٌّ شيء انفصل الخلق عن الخالق؟ والخلقٌ بعضه 
عن بعض؟ وأراد أن يلزم في ذلك ما آلزمناه في الأدلة المتقدمة. 

قیل لس اھ اع اھر تر حاملِ 
منفصل من خالقه ود مرتحن EN‏ سيره | ہہس سنا 
به الحاملین ]۱ من فصولهء وأنواعه» وأجناسه. وخواصه» وسائر أعراضه 
من مکانه» وکیفیاته» وغير ذلك. 


وکل محمول فمنفصل من خالقه» ومن غيره من المحمولین بحامله 
لأنه لو لم يكن اسر ل يكن الحامل؛ والباري غير موصوف بشيء من 
ذلك» ولیس الباري عر وجل حاملا ولا سے ولا عددا. 
وقد ذکرنا في باب الکلام [في] بقاء الجنّة وبقاء الاجسام فیها بلا 
نهایة/۳* الانفصال ممن آراد أن پلزمنا هنالف ما آلزمنا نحن هاهنا معن 
یقول ۳ بالاعداد التي لا تتناھیء إلا أنّا نذکر هنا من ذلك طرقًا یسیرا ليتمَ 
الکلام في المسألة التي نحن فیها - إن شاء الله تعالی - [فنقول: 
إل الفرق بِينَ قولنا هنالك» وقول خصومنا هنا: انتا لم نوجب هنالك 
وجود أعداد لا تتناهى» بل قولنا: إن ما ظهر من حركاتهم وعدم فیها 
محصور متناوء وإنما تَمَّينا النهايةة عنها بالقوّة» بمعنى أن الباري عر وجل 
محدث لهم بقاءً ومَدَدًا أبدّاء إلى لا نهاية. وليس ما ظهر من ذلك بعضا لما 
لم يظهرء فیلزمنا أن يكون اسم کل ما يقع على المعدوم والموجود لان 
الموجود لا يكون بعضًا إلا الموجود مثله» ولا يكون بعضا للمعدوم إذ 
الأسماءً إنما تقع على معانيهاء ومعنى «الموجود؛: ما كان قائمًا في وقت 
من الأوقات ماض أو في حال. فما لم يكن هكذا فليس موجودّاء وأبعاض 
الموجود کا و فک موجودء فليس الموجود بعضًا للمعدوم 


)١(‏ زيادة من «الفصل». 
(۲) ص: ۰۱۱۳ 
(۳) في «الفصل»: اما آلزمناهم نحن هنالك من القول». 


۳:۳ 


والمعدوم بطلانٌ الموجود؛ ولا سبيل إلى أن يكون أبعاض الشيء - التي 
يلزمها اسمه - لا اسم لها سواه يبطل بعضّها بعضًا. 

وقد يمكن أن يشعّبَ مشب في هذا المكان فيقول: قد وجدنا أبعاضا 
لا يقع علیها اسم 7 9 ۷۳ ص٘0 
شيء منها یسمّی إنسانّاء فإذا اجتمعث وقع علیها اسم الانسان. 

وق تلا تا لجا كلما في الأبعاض المتساوية التي کل بعض 
منها يقع عليه اسم الكل» ٠‏ كالماء الذي کل بعض منه مائ RAE‏ تل 
الانسانٌ المتجزی من هذا الیاب. وکل بعض من آبعاض الوجود يقع عليه 
اسم موجود. 

وقد يمكن أن یشب مشب في قولنا: اد الأبعاضٌ لا ثبطل بعضها 
کا ر إن السراد.فقاه البياض» وكلاهما بعض اللون الكلىٌء فهذا ‏ 
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أيضًا ی مما أردناه في شيءع» لان قولنا: «موجود» ليس جنسًا فيقع على 
رر فإنما هو معنى في أشياء قد تساوت كلها فیه فهو یعم 
بعضها كلّها. 7 

BT‏ ماف ای رأ اسنا نون وعدا نودم 
[بل] یجتمعان في هذا المعنی اجتمامّا واحدّا لا بختلفان یس رتیا: اختلفا 

بمعئی آخرء فکذلك لا یخالف موجودٌ موجودًا في أله موجودٌء والمعدوم 
جلف و لي هنا جلي عد وليس فوقها جنس يجمعهاء كما 
فوق البیاض والسواد جنس یجمعها» وکما 7 البياض ليس بعضًا للسواں 
فکذلك الموجودٌ لیس بعضًا للمعدوم» والمعدوم لیس بشيء» ولا له معتّی 
ی هشن فیکون حينئلٍ [شيئًا موجوذا]. 

وقد تسا [أيضًا] في باب کلامنا في التجزيء من مثل هذا الالزام 
هنالك» وبالله ا 


)١(‏ وقع في (خ) في الفقرات الأخيرة كثير من التصحيف» والتصحيح والزيادات من 
«الفصل» ۱۱۸/۱. 
۳٣٤‏ 


والتّصارّی وان کانوا ذوي کتاب» ويقرول تیوه آنبياتهم ؛ فَإنّهم لا 
ییون بالتوحيد [مجّداء بل يقولون الیک حيدم مکان الکلام علیهم. 
والمجوس - أيضًا ‏ وان کانوا أهل کتاب» لا یقون ببعض الانبیاء علیهم 
السلام] ولکتّا أدخلناهم في هذا المكان القولهم بقديمين فاعلین. والنّصارى 
منهم بالادخال افي هذا المكان» لام یقولون: ثلاثة. 

والتصاری فِرَقٌ: 

: أصحابٌُ آریوس؛ كان أسقُمًا في الوم ومن قوله : التوحیدٌ 

المجدّد» وان عيسى ابن مريم عليه السلام عبد AN‏ کسائ؟ الس 

وهؤلاء يقولون: المسيح این الله على سبيل [طريق الکرامة؛ لاا 
الولادی فالكلام على هؤلاء والكلام على اليهود سواء على ما بيّنا في باب 
الکلام على اليهود”". 

ومن النصارى فرقة تسمّی: اليعقوبية» منسوبة إلى يعقوب 
الو وكان راهماء وأكثر ما هم بمصر وأعمالهاء ومن قولهم: 


(۱) هذا المبحث في «الفصل؛ (الكلام على النصارى) ۰۱۰۹/۱ والزيادات منه. 

(؟) كذا ني رخ)ء فكان لا ن من استدراك ما بين المعقرفتين استنادًا إلى ما تر 7 
محمد في الثاني ۳ أشار إليه (ص: ۱۳۳): انهم يقولونَ في المسیح الله عبد الله 
ورسوله» 77 سمي : ابن الله على سبيل طريق الكرامة»). فالاريوسية لا يقولون بأن 
المسیح ابن اف وإنما هو قول الملكانية واليعقوبية والنسطورية» وقد شرح هذا في : 
«الفصل». 

(۳) كذا في (خ) بالدال المهملة. وفي «الفصل» ۱۱۲/۱ بالذال المعجمة. ويقال فيه: 
«البرادعي؟ Jacob Barados‏ . کان راهباً في القسطنطينية في القرن السادس الميلادي» 
وجدد القول بأن المسيح ذو طبيعة واحدة قد امتزج فيه عنصر الإله بعنصر الإنسان» 
وتکوّن من الاتحاد طبيعة واحدة ا بين اللاهوت والناسوت. وهذا مذهب الكنيسة 
الارئوذکسية التبطية في مصر والحبشة» والكنيسة الارئوذکسية لہ اید ویتبعها کثیر من 
مسيحي آسیاء والكنيسة الارئوذكسية والارمنية وموطنها آرمینیا. پُراجم: تاریخ 
المسيحية الشرقیة» لعزیز سوریال عطية ۲۳۵ ۔ ۲۷۵ واملامح من التاریخ القدیم 
ليهود العراق» ۱۰۱ - ۱۰۳. 


۳:۵ 


إن الله هو المسیح آبن: مرم وله استحال إنسيًا فصار جسدّا لحمّا. وطلب 
وقتل ومات. وهذه فرقة قد نافرت العقول يقار واحداء ل الاستحالة لد 
وهي والاستحالة لا يوصف بهما القديم ع 7" ولو كان ذلك. لكان 
تا بان وا 


ويكفي من بطلان هذا القول أنه یدخل في باب المحالات؛ ولیس في 
باب المحال أعظم مر من أن یصیر القدیم تخر اهر وغ لت مولا 9 
هؤلاء القوم أن يعرّفوا من دبّر السماوات والأرض» وأدار الفلك هذه الثلائة 
أيام التي كان فيها ميتّاء تعالى الله علوا كبيرًا. 


ومنهم فرقتان تسميان النّسطورية والملكانية. فالنسطورية بالعراق ما إلى 
خراسان» والملکانیة فی بلاد الروم وجمیع ممالك النصاری”. 


«eé01) النسطورية: نسبة إلى نسطوريوس الذي ولد بسوريا (۳۸۸۱م) وتوفي بمصر‎ )١( 
كان بطريركاً على القسطنطينية سنة (۶۲۸٦م)ء لمدة أربع سنين إلى أن أعلن مذهبه بأن‎ 
مریم العذراء أمُ المسيح الإنسانِء وليست والدة الله وأ الله لم يلد الإنسان وإنما‎ 
ولد الإلهء وأن هذا المسیح الانسان متوحٌدٌ بالمحبة مع ابن الاله» ويقال له: الإله‎ 
وابن الإله» ليس على الحقيقة ولكن على المجاز. ولما قال نسطور مقالته تلك كاتبه‎ 
كيرلس بطريرك الإسكندرية ويوحنا بطريرك أنطاكية ليعدل عن رأيه ولكنه لم يستجب.‎ 
فانعقد لذلك مجمع أفسس سنة (۶۳۱م) وتقرر فيه: وضع مقدمة قانون الایمانء وأن‎ 
مریم العذراء قد ولدت الإنسان والإله» وأن للمسيح طبيعتين لاهوتية وناسوتية في‎ 
أقنوم واحد» وتقرر أيضاً خلع نسطور من الكنيسة ولعنه ونفيه إلى مصر. وكانت مقالة‎ 
نسطور قد اندثرت؛ فأحياها من بعده بمدة برصوما (ت۹۰٦م) مطران نصيبين» وبٹھا‎ 
في الشرق وخاصة أهل فارس» فلذلك كثرت النسطورية بالشرق؛ في العراق والموصل‎ 
ونصيبين والفرات. وكانت لها إرساليات تنصيرية في الصين والهند» ومصرء لكنها‎ 
اق لی سر مسق با" لقره لیات عفر شرت الاک عاي الخ‎ 
باسم التصارى الکلدائیین؛ وحولت ولاءها إلى الكنيسة الرومانیة الکائولیکیق بینما‎ 
ظلت الجماعة الأخرى على عقيدتها. انظر: «ملامح من التاریخ القديم ليهود العراق»‎ 
هه ۱۰۰ - وهو بحث نفيس عن أصل النسطورية -» و«محاضرات فی النصرانية»‎ 
١ .۳۷۵ - ۲۸۹ واتاریخ المسيحية الشرقية؛‎ ۰۱۹۵ _ ۱ 
والملکانیة : هم القائلون بالأقانيم الثلائة: الأب والابن وروح القدس؛ وأن المسيح‎ 
عليه السلام إله اتحد فيه اللاهوت والناسوت» وصارا طبيعة واحدة. وهذا قول عامة-‎ 


۳۹1 


وهاتان فرقتان يقولان بالتثليث» إلا آنّهم يقولون: واحدٌ ثلاثڈء وثلاثةٌ 
واحدٌ. ثم يجعلون أحدّ الثلاثة: أمّاء والثاني: ابتاء والثالث زوجًا. وفي هذا 
القول من التّناقض والخمق ما لا خفاء به ولأنّه إذا كانت الثلاثةٌ قديمة 
5 فبأيٌّ معئّى استحقٌ أحدهما أن يكون أبّاء والثاني ابنّاء والثالث زوجًا. 
وهم مع ذلك يقولون: 2 الثلاثة شيء اند فإذا كانت كذلك؛ فالأث هو 
الابنُ» والابنُ هو الأبٌ. وهذا عینُ المحال والاختلاط. وهم لا يقولون 
ذلك ۰ فیلزمهم ۳ د أن يکوت فی الابن معئی. من ضعب أو من 
حدث؛ نقصل به عن أن یسمّی آا*. واللقص لیس من صفة القديم» مع ما 
یدخل علی من قال بهذا من :وجري آن یکون الا محدّئة لحصر العدد 
بھاء ہے مو نہ والزيادة فيها على حسب ما قدمنا في حدوث 
العالم» هذا مع ما يمَرَؤُون في الکتاب الذي يزعمون 5 إنجيلهم من أن 
المسيح سئل عن القيامة متی هي؟ فقال: ١لا‏ يعلمُها أحدٌء ولا الابنُ أيضًا 
يعلمُهاء ولكنّ الاب وحده يعلمُها». 


= النصارى» وعلى هذا كنيسة الروم في بلاد الشام ومصرء ومنهم كاثوليك الروم الذين 
يتبعون بابا الفاتيكان. سموا بالملكانية ‏ أو الملكية ‏ لأنهم أيدوا القرار الذي اتخذه 
مجمع خلقدونية عام )01م( ضد بدعة أوطیخا المونوفيزية القائلة بطبيعة واحدة 
للمسيح» فلقبهم مخالفوهم بالملكيين لوقوفهم في صف مرقيانوس الذي كان یعاضد 
المجمع. وهذا اللفظ عربي» استعمل بعد الفتح الإسلامي في وصف الذين يتبعون 
الكنيسة الرومانية التي كانت تتبع الملك أو الأمبراطور الروماني مذهباً وسياسة. انظر: 
«محاضرات في تاريخ النصرانیة» ۱٦۸‏ - ۱۷۳. 
وبين الملكانية والنسطورية فرق لم يشر إليه ابن حزم هناء واستدركه في «الفصل» 
۷۱ء فقال ‏ بعد أن ذكر قول الملكانية : «وقالت النسطورية مثل ذلك سواء 
پسواء. إلا أنهم قالوا: إن مریم لم تلد الإله. وإنما ولدت الإنسانء وإنَّ الله تعالى لم 
يلد الإنسانء وإنما ولد الإله! تعالى الله عن کفرهم». 

)١(‏ كذا في (خ)ء وفي «الفصل»: «وإن كانت الثلاثةٌ متغايرةً ۔ وهم لا يقولون بهذا 
فيلزمهم أن يكون في الابن معئّى من الضعف. أو من الحدوثء أو من النقص به 
وجب أن ينحط عن درجة الأب». 

(۷) إنجيل متَّىه الاصحاح (٢۲)ء‏ الفقرة )۳١(‏ ونصها: «وأمًا ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
يعلم بهما أحد» ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده). 


۳:۷ 


وقراءتُهم - أيضًا ‏ فیه: أنَّ الابنَ یوم القيامة يقعّد على يمين 
5 (۱) 
الاب . 


وهذا يوجب تغايّر الثلاثة» وهو خلاف قولهم. 


وقد لمَقَ بعضهم أشياء قالوهاء لا معنى لهاء إلا آنا تنبه عليهاء 
لین هججئة قولهم وضعفه ۔ بحول الله تعالى وقو سا 


وذلك 3 بعضیم قال: لما وجب أَنْ يكون تارق ضما حًا عالمًا؛ 
وجب أن يكون له حياةٌ وعلم» فحياته هي التي e.‏ الروح» وعلمه 
هو الذي يسمّى الابن. وهذا من أت ما يكون من الكلام؛ لگا قد 
239 انتازی ف اول ل رشت بشيء من ای من طریق 
الاستدلالء لکن من طريق السّمع خاصّةَ. وليس يصح لهم دلیل من 
انجیلهم» ولا من غيره من الكتب؛ الس يسني اتا ولا في 
كتبهم : ابن الله علمه. وان کانوا ممن یقولون بتسمية الباري ی وجل 
من طريق الاستدلال؛ فقد أسقطوا صفة القُدرةء إذ ليس الاستدلال على 
كونه عالمًا باصمٌ من الاستدلال على كونه قادرّاء فليضيفوا إلى هذه 
الصّفات الثلاث رابعةء وليقولوا: إِنَّها أربع. فان قالوا: القدرةٌ هي 
الحياة. قيل لهم: والعلم هو الحياة. فان قالوا: [ليسَ] العلمُ الحیاة؛ 
لأنّه قد يكون حيٌ ليس عالمًا. قيل لهم: والقدرة ليست الحياةٌء لأنه 
قد يكون حي ليس قادرّاء کالمغمی عليه» وما آشبهه. 


وقد قال بعضهم : لما وجدنا الأشياء تنقسم قسمين: حي ولا حم 
وجب أن يكون تعالى حیا. ثم وجدنا الحيّ ينقسم قسمين: ناطقٌ» ولا 
ناطقٌ؛ وجب أن يكون الباري ناطقا. 


ء)٦٦( الفقرة‎ )١14( إنجيل منَّىء الإصحاح (15) الفقرة (٦٤٦)ء ومرقس» الاصحاح‎ )١( 
ولوقا الإصحاح (۰)۲۲ الفقرة (54)» ونصها: «منذ الآن يكون ابنُ الإنسان جالسًا عن‎ 
يمين قوة الله».‎ 

)٢(‏ من «الفصل»ء وفي (خ): «القدرة على الحياة». 


۳:۸ 


وهذا الكلام في غاية الفساد لوجهين: 

آحدهما: : أن هذه القسمةً قسمةٌ طبيعيّةٌ واقعڈ''' تحت جنس» لاله إذا 
بے مھ الوجه ؛ له يجمه هذا الاسم مع 

تر الاحیای وجل 7 الحيّ» وبح التّاطق. وكل ما كان محدودًا فھو 
متناو» وکلٌّ ما كان تحت جنس فهو مرگب من جنسه وله 0 .2 ْ8 
محلل 


والوجه الثّاني: أنَّ هذه القسمة التي قسموها منقوضة؛ لأنّهم يلزمهم 
أن يبدؤوا بأول القسمة التي هي أقرب إلى الطبيعة؛ فيقولون: وجدنا الأشياءَ 
جوهرا وا ثم يدخلون الباري تعالى تحت أي القسمين شاؤواء ولا 
7 لهم أن یدخلوه تحت الجوهر ولذا آدخلوم تحت الجوهر وجب آن 


یکون بت لأ ئ محدود خد على ما قدّمنا. 


ثم نعترضهم في في قسمتهم قبل أن یبلغوا إلى الحيٌ النّاطق بالجسد؛ 
والتّامي 8-۳ - مخلوقاتٌ» فان کان بعضها ENE‏ 
تعالى الله عن ذلك علدًا كيرا 


وقال بعضهم: الها كانت الغلاثة تج الروج والفرد» ودلك آکمل 
العدد٣ء‏ وجب أن يكون الباري كذلك؛ لأنّه غاي الكمال. 


وهذا من ات الکلام ؛ لوجوو: 


آحدها : : أن الباري عر وجل لا یوصف بکمال ولا و لذن الکمال 
والتمام من باب الاضافت ولا التمام لا يقع الا فیما فيه نقصل فاذا زید 


(۱) في (خ): «وقوع»» والمثبت من الفصل» ۰۱۱6/۱ 

() في (خ): «وإن»» والتصحیح بدلالة ما في «الفصل» ۰۱۱6/۱ وقارن هذه الفقرة ہما 
هنالك. 

)۳( زاد في (خ): «ولا ي يجمع الرّوج والفرداء ولا معنى لهاء ولم ترد في «الفصل) 
۶۱٢۔‏ 


۳۹۹ 


إليه ذلك الشيء الذي به تَمَّ سمي كاملا تامّاء وإذا مُحي عله سمي ناقصًا. 
وكذلك الکمال والتمام معناهما واحد. 


والوجه الثاني : 0 كل عدد بعد الثلاثة فهو نم من الغلاثة ؛ لگ يجمع 
أزواجًا وأفرادّاء لان ما جمع أزواتجا وأفرادًا تم ممًّا جمع زوجا وفردا 
ادا فلمقا : إن ربه أعداد للا تتنا ۹ و الأعدادء وهذا محال 
5 هی » و و 


والوجه الثالت: أن هذا الاستدلال مضلاً لقولهم في أ الثلاثةَ واحدٌ 
والواحد سب لذن الثلائة التي تجمع الرّوج والفرد بخلاف هذاء فليست 
الواحد ا " یتنامی بل هو بعضهاء وهي کل له ولخيره معه» والباري 
تعالى لا بعض له ولا کل والجزء لیس الک اسراف مم عم 
واه جزء الثلائت والثلاثة کل لو احد وان مع فالواحد غير الثلائة 
والثلاثة غير الواحد» 3 البعض غير الكل والعدد 5 من واحد وواحد 
وواحدٍ إلى نهاية العدد الملفوظ. فالعدد ليس الواحد» والواحد ليس العدد» 
نت العدد لین العدد الآحاد» والآحادٌ ليست الواحد 80 وھکذا 
کل مرب من ا فلي لك + هة من أجزائه. کالکلام نک 
من حرف وحرف» والكلام ليس الحرف؛ والحرف ليس الکلام. 

والوجه الرابع : 3 هذا المعنی السخیف الذي قصدّه نجده في الاثنين» 
لان الائئین عدد یجمع فردًا وفردا وهو مع ذلك زوج» ففي الاژد ٹین الزُوج 
والفردٌ» فليجعل ربّه اثنين على هذا المعنی. 

والوجه الخامس : و كل عدد فمحدّث» وكذلك کل ما وقع عليه 
عدد [فهو - أيضًا معدت ]4 لذن المعدود لا تخل من عددء فالعدد لم 
يوجد _ قط ال معدود العدد اثنان فصاعدا و20 لیس عددًا؛ على ما 
سنبيّّنه ‏ إن شاء الله تعالی - بعد هذاء وبه يتم الكلام في الّوحید 
بعون الله تعالى. 


)۱ في (خ): «التي 1. 


ومما یعترض به اليهود والنصارى؛ وك دعتي ای اال الگرافت 
من سائر الملحدین : 1 قال قائل من الکفار - لعنهم الله - قد نقلت 
الیهود والنتصاری 3 المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام صلب» وجاء 
القرآن نال لم يصلب» فكيف هذا: إن جوزتم على هذه الکواف العظام 
المختفة الاهواء في الأديان والبلدان والازمان نف الباطل؛ فلیست أولى 
بذلك من کوافکم في نقلها اعلام نبیکم وشرائعه وکتابه؟! ون قلتم : الہ 
شه عليهم» فلم يعتمد و اا > فقد جوزتم التلبيسَ على 
الكوافٌ» فلعل کافتکم - یش - ملس غ لن سات الكؤاف ار 
بذلك من کافتکم؟ | وکیف كان فرض الاقرار بصلب ایح عندكم قبل 
ورود الحَبَرٍ عليكم ببطلان صلبه؟! فإن قلتم: كان الترض علي "الاس 
الإقرار بصلبه. فقد قلتم: [كانَ] فرضًا على الناس الإقرارٌ بالباطل» 
27 الله تعالی فرزض على الناس تصدیق الباطل. وفیه ما فیه. وان قلتم : 
كان الفرض عليكم الإنكارٌ لصلبه. فقد أوجبتم أنَّ الله تعالى فرّض على 
الناس تكذيب الكرافة؛ وفي هذا إبطال نقل کافتکم» وأنَّ ذلك یمن 
بلازم لاح وفي هذا إبطال جميع الشّرائع» وإبطال كل ما نقلت که 
من آلکواف؛ وفي هذا ما فيه عليكم. 


قال أبو محمد: هذه الإلزامات كه فاسدة» فى غاية الفساد ‏ 
70 پگپ۹ٰ +۰4 سا 
يخفى على أحدٍ ممن له أدنى فهم - وبالله التّوفيق و اك فك 
المسيح عليه السلام لم ينقل بالگواف المشروط قبول نقله في موجب 
العقولء إذ لكا الذي يلزم قبول قولها هو ما نقله جماعة لا يجوز 
عليها التواطو : اما التبايّن طرقهم» وعدم التقائهم؛ E‏ 
عددٍ يمتنع فيه التواطؤ فمجيء واحدٍ بعد واحدٍ في أزمانٍ متفرقةٍ بتحقیق 
ما شاهدوه» وما نقله شيء من من أهل هذه الصّفات - التي قدّمنا معن 
مثلهاء وعن مثلهاء وعن مثلهاء حتى يبلغ إلى مشاهدة؛ فهذه صفة 


)١(‏ كذا في (خ) وإحدى نسخ «الفصل» ۸۱ء وفى نسخه الأخرى: «يتعمّدوا». 


o1 


الكاقّة التي يلزم قبول نقلهاء وسواء کانوا عدولاًء أو فساقًاء أو كفارًا. 


والذين شاهدوا ما ادّعوا من صلب عيسى ابن مریم عليه السلام إنما 
کانوا شرَطا مآمورین؛ مجتمعین» مضمون منهم الکذبُ وقبول لرّشرة على 
إطلاق الباطل. والتّصارى مقرون باتهم اُرشوا على أن یقولوا: 32 آصحابه 
سرقوه! فقوم بُرشون على الكذب لا يكونون كاف لهم ولا من 
أرشاهم. وهذا هو التواطؤٌ الذي لا مدخل لمن يجوز عليه في الكاقة2". 


فبطل بما ذكرنا أن يكون صلب المسيح ابن مریم عليه السلام منقولاً 
یا إذ جميع م الكواف الكاقلة لصلبه عليه الم تما ترجع إلى انكل هؤلاء 
الط وأعوان كنعانَ الکاهن الهارونيٌ الامر لهم. واا الخوار تون فکانوا 
ليلة ذلك خائفين على آنفسهم. غابوا عن ذلك المشهد هاربين عنه لیل 


يحل بهم مثله. وها کردا لیماف راد أن بقبض“ عليه تلكَ الیل في 
اليل ء إذ دخل دارَ الكاهن لیتعرّف الأخبارز حتّی هرب وكمّرٌ بمعرفته. 


والتّصاری یقولون : و مريم المجدلانّة وهي امرأةً! 5 لم تُقَدِم على 
حضور ذلك المشهد بل" کانت وائقة على نخد .فك أصحابه 
وحواریوه؟! وقد ذکروا في الانجیل الذي بأيدي التّصارى أن أصحاب 
الکاهن اليهودي لم یقدموا علی ره في الجماعة خوفًا أن حال بينهم 
2" وأنّهم اقا وه تا کاو کات أن صلبهم الذي 
صلبوه کی كان استراقًا عن جماعة العامة وسائر اليهود» و فعل ذلك 
الكاهنٌ وأعوانه» وسلطانٌ ذلك البلد فقط. 


)١(‏ كذا في م والجملة الأخيرة غير مستقيمة» ولم ترد في «الفصل». وقصة الرشوة في 
إنجيل ی ۲۸: ؟17. 

)٢(‏ في (خ): «ینقبض!» وفي «الفصل!: «وأن شمعون الصفا غرَّرَ ز ودخل دار قيقان الکاھن 
آیضا». وشمعون هو سمعانء ولقبه بطرس وخبره في إنجيل مت ۲۹: .٦۹‏ 

)۳( في (خ): | والمشت من «الفصل!. 

.4١ :۱١ إنجيل مرقس»‎ )٤( 

.٤۷ إنجيل می 5؟:‎ )٥( 


۳۰۲ 


وآما قولهم : اقد جوزتم لتمیه على الكاناء فقد ًا یا ليست 
کافت وحتى لو كانت كافةً فكل آية تخرق العادات لا تحمل علی 
الممكنات» ألا ترى اليهود يحكون عن بعض أنبيائهم فسوقا ووطء فروج 
الإيماء وهو حرام عندهم» وعن هارون عليه السلام آله اجو الذي عمل 
ال لبني اسرائیل وآمرهم بعبادته ورقص آمامّه !0 الي پا عن 
لک 


فإذا جوّزوا على نبي لهم كبير هذا الکنر؛ وهذا السّمَّه من عمل 
العجل : موسی [عليه السّلام] وسائر أنبيائهم ؛ فقد كان الذي فعلوه - آیضا - 
وأمروهم به من الشرائع من جنس عمل المججل» > والقص امام ولعلّ كل 
ما أمرهم به معصية لله عر وجل. كأمر هارون لهم بتعظیمه ll‏ 
خوار العجل آنه معجزة كسائر الایات. 


ولیس تصديقّنا بخوار العجل موجبّا لعبادته» وخواژه ۔ عندنا 
- تما هو بروحائيّة, وقوة كانث في قبضة السَّامرِيٌ من آثر جبريل عليه 


السلام» 7 الف الوارد ا شش 7 ہیوت المدعین یت 
بذلك؛ علي أنه حرق عادقء لا 0 في تل الممکنات. إذ اس 
لا یکون ممکتاء ولكن إذا ورد وصحٌ فهو خرق عادة» وهر ما لم یرد 


() من تلك القبانح التي نسبوها للانبیاء والرسل: أن نوخا يه شرب الخمرء فسکر 
وتعری؛ فستره ابنه» فلما آفاق نوح لعن ابنه (سفر التکوین: ۹: ۲۰ - ۲۸)ء وأن 
لوطا وإ شرب خمرا.وسكر». ثم زنی بابنتیه. وأنجب منهما ولدين: موآب وعمون 
(التكوين: ۱۹: ۳۰ ۔ ۳۹)ء وأن يعقوب يي مكر بأبيه إسحاق» وسرق البركة من 
أحنيه عيسو (التكوين: ۲۷: ۱۸ ۔ ۰۶۰ واتهموا بناته بالزنى (التكوين: ۳۶: ۱ - 
٥ء‏ ونسبوا الفواحش وقبائح الأمور إلى نبي الله تعالى داود وابنه سليمان عليهما 
الصلاة والسلام (صموئيل الأول: ١5/1١‏ - ۱۹ء و۱۸: ۲۵ ۔ ۲۹ء وصموئيل الثاني: 
5 ۔ ۹٦ء‏ و۱۳١:‏ ٢۲ء‏ والملوك الأول: ۱۱: ٣‏ ۔ .)١١‏ 
أما نسبتهم إلى نبي الله هارون كل صناعة العجل ليعبدوه من دون الله عر وجلٌ ففي 
سفر الخروج: ۳۲: ١۔٦‏ 


Yor 


۰۶۰۶۰ او كوة ۹ھ‎ +٥ 
آلزم العباد بقبول نقلها؛ فلا سبيل :إلى التشبیه علی ما آفرکٹ بحواسها.‎ 
وأمّا من لیس كاقّة فالتشبية جائرٌ علیها. كما جار َد العقل والخمق‎ 
على الواحد والاأکثر. ولیس جائرًا على الامة کلها؛ وعلى أهل بلب بكلّ‎ 
من فیها.‎ 


وأما قوله: كيف كان الفرض قبل ورود النص ببطلان صلبه: الاقراژ 
بصلبه آو الانکاژ له؟! 

| E CG 
المعرفة بحدود الکلام'"ء وذلك أنّهم أوجبوا فرضًاء ثم قسّموه على‎ 
قسمين: إما فرضًا بإقرار. وإما فرضًا بإنكارٍ. وریز عن القسم الصٌحیح‎ 
فلم پذکروه» وهذا لا يرضى به إلا تقالطء غابنٌ لنفسه» شاقن لمن ف‎ 
یہ 7 الحقيقة هاهنا أن يتقول: هل لزم الات قبل ورود القرآن فرض‎ 
بإقرار بصلبه» أو بإنكار لصلبه أو لم يكن يلزمهم فرض شيء من ذلك؟!‎ 
فيد افيد ایم‎ 

والصٌحیح من ذلك: أنه لم يلزم الگاس - قط - فرض شيء من 
ذلك؛ لا الإقرار بصلبه ولا الإنكار بصلبه» فلمًا ورد القرآن بابطاله 
أقرّرْنا بإبطاله. 

وأما قبل ذلك فسواءٌ من أقدّ أو ترك الإقرارء وسواء إنكارٌ من أنكرء 
أو ترك إنكاره» لا فرض على أحدٍ بذلك وهو بمنزلة شيو مغیّبٍ في دار. 
فيال - للذي سأل هذا السؤال الفاسد -: ما الفرض على الاس فيما فی 
هذه 0 ۶۹ الانکار بأن فیها رجلا؟ ۱ 

ی لا شيء. اذ لا یلزم شيء من ذلك فرض. لان ال 
تعالی لم ينل کتابّا [قبل] القرآن بالزام الاقرار بصلبه. ولا إنكار له» ولا 


)١(‏ في (خ): «حوّزاء والمثبت من «الفصل». 
(۲) انظر : «التقریب لحد المنطق» .٦۹۸‏ 


۳٥ 


بعث به نبيّاء وإنّما لزم الفرض بعد نزول القرآنء فوجب اعتقادٌ إبطال 
صلبه فرضا. 
فان قالوا: قد نقل الحواریون صلبه وهم أتقیاۂ عدولٌ؟! 


قبل لهم - وبالله التوفيق -: الثاقل لاعلامهم ولنقلهم أله یل صلب هو 
و عنهم آنهم قالوا بالتثلیث» وباضطراب آخبارهم في الانجیل» فان كان 
صادمًا ونقلتٌ ذلك عنهم کال فقد صحٌ كذب من قال بالتثليث وکفره فلا 
یکون نبیّا؛ ولا مصدّنًا في نقله إلا أن يكون كافةً. وان كان كاذيًا عليهم؛ 
فالکاذب لا يلزم قبول نقله» ولا یکون 0۳ فبطل التشبیه الفاسد کله 
والحمد 0 


را ری به التضاری»: وان کان ای شور لاہ لكنا ارول لت 
یقرب من أفهام العامة وینقض به على النصاری أحكامّهم, وهي مسألة 
جرث لنا مع بعضهمء وذلك أَنَّهُم قالوا بإبطال النبوّة بعد المسیح عيسى | 
مریم عليه السلام» وأنه لا نبيّ بعذه! فيقال لهم: قولكم هذا لا يخلو من 
أحد وجهين: إما أن يكونوا يقولون ببطلان النبوّة من بعد المسيح عليه 
السلام» أو يقولون بإمكان وجودها بعدّه. فان قالوا بإمكان وجودها بعده؛ 
لزمهم الاقراژ بنبوّة محمد و بصحّة برهانه. وان قالوا ببطلان النبوة ین بعد 
المسيح عيسى ابن مریم لزمهم ترك جميع شرائعهم من تعظيم الأحد 
وتحریم القرالب (لی الجد السّابع من نكاح القرابات» واستباحة الخنزير» 
والميتة» والدّی وترك فرض الختان؛ وصیام الأربعین يومًا في وقت 
صيامهمء وسائر شرائعهی 00 ما ذكرنا ليس في الإنجيل منه شيءٌ» بل 


)١(‏ نص هذه الفقرة في «الفصل» ۱۲۷/۱: «الناقلون لنبوّتهم وأعلامهم ولقولهم بصلبه 
عليه السلام هم الناقلون عنهم الكذب في تَسَبهء والقول بالتثليث الذي من قال به فهو 
كاذب على الله تعالى» مفتر علیه. كافر بهء فان كان الناقل لذلك عنهم صادقّا» أو 
كانوا كافة فما كان يوحنا ومتى وبولس إلا كفارًا كاذبين» وما كانوا قط من صالحي 

الحواريين. وان كان ناقل ما ذكرنا عنهم كاذبًا فالكاذب لا يقوم بنقله حجة؛ فبطل 
التمویه المتقدم». 


oo 


في الإنجيل - الذي يدّعونه إنجيلاً! - أنَّ المسيح عليه السلام قال: الم آتِ 
لأغيّر شيئًا من شرائع التّوراة»'''. وهم قد مَعُوا من النبوّة بعده» والشرائعٌ لا 
توجد إلا عن الأنبیاء. وفي هذا بيان أنّهع على شريعة لم .يات بها نب بل 
جاءت النبوّات بخلافھاء والحمد لله وحدہء وبالله المستعان والتوفيق. 


)١(‏ في إنجيل ملّی» الإصحاح (٢)ء‏ الفقرة (۱۷): «لا تظتُوا أَنّي جئتُ لأنقُض النّاموس 
أو الأنبياء ما عت لأنقض بل لأكمل». 


۳۰۹ 


(۵۱) الكلام في أنْ الواحد لیس عدةا0) 


وهذا حين نبدأ ‏ بحول الله تعالى وقوّته - في سی أن ال اعد لس 
عددّاء فنقول ۔ وبالله التوفيق -: إن خاصّة العدد أن يوجد عددٌ آخْرُ هو 
مساو لہ وآخر ليس مساو له وهذا شىءٌ لا يخلو منه عدد. 


والمساواة هي: أن تكون أبعاضه 5 مساوية له» وبعضه غير 
مان لمك ال فى" از ال زا اس عیانص وال اعد لن 
پت تا للائنین. والخمسة مساويةٌ للثلاثة والائنین؛ غير مساوية للثلاثة. 
تعلق هاا کان: فز ان اتساوی وغير تانق هرز ا 
ال وهذه المساواة أردنا لا غيرهاء فلو كان للواحد آبعاض مساوية؛ 
SAS‏ ۵۱ لود اتد هو الذي لا آبعاض له إذ الذي له 
أبعاض هو كثيرٌ لا واحد» فالواحد ليس عددّاء والباري ع 06 لیس 
عددًا. 


وأيضًا: فان الحسٌ يشهد بوجود واحد» فإذا نظرنا في العالم كله لم 
وہہ کو کل جزم 0 4 کت 
تس بانقسام 0ك وكذلك كل حركة فمنقسمة اقا لح بها 
ونوع أو غیرہ؛ فوجب کت الواحد العو في غير العالم. 7۰ أنه 0 
العالّم تعالى الذي لا يتكثّر بشىء من الأشياء الیگ لا بعدد ولا بصفة 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» مع ما قبله من غير عنوان ۱۳۰/۱ - ۰۱۳۲ وورد هذا 
العنوان في أصلنا من غير كلمة (باب)» فهو من تتمة البحث السابق. 

(؟) في (خ): «قولنا مساويًا خاصة للعدد». والتصحيح والزيادة من لفق 

(۳) في «الفصل»: «فلو كان للواحد أبعاض مساوية له لكان كثيرًا بلا شكٌ). 

)٤(‏ في (خ): ‏ وجوب٤ء‏ والمثبت بدلالة السياق وما في «الفصل». 


Tov 


e 


وإِنَّما قلنا في کل ما سمي واحدًا في العالم أنه ين يعني : أنه 
محتمل أن يقسمء > فيسمّى حينئلٍ كثيرًا لا الآن قبل أن يُقسم. والباري تعالى 
لیس كذلك» لاله و می ولا يحتمل انقساما. 

قال کی سوہ ور لا تكلا بوذا E TE‏ 
جزء واحل بعینه. وكذلك فيما زاد على الواحد من الأعداد؛ نما تكلمنا على 
الخمسة المطلقة لا على خمسة بعينها. وكذلك سائر الأعدادء وبالله التوفيق. 
المستعان بمنّه وكرمه. 
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٥۸ 


)۵٥(‏ باب: 


الرذ على الجهميّة الذين يقولون بخلق القرآن" 


قال أن هش نات الجهمية : القرآن مخلوق والشاهد علی ذلك قوله 
تعالى : بل ہو فيان ید 9 فى لے فرط © [البروج: ۱۲۲۲-۲۱ فهذا 
يدل على أن القرآن مخلوق» لأن اللوح مخلوق» ركان ووه كارن 

وقالوا: لا يخلو أن يكون بين ابتداء خلق ا اللو المحفوظ أن يكون 
القرآن معه أو E‏ فان كان القرآن نما ظهر في اللوح 
حین خلقه الله فلم يتقدّم القرآن اللوح المحفوظ ولم یسبقه. إذ لم یوجد الا 
مع وما لم یتقدّم المخلوق فهو محدَّسٌ» لأنه لم يسبقه ولم يوجد إلا معه. 
وان كان اللوح المبتداً ثم حدّث فيه القرآن وج قبله» فهو ۔ إذن ‏ 
محدّث» فالقرآن ‏ أیشا ۔ أولى بالحدوث إذ ما أحدث بعد خلق الوح 


ور لير سا ور 


فكان القرآن مخلوقًاء وهو قوله: بل هو فان یجید (© في کے رظ 4©3. 
قال أبو محمَّدٍ: هذه قسمة ناقصة» لأنهم قسموا قسمين» وأسقطوا 
القسمّ الثالتَ» وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى -» وهو أن يكون القرآن 
المحفوظ› د وبه 0 يتم الكلام. 
فيه ۳ مسموع. داقر اللہ 22 الله + مسموع | ۲ ری والذي 7 
فالذي في ارك لح رمرم عار عن کلام الله ت7 کلام الله تعالى 
صفةٌ قديمة من صفاته» ولا توجد صفاته الا به ولا تین منه» لاله لم یزل 
ما وكيا أن ره Sa‏ سم لأن الکلام لا يكون إلا من متکلّم» 
و ہی ہت NE‏ 


(۱) هذا المبحث في «الفصل» (الكلام ١‏ فى القرآن وهو القول في کلام اللہ تعالى) IN‏ 
۳ء لکن بسياق ومضمول مغایر تماگاء شرحناه في المقدمة: .4١‏ 


۳۹ 


ومما يُفسد [قول] من يزعم و كلام الله مخلوق؛ أن يقال له: : ا 
اللوح محدودٌ مخلوق. ومحاط بهء [له] رل رات لان کل صرق 
بضرورة ان أل وآخر؛ فهو محاط به ضرورة. نا كلام ا الله عندك في 
الحقيقة كله في اللوح المحفوظ؛ فالقرآن - إذن ‏ أصغر من اللوح» واللوح 
أكبر منه. وهذا ما لا يُعقل ولا یعرف وال عر وجل یقول ليه محيدًا گلا: 
#قل لو کان اکر يداد کلت کی لد ال بل آن نفد کات تق ولو جنا 
بمئله» مدنا 4 بے ۰۹ وقال و را 86 5 1 ین 
رة ألم رایخ نمدم من بیو سعد ار گا دت كلست اي إِنَّ أله 
عر ار 6> [لقمان: ۲۷]. 

ألا ترى أن الله عر وجل أخبرنا فى كتابه العزيز أنَّ كلامه لا ينقد 
فاذا كان كلامّه لا ينفدٌُ؛ فقد صار لا اول له ولا آخر. ۳ لبس لد 
ول ولا آخرء فقد صحّ أنه لا يسَعْهُ اللوح ۳ الذي له أول وآخر. وكلام الله 
لا ينفدء ولا بنقطع أب ال لان كلاه صفةٌ من صفاته تعالى لا ده 
ولا یت ولا تفارق ذاتهء والله وش لم يزل متکلْما ليس لكلامه ال 
ولا آخرّء كما ليس لذاته لا أوّل ولا آخر. وجميع صفاته مثل داته 
وقدرته و وکلامه» ونفسه» ووجهه. مما وصف به نفسه في كتابه 
العزيز» كل هذه الصفات غير مباينة منه تعالی ولا متجزئة» ولا نافدی 
ولا منقطعة سبحانه: لس ٦‏ تس وهو ألسَمِيع الب [الشوری: 
۱ فالذي في اللّوح کیا کک کو تا 

ألا ترى أل الله عر وجل قد قال في التوراة لليهود والنصارى إِنَّهم 
يجدون مدا ييل بقوله: وتم مکنوبا عند دش هم في لور رالاخیل4 
[الأعراف: ۷١٠]؛‏ فكان محمد ية مكتوبًا قبل شخصه السلام» وهو غير 
e‏ بذاته» وليس في التوراة إلا الله تعالى ونعتّه» مکنوٍ 
مرسوم. تری أن اللہ تعالى مكتوبٌ في مصاحفناء متلوٌ بألسنتناء وهو عز 
لب اک لك 


)١(‏ في (خ): «لا يُسْمَع اللوخ»» والتصحيح يقتضيه السياق. 


۳۹۰ 


بذاته رکوہ باد کین وهو في کل مكانٍ بعلمه وكلامه مكتوبٌ في 
لو تار فيه» وكلامه عر وجل يُسمع ولا ری 0 قوله تعالى 
في سورة التوبة: ون مه من المشرکین ابا یره حى نَم کلم الي 
[التوبة: 5]؟ ولم يقل: : حتى یری كلام الله. وكلامه 0 أحدٌ أن عا 
وليس كلام الله تعالى عَرَضا ولا جسما ولا جوهرا كما ۳ الله ع وت 
ليس عرضًا ولا جسمًا ولا جوهرا انی کت تی مر سیم 
لیر [الشوری: TY .]١١‏ جو 
السلام » وسمعه دم عليه السلام» سمه خد كله ليلة آسري به. 

ومما يُبطل قول من یقول: إِنَّ القرآن مخلوق؛ أنْ يقال له: لا بد لك 
من واحدة من ثلاث : اما أن تقول: إن الله خلق القرآن فى ذاته ونفسه. أو 
حلقّه في غیره. أو خلّه قائمًا بنفسه. 

فان قلت: إِنَّه خلقه في نفسه؛ فيجب أن يكون علمه وقدرته وجميع 
كلامه ونفسه ووجهه قد خلقه في نفسه تعالى الله عن ذلك» ولا يكون في 
الباري شيء مخلوق. وانّما يكون مخلوقًا کلام المخلوقين. 

وان قال: خلق الله القرآن وهو كلامه فى غيره من خلقه؛ فيجب 
۔ إذن - أن یکون الشّعرُ کلام َ۷ د 

وان قال : خلقه قائمًا بنفسه» كما خلق کل خلق قائمًا بنفسه؛ فهذا ما 
و ولا يُرى بدا كلام قائمٌ بنفسه یتکلّم دون متکلم به. 

فقد صم أنَّ کلامه غير مخلوق. فإدًا قد صم أله غير مخلوق» فقد 
ماو معان مات الباري» وصفائه لا تكون مخلوقة. 

ومما ند على أ كلامه غير خلقه؛ وخارج عن خلقه» و كاده 
اما هو أمره. 7 أمرّه هو قولّه 7 قولّه هو کلامه» واد کلامّه هو ال 


)١(‏ کذا في (خ)» وفي (ط): «فیجب إذاً أن یکون الشعر الذي ذمه الله تعالی کلام الله 
على ذلك». 
۱ 


الذي به يتكرّن المخلوقون؛ أنَّ الله تعالى قد فرق“ بين خلقه وبين أمره» 


0 ی با ر آمرا» وجعل 0 قال الله تعالی : ول 
و ۾ ارك 21 رَبٌ الَيِنَ ل [الأعراف: ٤٤]ء‏ فقد صح ار 
0 خلقٌ٘ وا الأمرّ آم فجعل هذا غير هذا. 


وقال الله عر وجلّ: ذلك آنر آله اَل ریک [الطلاق: ه] فدلّ هذا 
القرآنٌ 1 آمره هو القرآنء وأنَّ ا القرآن کلام ا کلانه .هو الحی الذي به 
تکون الأشياء المخلوقة» وهو قوله: للما عقا توت ولگ نا یت إلا 
ال 4 [الأحقاف : راع عو كو لد وقوه هر قن فكو ونه كما قال ال 
عر وجل : تما ولا لش لا اردته أن تقو له کن فیکرن € [النحل: 
۰ ولم يقل: لإذا أردناهما» فيكون قوله مع خلقه في الإرادة» فالارادة 
والقول والقدرة بها تخلق الاشیای ويخلق ما يشاء. 


وقال الله تعالى: و دلکم و کم ویک وله يفول الْحَنّ وهو يهى 
الیل که [الأحزاب: ٤]ء‏ والح هو کلام وکلامه القرآن, فلا یخلو کل 
مخلوقِ خلقه في أوَّل الدّهر وآخره أن يكون بقول قالّه» أو بقدرةٍ قدرهاء 
أو بارادة أرادهاء فاذا كان ذلك فهاهنا قائل وقول رال لەء وقادر وقدرة 
ومقدور عليه؛ وإرادة ومريد ومراد. فالإرادة هي إرادة الله تعالى» والمريد 
هو الله» والمراد هو المخلوق. فإرادة الله تعالى وقدرته وقول الله وأمر الله 
وهو کلام وهو علمهء وكذلك نفسه ووجهه وصفاته کی ××" 
ولو كان كلامه مخلوقا لوحت أن یکرت مدا والمعدتك هو الذي لم 
يكن ثم كانء ولو کان بت ثاالرعت أن کرت الباري عر وجلٌ غير ناطق 
ولا متکلم: والنّطقٌ هو كلامة فلو کان غير متكلّم لوجب أن يكون لم 
یکلم بر ولا اد ولا دا ملائكئّه. وذلك ل حين أمرهم 
بالسجود د کلمھم وحین قال: ظا إق باعل فى الْأَرْضٍ ل4 [البقرة: 0]۳۰ 


7 


فصع أنه کلمهم كما کلم موسى بن عمران عليه السلام. فمن زعم أنَّ الله 


)١(‏ في (خ): اوقد فرق الله تعالى»» وما أثبته يقتضيه السياق. 
)٢(‏ في (خ): «وصناته أنها كلهاا. 


نض 


تعالى الم نكل موسی ولا أحدًا؛ فقد زعم 2 الله كان قبل آن یکون القرآن 
في الوح غير ناطق» فلما صار القرآن في اللوح صار ناطقا. فإذا كان غير 
ناطق » ثم صار ناطقًا؛ فهذه صفة المخلوقين» تعالى الله ع 0056 عن ذلك 
کبیرا. 
والدلیل على اد القرآن هو من علم اللہ قوله تعالی: ي ید نا 
جس18 بت الیلم اک إا اس اللي( [البقرة: .]١48‏ 
كما يدل على أن القرآن صفة من صفات الاو اه ہس لت 
بأسماء ظاهرة» وأسماء یعرف بھاء سی نفسه: اللہ والرحمن» والرحيم» 
والملك› ا ا والمؤمن» والمهيمن. والعزیز والجبار: 
وهي کت وتسعون اسمّا من أحصاها دخل الجنة وهو قوله: ویر اسر 
لی ادعوم € [الأعراف : 14°[ . ولم يقل : «ولله اسم واحد حسن) ا 
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هي أسماء شتّی؛ وهو واحد أحد» فرد صمد فهله أسماء ٹ شتى بمعئی 
واحدء وهو أكبر الاشیای وسمى كلامه أسماءً شتی سماه: كلامّاء وقرآناء 
ونوراء وهدّى» وفرقاناء وشفاعء 2 وبرهاناء 890 وهي أسماء 
شی لشيء واحد. 

فهذا او على أن القرآن کلام وأنه لیس كالأشياءء وهو خارج 
منهاء وبه تكون الأشياء» وبالله التوفيق» وهو أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والماب. 


۳ 


> 
چ 
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(۵۳) بابٌ: الرڈ على القدرية قاتلهم الله“ 


نقول بحديث النبي ييا : 


حدّئنا أبو سليمان داود بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن موسى» عن 
راشد بن سعيد» عن آبي صالح؛ عن عمرو بن شعیب؛ عن أبيه» عن 
جده: عبد الله بن عمرو بن العاص. قال عبد الله بن عمرو: كنا جلوسًا عند 
النبي با ذات يوم ہت ياف الخ اتف تساله: ال یار «فکنان 
رسول الله ل يحدئناً إذ أقبل أبو بكر وعمرء ومعهما قوم من الناس؛ وهما 
يتجادلان» فلمًا سمع ذلك رشو اللہ كه كف عن الحديث» فلما دَنُوا من 
رسول الله گل سكنًا وأمسكا وقعدًا في حلقة النبيّ وَل 200 
شون الله للا : اما هذا الذي رفعثما به أصواتكما». یرید بعضكما على 
بعض» فقال رجل من القوم الذین معهما: يا رسول الله! قال آبو بکر: 
الاك من الله والسيّئاث من العباد. وقال عمر #: الحسنات من اللہ 
والسيئات من الله والخير 0877 الله ليس للعباد شيء من 
الأمر. فتنافسا فى ذلك يا رسول الله! وارتفعت أصواتهماء فجئناك لتخبرنا 
باعل من ذلك» فقال رسول اله گا با آبا بکر! کیف قلك؟ 0 
آبو بكر #5 : الحسنات من الله والسیثئات من العباد. لم قال سو ۶۰ 
قلت؟» قال عمر ظط : : الحسنات من الله والسيئات من اللہ عر وجلّ. 00 
رسول الله كَكِْ: «أمَا أني أقضي بینکما بقضاء إسرافيل بين میکائیل وجبريل). 
ففرح القوم» وقالوا: يا رسول الله! رتکلّم جبریل وميكائيل في هذا؟ قال: 
(نعم! !ولد كال سيكائيل مل ول آبي بکر؛ وقال جبریل مثل قول عمرء 
والذي نفسي بيده رن اول من تكلّم بهذا فجبريل وميكائيل. ثم قال جبريل: 
آما یه إن اختلفنا اختلفت الملائكة كلّهم: > وان اختلفث أهل السماء اختلفت 
٠‏ أهل الأرض. ولکن هلم حتّی نتحاکم عند إسرافيل صاحب الصور» فحکم 


)۱( راجع دراسة هذا الباب في : مقدمة الکتاب : .٤‏ 
(۲) تقرأ في (خ): «سأله الأخبار ولم نجد هذه اللفظة في مصادر التخريج. 


۳۹۰ 


بینهما إسرافيل بتحقیق القَّدَرٍ خیره وشرّهء خلوه ومُره» کل من عند الله 
تعالی». ثم قال رسول الله وه : اوأنا آقضي بینکما ہما قضی به (سرافیل». 
ثم ضرب رسول الله و بكمّه على أبي بكرء وقال: لیا أبا بكر! لو 
شاء الله أن لا يُعصى في آزضه ما خلق إبليس». فقال أبو بكر ك: 
صدق الله ورسوله, والله لا قلت مثل قولي هذا ابد" 


)١(‏ أبو سليمان هو داود بن يحيى بن محمد بن بشير بن سليم الذهقان الكوفي» ذكره 
الخطيب في «غنية الملتمس إيضاح الملتبس» (۱۸۹) فقال: «حدث عن: عباد بن 
يعقوب الرواجنى» وأبى كريب محمد بن العلاء الھمدانی؛ وأحمد بن عمر الدهقان. 
پوس عق :مودس اهن الاو سال ين حصي اس عسي اف ھی 
۰ وأبو العباس ابن عقدة  748(‏ ۳۳۲ھ. 
وروی عنه أبو عوانة (ت: )۳۱٣‏ فى لمسئله» (۰)۲۱7 وابن الأعرابى ۲٥٤(‏ - 

۰ م) فى «معجمه) ۱٥۸٤١(‏ ۔ ۹۳٥۱)ء‏ وذكره ابن ماكولا فی «الإكمال» ۰۲۹٦/۱‏ 
ولا تغرف بتوئیق: وقد ذکره الشيعة في کتبهم ووثقوء»! منهم النجاشي فى رجالا 
ص۰۱۵ والاردبيلي في «جامع الرواة» ۳۱۰۱/۱. 
وأحمد بن موسى » وأبو صالح : لم ما 
وراشد بن سعيد هو فى الأظهر ۔: أبو بكر الرملى المقدسى (ت: ۰)۲۳ من 
شیوخ ابن ماجه. 1 1 

قلت : سو سر ما ووجدنه من وجهین آخرین عن عمرو ین شعیب» به : 
الأول: عن مقاتل بن حيّان البلخي» عنه به. 
آخرجه البزار في «مسنده» )۲٢۹٢(‏ قال: حدثنا السكن بن سعيد» قال: أخبرنا عمر بن 
يونس » قال: أخبرنا إسماعيل بن حماد» عن مقاتل بن حيّان» په . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۹۱/۷: «شيخ البزار السكن بن سعيد لم أعرفہ؛ 
وبقية رجال البزار ثقات» وفي بعضهم کلام ده يها . 
قلت : يشير إلى کلامهم في |سماعیل ب بن حماد بن آبي حنيفة الكوفي» فقد ضعفه ابن 
عدي » وقال صالح جزرة: ليس بثقة . 
وقال ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» :)۱٥۹۷(‏ «هذا خبر منكر» وفي الاسناد 
ضعف). 
وأورده ابن عروة الحنبلي في «الكواكب» وقال: «حديث غریب وقال عماد الدين ابن 
كثير : قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوع مختلق 
باتفاق آهل المعرفة». نقله الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (۱4۲)؛ 
وتعقية: فلم ييحن : 


فض 


= وأخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط» (۸٢٦۲)ء‏ والبيهقي في «القضاء والقدر) 
() من طريق: محمد بن يعلى زنبور» عن عمر بن الصبح التميمي الخراساني 
السمرقندي» عن مقاتل بن حیانء به. 
وقال الطبراني: الم يرو هذا الحديث عن مقاتل إلا عمر؛ تفرد به: محمد بن یعلی». 
قلت: وهذا إسناد باطلء آفته عمر بن الصبح؛ قال إسحاق ابن راهويه: أخرجت 
خراسان ثلائة لم يكن لهم في الدنيا نظیر - يعني: في البدعة والکذب -: جهم بن 
صفوان» وعمر بن الصبح؛ ومقاتل بن سليمان. وقال البخاري في «التاريخ ری 
حدثني يحيى اليشكري عن علي بن جریر؛ قال: سمعت عمر بن صبح يقول: | 
وضعت خطبة النبي كَلة. وكذّبه ابن حبان وأبو الفتح الأزدي والدارقطني» وغيرهم. 
ومحمد بن يعلى ضعيف 0 قال البخاري: ذاهب الحديث. وقال أبو حاتم: متروك 
الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. 
لهذا قال الهيشي في «مجمع البحرین» (۳۲۲۹): «مذا كذب على النبي يل وآفته 
عمر بن الصبح أقرٌ على نفسه بالوضع» وكان من أهل البدع». 
والوجه الثاني : عن زيد بن عبد الرحمن» عنه به . 
أخرجه البيهقي في «القضاء والقدر» (۸٦۱)ء‏ وفي «الأسماء والصفات» ۳٥٣‏ من 
طريق: محمد بن را الحافظ الثقة» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السئة 
والجماعة؛ (۱ :)سی طريق شی كال :ونه نعف ۔ کلاهما: عن أبي الربيع 
سليمان بن داود الزهراني» عن عباد بن عباد المهلبي» عن إسماعيل بن عبد السلام» 
عن زيد بن عبد الرحمن» به» مختصراً بلفظ: قال النبي كل لأبي بکر: "لو أراد الله 
أن لا يعصى ما خلق إبليس». 
قلثٌ: زيد بن عبد الرحمن؛ مجھول؛ كما قال أبو حاتم الرازي» ونقله عنه ابنه في 
«الجرح والتعدیل» ٢٦۷/٣‏ (۰)۲۵۷۲ ويُستدرك هذا على «لسان الميزان» (۱۱۹۷). 
وقال ابن قتيبة فى «تأويل مختلف الحديث» ٦‏ ععلی أنَّ الحديث عن أبى بكر وعمر 
رضي الله عنهما عند أهل الحديث ضعيفء يرويه إسماعيل بن عبد السلام» عن زيد بن 
عبد الرحمن» عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. ويرويه رجل من أهل خراسان 
عن مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب. وهؤلاء لا يعرف أكثرهم». وأخرجه ابن 
عدي فی «الكامل» ٦/۲۰۳ء‏ والبیهقی فی «القضاء والقدر» )١59(‏ و(۱۷۰)ء وفي 
«الاعتقاد» 3 وفي «الأسماء والصفات» ۰۳۵۳ عن آبي خليفة الفضل بن الحباب» 
قال دآ بو الربيع الزهراني» قال: حدثنا عباد بن عباد» عن عمر بن ذرء قال: 
سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. قال: 
وحدئني مقاتل بن حبان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدہ: أن النبي ی قال- 


۰۷ 


ویْصدق قول عمر ظ4 قول الله تعالى: اا کل س ته رر 4 
[القمر: ۰۲4٩‏ وقال: اول لق را مل 4 موہ ۳ آي: ما 
تعملون من خير وشر ۱ خالق 2 اللہ ولو سا ال ا که [الأنعام : 


کس کو کہ 


۷ء وقال: رتا ماود از أن کاو ام [الانسان: ۳۰ والتکویر: ۲۹]۔ 


و حديث آدم وموسى صلوات الله عليهما حین نَ قال له موسی : 
«آنت آدم الذي آخرجت الاس من الحنَّة وآغویتهم» . فقال آدم صلوات الله 
ومن عليه : «آنت يا موسى الذي أعطاك الله تعالى علم الأوّلين والآخرين» 
وآنت تلْمْنِي على آمر 3 قد قُدْرَ على قبل أن أخلق؟»“. 


= لأبي بکر: لیا آبا بکر! لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق [بلیس». 
قلت : رجاله ثقات» " والظاهر أنه وهم تفرّد به أبو خلیفة - وهو ثقة ۔ عن أبي الربیع ؛ 
وخالفه اثنان كما تقدّم . 
وروی هذا الحديث يحيى بن زکریا - أحد الکذاہین ۔ فجعله من مسند جابر رضي الله 
عنه. أخرجه الآجري في «الشريعة» (415)» وابن بطة في «الإبانة» (١۹٥٥۱)ء‏ والبيهقي 
في «القضاء والقدر» (۱۷۲)ء وجزم ابن الجوزي في ان موی ئا ۱ پان 
حديث موضوع بلا شف ووافقه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۹9۱۶4). 

وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (YE0‏ وأبو نُعيم في «حلية الأولياء»؛ ۹۲/٦‏ 

من طريق: لي توم تر چو ہے سر مت 
۱ بي جميلة]» عن نافع عن ابن عمرء أن النبيَ ضرب كتف أبي بكرء وقال: «إن الله 
لو شاء أن لا يُعصى ما خلق إبليس». 
قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر» ومحمدٌ: مجهول. (علل ابن أبي حاتم: 
۹. 
قلتُ: وإنما صحٌ هذا الأثر عن الخليفة الأمريٌ عمر بن عبد العزيز رحمه اللہ قال : 
رن رس یٹ ليسء وقد بین ذلك في آية مر من القرآن علمها من 
علمهاء وجهلها من جهلها. ثم تلا هذه الآية: ون را تئ © ٢‏ آئر کر بک 
© إلا من کر ماد لیم © [الصافات: ۱٦١‏ - 15]. 
أخرجه الفريابي فی «القدر) (۳۱۰ - ۰0۳۱۲ والآجري في «الشريعة» 857١(‏ - ۰68۲۸ 
وابن بطة في «الإبانة؛ (1445). 

ء)۷٥۱۸۸(‎ ۲۰۸/۲ أخرجه مالك في «الموطأ) (۱۵۹۲): وأحمد فی «المسند»‎ )١( 
والبخاري في «الصحيح؛ (۹٤٤٣۳)ء ومسلم في «الصحيح» (٢٥٦۲)ء وابن ماجه في‎ 


«السنن» (۸۰) وأبو داود فى «السنن» (۰)8۷۰۱ والترمذي في «الجامع» (۲۱۳۲۶) = 


۳۹۸ 


وقال سهل بن عبد اڈ ما کان من خیر قمن الف راف والی الله 
وما کان من ھ2 فمن اللہ وبالّه وليس إلى اه( 


ومعنى قوله: الخير من الله وبالله وإلى الله يريد بقوله من اللہ : أي: 
منه الخير أمر به. وبالله : أي : بولاية اللہ وتوفيقه. وإلى اللہ قال: لأنه تولاه» 
وهو قوله: #دَلِكَ بان أله مول ان امنأ [محمد: .]١١‏ ومعنى قوله: الشةٌ 
من اللہ قال: من اللہ تھی قال: ترك الله العبد لم يعصمه تركه. قال: 
ومعتی :لیس إلى الله يريد أنه لا یتولاه» وهو قوله تعالی : فا وَل درت 
ماه [البقرة : ۷ء(" ٹم قال: #والدرت کفریا آزیآژمم ال عوت 4 [البقرة: 
۳5۷ والله يتولى الخير ولا يتولى الشر. وفي القرآن» وفي الحدیث من هذا 
کر لی ندر کات الله وس رسوالة, 


والحدیث عن النبي يه وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسانء 
وجميع العلماء من أئمة الدين والمسلمين نان القدر مفروغ منه» وعلم الله 
سس اس تس رو تد سه 
و وها رن مما هو کائن أن یکون؛ ومن اعترض [على] هذاء أو 
ري قال مع + اقلا يقي تلق لت اذا تل دو المقال ولا أن 
یتابع تلبيس الجهال» وأسأل الله التوفيق فى القول والأفعال والعصمة من 
ابد والضلال. ۱ 


وحدثنا أبو [الحسن علي بن] محمد بن مَسْرورء قال: حدثنا 
الرحمن الجزري» عن هشام بن حسان القردوسی » عن الحسن البصري» 


- والنسائي ف فى (السلن الكبرى» (۱۰۹۸۵)) من حديث أبي هريرة اه . 
وأخرجه أبو بو داود فى (السنن) (۷۰۲٦)؛‏ من حديث عمر بن الخطاب هله . 
وأخرجه عبد بن حميد في «المسند» (449)؛ من حديث أبي سعيد الخدري ظ4. 
)۱ لم آجدی وسهل بن عبد الله هو أبو محمد التّستريٌ (ت: ۲۸۳) من أئمة الزهد 
والصلاح والاستقامة» له كلمات نافعة» ومواعظ حسنت وقدم راسخ في .ا السلوك 
إلى الله تعالیٰ. مترجم في سیر آعلام النبلاء» ۳۳۰/۱۳ (۱۵۱). 


۳۹۹ 


قال : قال رسول الله ع2: سبق القضاغ وتم القدرز بحقائق الرُسل من 
أمر الله وخواتم العمل» وبالسيعادة لمن آم وصدق. وبالشقاء لمن کدّب 
وكفر. ثم قال الله عر وجل: اب آدمّ بمشيئتي کان الذي تشاء لتفسلت» 
وبإرادتي كان الذي تريد لنفسك ما ترید: وبعونى یت | إلى فرائضی. 
وبنعمتی تقوّيت على معصیتی ‏ فأنا أولى بحسناتك منكٌ؛ رانت و 
0 ق 
نفسكٌ وبذنبك وأنا قتُرٹھا على بديك 


)١(‏ ابن مسرور: هو الفقيه المالكي آبو الحسن علي بن محمد بن مسرور القيرواني الدبّاغ 

- 24 رحمه الله. قال القاضى عياض فى اترتیب المدارك» ۵۲۵/4: «كان من 

هل العلم والورع» والتعبّد والصيانة والإخبات؛ والسلامة والحیای ثقة» حسن 
التقييد. سمع من أحمد بن أبي سليمان وعوّل عليه. ومن محمد بن بسطامء وعمر بن 
یوسف؛ ومحمد بن بسیل» وعبد الرحمن الورقة» وغيرهم. وسمع أيضاً في رحلته 
من محمد بن زیان» ومحمد بن رمضان» وبعد هذا من عبد الله بن أبي هاشمء 
وأبي بكر بن نادر» وأبي بكر ابن اللبّاد. واجتمع بأبي الحسن الدينوري. سمع منه: 
أبو الحسن القابسي وعبد الرحمن بن محمد الربعي» وبكر بن يوسف» وأحمد بن 
حاتم الزيات» وخلف بن أبي فراس: وعمران المقري» ومحمد بن علون؛ وعتيق بن 
إبراهيم الأنصاري» ران كثير! . 
وأحمد بن أبي سليمان (۲۰۱ - ۲۸۷ه)» هو أبو جعفر ابن داود» ويعرف بالصوّاف 
مولى ربیعةء روى أبوه عن عبد الله بن نافع . روى عنه ابنه. وهو من مقدمي أصحاب 
الإمام سحنون بن سعید بن حبیب التنوخي (۱۷۰ - ۲۶۰۱ ه). . وسمع منه أبو العرب» 
والناس. قال ابن أبي سعید : کان حافظاً للفقه» مقدماً فیەء مع ورع وصيانة لعلمه»ء 
أديباً راوية للشعرء كثير القول له» وأحد كبار المالكية» ووجوههم. مترجم في "ترتيب 
00 ۷(۱ كين 

بو عثمان البصري : لعل : مرو بن الحصين العقيلي البصري الجزري» توفي بعد 
۰ء وهو تف جداء متروك الحديث . 
وأبو عبد الرحمٰن الجزری: لعل معمر بن مخلد السروجي (ت: ۲۳۱ أو: عبد 
لله بن محمد بن إسحاق الأذرمي الموصلي؛ وكلاهما ثقة» ولهما رواية عن بعض 
البصريين» وعدّهما ابن حجر في «التقريب» في الطبقة العاشرة عنده وهي طبقة كبار 
الآخذين عن تبع أتباع التابعين» ممن لم يلق التابعين. ١‏ 
وهشام القردوسي؛ أبو عبد الله الأزدي البصري (ت: ۱4۸): ثقة حافظ» صحيح 
الرواية عن الحسن البصري. 


۳۷۰ 


والقدر قبل القضاء 9 ع الحکم وهو قول الرسول عليه 
السلام : «قدّر الله المقاديرٌ قبل أن يَخلق السّماوات بخمسین ألف عام 
والمقدورٌ ما أصاب العبذ في وقته وساعته. وما سبق به الحكم بألّه یکون لا 
محالةًء وفعل الله تعالى قبل فعل العبدء وذلك قوله تعالى: فلم تفتلوهم 
E‏ رت ل؛ ويك EO‏ رت [اشناد: ۲۱۷. 
و تعالی : فَيَلومُم ر با ده بهم أله ايڪ وره [التربة: 5١]؛‏ فهذا 
کله فعل الله قبل فغل العبادہ كباله التوفيق» وبه المستعان ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيمء رو الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا. 


= قلتْ: هذا إسناد لا یصخ: وان صم إلى الحسن؛ فهو ضعيف لإرساله» ولعله من 
قولهء فقد أخرج الفريابي في «القدر» (۰)۱۰۰ والاجري في «الشریعة» 2)551١(‏ وابن 
بطة في «الإبانة» KD‏ وابن عساكر في «تاريخ مديلة دمشق» ٥٥/۳۱۳؛‏ من 
طريق: بقية بن الولید عن ثور بن يزيدء عن الحسن بن أبي الحسن» قال: جف 
الق ومضی القضا. وتم القدر بتحقیق الکتاب وتصدیق الرسل» رحا عق عغل 
واتقی ؛ جو و طم وت وبالولایة من الله عر وجل للمؤمنين» وبالتبرئة 
من الله عر وجل للمشرکین. 
قلت : بقيّة مدلس وقد عنعن؛ لکنه كما تری من قول الحسن؛ وهذا أولى من الرواية 
المرفوعة . 
وأخرج ابن بطة في «الابانة» )۱٥٥۸(‏ من طریق: القاسم بن هزان قال: حدثنا 
الأوزاعي» عن الحجاج بن علاط السلمي» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
قال الله عر وجل: لیا ابن آدم! بمشيئتي كنت تشاء لنفسك ما تشاء نی كنت 
تريد لنفسك ما ترید. وبفضل نعمتي قويت على معصيتي» وبتوفيقي أديت إلي 
فرائضي» وأنا أولى بالاحسان منك فالخير لك مني بدا والشر منك لي جزاءً» 
ومن سوء ظنك بي قنطت من رحمتي. فالحمد والحجة لي عليك بالبیان ولك 
الجزاء الحسن بالاحسان. ولي السبیل عليك بالعصيان» لم أستر عنك طاعتك. ولم 
أكلفك إلا وسعك» رضیت منك بما رضیت لنفسك». 
قلت: کذا وقع في «الابانة» بذکر الأوزاعي. ولم یذکره ابن أبي حاتم في «لعلل» 
(۰)۱۸۷ وقال: قال أبي : هذا حديث منکر عن عمرء والقاسم بن حزان لم يدرك 
الحجاج بن علاط. والقاسم شيخ محله الصدق. 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ۱٦۹/۲‏ (۷۹٦٥٢١)ء‏ وعبد بن حميد في «المسند» (۳۶۳)؛ 
ومسلم في (الصحیح» ٧0‏ )» والترمذي ني «الجامع) )10%( وابن حبان في 
(الصحیح) (518)؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قينا . 


۲۱ 


3 
50 حجري 


ہہ وک سا WWW.‏ 


يقول العبد الفقير عبد الحق بن ملا حقي بن علي التركماني - غفر الله 
له ولوالذیه وللمسلمين والمسلمات -: هذا آخرُ ما وجد من هذا الكتاب» 
وقد ختمه ناسخه بقوله: «من الأصول والفروع. یتلوه - إن شاء الله تعالى - 
رسالة: البيان عن حقيقة الإيمان. كتب بها 44 إلى أبي أحمد عبدالرحمن بن 
خلف المعافري الطليطلي المعروف بابن الحوات تما . وحسينا الله ونعم 
الوكيل». 

وكاد مس العمل ار سو لم کشر و ب بر ا کت 
جمادى الآخرة سنة (١١٤٠ه)‏ الموافق لمنتصف شهر أيّار سنة (۲۰۱۰م)؛ 
في ضاحية مدينة غوطبورغ في مملكة السوید والحمد لله الذي بنعمته نتم 
الصالحاتٌ . 


۳۷۲ 


١‏ - فهرس الایات الكريمة. 
۲ 5 فھرس الأحاديث والآثار. 


۴ ۔ فهرس الأعلام والجماعات. 
٤‏ - فهرس الكتب. 
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الحديث أو الأثر الصفحة 
احمدوا الله كثيرًا فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة RS‏ اا ۱ 
ادعوا لإخوانكم من ربيعة مہ یه بود اا أ ایخ منرت VEO‏ 
اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا: إن ربي قد قتل ربك مامتا و ال ۵۷١‏ 
ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة اح سم ل ام ماريب اماي ہی ئے ۲۹۹۷۰۶۰ 
اشتكت النار إلى ربها فقالت Heese‏ 131 
اکتب يا علي : هذا ما اصطلح عليه محمد SRS Ra‏ کے ۰ ۱۷۴۰۴ 
اللهم اجعل في قلبي نورًا ی سوا سوط له اک سک م ۴۷۷۰ 
ائتهم فاعرضني علیهم هو اا ی ۲۱ 
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة اکس مس رای ےج ا 
إذا أقعد المؤمن فى قبرہ أتى ےو سی سم ازا باوج بن ص کیک سیر AE‏ 
إذا بويع لخليفتين 27 الآخر منهما بح مما الوا عا مس تہ ۴۵۶۰۰ 
إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب eae‏ ۴۸۸۷ 
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها الحو و ال ام جا الام NI‏ 
إن ابن آدم يُجمع في بطن أمه اال الما ةط اموا خا الخو ت۴ 
إن الأرض تأخذ المصلوب عن الخشبة NESS SR‏ 1۹۴۴ 
إن الأرض على حوت. والحوت على قرن ثور ریس ۱۲۱۲ 
إن الأرضين بين کل أرض إلى التي تليها مسيرة خمس مئة ولس سی ۱۳۰ 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم VI NWA‏ 
إن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة Celene‏ ۲۲۱ 


الحديث أو الأثر 


إن القبر يتكلم يقول: أنا بيت الوحدة رفني ارس ابن یھی ل 
إن الله كتب الحسنات والسيئات eens‏ 


إن الله مسح ظهر آدم فأخرج ذريته من ظهره SRR RSA‏ ری اع ا هو وروت 


3 


ن الله يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر بالكوكب سے اا 


۱ 
إن أرواح الشهداء في جوف طائر مدکی سد موا ا ال ا ا 


إن آخر أهل الجنة دخولاً فيها تب حيو سس دبع امسو 
إن ربي قد قتل ربك REO‏ سی ات 


إن شدة الحر من فيح جهنم SaaS‏ 
إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء رس ا 
إن له مرضعًا في الجنة ولو عاش لكان نيب بت تل بت 
إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى OSM DEAR SS‏ 
إنما نسمة المسلم طير تعلق في شجر الجنة ل سد می 
إنهما آيتان من آيات الله ۳+" 
إني لشاهد النبي لگا وفي يده حصى فسبحن EEE‏ ا 
إي والذي نفسي بيده إن الرجل منهم لیعطی قوة منة رجل ES‏ مت 
آتاني داعي الجن فذهبت معه AE‏ مت ا و دم ای 
آتعلم آول زمرة تدخل الجنة کم ا یج توش من تا ما تب سا ھا واه 
أجد في التوراة: يا أيها النبي ا ا کی a‏ 
أجل والله إنه لموصوف في التوراة sadsala‏ 
الارواح جنود مجندة فما تعارف منها اتتلف RS‏ مک ی 
أرواحهم في جوف طیر خضر لها قناديل معلقة نکر امہ ا RE‏ 
أشهد أن لا له إلا الله وأني رسول الله لكات وص باطو امم 


أما إنهم سيغلبون 


و و وم ود هد و SS‏ فاه و وه و و و و و و هم و و و واه و و و و و و و رام و و 


آما أني أقضي بینکما بقضاء إسرافيل و ی تا مھ رس سو 
أن تؤمن باللہ وملائكته وكتبه AA‏ مو وا مه هه ان ا کر مدوخ 


أهل الجنة يأكلون ويشربون سے ےت نم ل 


۱۷۹ 
۳۳۲ 
کی 
۷۹ 

۳ 


الحديث أو الأثر 


أو مسلم ی مرف یو اس رای چا مس یس سی وس سی زی کی ۰ م۵ 
بعثت إلى الأحمر والأسود لوا نطو عم کسی ٹسیٹ می ہار 189۷۳۴ 
بي نصروا EVE are SSS‏ 
بي يفتتن أهل القبور وفي نزلت هذه الآية sete‏ ۱۹۲ 
بينا آنا نائم أتيت بخزائن الارض SOS SSR oS‏ 8۷ا 
جف القلم ومضى القضاء وتم القدر SESS‏ ۳۷۱۲ 
حاجة أحدهم رشح يفيض ESSA‏ 1۸97 
حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار الحم مين ام مم نہ امت VA.‏ 
الحمى من فيح جهنم لی ا یی ا ا م1۹7۰ 
خسفت الشمس فقام النبي که فقرأ SSS‏ ۱۳۲۱۰ 
خلقت الملائكة من نور وخلقت الجن من نار ی ۱۳۲۱۷۹۰ 
الدائرة الأولى هي الإسلام وید وك اكوا واد وا كل ا موا تسوس ETT‏ 
رأى ية في النار عمرو بن لحي کس ا ا ا ری ۱ 
الرؤيا جزء من سبعين جزء من النبوة ا ان 
سباب المسلم فسوق وفتاله كفر ERE‏ ۴۵۹۰ 
سبق القضاء وتم القدر at REE‏ ےہ ۳۷۲۲۲ 
السدرة المنتھی في السماء الدنیا ےجس ھن ما A‏ 
سلوا الله الفردوس الأعلى 77 ۷ٹ پٹ ٰککئٰ 
سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم کشر ام لسار اك م ۲۹۳ 
شدة الحمى من فيح جهنم اش رع شا یت ا NES SRE‏ 
عذبت امرأة في هرة سجنتها ام امع ا ا ۶۹۳ 
الفردوس أعلى الجنة رما سیل ا سک سم دی سے سی ا ہا کس کہ A‏ 
قال الله : إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها VA ESSA‏ 
قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات e,‏ ی ۳۷۳۰ 
كان النبي که يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر م فو ضرا مہہ ہت ۴۹۸۷ 
كان رجال من الأعزاب جفاة شش یت امال امیا ی ۸ل 
كان قد ملأ مهده م حم ران سر تر ا سی السو اماو سا لس سیب ٢۶٢٢‏ 


الحديث أو الأثر 


كم بلغ إبراهيم؟ كن می اس سس كمي ماده اس OE‏ 


لا نبى بعدي داشا سی ف روط سا کہ واو ا 


لا یق مصلوب على خشبة فوق ليلة واحدة و ا 
لا ينبغى لأحد أن یسجد لأحد 8 1795295 
لا النوم آخو الموت ا پا کم ود اا وک ناروا ےت 
لاء إنك مؤمن وهو كافر SSS‏ وید 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ees‏ اع ود لا 
لما أسري برسول الله گلا انتهي به وج للم ورور ةا ویک 
لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار وهم ستة آلاف ETE‏ 
لن یدخل الجنة إلا نفس مسلمة ARE‏ سس اد 
لو عاش إبراهيم ابن النبي ييه لكان نب اا 
ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق سس ول کر دا ان ات 
ما زلت أجد من الأكلة التى أكلت بخيبر ES‏ 
ما كان لنبي أن تکون له خائنة الأعين 9990ص 0 
ما من الأنبياء إلا من آوتي ما على مثله تن 
ما هذا الذي رفعتما به آصواتکما و رب ا 
مات صفیرا ولو قضي أن یکون بعد محمد به نبي عاش ابنه 


المسلم إذا سثل في القبر ساسسی شس سم ی یو 


من قال سبحان الله العظيم وبحمده ee‏ 
من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما RY‏ نٹ 
من قال هذا غرست له فى الجنة 21111111011165 
ر اللي وتو مو 
من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة ES‏ 
من یکن الخليفة بعدك يا أمير المؤمنین؟ E eS.‏ 
نحن سألنا رسول الله کار E‏ 


) موم‎ ns 


۰ 


وا و و و و 


و ام 1 ٔ موه 


الحديث أو الأثر 


الصفحة 


نزلت في عذاب القبر فیقال له: من ربك کو لیم سر عم کہ e AE‏ 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ےگا ا سی ہین TO‏ 
نعم» وأولاد المشركين عاونال لحو امش ا اواو ا ۴۵۶۰ 
هزمت الميمنة» هزمت الميسرة لاا ةر الروك الماح ارس انی با VON‏ 
هل ينام أهل الجنة؟ e AeA‏ ۳۸۵ 
وما هذان الصريان؟ SSMS RSS‏ ۳۱۵۰ 
يا ابن آدم بمشيئتي كنت تشاء لنفسك مض ااا یجس گھس مہ ری ۴۷۴ 
يا أبا بكر كيف قلت؟ امو مو ا مت اس ا n‏ 
يا أكثم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه E DDS‏ 
يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدًا .2 یں ام رہ یر رت سی ےہ ہے ود EE‏ 
یا علی اید اخلاق للعرب e‏ ری ی 0 
يخرع من الثار من في قلبه مقدار خردلة من الایمان ۶ نا 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله ہج اب اوم VV ESTAS‏ 
يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم FETE Tee‏ 
ینزل عيسى ابن مریم E SARS‏ 77 بی ۱۲۱۲ 
اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب 87ب ب 1 ات مرن ھا 
الیوم نصرت العرب کرام دی EN VSI‏ 
حديث الإسراء والمعراج ما ا اھر ات امي حت اموق 
حديث تسبيح الحصى عا راع کیو الت لاسي وك اطخ اہ لسو وه ۱۲۱۷۰ 
حديث تكثير الماء یھ اا دما ل اللا الف ا الو امو ٹہ ای ۱۹۹۴۰ 
حديث جبريل في الإسلام والإيمان ا و ا ا وی ان Vo‏ 
حدیث الخوارج الت کے کی وا وت سا اھ ا کان اا ۱۷۳۴۰ 


TAV 


جر كي ای 
ہے دی سے 


w.moswarat امت‎ 


إبراهيم غ : ۰۱۰۸ ۰۱۲۳ ١64‏ 

إبراهيم ابن النبي يكل: ۲۳۹ء ۲۱ 

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي» 
أبو ثور الفقيه: ۱٥۷‏ 

إبراهيم بن سيار النظام: ۰۸۳ ۱۹۸ء 
۲۰۵ 

إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري» 
أبو إسحاق: ۱۳۱ 

إبليس: ۰۱۱۱ ۱۱۲ 

ابن أبي عیسی الصوفي: محمد: ۲۲۲ 

ابن جریج: عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج: ۱۸۶ 

ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري: ۱۲۹ 

أبو الزبير المكي: محمد بن مسلم بن 
تدرس: ۱۸۶ 

أبو الهذيل العلاف: ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ 
۸ ۰۱۹۹ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

أبو بردة: هاني بن نيار الانصاري: ۲۳۹ 

أبو بكر الصدیق: ۰۱4۳ ۰۲۵۳ ۲۵۵ 


آبو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان 
الأصم: ۰۸۸ ۹۰ء ۰۱۰۱۲ ۰۱۹۸ 
۹ء ۲۸۳ 

آبو ثور: إبراهيم بن خالد بن آبي الیمان 
الكلبي : ۷ 

أبو جعفر الباقر: محمد بن علي بن 
الحسین بن علي بن أبي طالب: ١٦۹‏ 

أبو حنیفة النعمان بن ثابت: ۸٦ء ٦۹‏ 

أبو ذر الغفاري: ۲۵6 

أبو رجاء العطاردي البصري: ۲۵۰ 

أبو سعيد الخدري: ۱۹۰ 

أبو صالح: ۳۹۵ 

أبو صالح السمان: ۱۳۱ 

أبو طلحة: زيد بن سهل الانصاري: 
٤‏ 

أبو عاصم: الضحاك بن مخلد: ۱۸١‏ 

أبو عبد الرحمن الجزري: ۳۹ 

أبو عبيدة: معمر بن المثنى البصري: 
۱۸۸ 

آبو عثمان البصري: ۳٦۹‏ 


FAA 


آبو عيسى الأصبهاني: إسحاق بن 
يعقوب: ۰۱۳6 ۰۱6۶ ۱۵۲ 

آبو مسلم الخراساني الفارسي: ۲۹۱ 

آبو هريرة: ۰۲۰۷ ۲۰۸ 

الأحبار : ۱۳۶ 

آحمد بن أبي سلیمان الصواف: ۳٦۹‏ 

آحمد بن أبي عبيد الله الوراق: ۲۰۷ 

آحمد بن الفضل الدينوري: ٦٦٢‏ 

أحمد بن بانوش: ۲۹۱ 

أحمد بن حنبل: ۲٥۷‏ 

أحمد بن خابط: ۰۱۹۸ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 
۲۰۵ 

أحمد بن شعيب النسائي: ۱۸١‏ 

أحمد بن عمرو البزار: ۹٦ء‏ ۰۱۸64 
۶۵ ۲۰۷ 

أحمد بن محمد بن الجسور: ۲۰۰ 

أحمد بن موسی: 56" 

آدم 2¥ : ۸۹ء ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۱۱۳ 

آذرباذ بن مارسفند؛ موبذ موبذان: ۳۳6 

أرسطوطاليس: ۸۰ء ۱۷ 

۳٣٣٤ ء۱۳٦١ أريوس:‎ 

١64 ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ الأريوسية:‎ 

إسحاق ت : ۱۲۳ 

إسحاق بن راهريه: ۰۲۰۰ ۲۵۷ 

إسحاق بن يعقوب: آبو عيسى 
الأصبهاني: ۰۱۳۰ ١٥۱ء ٠١١‏ 

إسرائيل ت4 : ۱۲۳ 

اسفلانیوس : ۳۳۳ 

اسلون: ۳۳۳ 


بان لی ۱ 
الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطیب : 


إسماعيل تل : ۰۱۲۳ ۱۲۹ء ۱۵ 

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم البصري: 
ابن علیة: ۲۵۰ 

اسماعیل بن عبد اله الرعيني: آبو 
محمد: ۰۷۹ ۸۱ 

الاسماعيلية : ۳۳۱ 

الاشعري: علي بن إسماعيل آبو 
الحسن: ۸٦ء‏ ۲۰۱ 

الأصبهانیة: ۱۳6 

أصحاب آریوس : ۳4۵ 

أصحاب السنة: ۲6۸ 

أصحاب عانان: ۱۳۶ 

أصحاب ابن حزم: ۰۷۳ ۰۷4 ۱٥١‏ 
YY ۰۲۸ ۷‏ 

الأعمش : سلیمان بن مهران: ۱۸۶ 

إلیاس تن : ۱۳۶ 

أم موسی: ۱۳۸ 

أنس بن مالك: ۲۰۸ 

آهرمن : ۳۳۳ 

آهل الحدیث: ۹٦ء‏ ۲۷ 

أهل الدهر: ۲۵۱ 

أهل السلة: ۰۷۳ ٢۷ء‏ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
٤۸ ۷‏ ۰۲۵۶ ۲۵۷ 

أهل الکتاب : ۱۵۸ 

الأوائل : ۸۷ء ۰۱۷۸ ۰۲۰۳ ۲۰۹ 

۳۳۱ 


۵ ۰۲۲۲ ۲۸۸ 
البددة: ۳۳۲ 


۳۸۹ 


البراهمة: ۳۰۱ 

البزار: أحمد بن عمرو: ۹٦ء‏ ۰۱۸۶ 
YY ۵‏ 

۱٦۹ البردوي:‎ 

بزيغ الحائك : ١٥۱ء ٠١١‏ 

بشر بن المعتمر الهلالي المعتزلي: ۱۹۱ 

۱۳١ ۱۲١ ء۱۲١ بسنو إسرائیل:‎ 
۱۵۸ ء٤‎ 

بنو شمعون (صهیون): ۱۳۲ 

بنو عبید الله بن میمون القداح الباطني 
الملحد: ۳۳۱ 

بنو قیدار: ۱۲۹ 

بھرام بن بهرام الملك: ۳۳۶ 

ثابت بن محمد الجرجاني» أبو الفتوح : 
۷ ۳۱۹ 

ثمامة بن عقبة: ۱۸١‏ 

جابر بن عبد الله الاتصاري: ۰۱6۰ 
۶ ۱۸۵ 

جالینوس الحکیم: ۲۸۷ 

الجبائي : آبو محمد بن عبد الوماب بن 
سلام البصري: ۰۱۹۱ ۲۵۳ 

جمهور الأوائل: ۸۳ء ۸۵ 

جمهور الئاس : ۰۱۰۷ ۲٦۹‏ 

جهم بن صفوان السمرقندي: ۸٦ء‏ ۹٦ء‏ 
YAT ۱ ۶۵‏ 

۳٥۹ الجهمية:‎ 

الحرانیون: ۹٦۲ء‏ ۰۲۷۵ ۳۳۳ 

الحسن بن أبى الحسن البصري: ۳۹۹ 

الحشوية : ۲۹۹ 


حملة الدین: ۱٦۸‏ 

حواء: ۱۱۲ 

الحواریون: ۰۳۵۲ ۳۵۵ 

خالد بن الولید: ۲۵۵ 

خبيب بن عدي: ۲٦٢‏ 

الخرمية : ۳۳۱ 

۰۱۵۳ ۰۱۳ ۰۱۰۷ ء٦۹ الخوارج:‎ 
YY ٥ 

خویز منداد المالکی: محمد بن 
أحمد بن عبد لله : ۲۹۸ 

داود و : ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۲۵۷ 

داود بن يحيى الدهقان الکوفی: ۳۹۵ 

الدجال : ۱۵۳ ۱ 

الدقافرة: ۳۳۲ 

الدهریة: ۳۰۵ 

الديصانية: ۰۱۵1 ۰۳۳۰۳۳۳ ۳۳۵ 
۳۳۹ 

ذكوان» أبو صالح السمان: ۱۳۱ 

راشد بن سعید: ۳۹۵ 

الرافضة: ۱4۳ 

الربانیون: ۱۳۶ 

الرعینی: أبو محمد إسماعيل بن 
عبد لله : ۹ ۸ 

الروافض: ١۱۱ء‏ ۰۱۹۷ ۲۹۲ 

١54 ۰۱86 الروم:‎ 

الزبیر بن العوام : Yor‏ 


۹ ۱ء 10¥ ۳۳۱ 


زرادشت: 
زید بن آرقم : ۱۸ 
الزيدية: ۲۵۶ 


۳۹۰ 


السامرة : ۱۳۹ 
السامرية: ۰۱۳۳ ۰۱۳6 ۱6۳ 
الي حم بن مرواة تق 


الصغیر: ۹٦۱ء‏ ۱۷۱ 

سعد بن أبي وقاص: ۲۵۳ 

سعيد بن أبي عروبة: ۲۰۷ 

سعيد بن المسيب: ١65‏ 

سعيد بن جبیر: ۱۹۵ 

سفیان بن سعید الثوري : ۱۸۵ 

سلیمان بن مهران الأعمش: ۱۸١‏ 

سلیمان ت : ۱۳۶ 

سمرة بن جندب: ۲۵۰ 

السوفسطائية: ۰۳۰۱ ۳۰۳ 

السید الحميري: أبو هاشم إسماعيل بن 
محمد: ۰۱۹۷ ۲۹۲ 

شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: ۳٣٣‏ 

شمعون الصفا: ۳٥٣‏ 


الشموال: ۱۳۶ 

۲۵۶ ۰1٩ الشیعة:‎ 

۰۳۳۲۳ ۰۳۳۲ ۰۲۰۷ ۰۱۷۲ الصاعة:‎ 
41 ۵٥۵ 

صالح قبة : تلميذ النظام: ۲۰۷ 

الصحابة : ۲۵۳ 


صدوق: صادرق الکاهن الأعظم في 
عهد سليمان کال : ۱۳۰ 

الصدوقية: ۱۳۰ 

۲٦٢ : الصوفية‎ 

الضحاك بن مخلد: آبو عاصم: ۱۸۶ 


الضحاك بن مزاحم الهلالي: ۰۱5۹ 
۱۸۸ 

ضرار بن عمرو الغطفانی : ۰۱۵۳ ۰۱۹۱ 
۲۸۱۷۱ ۱ 

طلحة بن عبيد اللہ : ۲۵۳ 

عاظیمون: ۳۳۳ 

عائشة: ۱۹۶ 

عباد بن عباد المهلبي : ۹ 

العباس بن عبد المطلب: ۲۰۸ 

الرحمن بن عوف: ۲۵۳ 

العزيز بن أبي سلمة: ۱۲۹ 

الله بن أبي سرح: ۲4۳ 

له بن أسيد الباهلى: 59 

الله بن الزبير: o‏ 

الله بن المبارك: ۲٥۷‏ 

الله بن زید: ۲۰۵ 

الله بن سلام: ۱۳۰ 

بد الله بن عباس: ۰۱۷۲ ۰۱۸۸ 

۲۰۸ ۳ 


3 
+ ۲ 4 + ۲ 6 E 


ا 


۰۱۳۰ : 


عبد الله بن مسعود: ۰۲۰۳ ۲۰۸ 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: 
۱۳۹ 

عبد الملك بن حبیب الأندلسي: ۱۹۳ 

عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج: 
۱۸ 


۳۹۱ 


عبهلة بن كعب العنسي الكذاب: ۱4۶ 

عبيد الله بن ميمون القداح الباطني 
الملحد: ۳۳۱ 

عبید بن عمير: ۱۹۰ 

عثمان بن عفان: ١١٤۱ء‏ ۰۲۵۳ ۲٦۷‏ 

العرب: ۱۲ 

عزرا: غزیر الكاهن: ۰۱۳۵ ١٦٦۱ء‏ 
۱۳ 

عطاء بن یسار: ۱۲۹ 

عکرمة مولی ابن عباس: ۱۸۸ 

علاء بن المسیب: ۱۳۱ 

على بن أبى طالب: ١٤١۱ء ۱٥١‏ 
of ٣۴‏ 

علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن: 
۸ ۲۰۱ 

علي بن حجر: ١84‏ 

علي بن محمد بن مسرور الدباغء أبو 
الحسن: ۳۹ 

على بن مسهر: ١85‏ 

۲۵۳ الخطاب: ۰۱6۳ ۱۹۳ء‎ E 

عمرو بن العاص: ۲۵۵ 

عمرو بن شعيب بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: ۳۹۵ 

عمرو بن علي الفلاس: ۱۸۶ 

عمرو بن لحي: ۱۰۹ 

١785 العنانية:‎ 

العنسي الكذاب: عبهلة بن كعب: 
15 

عوبدیا: أو عيسى الأصبهاني: ۱۳۰ 


عوف الأعرابي: ابن أبي جميلة العبدي 
الهجري : ۳۵۰ 

العیسویة: ۰۱۳۵ ۱۵۷ 

عیسی ابن مریم تلور : ۰۱۲۶ ۱۳6 
٦ء‏ ۹ء ١٥۱ء‏ ۱۵۸ 

العیص: عيصو أو عيسو: ۱۲۳ 

۱٥۹ فرعون:‎ 

الفضل بن يعقوب: ۱۸۵ 

فضيل بن يسار الرافضي: 59 

الفقهاء: ۸٦ء‏ 59 

الفلاس: عمرو بن علي : ۱۸١‏ 

الفلاسفة: ۰۸۵ ۰۸۷ ۹۳ء ۱۱۷ 


| قارون: ۱۸۳ 
| قتادة بن دعامة السدوسی : ۰۱۵5 ۱۹۰۵ء 


۰۷ 
القرامطة : 
القراؤون: 
قریش: ۷٤‏ 
كسرى: ١55‏ 
كعب الأحبار: ابن ماتع الحميري: 
الكلبى: محمد بن السائب: ۱۷١‏ 
كنعان الکاهن الهارونی: ۳٥٣‏ 
المتأخرون : ۳ ۸ 
المتکلمون: ٩۳‏ 
المجوس: ۰۱۳۹ ۰۱۵۶ ١٥۱ء‏ ۰۳۳۲ 
۳٤٤ ۲ ۱‏ 
محمد بن أحمد بن عبد الله المالکي؛ 


۳۳۱ 
۳ 


۱۳۱ 


خویز منداذ: ۲۹۸ 
محمد بن إدريس الشافعی : ٦ء‏ ۲۰ 


۳۹۲ 


محمد بن إسماعيل البخاري: ۰۱۷۵ 
۷9۰ 

محمد بن الحسن المذحجي: ۸۷ 

محمد بن السائب الکلبی: ۱۷۰ 

۲٦٢ ۵٥ "7 تقد بر‎ 

محمد بن المنکدر المدني : ۱۸۵ 

محمد بن الهذیل العلاف آبو الهذیل: 
۳ ١١ء‏ 6 ٢۲۸۷‏ 
۳۸۸ 

محمد بن جرير الطبري: ٢‏ 

محمد بن زكريا الرازي» أبو بكر 
الطبيب: ۰۲۱۹ ۲۹۱ 

محمد بن سيرين: ۲۰۷ 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
البصري: الجبائي: ۱۹۱ 

محمد بن عبيد: ۱۲۹ء ۱۳۱ 

محمد بن علي بن الحسین بن علي بن 
أبي طالب» آبو جعفر الباقر: 54> 

محمد بن عيسى الصوفي: ۲۲۲ 

محمد بن مروان السدي الصغير: ٦۹4‏ 
۱۷۱ 

محمد بن مسلم بن تدرس: أبو الزبیر 
المكي : ۸ 

محمد بن معمر بن ربعي القيسي : ۱۸ 

محمد بن نصر المروزي: ۲۰۰ 

محمد بن یوسف الفریابی : ۱۸۵ 

المر جثة : ۹۷ fof‏ 

المرقونية: ١٥۱ء‏ ۳۳۳ 

مریم المجدلانیة: ۳٥٣٣۴‏ 


مزدق الموبذ: ۳۳۱ 

المزدقیة: ۰۳۳۱ ۰۳۳۵ ۳۶۱ 

المزقونیة: ۳۳۶ 

مسلم بن الحجاج الیسابوری: ۱۷۵ 

المسيب بن رافع الكاهلي: ۱۳۱ 

معاوية بن عمرو الأزدي: ۱۳۱ 

۰1۹۸ ۰۱۹۱ ۰۱۰۷ ء٦۹ المعتزلة:‎ 
۲٥ 

معمر بن المثنى البصري: آبو عبيدة: 
۱۸۸ 

معمر بن عمرو (أو: ابن عباد) البصري 
العطار. أبو المعتمر: ۰۲۷۹ ۲۸ 

المغيرة بن سعید العجلي: ۰۱۵6 ٠١١‏ 

مقاتل بن سلیمان الخراسانی البلخی: 
û ۱۹‏ 

الملحدون: ۰۲۰۳ ۰۳۱۵ ۳۵۱ 

الملکانیة : ۰۱۵7 ۳۲ 

۷٤ المنافتون:‎ 

منان بن حیان: ۳۳۶ 

المنانیة: ۰۱۵1 ۰۳۳۳ ۰۳۳۵ ۳۳۰ 


۳۶۰ 9۹ 

منذر بن سعيد البلوطی: ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
۶۸ ۰۱۷۹ ۸۸ ۱۸۹ 

۰۱۲۵ ء۱۳٣١‎ ۰۱۲۳ : موسى غ‎ 
ITA لال‎ ء۱۳۵٣‎ CIA ۷ 
۱۵٩ ۰۱56 ۱۳ ۹ 


ا ا 
المین : ٤٣‏ 
النسطورية: ١٥۱ء ٣٣٤‏ 


۳۹۳ 


النصارى: ٦۸‏ ۰۷۳ ۹۳ء ۰۱۲۵ 


۰۳۶۱ ۰۳۳۲ ۰۱۵6 "ول‎ ٦ 
۳۵۵ ۰۳۵۲ ۰۳۵۹۱ ۵ 

النظام : إبراهيم بن سيار المعتزلي : «AY‏ 
۸ء ۲۹۵ 

هاجر: ۱۲۳ 


هاروت وماروت: هلالا ۲۲۹ 

هرمس : ۳۳۳ 

ہشام بن الحكم: ۰۸۳ ۸4 

هشام بن حسان القردوسي: ۳٦۹‏ 

هلال بن أبي هلال: ۱۲۹ 

١5١ هوازن:‎ 

وهب بن منبه: ۱٦۸‏ 

يحيى بن زكريا: ۱۲۸ 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن 
مروان: ۲٥٢‏ 


يزيد بن زریع : ۲۰۱۷ 


يزيد بن هارون: ۱۲۹ 

الیسع له : ۱۳6 

یعقوب ا : ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۵٩‏ 
یعقوب البردعاني (البرادعي): ۳۵ 


۳۵ ۱۵5 اليعقوبية:‎ 
۰۱۳۵ ۰۱۳4 ۰۱۳۳ ۷۲ ٦۸ الیهود:‎ 
۱۵4 ۰۱۵۳ AEF AFA ۷ 
۳4۵ ۰۱۸4 ء۱٦٢١‎ ء٥۸‎ ۷ 

۳۱ 


بوشع بن نون: ۰۱۳۶ ۱۸۳ 


۳۹ 


ہیی ھی 
و 


كتب أرسطوطاليس: ۱۷١‏ 

كتب الأنبياء: ۱۳۶ 

الإنجيل: ١۱۲ء‏ ۱۲۷ء ۱۲۸ء ۰۱۳۵ 
ATE ۰۱۱۳ ۶ ٦۹‏ ۰۱۸۲ 
۷ ۰۳:۸ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۳۵۲ 

کتاب البزدوي: ١59‏ 

تفسير الكلبي: ۱۷۰ 

تفسير الموطأ: ۱۵۷ 

كتاب في تفضيل النبي ية على الملائكة 
7 کنن الصوفي : ۲ 

التقريب لحد المنطق: ۸۹ء ۰۱۰۱ 
۲ ۲۸۵ 

۰۱۲۸ ۰۱۲۵ ۰۱۲4 ۰۱۲۳ التوراة:‎ 
۳ AFA APE ۳۱ء‎ ۰ 
۰۱۱۱ ء۱٥۵۹‎ ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ ء٤‎ 
۳٣ ۱۳ ۲ 

الزبور: ۱۲۸ء ۱۳۲ 


كتاب شعيا : ۱۳۹ 
کتاب عبد الملك بن حبيب الأندلسى: 
۱۹۳ 


کتاب العلم الالهي: ۲۱۹ 
كتب هيئة الفلك والنجوم : ۱۷ 


۳۹۵ 


جملا اجري 
جس دجن (هروعسی 


۱۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ ۰۲۲۱۵۵۱۸۷۵۲21]. COM 


کر کس 


ہت .1ت 0ت بہت 


تحقيق عنوان الکتاب سس امو سس تی سا رھ ۱۳۰ 
القول الفصل في حقيقة هذا الكتاب مسا م ا مم ٹس سر ا ۱۳ 
المستشرق الإسباني أسين بلاصيوس أول من درس هذا الكتاب ۲ E‏ 
ترجيح القول بأن الأصول والفروع مسودة للفصل 0 0 0 ارک ۲۲۰ 
مقارنة بين ترتيب الأصول والفروع وترتيب الفصل ۷۷۵۷٦‏ فا 
توزيع فصول الكتاب على مجلدات الفصل VAT > SDE‏ 
إحالة ابن حزم إلى تفسير الموطأ ثم تغييرها إلى الإيصال ee‏ :۱۹ 
مقارنة بین کتاب الأصول والفروع وکتاب الفصل RN‏ ۹:۰ 
الأبواب (۱ - )٥‏ الإيمان والإسلام مالک ا ھت کس ۱۹۰ 
البابان (5) و(۷) اختلاف الناس في القيامة وبعث الاجساد تسه ۰ ۲۰ 
الباب (۸) الکلام في الأجساد والجواهر والاعراض کیو ا تا E‏ 
الأبواب (۹) إلى (۱۳) ویکمئوٗ نگم سس SR SERE‏ کا 
الأبواب )١4(‏ إلى (۱۸) ASRS‏ 3 ۰ ۲۲۰ 
من کلام منذر بن سعید البلوطي في التفسیر موم یر ا کنا 
(۱۹) عذاب القبرء ونقل ابن حزم عن عبد الملك بن حبيب E‏ 
(۲۰) في مستقر الارواح OIE‏ ی ا EE‏ 


الموضوع الصفحة 
مسألة خلق الأرواح جملة ونقل الإجماع فيها مس شک سس مرو ۔ ۴5۲ 
الأبواب (۲۱) إلى (۲۳) الو مالفال وان و ی ۲8۳ 
() فصل في هاروت وماروت ورأي ابن حزم في جنسهما انس ۷5۰ 
)۲٢(‏ باب الكلام في الفقر والغنى أيهما أفضل؟ esas‏ ۴۷۰ 
الأبواب (۲7) إلى (۳۱) سی یرم سام ند او سو ۴۸ 
(۳۲) في من يكفر ومن لا يكفر بقول أو فعل SRS‏ یں وی 
مسألة اشتراط الإجماع في التكفير زیو و محم ہم كوي ,۲۸ 
بحث مفصل فيما نسبه ابن حزم إلى ابن جرير الطبري من اشتراط 
الاستدلال والنظر في الإيمان ا ب ب رین سرچ ۳۶ 
التعريف بكتاب التبصير في معالم الدین للطبري 70ہ سيا ۳٣٢‏ 
دعاوى ابن حزم على الطبري رحمھما الله وردُها اہ نے ۳۴ 
خصوصية كتاب الطبري والحاجة إلى دراسته وفهمه پا می ساس وت ۱۳۹۰ 
اشتراط الاستدلال لرفع الجهل ودفع الكفر لا لإثبات الإيمان نی ہی ۳۵۰ 
كلمة قيمة لابن تيمية في مسألة الاستدلال والنظر A oe ESS‏ 
اشتراط إقامة الحجة للتكليف والتكفير عند الطبري وغيره e SS‏ ۳۷۷۰ 
(۳۳) من لم تبلغه الدعوة BESO‏ ا ۳۸ 
الأبواب (۳) إلى (۳۸) ASSERT ea ASS SS‏ ۴۹۴ 
الأبواب (۳۹) إلى ASE )٦۸(‏ ساس ۶۳۶ 
(۵۲) باب الرد على الجمهمية الذین یقولون بخلق القرآن یٹ ی متیر 1۱:۰ 
ترجیح صحة نسبة هذا الباب لابن حزمء ومناقشة د. أحمد طاهر النقیب 
في ذلك SS‏ سی سہ تل ری را ۳ 1۲۱ 
شواهد الترجيح لنسبة هذا الباب لابن حزم ERS eR.‏ ۳۴ 
اضطرار ابن حزم إلى إثبات الصفات واضطرابه في ذلك ما ۰ E‏ 
(۵۳) باب الرد على القدرية قاتلهم الله. هل هو من كلام ابن حزم؟ 2 ٤‏ 
طبعة الکتاب السابقة SD‏ ست ۲۱ 
المؤاخذات على الطبعة السابقة می سی ستھ اچس نا تن ٦۷‏ 
ادعاء د. إبراهيم هلال ركاكة أسلوب ابن حزم» والرد عليه تو رت A‏ 


۳۹۸ 


الموضوع 


منهج العمل في تحقيق الكتاب مدخو اما لوس کان 
نماذج من صور الم‌خطوط 0و- و و و و و 0101011011111+ وم موه 


نص كتاب الأصول والفروع مخ اس کی کی ای ا بو اد فان 


(۱) باب في صفة الإيمان والاسلام کت مت سس ساس ناد 
معنى الإيمان والإسلام عند ابن حزم ا ا 
اختلاف الناس في مائية ما قلناه: مذاهب الناس في مسمى الإيمان 
فيك SESS‏ سن 0 


العلماء فيه SR SRE EE ESS‏ ا 
حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن aE TAS‏ 
تسمية الصلاة إيمانًا اص کر eS essa‏ 
مفهوم زيادة الإيمان ومسألة التفاضل في التصديق سو ا وت 
(۲) باب الرد على من قال: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب دون القول 
باللسان کت وا و فد ب و ا وي سب ا یہي سیت 
(۳) باب الرد على من قال: إن الإيمان هو التصديق باللسان فقط کوک 
)٤(‏ باب الرد على من قال: إن الإيمان الإقرار باللسان والمعرفة بالقلب دون 
الأعمال می ا یس ساس می اله ل OS‏ 
قول أصحابنا أهل السنة في تعريف الإيمان ےمم حو ويه عم 
)٥(‏ باب فصل بين الإيمان والتصدیق والفرق بينهما E‏ سک 
الدلالة اللغوية والشرعية للفظ الإيمان کس ات سای الي 
حقیقة التصديق والتفاضل فيه می سی سک ا ا اہ مک 
التصديق المجرد لا ينفع صاحبه سز اح میا ارک ا اک امت ا 
الخروج من النار بالإيمان لا التصديق اجا ا ور ا e‏ 


تفاضل المؤمنين في مراتب الإيمان الواح اال سد اكه مسا 
)٦(‏ باب اختلاف الناس فى القيامة SRE‏ 


قول الرعيني في القيامة ساك ايج ل را لواف الت 
من مات قامت قيامته جا SEA Rens‏ امو تھی 


۷۹ 


الموضوع 


الإيمان بالقيامة تبع للاعتقاد في النبوة» وليس في العقل ما يثبته أو ينفيه 


)¥( باب بعث الأجساد 


مذهب الرعيني في الثواب ووصف ابن حزم له RRS‏ 
حياة النفس وحسها بعد فراق الجسد ا ا ا او ا او ره ہا 


(۸) باب الکلام في الأجساد والجواهر والأعراض 


المقصود من الأسماء معانیها تصش ی ا 
الرد على هشام بن الحکم في دعوی أن الاعراض والحرکات أجسام . 
مذهب الفلاسفة في الجوهر NaS aR SORESA a‏ 
الخلاء والمدة کر وام لطتو و یرک و و فا 
التعریف بسارقة الماء» والزراقة ا كا اه مه ۵ 
الجزأ الذي لا يتجرأ اماس اام لمك قل موی ها او 
الجواهر الأربعة: النفس والعقل والهيولى والصورة 0 ہے 
الصورة جصماری جاخ چا ساس م٢ SSS‏ طلخا الال اماو کا 
الھیولی ا ا نت ہے سی یا نس بو 
العقل سا کی ابا ای اہ ات ھک ظا کے ا ود 
النفس ہس بی لن ی و ہک A‏ ا ا 
إنكار ابن كيسان وغيره لحقیقة النفس» والرد عليهم سروک اض 
قوة النفس وصفائها بحسب تخليها عن الجسد ده و يسک کا 
خلق الأرواح جملة کی سی کرای ا ہے 
الرد على من ادعى أن النفس: جوهر 01 0 ES‏ 
دخول النفس تحت الجوهر والجنس والنوع Pole‏ 
قول النصارى وغيهم أن الباري جوهر RE‏ ا 
تتمة في الرد على من قال: إن النفس جوهر لا جسم 20" 
خاصة الجسم قبول التجزء Sh‏ لسم رو 
انقسام المؤلف البسيط» وانقسام بعض المركبات 8 یراس یک 
حركة النفس واختيارها کوھت و و وم امہ 
شبهات أخرى في نفي أن يكون النفس جسمًا ا 


کے 


وا و و ہب و و و و و ,1 وم فد قد مد ) 


الموضوع الصفحة 


وجه اتصال النفس بالجسم EE e SS SSS ae‏ 
أتموت النفس؟ تامس أت مک اسان و و وو الا ل ۱۳ 
تعریف النفس عند ابن حزم ودخولها الجسم وخروجها منه روص اف ۶۰ 
الأدلة الشرعية على أن النفس جسم E Saet‏ 
)۹( باب الرد على من يزعم أن الجنة والنار لم تخلقا بعد EDs‏ ۱۷۰ 
معنى استئناف الدعاء في البناء في الجنة واستثناف الغرس فيها تھی یڑں ۷۷۰ 
موضع الجنة ورؤية النبي كله لها مي رن الوا جو EA SSE‏ 
قول منذر بن سعيد بأن الجنة التي أسكن فيها آدم ليست جنة الخلد 
والرد عليه دالبو الخ او كل جات مناه اد سس نا ی ۲۳۹۷۰۶ 
الجنة لا شمس فیها eet‏ ی ۵ IF‏ 
(۱۰) باب الكلام في بقاء الجنة والتار IE ASS N Se‏ 
معنى الإحصاء» وهل العدم شيء نیت انار لطر انعد عور ساس الفا NE‏ 
قول أبي الهذيل بفناء أعراض أهل الجنة وأهل النار وبقاء أجسامهم .... ١١٠١‏ 
قول لقوم من الرافضة في انتقال أهل الجنة والنار عنهما 7 + 11۰۰ 
)١١(‏ باب الرد على من ینکر النبوات VIVE 0 Re RS‏ 
علة إرسال الرسل ی 
النبوة ممكنة في العقل ASS‏ یرجھ اتسس IA‏ 
دلائل النبوة موجبة لها ورس سی تا AN. SE SLR‏ 
نقل الكواف: إثباته للعلم الضروري» وإنكاره من الجنون المنتشر في 
أوربا سای مانت مات شی ما EE SSSR SRS‏ 
التمييز بين المعجزة والحيل ا تام مه ۷۹۴۰ 
ختم النبوة ونزول المسیح غللا ی راوجمه IV ae‏ 
)٣(‏ فصل من أعلام النبي گل في التوراة سیوا سس سا مات ۲۱۲۰ 
إسرائيل والعيص ابنا إسحاق ل ع E‏ اس اوساو ات یا تھی ۰ ۹۷۷ 
صاحب الحمار وصاحب الجمل عليهما السلام aise‏ ۱۷۵۸۲ 
(۳) باب ذكر النبي يه في الإنجيل SS‏ امس و NV‏ 
البرقليط ‏ فارقلیط Es‏ سپا تمن سا و ا ۱۱۲۲ 


الموضوع الصفحة 
بنو قيدار هم العرب SA a‏ ماه رامق اه مه دس م ا و AALS‏ ۱۳۹۰ 
صفة النبي بيه في التوراة 9ب 11 ا 
ترجمة کعب الأحبار مت نت ل ا خم ساسم سو می ۱۳۱۲۰ 
ذكره گل في الزبور و رر وب ہی م اود ال سس ہن را ۱۳۲ 

(۱8) باب في الرد على اليهود وعلى الأريوسية من النصاری یئز ۳۳۴۰ 
السامریة خی سیئر سی اس ا ااا 
العنانیة مده نے یو کی اما وا سس سپ سس لوت م۱ 
الصدوقیة والعیسویة عد لک جو یو سسجت یٰحی ۰ 
الأريوسية Ra‏ موی یک بای ل م مھ ٗ چو جانا ا 
اختلاف اليهود في نسخ الشرائع والرد عليهم وس جام و aa SES‏ ۱۹۷۹۹۷۷ 
قول اليهود بالبداء مع چوس جس وس یہ ی کسی ANS‏ 
موجب نبوة موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام من جنس واحد مرو NA‏ 
نبع الماء وتكثير الطعام له لا سر مم 03131 E‏ 
رميه گل أعداءه بالتراب فأغشت أعينهم» وتكرر ذلك في مواطن م0س" 
انشقاق القمر وتحدي العرب Sak‏ ی 0 EE‏ 
مسألة الصرفة وی سر او ساد اع ال ا و م اس ۰ ۱۳۲۰ 
من دلائل النبوة: ظهور الإسلام رغم شدة العداوات ووقوع الاختلاف في 
القرن الأول مھا سوب ی توي تہ و EE‏ 
لم يدعي موسى نت ختم النبوة والشريعة لی ا 
إخباره ب بالمغيبات متو فوا وو خخخ مس اوسا نه ام EE‏ 
غلبة الروم على الفرس» وانذاره بيا بقتل العنسي الکذاب 9 VEE‏ 
تخریج مفصل لخبر واقعة ذي قار» وحديث: (بي نصروا) 7ی Ee‏ 
تفرد ابن كثير بنقل زيادة فی حديث لم ترد في مصادرہ بھی ہج اپ YEA.‏ 
إنذاره ب بخلع كسرى موہ حي سا اچس کٹ اکا أو یت ۰ ۲۵۴۰ 
ختم النبوة الجن سر اسر ای شس جو شارت اس می رفعج تر شپت ۳۵۲ 
إثبات خبر الدجال es‏ کا می شی ارت ۵۷۴ 


القرآن: آية النبى ييل العظمی SAETA‏ ۲۵۳ 


المو ضوع الصفحة 


من بشارات التوراة والإنجيل که سراف وا ل VO ORS‏ 
ترجمة زرادشت کرھٹ ا Ele E ED‏ 
هل المجوس من أهل الكتاب؟ OE e‏ 0 00000000 
العیسویة سسا ع أت ساك لا ما کی شاو ہس اص ا س اص یں 19۷۷۴ 
وجه ذكر شرائع التوراة في القرآن aS‏ ا SSSA‏ ,۰ ۲۵۸ 
(۱0) باب ما في التوراة في الباب الرابع کی و مت سس ۱3 
تناقض نصوص التوراة في ذكر أولاد يعقوب oe‏ سر ا ج8۹ 
سبب وقوع التحريف في نسخ التوراة بو كب الوق سم طبر E‏ 
ترجمة عزراء وهو عزير دای م ووو الو 311 
الأناجيل الأربعة وتناتضاتها 0 مر 0 ای رس گار , 5۴ا 
كيفية نقل الكافة المثبت للعلم الضروري خس سیت ا E‏ 
(15) باب فصول تعترض بها جهلة الملحدین على ضعفة المسلمين تہ ۱۹۷۰۰۶ 
مدخل لابن حزم في مواقف المسلمين من الفلسفة والمنطق WSs‏ 
الدخول في الفلسفة والمنطق من غير علم شرعي أصيل سبب للضلال .. ١١۷‏ 
بعض حملة الدين لا تمحيص عندهم ولا فقه (رکر اس لامكتسا و AA‏ 
الإسرائليات یی ان الب افو وت هی SER‏ ۲۹۹۰ 
طائفة عنوا بالرواية وأهملوا الفقه والدراية سو سو ما ال مہف ۳۹۸۰ 
بطلان حدیث: إن الأرض علی حوت! ASAS‏ ۱۷۲۲۰ 
مشروعیة الجدال ساس لت مھا سم NE eee‏ 
قول بعضهم : الدین لا یؤخذ بحجهة SA‏ سک سای ی ۹۷۴۰ 
محاججة ابن عباس للخوارج را کس و ی VY‏ 
رأي ابن حزم في کتب الفلك والنجوم والمنطق کیہ اح و ی اہ VE‏ 
اشتراط صحة الاسناد في الاحتجاج بالسنة تس تا دا وگو ۱۷۵۰ 
القول بتدبير الكواكب كفر ب سا وا | 
(۱۷) مطلب كروية الأرض بی مو سد اس لس اط ۱۷۸۷۰ 
رأي منذر بن سعيد البلوطي في إحاطة السماوات بالأرض NVA ese‏ 
معنى التحت والفوق LESS‏ سا ما کن ام لوف يده "۷۸۹ 


الموضوع 02020202020000 الصفحة 


(۱۸) مطلب: جواب الاعتراض ہما في الجنة من کوائن وأحوال الدنيا .... ۱۸۱ 


إلزام ابن حزم لنصراني بنصوص من الإنجيل وی رجہ مشچ کہہے ۸۴۰ 
هل ذكرت الجنة والنار في التوراة؟ VAY eee‏ 
أحاديث في وصف أحوال أهل الجنة مر و Ale SS‏ 
دراسة حديث: (النوم أخو الموت) او اا مون موه AOS Mess‏ 
نص نادر لمنذر بن سعيد البلوطي في التفسير في معنى أن عيسى كلمة الله ۱۸۸ 
)۱۹( باب في عذاب القبر والرد على منكره ہراس یہ سا تا ی وه INS‏ 
نقل فی عذاب القبر عن كتاب عبد الملك بن حبیب صا سب ات AF‏ 
۹ باب في مستقر الأروام eee:‏ 1۹۷ 
السيد الحميري: رافضي يقول بتناسخ الأرواح BS‏ سا مر A‏ 
معنی کون الروح من أمر اللہ 2 +ه+ہ'" 7" , 
مذهب ابن حزم في مستقر الأرواح پیش امس می وم ند A‏ 
مسألة خلق الأرواح جملة» والنقل عن ابن راهويه بذكر الإجماع e‏ ل 
معنى أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ۴۹٢ aste eS.‏ 
قول بعض الاشعرية بأن (من) بمعنی (إذا) والرد عليه م کرت ۲۱ 
مستقر آرواح الکفار مش A SS‏ ال و اہ ES‏ 
آرواح الشهداء في الجنة کھت سس و مر مب ۴۶۳ 
خروج الأرواح من الجنة قبل يوم القیامة چون ای ا ار کرای ری پر و۴ 
)١٢(‏ باب الكلام في الرؤيا کر می نمس می ما اماي ۴6 
ترجمة صالح قبق. وقصة طريفة في سبب تلقيبه بقبّة ee‏ ۴۶۷ 
أحاديث أن الرؤيا الصادقة جزء من النبوة es‏ ۳۰۳ 
أنواع الرؤيا: حديث النفس» وبسبب أخلاط الجسم» ومن الشياط می ۲۰۹ 
أذكار دفع شر الرؤيا الشيطانية 1 اا NN,‏ 
(۲۲) باب الكلام في المعارف رفس ا ل ا RS‏ ۲۱۱ 
هل المعرفة اضطرارية؟ وو سر کی ہا ا تر سی ا سا ار ۷۸6 
حد العلم ا ھی سس را ول شر کھت 1 1 Ne ES‏ 
إرجاع ابن حزم لمعنى علم الله إلى ذاته سبحانه r‏ تار ٹڑوڑے۔ . ۲۹۲۴ 


الموضوع الصفحة 
التفريق بین (العلم) و(الاعتقاد) وا امج سا ۲۱۱۰۰۰ 
طرق المعارف ثلائة : الحواس» الخبر المتواتر والآحاد eS‏ ۲۱۳ 
وجه التفريق بین العلم والاعتقاد وی سی چس ساس م EE‏ 
العلم بأصول الدين ضروري SSA‏ ۷۱۹۱ 
الاحتجاج بخبر الواحد Ne ess Sa‏ 
أصناف الغافلين عن الحق atleast‏ ۳۷۲۵۰ 
لا نكفر کل منكر للحق SESERRA‏ ۱۳۱۹ 
ما يوجب التكفير وما يوجب التفسيق کچھ هر ۴۱۹ 
علم الملائكة والأنبياء ضروري سک اھسپر 00011 کسی AVE‏ 
العلم الضروري IAS AS SASS AREAS SEES‏ 
إيمان غير المستدل تسه رم ۳۷ 
(۲۳) باب اختلاف الناس في أي الخلق أفضل ار ا ۲۶ ۲۱۲ 
مذهب ابن حزم في تفضيل الملائكة 000 0 اا 
تعليق لأحد القراء على مخطوطة الكتاب ESS‏ اما ا 
ادعاء أحد الصوفية بأن الملائكة بمنزلة الهواء والريح کے مس ےش ES‏ 
بنية الناس مطبوعة على استلذاذ الملاذ سے سناس کسرم و ا ہے ۲۲۷ 
التفضيل على العالمين» ومعنى ذلك لص یج سی ESSE‏ ( 
مسألة سجود الملائكة لآدم ا کرو اك اط لدتو وم ونان امد TES‏ 
من خصائص الملائكة رہ یھ مر کو ل ا کس شر سا ہیی ۲۲۵ 
الملائكة كلهم رسل اللہ ےم مو ما ای نم هس ۷۷۹۸ 
(۲۶) فصل في هاروت وماروت و مات سس ھا رج کیہ الات ۴۷۹۰ 
(8؟) باب الكلام في الفقر والغنى: أيهما أفضل؟ نٹ الس یہ ۱ ۲۲ 
دخول الأغنبياء الجنة قبل الفقراءء وتحقيق ألفاظ الأحاديث في ذلك ... ۲۳۱ 
الغنى غنى النفس E 1 NSA‏ 
(5؟) الكلام في الاسم والمسمى eee Se A‏ ۲۳۶۶۰ 
(۷) باب اختلاف الناس في نبوة النساء ملك قتا اا ا ا ل 
إثبات ابن حزم النبوة بمطلق الوحي والإنباء ۲۳۷٢۰ resales‏ 
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الموضوع 
نفي النبوة عن إخوة يوسف ع وح فاط الج مخ یه وا برس ویو راز 
إبراهيم ابن نبینا َء والحكمة في وفاته صغيرًا في رأي بعض السلف . 
لا يلزم أن يكون أولاد الأنبياء أنبياء اس ا سك الاسم ا ا 
مسألة عصمة الأنبياء تن یک ھی کس 11 یرم 
الخروج عن الظاهر بدليل حك تي امه ف و اي ا ا ل 
هل في قدرة الملائكة فعل المعاصي؟ شک کی و 
الملائكة ناطقون مميزون الح ی ال کی الس ام 
(۲۸) باب اختلاف الناس في الوعيد ومن مات مصرًا على الذنوب 0 
موازنة الأعمال يوم القيامة وحکم أهل الکبائر E‏ من ا 
(۲۹) مسألة في الأطفال: مصير من مات من أطفال المسلمين والمشركين 
قبل البلوغ لك لوده بد قاو م اط و وین زر 
(۳۰) باب الكلام في خلق الشيء هل هو الشيء أم هو غيره؟ مس سس 
() باب اختلاف الناس في الإمامة وكيف هي؟ eS‏ 
إمامة المفضول سر ور ی ی وكوي اوسا 
(۲۲) باب في من يكفر ومن لا يكفر بقول أو فعل عم ھا مین 
اشتراط الاجماع في التکفیر SA‏ کم نات و 
اختلاف المجتهدین في الفتوی» وحکم تارك الصلاة 0 هه 
الجمع بين الأحاديث في التكفير 0 ۶'۹ ع ارا 
منع تكفير أهل التأويل مر وح سکس لسو ا ا 
رواية ابن حزم بإسناده عن ابن جرير الطبري اشتراط الاستدلال والنظر 
للإيمان مر ع تمس اس سم اس اعت وا 
(۳۳) باب من لم تبلغه الدعوة کر سو وق ERE oR‏ 
التفريق بل لزوم التوحید والتكليف به والعقوبة على تركه پوس ری یٹ 
(۳۶) باب الكلام في خرق العادات الا او ممع اھ سور ات 
لا معنی لاشتراط التحدي في آيات الأنبياء E‏ 
دعوى ابن حزم أن الكرامات في زمن النبوة من جنس المعجزات» ونفیه 
ما عدا ذلك لوي كسار ا لطع جع او یوش و 


تسبیح الحصی؛ وحنین الجدع ا ل ولا ل کا وا ا 
رد الاحتجاج باستجابة الدعاء على [مکان الخوارق على سبیل الکرامة 
(۳۰) باب الکلام في السحر ورس هر ی سکس خی نش موه ین 

دعوى ابن حزم أن إثبات حقيقة السحر قول الحشوية مم ہشکر 
زعمه أن السحر تخييل كله سی مہو کی کج ی كم شماه رمي 
() باب فعل الجن بالمجنون امش ضع جاع ا انر ا 
نقل الاجماع على ثبوت دخول الجني في جسم الانسي خلاقا لابن حزم 
معنى المس SSRs‏ خسو امسو ااا ا ORES‏ 


حديث ليلة الجن تم مصخو لطا رب e‏ ابح وام ام ل 
(۳۷) باب القضاء بالنجوم ودلائلها E‏ ی ی ار تن 
للكواكب تأثير مثل باقي الأسباب المخلوقة بإذن الله 00 
معرفة بعض الأحوال الكونية بالتجارب وخ الما اسم کھت 
معنى أن أحد الأنبياء عليهم السلام كان بخط واو رو اط امت 
(۳۸) الكلام في التولد: الشيء المتولد عن فعل الانسان هل هو فعله؟ .... 
(۳۹) باب الكمون في الأشياء اق سی اولس تو ام ام 
(4۰) باب الحركات والسكون اقوس م کات ا تھا مہ اق مس 
مذاهب الناس فی إثبات الحركة والسکون ونفیهما 0 کی یج 
الحر کات والسکون اعراض جوجکمس شش سی جو ات 
الحركات والسکون : اختيارية واضطرارية e Aer‏ 


(4۱) باب اختلاف الناس في الانسان وعلی من يقع الخطاب آعلی الجسد أم 


النفس؟ و ROE A‏ 
الرد على من زعم أن النفس عرض من الأعراض ES‏ 
ثبوت الحياة للأرواح مع فراقها الجسد و ا 
)٦٤(‏ باب الرد على من قال بتناسخ الارواح» وبیان فرقهم | 
)٤۳(‏ باب الرد على من يزعم أن في البهائم رسلا وأنهم بتکلمون رن 


۷ 


الموضوع 
تكفير ابن حزم لأحمد بن خابط وبيان موجباته اس ۴۹9۰ 
اختصاص الإنسان بالنطق وهو التمییز 0 ریہ کا 
تدبیر الحیوانات لمعيشتها لیس من باب التمییز والصنائع و بت ۲۹۷۰۶ 
قصة النملة والهدهد مل در ند هک کر sS‏ ۲۳۸ 
دعوی ابن حزم أن الامام خویز منداذ المالكي يباه آبت للجمادات 
تمییزاء وذكر ترجمته عاك تو اولع مهم و ۲۹۸۳ 
معنی تسبیح الجمادات وحمل الامانة مجاه هی وم دج وس ۲۹٢۰‏ 
سجود المخلوقات RN EA SAS SSA‏ بین ۳۳۲ 
(44) الفرق المخالفة لدین الاسلام و هو مرت روش ۳۶۲ 
)٤٤(‏ باب الکلام على السوفسطائیةء وهم مبطلو الحقائق سی تی سی ۳۰۳۳۶۰۶ 
)٤٤(‏ باب الكلام على من قال بقدم العالم وأنه لا مدبر له e‏ ۲۳۵۰۰ 
ضبط كلمة (إنية) اا سی سی اس ال زایا ا 
الرد على من أنكر إثبات الحقائق بغير الحس والمشاهدة oes‏ ۳۷۷۰ 
مسألة العلة في خلق المخلوقات» ونفي ابن حزم لها ا سیا یل ۲۳۵۹۰ 
من المدخل الفلسفي على ابن حزم لمنهج النفي المفصل في حق الله 
تعالى پنیا لس كا اح لوتيد انه ]شس سم واس شم ۰ ۳۹ 
مباينة الله تعالى لخلقه من جمیع الوجوه» ومفهومه عند ابن حزم گت ۳۱ 
ذكر الحجج البرهانية الضرورية على إثبات حدوث العالم وأن له محدثا . ۳۱۱٣‏ 
دلیل التناهي وح و اط لامر و موه الاو مل ال وام موا هی NN. SFE‏ 
دليل العدد وانحصاره في الطبيعة شش سی مس اھ تہ و A‏ 
دليل الزيادة في الأزمان والأعداد والمساحة ۳۱۳٢۶۰ Ses‏ 
الباري عز وجل ليس فی زمان ولا له بقاء معدود SESS‏ ۳۷۲۶ 
دلیل مکان (حصاء العالم بالعدد والطبيعة E acer‏ 
دليل خامس: لا سبيل إلى وجود ثان إلا بعد أول css‏ ۴۷۹۸۰ 


)٤۷(‏ باب الکلام على من قال: إن للعالم خالمًا قديمًا والنفس والمكان 
المطلق - الذي هو الخلاء والزمان المطلق - الذي هو المدة ‏ لم تزل 
مودودة وأنها غير محدثة ہس اوت می یو ھک سس یکر وت ا ۳۹۹ 


الباري عز وجل لا عدد ولا معدود 99202۶۶7" 
القاطغوريات العشر ا ا Aie Ea‏ و ا 
الفلك ليس أحد العناصر الأربعة سے 0510# 
النفس هي الفاعلة E‏ اتوم تع ساف لايك اما وات اود ولو واوا را 
(4۸) باب الکلام على من قال بأن العالم قدیم وله فاعل قدیم کت ی 
معنی الاستحالة و( 
(49) باب الکلام على من قال: إن فاعل العالم ومدبره آکثر من واحد 
والرد عليه قوش وه ود و تح ی و 
القائلون بتدبير الكواكب وقدمها وهم المجوس ea‏ ا مھت ات 
المزدقية والخرمية والقرامطة والإسماعلية والعبيديون N SE‏ ہے 
الصابئة وهم القائلون بالأصلين: النور والظلمة ا كا ی وروی 
دين إبراهيم الخلیل 2ئ SL‏ ل مو ا 
القائلون بأن العالم هو مدبرهی وهم المنانية والديصانية والمرقونية 
قصة مقتل منان بن فاتك 11 سس ES‏ 
ذكر شبهاتهم في إثبات أن الفاعل أكثر من واحدء وبيان فسادها وٹ ا 
الكلام في ذات الله تعالی» ونفي العلة ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
بأي شيء انفصل الخلق عن الخالق؟ والخلق بعضه عن بعض؟ e‏ 
(۰) باب الكلام على التصارى والرد عليهم موا نب یا سج الات 
ترجمة يعقوب البردعاني أو البرادعي AES‏ 
الملكانية والتسطورية الو تاق ساجٹ اخ ھت ھا وطس Se‏ 
تورط ابن حزم في نفي الصفات بالاستدلال المنطقي ی ی 
وجوه في نقض دعوی التثليث ae a‏ ا ا وت رب 
جواب الاحتجاج بنقل الكافة لصلب المسيح غلل العو ی 
ما في كتبهم من الكذب على الأنبياء والطعن فيهم ک ای کے 
حکم القول بالصلب قبل مجيء القرآن SR‏ ا ا ا 


۹ 


المو ضوع الصفحة 


مسألة جرت لابن حزم مع بعض النصارى في دعوى ختم النبوة بالمسیح 


9ئ مظن سا ماف روف اانه مق نا سر لل لد فونه وت ش انت ا ا ۳۵۵۲۰ 
)١٥(‏ الکلام على أن الواحد لیس عدذا فا را لومشب بس ارت ا مین OV.‏ 
(۵۲) باب الرد على الجهمية الذین یقولون بخلق القرآن ها ات اما ۳۵۹۲ 
(۰۳) باب الرد على القدرية قاتلهم الله و ا ی ی را ۱8 ۲ 
خاتمة تحقیق الکتاب کی اس سد سض ا مد اتد رهوش ۴۷۷۰ 
الفھارس العامة ولیہ سی تاور تک خط او میٹ توچ چو ۳۷۳۴ 
فھرس الآيات الكريمة یہ می وس ٹوس یا ساٹ ٹاہ ۳۷۵ 
فهرس الأحاديث والآثار ee‏ أ و ا مم مالساو ۴۸۴۴ 
فهرس الأعلام والجماعات مجن و سی مہ جاک ANS‏ 
نهرس الکتب می سی بی می ساس يہ سپ مت ۱۲۱۵۰۰۰ 
فهرس موضوعات الکتاب التفصيلي او افو ہس پمپ ری ۳۹۷۷۰ 


1 


7 
کے رہ 


۸۷۱۷۷۸۷۱۸۷ I 


صدر ضمن سلسلة تراث ابن حزم: 


التقريب لحد المنطق والمدخل إليه 


بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية 


حجة الوداع 


الدرة فيما يجب اعتقاده 


مم 
ولک لی 
لک طز 9وہ 
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